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وصلى الله على سیدنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرًا دائما 


القسم الخامس من الفن الخامس 
في أخبار الملة الإسلامية 

لما أنتهى العَرّض في التاريخ إلى الغاية التي ذكرتُهاء والقَصَص في الأخبار التي 
اوردتّهاء والدول والوقائع التي أنتخبتُها» مما طالعتّه وخررتّها؛ عمدت إلى ذكر الملة 
الإسلاميّة التي فضلها الله تعالى على سائر اليلّل» 'ورفع أهلها الل الصالح ووفقهم 
لصالح العمَل»› ووعدهم برحمته» فهم من وَعْدِهِ في أمن» وحذرهم عقابه؛ فهم من 
وعيده على وَجَّل» وبعث فيهم رسولاً من أنشيهم فبلّغ الرسالة» وأذى الأمانة» وصح 
الأمَة وعَدّل» وجعله شافعًا لذنوبهم في يوم أحجم فيه مَّن سواه عن الشفاعة وبنفسه 
أشتغل» وجعلهم به خير أمَة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف ويَنهؤن عن المنكر» 
ويؤمنون بال ؛ إذ جحد غيرهم ونكل؛ فهم الشهداء على الناس لأنبيائهم» وناهيك بها 
رُتبة تَقَدَّم بها أواخرٌ القوم على الأوّل. وقلت: بالل التوفيق» ومنه الإعانة وعليه 


1 متکإ 


الباب الأول 


سيرة سيدنا 0 الله کیا 
وهي السيرة التي ظهرث آياتهاء وأشتهرث مُعجزاتّهاء وأشرقث أنوارُهاء 
وأنتشرث أخبارهاء وعمّت فضنائهاء: وطابٹ بُکرْها وأصائلهاء وحسنٹ أوصافُها 
وكثر إنصافُهاء وجاءت في ظلمة الضلالة تنَقدء وما أنكر العدو فضائلها بل شهد: [من 
الكامل] 
وفضائل د شهد العدؤ بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء 
تالله لقد عجز الواصفون عن وصفهاء وأعترف المادحون بالتقصير عن بلوغ 
اليسير من مَدَى مدحها: [من الكامل] 
ازوك تف اتفه فا التق . ٠‏ ان ف ات عك رن 
ولنبدأ بذكر نَسبه الطاهر بي وإن كنا قذمناه مُستوفّى في باب الأنساب" فلا 
غي عن سرده ههتا. 
هو أبو القاسم محمد يي بن عبد الله» بن عبد المطلب - واسم عبد المطلب: 
شَيْبة الحمد - بن هاشم - وسم هاشم عمرو - بن عبد ماف - واسمه المُغيرة - بن 
فصي - وسمه ريد - بن گلاب» بن مُرَة بن گعب» ابن لوي بن غالب بن فِهر. وال 
فهر جُمَاع فَرّيش» ومن کان فوق فهر فليس هو برشي . TS‏ ين 
مَضر بن زار بن مَعَدَ بن عدنان. 
روي عن .ابن غیا) رضي الله عنهماء أن رسول الله ية كان إذا أنتسب لم 


(۱) ۲: باب الأنساب. 

(۴) سيذكر المؤلف في صحفة ٠١‏ عن ابن السائب : أن مدركة يسمى «عمرًا» أيضًا. 

)۳( ابن عباس : (۳ ق. ھ۔- 1۸4 هھ = 1۱۹ - (AY‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى 
الهاشمي» أبو العباس: حبر الأمة» الصحابي الجليل . ولد بمكة. ونشأ في بدء عصر النبوةء فلازم 
رسول الله بَية. وروی عنه الأحاديث الصحيحة» وشهد مع علي الجمل وصفين . وكف بصره في _ 


٤ 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي ٥‏ 
یا ت م ج 


يُجاوز في سه مَعَد بن عَدنان بن أدد» ثم يمسك ویقول: : «كذب التسابون». قال الله 
غر ول فووا بن ات للك ك [الفرقان: .[A‏ قال آبن عباس : لو شاء رسول 
الله ية أن يعلمه لعلمه. 


وعن هشام بن محمد" قال: سمعتٌ من یقول: «کان مَعَدَ لی عهد عیسی ابن 
مَريم عليه السلام» . 

وقد تقدم في باب الأنساب» وهو الباب الرابع من القسم الأول من الفنْ الثاني 
من كتابنا هذاء فى السفر الثاني من هذه النسخةء O E‏ 
محمد بن أسعد بن على بن مَعْمّر الحُسَينيَ الجَوَانيّ النسابة في «مقذمته»" بعد معد: 
ا OT E‏ 
ساژوع بن أزغُو» بن E‏ 
ويمن وێزار وخنډ جف بن شالًخ بن أرفَحَْذ بن سام بن نوح النبي عليه السلام بن 
ا IEG‏ 


هذا ما أورده الشريف الجَوّاني قال : وعليه أكثر أئمة الأنساب . 
وسنزید إن شاء الله تعالی»› في أخبار آباء رسول الله اة زيادةً حسنة يحتاج إلى 


إيرادها من عدنان فمن بعدّه» تقف عليها قريبًاء إن شاء الله تعالىء بعد ذكرنا 
لأمهاته اة . 


آخره عمره» فسكن الطائف» وتوفي بها . (أعلام: .)٩١ - ٤‏ 
(۱) هشام بن محمد: : هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي النسابة والكوفي المتوفى سنة 
٤‏ على خلاف . انظر وفیات الأعیان ۲: ۲٠۸‏ والأعلام ۸: ۸۷. 
(۲) أبو البركات محمد بن أسعد بن علي بن مَعْمَّر الحسيني الجُواني النسابة : : عالم بالأنساب . أصله 
من الموصل . ومولده ووفاته بمصر. ولي نقابة الأشراف فيها مدة. وصتف «طبقات الطالبيين 
E)‏ انظر: أعلام ۳١ : ٦‏ 
(۳) سماها مرتضی الزبيدي «المقدمة الفاضلية»» لأن الجَرّاني ألفها باسم القاضي الفاضل»ء وجعلها 
مقدمة لكتابه الجوهر المكنون» في القبائل والبطون. 
)€( علماء التسب في «آد» و«آدد» فريقان : الأول أنهما شخصان ابن ووالدء وهو الذي حكاه المؤلف هنا 
عن الجوّانى. . . وقالت به طائفة؛ والفريق الثاني أن مسماهما شخص واحد. يقال فيه «د» مرةء 
و«أدد» i‏ . 
)٥(‏ في الأصل: «ثقف عليه». 


ذکر امهات رسول الله ا 

قال أبو عبد الله محمد بن سعد رحمه الله تعالی في طبقاته"" الکبری : 

«أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبنْ عن بيه قال : 

آم رسول الله ب آمنة بنت وَحب بن عبد ماف بن رُهْرة بن كلاب بن مُرَة 
وها بَرَة بنت عبد العُرّى بن عشمان بن عبد الدار بن فصي بن كلاب. . وأمَها اَم 
حبیب»› بنت أسّد بن عبد الخُرّى» بن فُصَيّ بن كلاب. وا ر و 
عبید بن عَويج بن عَدِيّ بن كعب بن لُوّي» وأمَها يلابة بنت الحارث بن مالك بن 
حُبَاشة بن عنم بن لِخيان بن عادية بن صَعْصَعَة بن كعْب بن هند بن طابخة بن 
لخيان بن هديل بن مُذركة بن إلياس بن مُضر. . وأمها أَمَيْمَة بنت مالك بن عَم بن 
إخيان بن عادية بن صَعْصعة. . وها ذُبَ بنتٌ تَعلَبَةَ بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
ديل بن مُذركة. وها عاتكة بنت غاضرة بن حُطيط بن جُسَّم بن تَقَيف بن 
ر (r‏ 
متبه یکر بن عراز ہن عر بن و ہن حت ین فیس بن 

٤ 

عيّلان - واسمه إليّاس بن مُضر. وأمھا لیْلّی بنت عَوف بن تقيف . وأمٌ وهب بن 
عبد ماف بن رُهرة بن كلب فَيْلة. ويقال: هند بنت أبي فَيْلة» . 

وقال آبن اك «كتبت للنبيٰ ية خمسمائة آم فما وجدث فيهن سفاخاء 
ولا شينًا مما كان من أمر الجاهلية». 


sS CEE 


أخرج ل من ور والله الفعال . 


)۱( محمد بن سعد بن منيع الزهري» مولاهم» أبو عبد الله : : مۇرخ ثقة» ایت . ولد في 
البصرة» وسكن بغدادء فتوفي فيها. . أشهر كتبه «طبقات الصحابة ط٤‏ اثنا عشر جزءًاء يعرف 
بطبقات ابن سعد. أعلام : 1:7 )1 * .(p Ao NAE = a YF‏ 

۳) :۰۔٢۳‏ (قسم أول). 

(۳) في طبقات ابن سعد ٠١ : ١‏ (قسم أول): «ثقيف» وهو قسي بن منبه» . 

)£( في طبقات ابن سعد ۳١ :١‏ (قسم أول): «عوف بن قسي» وهو ثقيف» . 

(0) انظر ترجمته ص ۳. 

() هو آبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب . مدني تابعي» في مولده 
ووفاته خلاف . انظر تهذیب التهذیب .٠١ :۹٩‏ 

(۷) السفاح: الزنا والفجور. 

(۸) هذه رواية ابن سعد ۱ : ١‏ وهي تنفرد بزيادة "إنما» في أول الحديثء وزيادة «لم أخرج إلا من _ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا ۷ 


ذكر ببذة من أخبار آباء رسول الله يا 
من بعده إلى أبيه عبد الله بن عبد المطلب 


قد تقذم ذكر آباء رسول الله ية في باب الأنساب» وذکرنا کل أب من آبائه 
وأولاده ومن أعقّب منهم» وجعلنا العْمْدَةَ على سرد عمود النسب الشريف على ما تقف 
عليه هناك فى السفر الثانى من كتابنا" هذا من هذه النسخة» وسردنا السب أيضًا آنمًا. 
وقد زأينا أن نذكر في هذا الموضع ثُبْذةٌ أخرى زيادة على ذلك نذكر فيها الأسماءء 
والكُكّى» والأمهاتء وبعض الوقائع والأخبارء مما لم يتقدّم ذكره» فنقول وبالله 
التوفيق : 

ما عَذنان فإليه نقطع علمُ أهل الأنساب حقيقة؛ لِمَّا روي عن رسول الله يي أنه 
کان إذا انتهی في السب إلى مَعَدَ بن عَذّنان أمسّك» ثم قال: «كذبً النسّابون». قال 


2 e 


الله جل ثناؤه: وروا ب دل كب [الفرقان: ۳۸] وقد رُوي أنه قال: «عدنان بن 
دّد». والله أعلم . 

وأمَّا مَعَدَ بن عدنانء فكنيتّه أبو قُضاعةء کی بولك ُضاعة وهو پکره. ومعد 
(بتحريك العين وتشديد الدال)» وفي طيّىء معد (بتسكين العين) بن مالك بن قَمِيئة› 
وفي حفعم أيضًا مَعْد (بتسکين العين) بن الحارث بن تّميم بن گعب بن مالك بن 
فُحافة . وأمٌ معد بن عدنان: مَهْدّد» بنت اللّهم بن جَلْحّب الجُرْهَمية . وقيل فيها: مهاد 
بنت لهم .. وقيل: اللّهم بنت جَلْحّب» رفي رواية ليد پن طم بن لمع٠‏ ۽ بن عابر بن 
اسلیخیا بن لاوذ بن سام بن نوح» حکاه الزبیر بن بکار. 


وذكر غد العلك ‏ ب کيب أن ولد مع ن قتان عة عش وجا جرج 

منهم بلا عقب" تسعة» أو أعمّب ثمانية . 

2 طهرة» في آخره» وقد رواه الطبراني في معجمه الأوسط» وابن عساكر» وابن عدي في الكامل»› 
وابن كثير في البداية والنهاية ۲: ٠٠٠١‏ باختلاف في الرواية» وقال عقبة: «هذا غريب من هذا الوجه 
ولا یکاد یصح». 

.TVV-ToA ؟:‎ (0) 

(۲) عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي» أبو مروان (۱۷۲ - ۲۳۸ ه 
۸٠۳-۷۹١ =‏ م) عالم الأندلس وفقيهها في مصر. ولد في إلبيرة وتوفي في قرطبة . . له تصانيف 
كثيرة قيل تزيد على ألف. . . وكان ابن لبابة يقول: عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس» ويحيى بن 
يحيى عاقلها. أعلام: .۱١۷ :٤‏ 

(۳) بلا عقب: بلا أولادء بلا نسل . 


۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


وقال أبو الربيع بن سالم" : ذكر الرّبّير بن أبي بكر» أن بُحْمَتَّصّر لمَّا أَمَرَ بغزو 
بلاد العرب» وإدخال الجنود عليهم وقتلهم لقتلهم" أنبياء الله تعالى» ورذهم 
رسالاتهم» أمّر إرْميا بن جلقيا - وكان فيما ذكر نبي بني إسرائيل في ذلك الزمان - أن . 
ئت ئت مَعَد بن عدنان الذي من ولده خاتم النبيين وأحيله معك إلى الشام» ول 


وقال السهيليً : «أوحى الله تعالى إلى إِرْمِيًا أن حمل مَعَدَ بن عَذّنان على البْراق 
ال ارد العراق ٠"‏ فإني مُستخرجَ من صلبه نبيًا سمه محمد؛ فحمل مَعَه معدا وهو 
ا عشرة سنة» وكان مع بني إسرائيل إلى آن کبر وتززج أمرأة أسمها مُعّانة». قال 
ارات بوا : «ويقال المحمول عَدنان» والأول أكثر. قال: وفي حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما: أن الله تعالى بعث مَلّكين فاحتملا معدَاء فلما رفع الله تعالى بأسّه 
عن العرب» رذاه إلى موضعه من تهامَة » فكان بمكة ونواحيها مع أخواله من جُرْهم». 

وقال الرّبير: «حدثني علي بن المغيرة قال: لما بلغ بنو مَعَدَ عشرين رجلا 
أغاروا على عَسكر موسى عليه السلام» فدعا عليهم ثلاث مات فقال: يا رب» 
دعوئك على قوم فلم تُجبني فيهم بشيء. قال: یا موسی» دعوت على قوم فيهم 
جيرتي في اخر الزمان» . 

وفي هذه الرواية ما فيها من المنافاة لما تقذم من أنه كان مع إِرِمْيّاء ومن قال إنه 
كان على عهد عيسى عليه السلام . وال أعلم بالصواب وإليه المرجع . 

وما رار بن مَعَدَء فكنيته"“ أبو إيادء وقيل: أبو ربيعة. ونزار (بكسر النون). 
قال السهيليّ : «من النّزر وهو القليل . وكان أبوه حين ولد له» ونظر إلى النور بين 
عينيه» وهو نور الَبْوّة الذي كان ينتقل في الأصلاب إلى محمد ييه قُرَ به قرحا 
شديدًاء ونحرَ وأطعَّم وقال: إن هذا كله زر لحق هذا المولودء فسمَّي نزاراً لذلك». 
وأمٌ نزار : مُعَاية بنت وشم“ بن جُلْهّمة بن عمرو بن هُلَيبِيّة بن دة بن جُرهُم . قال 


(1) سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي الأندلسي »)1۳٤ - ٠٦١(‏ من مؤلفاته كتاب الاكتفاء بما 
تضمنه من مغازي المصطفى . 

(۲) في الأصل : «وقتلهم» لقتل». والمثبت عن الاكتفاء . 

(۳) . سقط من السهيلي ٩ :١‏ «إلى أرض العراق. وقد تصرف المؤلف في النص ۔ 

.۷ انظر ترجمته ص‎ )٤( 

.۴ تقدم ذلك في ص‎ )٥( 

)١(‏ فى الأصل: «وكنيته». 

(۷) الروض الأنف :١‏ ۸ 

(۸) هكذا ورد هذا العلم في تاريخ ابن الأثير. وفي البداية والنهاية ۲: 1۹٤‏ والروض الأنف «جوشن» 
وفي الخبر عن البشر ۳: 1۷ قسم أول: «عنة ابنة جوشن» . 


فى أخبار الملَة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل ۹ 
فی اکان ا ا و ی ا 9 ا م ے8 کی ا 


السهيلى : «ويقال أسمها ناعمةه. 

E‏ آم إياد : ر ق ك الذي بن عَدنان. وقال 
محمد بن الحسين في كتاب «التحفةا: إن أم مُصر اسمها سَوْدة بنت عك» قال : 
وقيل : حبّية بنت عك ا لمن ن کار وروي أن ن أم مضر خاصة سّودة بنت 
عكڭ؛ و ا وإلى مضر تنتسب مضر الحمراء 
لسکتاها قباب الأدم» ومضصر مضر السّوداء سُميت بذلك لسکاها المظال . 

وقال الزبير عن عير واحد من أهل العلم بالتسَب: إنهم قالوا: لما حَضصرت نزارًا 
الوفاةء آثر إيادًا بولاية الكعبة» وأعطى مُصّر ناقة حمراء فسُمّي مضر الحمراءء وأعطى 
ربيعة فرسّه» فسُّمّوا ربيعة القُرّس» وأعطى أنمارًّا جارية له تسمى بجيلة فحضنت 
بنيه» فسْمُي بجيلة أنمار . 
وقد تقدم نزار في الأمثال عند قولهم : فاق الصا الت 
e NA‏ 0 وقصتهم مع الأفعى الجُرهُمي 2 وهو في الباب الأول 

من القسم الثاني من الفن الثاني في السَفْر اثالث من هذه النسخة من كتابنا هذا" . 

قال آبن الأئير الجْرّري ¥ «ومُضر أوّل من حَداء وكان سب ذلك أنه سقط عن 
بعیره» فآنکسرت يده فجعل يقول: يا يدّاه! يا يدّاه! فأتته الإبل من المرعى» فلما صلح 
ورکب حدا» وکان من أحسن الناس صوتًاء وقیل: بل انکسرت يد مولى له فصاح› 
فأجتمعت اللإبلء قوضع مُضر الحداء وزاد الناس فیه) . 


قال السهيلي : وفي الحديث : لا تسوا ربيعة ولا شر فإنهما انا مؤمنين* 


وروى عبد الملك بن حَبيب بسنده إلى سعيد بن المسَيّب أن رسول الله َو قال : « 
A‏ ا 


)١(‏ فى الأصل: «وأمه». 

(۲) في الأصل: «نبته» تصحيف» والتصحيح عن مقدمة الجواني (الورقة ۲۲ ب). 

(۳) مجمع الأمثال: ١‏ 

.٤٤۳ :۳ ومعجم البلدان‎ ء١١‎ :١ مجمع الأمثال:‎ )٤( 

)٥(‏ هو الأفعى بن حصين بن غنم أحد حكام العرب. انظر المحبر لابن حبيب ص ٠١۲‏ ومجم 
الأمثال: ٠١ :١‏ 

V:r (» 

(۷) في الکامل: ۲: 

E e (A)‏ (الورقة ۲ ب): «كانا مسلمين». والحديث رواه الديلمي في 
مسند الفردوس 

)4( رواه ابن سعد في الطبقات بلفظ : «لا تسبوا مضر فإنه كان قد أسلم» انظر الجامع الصغير: ۲: ٤٤١‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله كلا 


وجماعة: أن رَبيعة ومُضر الصّريحٌ من ولد إسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام. قال: 
وحدثني أبو مُعاوية» عن ابن جُرَيج» عن عَطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : 
«مات آدّد والد عَذّنانء وعَدذّنان» ومَعَدَ بن عدنانء وربيعة» ومضر» وقيس عيلان» 
وتّميم» وضَبَة» وأسّدء وخْريمة على الإسلام على ملَّة أبيهم إبراهیم» فلا تَذکروهم إلا 
بما يذكر به المسلمون». والله الموفق 

قافا إلا ن مون فة ابو عرو و قال خاخب الال قال 
الزبير: ولد مُضر بن نزار إلياسَ بنّ مُضر» فلما أدرك الياس أنكر على بني إسماعيل ما 
يروا من سنن آبائهم وسِیرهم» وباد فضلة فيهم» ولآن جانبه لهم» حتى جمعَهم رأيهُ 
ورضوا به» فرڏهم إلى سنن آبائهم» حتى رجعت ستّتهم تامة على أوّلها 

وهو أوّل من أهدى البّذن" إلى البيت» وهو أوّل من وضع حجر الركن للناس 
بعد عرق البيت وأنهدامه زمن نوح» فكان الياس أوّل من ظفِر به» فوضعه في زاوية 
البيف: 


وبعض الناس يقولون: إنما كان ذهب بعد إبراهيم وإسماعيل. قال: وفي هذا 
کله نظر. قال: وقال الزبير: ولم تزل العرب ا ل 
الحكمة» كتعظيمها لقمان وأشباهه. قال این و5“ : وهو وص أبیه» وکان ذا جمال 
بارع ودين ا قاطبة» وهو أوّل من مات بالسُلَ . قال السُهيلئ : «وإنما 

سمي السل داء ياس وداء"“ الياس لأن الياس بن مَضر مات به». 

ولما مات أسِفت أمرأته نف عليه أسقًا شديدًا. وکانت نَذّرت»› إن هلك ألا 
a‏ ولا بُظلها بیت» وتسيح في الأرض› وك الرجال وات 
بعده. فلما هلك خرجت سائحة حتى هلكت. وكانت وفاته يوم الخميس» فندّرت أن 
َبكِيّه كلما طلحت شمس يوم الخميس حتى تغيب الشمس. قال السهيليّ : «ويُذكر عن 
النبي بي أنه قال: لا تسبوا الياس فإنه كان مؤمئًا». وذكر أنه كان يسمع في صلبه تلبيةً 


(1) في الأصل: «وكنيته». 

9 لمل ص الل اب الأكاه وقد زرو هذا الس في الفا رر ا : 

(۳) البّذن: البّدنة من الإبل والبقر» كالأضحية من الغنمء تهدى إلى مكة» والذكر والأئثى في ذلك سواء 
(اللسان: بَدَنَ). 

(5) أبو الخطاب» عمر بن الحسن بن علي المعروف بذي النسبين الأندلسى ٥۱٤(‏ - 1۳۳)ء وفيات 
الأعيان: ٠ .٤۸١ :١‏ 1 

.۷ :١ الروض الأنف:‎ )٥( 

(0) في الأصل: «دواء الياس» تصحيف . 


في أخبار الملَّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل ۱۱ 


النبيّ بي بالحح” . والله أعلم . 

وأما مُذْركة بن الياس فقال”" ابن السائب: وأسمه عَمرو. وقال ابن إسحاق 
والزبير: عامر» وكنيته أبو الهُدّيل» وقيل: أبو خُريمة. وأمه خدف» وأسمها ليلى بنت 
خلوان بن عمُران بن الحاف بن فُضاعة. واسم أمها ضَريّة بنت ربيعة بن نزار» وبها 
سمي «جمی صرب ». 

واا س ین مدر هة فک ابو اده امه لی ینت اسل بن السات ابن 
فضاعة. وقيل: سَلْمّى بنتَ أسدَ بن ربيعة» وخْرَيْمَّةَ هذا هو الذي نصب هُبّل على 
الكعبة» فكان يقال: هُبَل حْرَيْمَةَ» هكذا ذكره ابن الأثير“. وروي عن عطاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن خزيمة مات على ملة إبراهيم عليه السلام. 

ما كانه بن حخْرَيَّمة» فك انو ال وأمّه عَوانّة بنت سعد بن قيس بن 
عَيلان» ويقال: بل هند بنت عمرو بن قيس بن عَيْلان. قال أبو الحسن سلام بن عبد 
الله بن سلام الإشبيليّ : وقال أبو عمرو العدواني لابنه في وصيته : يا بني درك كنانة 
ابن خرّيمة - وكان شيخا مُسِنًا عظيم القدر» وكانت العرب تحج إليه لعلمه 
وفضله - فقال: «إنه قد آن حُروج نبي بمكة يُدعى أحمد» يدعو إلى الله وإلى البر 
واللإإحسان ومكارم الأخلاق» فأتبعوه تزدادوا شرفا إلى شرفكم» وعرًا إلى عركم» ولا 
تتعدوا ما جاء به» فهو الحق». والله الموفق . 

نارن کا نکد او تلا ك بات لد ٠‏ .وام الف فيه 
N E O E E‏ 
لوّضاءته وإشراق وجهه. وأمَّه بَرَة بنت مُر بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضَر خت 
ميم بن مر والذي عليه أكثرٌ أهل السيّر والمؤرخين أن كنانة حَلّف على بَرّة بعد أبيه 
خزيمة» على ما كانت الجاهلية تفعله؛ إذا مات الرجل حَلّف على زوجته بعدّه أكبرٌ بنيه 


.۸ :١ الروض الأنف:‎ )١( 

(۲) في الأصل: «قال». 

(۳) قرية بين البصرة ومكة» وهي إلى مكة أقرب. انظر معجم البلدان: ٤۳۳ :١‏ وتاج العروس 
(ضری). 

)٤(‏ فى الأصل: «وكنيته. 

.١١ :۲ فی الکامل:‎ )٥( 

0( فى الأصل: «وكنيته) . 

)2 في الأصل : «بأبيه» تصحيف . 


(۸) انظر شرح السيرة للخشني: :١‏ ۳. 


۱۲ .فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لله 


من غيرها . ويرڌ هذا ما روي عن رسول الله لاء أنه قال: «ما ولدني من فاح 
أهل الجاهلية شيء؛ ما ولدني إلا نكاح كنكاح أهل الإسلام»ء وقول أبن الكلبِيّ : 
«كتبت لرسول الله ياو خمسمائة آم فلم أجد فيها شيئًا مما كان من أمر الجاهلية) . 
وقد تقدَّم ذكر ذلك آنمًا. 

وقد أعتذر القائلون هذا القول عنه بأعذارء وأقاموا أدلّة على أنه ليس بسفاح ولا 

من أمر الجاهلية. وفي أعذارهم وأدلّتهم بعض تَكلّف . وقد حصل الظفر - ولله الحمد 
والمنة - بما يُزيل هذا الإشكال» ويَرفع هذا الاحتمالء ويخلص من مَهاوي هذه 
الشَبَه؛' وهو الصحيح» إن شاء الله تعالى» وسنذكره بعد ذكر أعذارهم وأدلتهم. 

ااا اعا هھ لے دی ا رو ا ا عن و و ا 
أبيه» فقال السهيلي» رحمه الله» في قوله تعالی : ولا تتکوا ما تک ءابا ڑم ت 
السا إلا ما قد سلّت) [النساء: ۲۲]؛ أي إلا ما قد سلف من تحليل ذلك قبل 
الإسلام» قال: وفائدة الاستفناء ألا يُعابَ نسب رسول الله ية ولِيُْعلمَّ أنه لم يكن في 
ا ا E‏ 
سَلَفَ) نحو: ولا قروا أ لر [الإسراء: ۳۲]؛ ولم يقل (إلا ما قد سَلْف) #ولا تلو 
الس الى حرم اه إلا € [الأنعام: ١‏ ولم يقل (إلا ما قد سَلّفَ)» ولا في 
شيء من المعاصي التي نَهّى عنها إلا في هذه الآية» وفي الجّمع بين الأختين؛ لأن 
الجمعَ بينهما قد كان مُباحًا في شرع من قَبْلَّنا؛ وقد جُمع يعقوبٌُ عليه السلام» بين 
راجيل وأختها لِيا؛ فقوله: (إلا ما قذ سَلَّف) التفاتٌ إلى هذا المَعنّى وتنبيه على هذا 
المغزى. ونمل السُهِيْليّ هذه النكتة عن القاضي أبي بكر بن العربيّ . وأغتذارٌ من اعتذرَ 
عن هذه الواقعة على هذا المنوال . 

وأا ما أرتفع به هذا الإشكال» فهو ما نله أبو عشمان عَمرو بن بحر 
الجاحيظ - رحمه الله - في كتاب له سماه «كتاب الأصنام» قال فيه : «وخَلفَ كنانة 
ابن خْرَيْمة على زوجة أبيه بعد وفاته» وهي بَرَة نت أذ بن طابخة بن إلياس بن مَضَر» 


(1) وكان الذي يخلف أبان على زوجته يسمى الضيزن (لسان العرب: ضزن). 

() نقل هذا الاستدلال عن السهيلي› الدميري في حياة الحيوان: ۲: ٠.٠١‏ والزرقاني في شرح 
المواهب :١‏ 4۳. 

(۳) البغيّة : نقيض الرشدة في الأولاد (اللسان: بغا). 

(6) عمر بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» آبو عثمان» الشهير بالجاحظ . رئيس الفرقة 
الجاحظية من المعتزلة . مولده ووفاته في البصرة . فلج في آخر عمره ه وكان مشوه الخلقة. . له 
تصانيف كثيرة منها: الحيوان»ء والبيان والتبيين» والبخلاء. (الأعلام: .)۷٤ :١‏ 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا ۳ 
و ب ج و کے 


وهي آم أسّد بن الهُون؛ ولم تلد لكنانة ولداً ذكرًّا ولا أنشى» ولكن كانت أبنة أخيهاء 
وهي بَرَة بنت مَرَ بن أ بن طابخة أخت تَّميم بن مْرَة عند كتانة بن خْرَيمة» فولدت له 
اضر بن كنانة». قال: «وإنما غإط كثير من الناس لما سمعوا أن كنانة خلف على 
وة اة لاتاق اهما وتقارت ها قال -فوهذا اللي عاب مايا وأهلٌ 
العلم بالنسب» . قال: «ومعاذ الله أن يكون أصاب نسب رسول الله ية مه مقت نکاح؛ 
قال رسول الله ل : «ما زلتٌ أخرُج من نكاح كنكاح الإسلام» حتى حرجت من آمي 
وأبي» . قال : «ومن أعتقَدَ غير هذا فقد كف وشك في هذا الخبر. قال: والحمد لله 
الذي طهره من كل وَصْم وطهرَ به» . 

وأما مالك بن اللَّضرء فكنيته أبو الحارث» وأمّه عاتكة بنتٌ عَدوان» وهو 
الحارث بن عَمرو بن فيس عَيلان» ولقبُها عكرشة» وقيل: عَوّانة بنت سعد القيسية» 
وقيل غير ذلك . ومالك هو أبو ريش كلها. 

وأمّا فهر بن مالك - وهو فُرَبْش» وفهُر لقب غلب عليه فکنيتّه أبو غالب» وهو 
جُمُاع فُريش في قول هشام بن الكلبيّ. وأم فهر جُندلة بنت عامر بن الحارث ابن 
مُضصاض الجُرْمُمي؛ ومن جاوز فِهرًا فليس هو من فُريش . 

وقد آختلف فى تسمية فُرَّيش فُرَيسّاء ومن أوّل من تسمى به E‏ 
غب : إنما ميت فُريش فُرَيشًا لتجنعها بعد تفرقهاء وقال محمد بن سلام: لما 
جمع فصي قبائل اللُضرء > وحاربً بهم خزاعة» وغلّب على الحَرّم» سُمُوا فُرَيشًا 
لاجتماعهم . وقيل: إنما سوا فُرَيشًا لأنهم يتقرّشون" البضاعات فيّشترونها. وقيل : 
جاء الأضر بنِ كنانة في ثوب له فقالوا: قد تقَرَش في ثوبه کأنه جَّمَّل فُرٍيش» أي شديد 
مُجتمع. وقيل : وَل من سماهم بهذا الاسم فُصَيّ بن كلاب . الال وول 
الي الأضر بن كنانة هو فُريش» وإنما سمي فُريشًا لأنه كان يقر قر e‏ 
الناس وحاجتهم فيسدَ ذلك بمالهء والتقريش: هو التفتيش› وكان بنوه يقر شون اهل 


(1) في الأصل: «ولاتفاق اسمهما» تصحيف . 

(۲) محمد بن کعب بن سليم القرظي» تابعي مقرىء. في تحديد وفاته خلاف. انظر طبقات القراء : 
YY :Y‏ 

(۳) يتقرشون: يجمعون. (راجع سبب التسمية في اللسان مادة: : قرش). 

)٤(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الشمالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد. مولده بالبصرة 
ووفاته ببغداد. من كتبه الكامل (الأعلام: ۷: .)٠١٤‏ 

)٥(‏ عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» الشعبي الحميري» آبو عمرو: رواية من التابعين يضرب المثل 
بحفظه. ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة . وهو من رجال الحديث الثقات . (الأعلام: ۳: .)۲١١‏ 


٤‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 


الموسم فيّزودونهم بما لهم فسموا بذلك من فِعلهم. 

وقال الزبير بن بكار قال عمي : فُرَيش بن بّذر بن يَخْلّد بن الضر كان دليلَ بني 
كنانة في تجارتهم» فکان يقال: «قدمت عير قريش)» وأبوه بَذر بن يلد صاحب بدر 
الموضع الذي كانت به الوقعة المشهورةء وذكر عن عمه أن فهرًا هو فُرَّيش» قال: وقد 
آجتمع الاب من فُريش وغيرهم أن فُرَيشّا إنما تفرقت عن فهر. والذي عليه من 
أدركتٌ من نساب قريش أن وَلّد فهر بن مالك فُرّيش» ومن جاوز فِهرًا فليس من 

وروي عن هشام بن السائب: أن الأضر بن كنانة هو فُريش . وقيل عنه في موضع 
آخر: ولد مالك بن اللضر فهرًّا وهو جُمّاع فُريش. وقال أبو عبيدة مَعْمَر بن المع“ : 
أل من وقع عليه سم فُريش اضر بن كنانة فولده ريش دون سائر بني كنانة. وقل أبو 
عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد : فُريش مأخوذ من القَزْش» وهو وَفْع الإسنّة 
بعضها على بعض”؛ لأن فُرَيشًا أحذق الناس بالطعان. 

ؤعن أبن عباس رضي الله عنهما أنه سال عمرو بن العام ©': ل سیا فرش 
فُریشًا؟ قال: بالقزش» دابة في البحر تأكل الدوابَ لشدتها. وقال: المطرزي” : هى 
مَكة الدواب» وسيّدة الدواب وأشدهاء فكذلك فُرَيش سادات الناس . 

وكان فهر رئيس الناس بمكة. والله أعلم . 

وأما غالب بن فهر» فکنیته بو تَيْم» وأمه لَيلّى بنت الحارثء و بن 
سعد بن هُدّيل بن مُذْركة؛ ولخالب هذا من الولد: لُؤَيّء ويم الأدرم» وكان تيم 
كاهئاء وإنما قيل له تيم الأذْرَّم لأن أحد لِخيَيه كان أنقَص من الآخر: وفي قريش 


0( معمر بن المشنى التيمي بالولاء» البصري» بو عبيدة النحوي: (۱۱۰ ۲۰۹ ه = ۸۲٤-۷۲۸‏ م) 
من أئمة العلم بالأدب واللغة. مولده ووفاته فى البصرة. قال الجاحظ : لم يكن في الأرض أعلم 
بجميع العلوم منه . وان إباضيًا شعوبيًاء من حفاظ الحديث. (الأعلام: ۷: ۲۷۲). 

)۲( محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم» أبو عمر الزاهد ١‏ لمطرز الباوَزدي المعروف بعُلام ثعلب 
qoV_AVo = a F071)‏ م). صحب ثعلبًا النحوي زمانًا حتى لقب «غلام ثعلب» وتوفي 
ببغداد. أملى من حفظه في اللغة نحو ثلاثين ألف ورقة. (الأعلام .)٠٠٤ : ٦‏ 

(۳) انظر لسان العرب: فَرَش. 

(6) عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشيء أبو عبد الله فاتح مصر. كان في الجاهلية من الأشداء 
على الإسلام» وأسلم في هدنة الحديبية. ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية كان عمرو مع معاوية .. 
أخباره كثيرة» وهو أحد دهاة العرب. (۵۰ ق ھ۔ ٤۳‏ ه = ٠٦٤ _ ۵۷٤‏ م)ء (الأعلام: :٥‏ ¥4( 

() في الأصل: «وقال الطرز»ء والتصحيح عن حياة الحیوان: ۲: .٠٠١‏ 

)١‏ في الكامل لابن الأثير ۲: ١‏ «الحارث بن تميم؟. 
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(0. كه ٤‏ م 
: «بنو الأذْرَّم من أعراب قريش ليس 


تَيْمان: تَيّم بن مُرّة ونيم الأذرَم . قال أبن فتيبة 
بمكة منهم أحد» والله أعلم . 

وأمَا لُوَيّ بن غالب» فكنيته أبو كعب» وأمه عاتكة بنت يَخْلّد» بن القَضر بن 
اة وى إعحدى العراتك اللائى ورلن رسرل اه 4 وقيل: بل آمة سى بت 
عمرو بن رَبيعة (وهو لحي بن حارثة) الخُزاعية . 

وأما کعب بن لُوْيّ» فکنيته أبو هُصَيْص» وأمه ماوية”“ بنت گعب بن القَْن ابن 
جر القُضاعية . قيل : إنما سمي كعب كعبًا لارتفاعه على قومه» وشرفه فيهم. وكان 
عظيمّ القدر عند العرب؛ فلهذا أرّخوا بموته إلى عام الفيل» ثم أرخوا بالفيل؛ رَوَّى أبو 
ف «الدلائل» عن الطبرانن بسنده إلى عبد العزيز بن أبي ثابت قال : «أزخت 
کنانةٌ من موت كعب بن لوي وأرحّت فَرَّيش بعد موته مِن عام الفيل؛ وبين موت 
ك وال اة نوعروق م ۹ 

وک سا امو ى ا ی رات الوت ی بو الج 
العَرُوبة»؛ قاله السهيلي . ومعنى العَّروبة الرحمة فيما بلغني عن أهل العلم» وإنما سماه 
الجمعة لاجتماع فَرَيش فيه وخطبته فيهم . 

وأوّل من قال: «أما بعد» كعب» فكان يقول: «أما بعد» فاستمعوا وافهموا». ثم 
قال : «حَرّمکم عظموه وتمسّکوا به» وسيأتي لکم نبأ عَظيم» وسیخرج له نبي کریم . 

قال السهيليّ : «وکان يخطبهم ویُذکرهم بمَبعث رسول الله بي ويُعلمهم أنه 
من ولده» ويأمرهم باتباعه والإيمانٍ به» وينشد ويقول: [من البسيط] 


ا ا ا 
. ك حو عود 1 ريسن .سحي 


(۱) المعارف ص: ۲". 

(۲) امرأة عاتكة: مُخمرة من الطيب . والعواتك من سليم ثلاث: عاتكة بنت هلال وعاتكة بنت مرة» 
وعاتكة بنت الأوقص. وهن جدات رسول الله مو (اللسان: عتك). 

(۳) فى الأصل: وابن الأثير : ۲: ٠١‏ «وهو يحيى بن حارثة) تصحيف . 

)6( کآنھا نسبت إلى الماء لصفائها. الروض الأنف: .1١ :١‏ 

0 محمود بن الربيع » الأنصاري الخزرجي» صحابي ومحدث» مات سنة تسع وتسعين (الإصابة: ۳: 
۹ الرقم ۷۸۱۸) . 

(1) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم» من كبار المحدثين» أصله من 
طبريا الشام. توفي سنة ٠٠١‏ ه. 

(۷) فى الوافى بالوفيات : ٠١ :١‏ «والفيل مئة سنة). 

1:1 : في الأصل : «ويذكر بمبعث» والمثيت عن الزوض الأتف‎ (A) 

(4) في الخبر عن البشرء ۳: ٤١‏ (القسم الأول): حين العشيرة بتغي الحق خذلانا. 
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وأمَا مُرَهٌ بن كَعْب» فكنيته أبو يَمَظْةَء وأمه مَحْشِية» وقيل وخشِية بنت شيبان بنْ 
مُحارب بن فهر وفي مُرَة يجتمع نسب رسول الله ية ونَّسّب أبي بكر الصديق› 
و طلحة بن عبيد الله رضى الله عنهما . 

وأما كلاب بن مره فکنیته آبو رهْرَة وام حکیم. وكلاب لقب غلب عليهء 
وسبب ذلك أنه کان مُجِبًاً للصید مولَعَّا به وکان آکثرُ صیده بالکلاب» وجمع منھا شیا 
کثیرّا٬‏ فکان إذا مر بقوم بکلابه قالوا: هذه كلاب ابن مرة» فغلب ذلك عليه؛ وفيه 
يقول الشاعر : [من المتقارب] 

جک بن وساد اوی ن او و ى 

وأم كلاب هند بنت سُرّير بن تُعلبة بن الحارث بن فِهر بن مالك بن كنانة. 
وا ن ا ةا ازل من جد ف الك العف انتح الد والفة وة 

وما فصي بن كلاب فاسمه" افك وكنيته أبو المغيرةء فصي لَقَّبه» ویلقب 
أيضًا مُجّمّعا. قال الهلن: في فُصَيّ «تصغير فَصِيَّ : أي بعيد». وقال الرشاطي : 
E E CO‏ 

(5) ۳ 

وأسم سَيَل» خَيْر بن حَمالة بن عوف بن عثمان بن عامر (وهو”" الجادر ) بن 
جعْنمة» وشو کر > وهم من الأزد فولدت له رَهْرَّة ورَيْدَاء E‏ 
صغير فُطيم؟» وقال السهيلي : إنه كان رضيعًا «فتزوّج فاطمة أم فصي ربيعةٌ بن 
حرام بن ضتّة بن عبد بن كبير» بن عُذرة بن سعد بن زيد بن قضاعة» فاحتملها ربيعةً 
ومعها زید» فريي زيد في حجر ربيعة› فسُمّي فْصَيًا لبعده عن دار قومه». 

وقال الخطابي : سمي فُصيا لأنه قَصّى قومَّه» أي تقصًاهم بالشام فنقلهم إلى 
مكة». قال الرْشاطي: «ثم إن زيدًا وقع بينه وبين ربيعة شر»ء فقيل له: ألا تلحق 
بقومك؟ وعَيّر بالعُربةء وكان لا يعرف لنفسه بَا غير رَبيعة» فرجع فصي إلى أمه» 


(1) فى الأصل: «واسمه». 

(۲) عبد الله بن علي ين عبد اله اللخمي الأندلسي» أبو محمد المعروق بالرشاطي عالم بالأنساب 
والحديث. توفي ٠٤۲‏ ه. (الأعلام: .)٠٠١ :٤‏ 

۳) في الأصل : : «عامر بن الجادرء وهي إحدى روايتي الإكمال» والمثبت رواية الروض الأبف: ١‏ 
٤‏ وتوافق رواية اللإكمال الثانية . 

. سمى الجادر لأنه أول من جدر الكعبة‎ )٤( 

(© فد ارعن دا ي اكد ات اله حاف ان ل وال ج 
أندلسي» من كتبه الروض الأنف . توفي ٥۸١‏ ه. (الأعلام: ۳: .)١١۳‏ 
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ی ی 
مُرَة» EG yy ENE‏ 
آقم حتی یدخل الشهر الحرام» فتخرج في حاج العرب» فلما دحل الشهر الحرام خرج 
مع حاج فُضاعة حتى قم مكة» فحجٌ وأقام بمكة) . 

وکان الذي يلي آمر البيت يومئڊ حليل» بن حُبَشِية ابن سَلول بن کعب بن عمرو 
الخْرّاعي . فخطب إلى حُلَيّْل بن حَبْشِية ابنته حْبّى . . فعرف ليل تسه فزوّجه» وأقام صي 
معه» فولدت له حُبٌی أولاده» وهم : : عبد مَناف» وعبد العُرّى»› وعبد الدار» وعبد» وبرّة» 
ونَخْمُر (وهي بالتاء المثناة من فوق وخاء معجمة ساكنة وميم مضمومة وراء). 

فلما انتشر ولده» وکر ماله» وعظمَ شَرّفه هلك حُلّيل» وأوصى بولاية البيت 
لابنته حبّی . فقالت : إني لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه» فجعلت ذلك إلى سيم بن 
عمرو بن بوي بن يِلکانء ووا ويقال له المحترش› فاشترئ فصي غه 


ولايةً البيت بزق خمر وقعود'" ¢ فضربت به العرب المثل»› فقالوا: «أخسّر من صَمَقَة 
أبي عُبْشان"». فنازعته حُزاعة البيت فانتزعه منهم . والله الناصر. 


ذكر خبر انتزاع قصَيّ البيت ومكة من خزاعة 
ومن ولي البيت بعد إسماعيل عليه السلام 
إلى آن أ نتزعه فصي بن كلاب 

قال محمد بن إسحاق بن يسار : «لما تّوفى الله تعالى إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام» BES‏ 
البيتٌ بعده مُضاض بن عَمُرو الجُرْمُمي» وبنو نابت مع جذهم يضاض بن عمرو 
وأخوالهم من جرهم ء ررکم قرام بوا امل م وهما آبنا عم EUS,‏ 
من اليمن› فأقبلا سيار وعلی جُرهم مِضاض بن عمرو» وعلى فُطوراء السَمَيْدَع» 


(1) في الأصل: «فاجتمع» والمثبت عن الطبري: ۲: 1۸۲ 

)۲( القعود: : البكر من الإبل حين يمكن ظهره ه من الركوب»› وأدنى ذلك أن يأتي عليه سنتان . 

)۳( ارو کیان ا ا بان ای ا OE:‏ وحكى رواية النويري أيضًاء انظر 

IS (£)‏ بالولاء» المدني» من أقدم مؤرخي الحعرب من أهل المدينةء له 
السيرة الثبويةء هذبها ابن هشام» توفي ٠٥1‏ ه (الأعلام: :٦‏ ۲۸). 

(ه) الظعن : التحول من بلد إلى بلد (اللسان: ظعن). 

. السيارة: القافلة‎ )٦( 
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رجل منهم . فلما نزلا مكة رأيا بلدا ذا ماءِ وشجرء فأعجبهما فنزلا به» فنزل مُضاض 
E RS‏ 
ا ا ان کان کر ما ر حشر" من دخل مكة مما يليه» وكلٌ منهما في 
قومه لا يدخل على صاحبه) . 

ثم إن جرهمًا وقُطوراء بعّى بعضهم على بعض» وتنافسوا الملك بهاء ومع 
ييضاض بنو إسماعيل وبنو نابت وإليه ولاية البيت دون السّمَيْدَع» فسار بعضهم إلى 
بعض ؛ ۽ فخرج مُضاض بن عمرو من فُعيقعان في کټيبته سائرا إلى السَميْدَم ومع كتيبته 
عُدَّتها من الرّماح والدَرَّق والسيوف والجعاب» يُقَعْقّع بذلك فيقال ما سمي فُعَيْقَعَانَ 
إلا لذلك. وخرج السَمَيْدَّع من اا ومعه الخيل والرجالء فيقال ما سمي أجيادُ أجيادًا 

C0 ئ‎ u 

إلا لخروج الجياد من الخيل منه مع السَمَبْدَع. فألتقوا بفاضح" واقتتلوا قتالاً 
شديدا) فمل السَمَيْدَّع» وفُضحت وا فيقال ما سمي فاضِح فاضا إلا لذلك» . 


ثم إن القوم تداعوا إلى الصلحء زواجي ا اطا : شِعْبًا بأعلى مكة» 
فأصطلحوا به» وأسلموا الأمر إلى مُضاض› فلما اجتمع ال فة وان ما 
له» نحرَ للناس فطبخوا وأكلواء فيقال: ما سميت المَطَابح إلا لذلك». وبعض أهل 
العلم يزعم أنها إنما سميت المطابخ لما كان ّم نخر به وأطعم وکانت منزله. والله 
أعلم . 

«فکان اللي اه ين ماف اسن ول بعْي كان بمكة. ثم نشر الله ولد 
إشماعيل بمكةء وأخوالّهم من جُرْهُم ولا البيت والحكًامٌ بمكة» لا ينازعهم ولد 
إسماعيل في ذلك لخئولتهم وقرابتهم» وإعظامًا للحرمة أن يون بها بَعْي أو قتال؛ فلما 
ضاقت مكة على ولد إسماعيل أنتشروا في البلادء فلا يناوئون قومًا إلا أظهرهم الله 
علیهم بدینهم؟. 

«ثم إن جُرهماً بغؤا بمكة» وأستحلوا خلالاً من الحُرمةء وظلموا مَن دخلها من 
غير أهلهاء وأكلوا مال الكعبة الذي يُهدّى لهاء فرق أمرهمء فلما رأت بنو بكر بن عبد 


(1) قعيقعان: بضم القاف الأولىء وكسر الثانية » وفتح العين: جبل بمكة. معجم البلدان: ۷: .٠١۳‏ 
() آجياد: موضع بمكة مما يلي الصفا. معجم البلدان .٠۲۷ :١‏ 

(۳) یعشر: يأخذ عشر أموالهم . 

() الواحدة: دَرَقّه» ضرب من التَرسة تتخذ من الجلود (اللسان: درق). 

0 أجياد: جمع جواد؛ يقال : فرس جواد: بين الجودة والجمع أجياد. 

0) فاضح: موقع قرب مكة عند جبل «أبي قبيس». معجم البلدان: :٦‏ ۳۳۲. 
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معوا لحربهم وإخراجهم من مكة؛ فآذنوهم 
بالحرب فأقتتلواء فغلبتهم بنو بكر وغبشان» فنفوهم من مكة؛ وكانت مكة في الجاهلية 
لا تقر فيها ظلمَّا ولا بَعْيًا» . 


مَناة بن كنانة» وضبشان من حراعة 


قال أبن إسحاق: «فخرج وو لار ت و مان ال هی الى 
الكعبة"“ وبحَجُر الركن» فدفنها في زمرّم؛ وانطلق هو ومن معه من جُرهُم إلى اليمن. 
فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة ومُلكها حزنًا شديدًا؛ فقال عمرو بن الحارث بن 


مُْضاض في ذلك» وليس بمُضاض الأكبر». 


وقائلة والدّمم سكب مُبادرٌ 
كأذن لم يكن بين الحجون" إلى الصفا 
فقلتٌ لها والقلب مئي كأئما 
ا حو كا اها قرالا 
وکنا ولاة ال هشن بد نابت 
ونحن ولِينا البيت من بعد نابت 
(O) Eh‏ 2 
الم ننکحوا من خير شخص ‏ علمته 
فإن تنفن الدنيا علينا بحالي“ 
قا خر ختامتهاالملبك بقدرة 
أترل ذا نا ا و ا 
وبُدَلْتُ منها أوجُها لا أجِبّها 
وصرنا أحاديتًا وكنّابغبطة 


٠ )1(‏ هما تمثالان لغزالين من ذهب» دفنهما عمرو بن الحارث في زمزم . انظر الروض الأنف: :١‏ ۹۷» 


(۳) 
() 
(4) 
(0) 
(0 
(VW) 
(A) 


۱ وشرح المواهب۱: ۱: .٩۲‏ 


والله المعين : [من الطويل] 
وقد شرقت بالدمع منها المحاجر 
يس ولم يَّسْمُّربمكة سايِر 
يججه بينّ الجناحين طائر 
روف الليالي والجدود" العواثر 
نطوف بذاك البيت والخيرٌ ظاهر 
بعر فما يَحظى لدينا المُكائِر 
فليس لحي غيرنائثم فاخر 
فأبناؤه متاونحن الأصاهر 
فإن لها حالاً وفيها التشاجرٌ 
كذلك يا لتاس تجري المقادر 
اذا العرش لايَبْعّد سُهيل وعامر 
بال مها جير وهار“ 
الك فا السون الوا 


الحجون: بفتح الحاء جبل بأعلى مكة» معجم البلدان: ۳: ۲۲۷ 


الجد: الحظ› والعواثر: السيئة. 
البيت: الكعبة الشريفة. 


يريد إسماعيل عليه السلام. الخشني : 1: TA‏ 


يحابر : بوزن (يقاتل) : قبيلة من اليمن› أو قبيلة مراد. انظر تاج العروس (حبر)» الخشني : TA:‏ 


الغوابر : الماضية. 


۲۰ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 
وبدلناكعبٌ بهادار غُربة بهاالذئب يغوي والعدؤ المكاشر 
کت0 دموعٌ العين تبکي لبَلّدة بها حرم من وفيها الا 
وتبكي لبيتٍ ليس يُوذّى حَمامُه يَظَلّْ به أمئاوفيه العصافر 
وفيه وحوش لارام أنيسة إذا حرجت منه فليست تُغادر 
وقال أيضًا يشير إلى بكر وعُبْشان الذين خلّفوا مكة بعدهم : [من البسيط] 
يا بها الناس سیروا إن ضر ى © أن تُصبخځُوا ذاتَ يوم لا تَسيرونا 
حُتوا المطيّ وأرخوا من أزمَيّها“ قبل الممات وقَضوا ما تُقَصُونا 
REST EE‏ هر فانم کماگئائّکونونا 

قال أبن هشام : «حدثني بعض أهل العلم بالشعر؛ أن هذه الأبيات أل شعر 
قيل في العربَ» وأنها وُجدّت مكتوبة في حجر باليّمَن» ولم يْسَمَ لي قائلها» . 

قال أبن إسحاق : «ثم إن عَبّشان من خُزاعة وَلِيَّتْ البيت دون بني بكر بن عبد 
مَناة» الذي يليه منهم عمرو بن الحارث العْبْشاني» وفُرّيش إذ ذاك خلول 
وصرم ٠‏ وبيوتات متمَرّقون في قومهم من بني كنانة» فوليت حُزاعة البيت يتوارثون 
ذلك کابرًا عن کابر» حتی کان آخرهم حُليل بن حُبْشية ابن سَلول بن كُغْب بن عمرو 
الحُرَاعيّ . . فخطب فصي بن لاب إلى لیل آبنته حْبّی» فرغب فيه ځلیل فزوّحه» 
فولدت له عبد الدار» وعبد مَناف» وعبد العْرّى وعبدًا». 

«فلما انتشر ولذ فصي وكثر مال وعظم شرفه هلك حُايلء فرأی فُصَيّ أنه أولّى 
بالكعبة» وبأمْرٍ مكة من حُزاعة وبني بَكر» وأنْ قريشًا م مزعة" إسماعيل بن إبراهيم 


وضريح ولذهت فکلم رجالا من فُرَّیش وبني كنانة ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبني بکر 
من مكة» فأجابوه» . 


(1) سحت: سالت» واشتد انصبابها (اللسان: سحح). 

(۲) المشاعر: مواضع مشهورة يتعبد فيها. الخشني: :١‏ ۳۸. 

(۲) قصرکم: نهایتکم وغایتکم. 

)€3 الأزمة: واحدها: زمام» وهو الحبل . 

() ابن هشام : عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» آبو محمد» جمال الدين» مؤرخ . 
كان عالمًا بالأنساب واللغة وأخبار العرب. ولد ونشأ في البصرة» وتوفي بمصرء أشهر كتبه «السيرة 
النبوية - ط» المعروف بسيرة اين هشام (الأعلام : PAA= ATHY ONT:‏ 

E i ESD (» 

)۷( في سيرة ابن هشام: ٠١١ :١‏ «قرعة» بالقافء والقرعة بضم القاف: نخبة الشيء» وخيارهء 
والمقصود بالقرعة هنا أن قريشًا أعلى ولد إسماعيل . 


في آخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل ۲١‏ 

وكان ربيعة بن حرام من عُذرة بن سد بن زيد مَناة قد قم مكة بعد هلاك 
کلاب» فتزوج فاطمة بنت سعد بن سيل - ورُهْرَهٌ يومئڊٍ رجل» فصي فُطيم e‏ 
إلى بلادهء فحملت فُصَيًا معها وأقام رُهْرة» فولدت لربيعة رزاحاء فلما بلغ فصي 
وصار رجا آتی مکة قاقام بهاء فلما آجابه قومه إلى ما دعاهم إليه كتب إلى آخيه من 
مه رزاح بن ربيعة» يدعوه إلى تُصرته as‏ فخرجَ رزاح بن ربيعة ومعه إخوته: 
حن بن ربيعة» ومحمود بن رَبيعة» وجُلْهُمة بن ر وهم لخير فاطمة» فيمن تبعهم 
من فُضاعة في حا العرب» وغم مجیمرد ر صي . 

OES‏ بن طابخة بن إلياس بن مَُضَر يلي الإجازة للناس 
بالحج من عَرَفة» وولدة مِن بَعدوِء وكان يقال له ولولده صوفة. وإنما وَلِي العَوْثُ 
ذلك لان مه كانت من بني جُزهم» وکانت لا تلد فنذرت لله إن هي وَلّدت رجلا أن 
تَصَدّق به جلى الكعبة عبدًا لها يخدمُهاء ويقوم عليها؛ فولدت العَوث» فكان يقوم على 
الكعبة في الدهر الأول مع أخواله من جُرْهُم» فولي الإجازةٌ بالناس من عَرَفة لمكانه 
الذي كان به من الكعبةء وولده من بعدِه حتی انقرضوا». 

«وكان العَوْث بن مَرَ إذا دفع بالناس قال: [من الرجز] 

E E a 

قال ابن إسحاق : «كانت صَوفًة تدفع بالناس من عَرَفة» وتجيز بهم إذا قروا مِن 
متّی» حتی إذا کان يوم م افر" أتوا لرَّمْي الجمار» ورجل من صوق يري للناسء لا 
يُرمُون حتى يمي › فكان ذوو الحاجات المتعجُلون يأتونه فيقولون له : : قم فارم حتی 
نرمي مَعَك فيقول : لا والله» حتى ميل الشمس؛ َيّظلٌ ذوو الحاجات يرمونه بالحجارة 
ويقولون له: ويلك! قم فآرم» فیأبٌی علیهم؛ حتى إذا مالت الشمس قام فرمّى»› ورمّی 
الناس معه». 

«فإذا فرغوا من رمي الجمارء وأرادوا التفر من مى أخذت صوفة ۾ بجانبي العَمَبة» 
فحبسوا الناس وقالوا: أجيزي صوفةء فلم يَجُز أحد من الناس حتى يَمَرَواء فإذا نقرت 
صَوفَة ومَضت حلي سبيل الناس فأنطلقوا بعدهم؛ فكانوا كذلك حتی آنقرضواء فورنهم 


)0( في سبب تسميته صوفه آقوال ذكرها السهيلي في الروض الأنف: A0:‏ 

(۲) التباعة: ما يتبعه الإنسان ويقتدي به» وإنما قال: «إن كان أثم». لأنه كان في قضاعة من يستحل 
الأشهر الحرم» فجعل إثم ذلك عليهم الخشني ٠٠:١‏ . 

یوم التفر: قال ابن الأثير: هو اليوم الثامن من أيام التشريق . ويقال: يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي 
ينفر الناس فيه من منى . (اللسان: تَفَرَ). 


۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يا 
ج ج ب ا ا ر 


في ذلك بنو سَعلٍ بن زيد مَناةء من تميم» وکانت من بني سعډ في آل صَفوان بن 
الحارث بن شخبة؛ فكان صفوان هو الذي يُجيز الناس بالحج من عَرَفةء ثم بنوه مِن 
بعده» حتی کان آخرهم الذي قام عليه الإسلام كرب بن صفوان؛ وفي ذلك يقول وس 
ابن مَعُراء من قضيدة : : [من البسيط] 

لا يبرح الناس ما حجُوامُعَرّفهم حتَى يُقَالَ أجيزوا آل صَفُران»٠“‏ 

«وكانت الإفاضة في عَذوان يتّوارثون ذلك کابرًا عن كابرء حتی كان آخرّهم الذي 
قام عليه ا أبو سَيّارة عَمَيّْلة بن الأعزلء وكان أبو سَيّارة يدفع بالناس على أتانٍ 
له وبه صرب المَتّل : ارعن جر اي رة لأه فع بأهل الموسم عليه 
أربعين عامًا» . 

نعود إلى أخبار فصي بن كلآب» «فلما كان ذلك العام» فلت صُوفةً كما كانت 
تفعل»› وقد عرفت ذلك لها العرب» وهو دين في أنفسهم من عَهد جُرمُم وخُزاعة 
وولایتهم› فأتاهم فُصَيّ بن معه من قومه من فُريش وكنانة وفضاعة عند العَقّبة فقال : 
لا تجُز - لحن أولّی بھذا منكم ۔» فقاتلوه» فأقتتل الناس قتالاً شديدًّل ثم انهزمت 
صوفة وغلبهم فُصَيّْ على ما كان بأيديهم من ذلك». 

«وانحازت عند ذلك خُزاعة وبنو کر عن فُصَيَ» وعرفوا آنه سیحول بینهم وبين 
الكعبة وأنر مكة؛ فلما انحازوا عنه باداهم وأجمع لحربهم» وخرجت إليه حُزاعة وبنو 
eT O‏ 

ا ناهبن كنانة فقضى أن فصا آولى بالكعبة وأثر مكة من خزادةء 
ا 


حُزاعة وبنو بكر من فُرّيش وكنانة وفضاعة ففيه الدية مُوداة وأن ڀُځَلّي بين فُصيَ وبين 
الكعبة ومكة» سمي يَعْمَر بن عَؤْف يومئذ الشدّاخ» لما شدخ من الدماء ووضع منها» . 


قال : «فولي فصي البيتَ وأمرَ مكة» وجمعَ قومَّه من منازلهم إلى مكة» وملك 


(1) المعرّف: الموقف بعرفات . ورواية اللسان (صوف _ عرف): : ولا يريمون في التعريف موقفهم . 

() الأتان: أنثى الحمار. 

(۴) رواية الميداني : ١‏ ۷ ولسان العرب (سير): «أصبح من عير أبي سيارة». 

. باداهم: کاشفهم‎ )٤( 

0 قال الأزهري: : كان يعمر الشداخ أحد حكام العرب في الجاهلية» سمي شداخًا لأنه حكم بين 
خزاعة وفْصي حين حكموه ٠‏ فيما تنازعوا فيه من مر الكعبةء وكثر القتل فشدخ دماء خزاعة تحت 
قدمه وأبطها وقضى بالبيت لصي . (اللسان: شدخ) . 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4 ۳ 
فی کار ا و ج ا ا ی د 


على قومه وأهل مكة فملّكوه» إلا أنه اة ا وذلك آنه کان يراه دیا 
في نفسه لا ينبغي تغييرُه؛ فأَقرَ آل صَفُوان» وغدوان والئَسَأة» ومُرّة بن-عَوف على 
ما کانوا عليه» حتى جاء الإسلام» فهدم الله به ذلك کلّه». 

«فکان فُصَيّ ول من آصاب مُا من بني گُعْب بن لَوَيَء وكانت إليه الحجابة» 
والسقاية» والرّفادةء والئذوةء واللّواءء فحاز شرف مكة كلّه» وقطع مكة رباعًا بين 
قومه» فأنزل کل قوم من فُرَیش منازلّهم من مكة» فسمته فرش مُجمًُا لما جمع من 
آفرهاء وتيمنت بأمره؛ فما تُنكح آمرأة» ولا يزوج رجل من فُرَيش» ولا يتّشاورون في 
ا ولا يعَقدون لواءَ لحرب قوم غيرهم إلا في داره؛ یعقده لهم بعض ولده» 
وما ّرح جاريةٌ إذا بلغت أن تَدّرع من فُرّيش إلا في داره» يُسق عليها فيها درعها ثم 
تدرعه» ثم ينطلق بها إلى أهلها» . 

«فكان أمره في قومه من قَرَّيش في حياته وبعدّ موته» كالدين المنَبّع لا يُعمل 
بغيره» وأتخذ لنفسه دار النذوةء وجعل بابّها إلى مسجد الكعبة؟ ففیھا كانت فرنش 
َقضِي أمورها» قال الشاعر : [من البسيط] 

فصي لَعَمْري كان يُدعَى مُجَمْعًا به جَمُع الله القبائل من فِهرٍ 

قال ابن إسحاق : «فلما فرغ فُصَيّ من حَربه أنصرف أخوه رزاح بن رَبيعة بمن 
معه إلى بلاده». قال: «فلم يزل فصي على ذلك» فلما كبر ورق عظمه - وکان عبد 
الدار بکرَه» وکان عبد مَنّاف قد شَرْف في زمان أبيه ذب کل شذهت» وعبد العْرّى 
وعبدٌ - قال لابنه عبد الدار: أمّا وله يا بني لألجِقلّك بالقوم وإن كانوا قد شَرُفوا 
عليك؛ لا يدخل رجلٌ منهم الكعبة حتى تكون أنت تفْتحها له ولا يعد لقريش لواء 
لحربها إلا أ أنت بيدك» ولا يشرب رجل بمكة إلا ِن سقايتك» ولا يأكل أحد من آهل 
الموسم طعامًا إلا من طعامك› ولا تقطع فَرَيش أمرّا من من أمورها إلا في دارك› فأعطاه 
ا : دار الذوة التي لا تقضِي فُرّيش أمرًا إلا فيهاء وأعطاء الججابة واللواء والسُقاية 
والرّفادة) . 


«وكانت الرّفادة حرجا ترجه قريش في كل مَوْسم من أموالها إلى فصي بن 


( 


5 ا چ ای . وهم قوم من كنانة كان العرب إذا صدروا عن «منى» يقولون لأحد النسأة: 
«أنسئنا شهرًا»» أي أخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفرء وبذلك تصبح الإغارة في شهر المحرم 
حلالا لهم . 

(۲) دُرّعت الصبية: إذا لبست الدرع» درع المرأة قميصها 

۳( رواية اللسان (جمع): - أبوكم قصي كان يدعى مجمعا - والبيت لحذافة بن غانم العذري . 

۱۳١١ ۱۳۳ :۱ سيرة ابن هشام:‎ )٤( 


٤‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 


کلاب» فیصنع به طعاما للحاج» فیأکله من لم تكن له سَعة ولا زادء وفُصَيّ هو الذي 
ار د O E a‏ إنکم جیران الله وأهل بیته 
وأهل الحرم وإن الحاج ضیف الله وروّار يته » وهم أحقّ الصيف بالكرامة» فاجعلوا 
لهم طعامًا وشرابا أيام الحج» > حتی يَصاروا عنکم» > ففعلوا. قال : «فلما هلك فصي 
ابن كلاب أقام مره في قومه مِن بَعِه بنوه» فاختطوا مكة ربَاعاء واي کان فد فع 
لقو 0 ST‏ ویبیعونهاء فأقامت 
هريش على ذلك معهم لیس بينهم أختلاف ولا تنازع»» إلى أن كان ما نذكره إن شاء 
تعالی في هاشم بن عبد مَنافِ. 


وحكى أبو عبد الله محمد بن عائذ" الدمشقى في «مغازيه» زياد في خبر فصي 
نذكرها في هذا الموضع»› oT‏ فقال في أثناء ما حكاه: 

«إن البيت كان حوله عَيصة”“ والسَيْل يدخله» ولم يُرفعَ البيتٌ حينئء فإذا قدم 
الحا يئوه حتى ذهب العَْضة > فإذا خرجوا تبتت». قال : : «فلما قدم قُصَيّ قطع 
العيْضة» وأبتنى حول البيت دارا ونکح حُبّی بنت حلَيْل». 

وقال أيضًا: «إن فَصَيًا قال لامرأته حَبّى : قولي لجدتك تَذلٌ بنتك على الحجرء 
فلم تزل بها حتى قالت: إني أعقٍل أنهم حين خرجوا إلى اليمن سرقوه» ونزلوا مَنزلاً 
وهو معهم› فبرك الجمل الذي كان عليه الحجرء > فضربوه فقام» ثم ساروا فبرك»› 
فضربوه فقام» ثم برك الثالثة فقالوا: ما برك إلا من أجل الحجّرء »> ودفنوه» وذلك أسفل 
مكة» وإني لأعرف حيث برك فخرجوا بالحدید وخرجوا بها معهم» فأرهم حت برك 
أوّلاً وثانيًا وثالئًاء فقالت: أحفروا ههنا. . فحمروا حتی یسوا منه» ثم ضربوا فأصابوه 
وأخرجوه» فاي به فُصيّ» فوضعه في الأرض› فكانوا يتمسحون به وهو في الأرض»› 
حتی بی فصي البیت» . قال : : «ومات فصي ودفن بالحَجُون». والله أعلم بالصواب. 

وأما عبد مناف بن قصيّ فكنيته أبو عبد شمس» وأسمه المغيرة» وعبد مَناف 
لقبه» وسبب ذلك أن آمه حى بنت حُليل الخُزاعية أخدّمته مَناة وكان مَناة صنمًا 
عظيمًا لهم » فسمي عبد مَناة به . ثم نظر فُصَيّ» فرآه يوافق عبد مَناة بن كنانة» فحرله 


() القائل: ابن إسحاق» وانظر سيرة ابن هشام: ۱: ۱۳۸. 

)۲( في الأصل : و 

(۳) محمد بن عائذ بن أحمد القرشي» الدمشقي: كاتب من حفاظ الحديث» كان ثقة. له كتب منها: 
ey‏ (۱۰ ۔ ۴ ھ = ۷۹۷ ٤۷‏ م). (الأعلام: :٦‏ ۱۷۹). 


©( غيضة : المغيض› ماء ر پجتح يجتمع » فينبت فيه الشجر (اللسان: غيض) . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا ۲0 
ا ا و کج و کے 
عبد مناف . قاله السَهَيْلِنَّ. [و] مَناف «مَفْعّل» من أناف ينيف إنافة» إذا أرتفع . وقال 
المفضّل: الإنافة الإشراف والزيادة» وبه سمي عبد مَناف لطوله» ومنه تقول: مائة 
وَيّف» أي شيء زائد على المائة. 

وکان فص يقول: لي أربعة بنين سّميتُ آبنين بالهيء re‏ 
العُرّى»› وواحدًا بداري» وهو عبد الدارء وواحدا بي» وهو عبد فصي . حکاه 
محمد بن عائذ في «مغازيه» عن أمّ سلمة . 

رال فد م GR‏ 
قال : لما هلك قُصَيّ بن كلاب قام عبد ناف بن فُصَيّ على مر فصي بعدّه وأَمْرُ فُرّيش 
إليهء وأختط بمكة رباعًا بعد الذي كان فُصَيّ قطع لقومه» . 

قال : «وولد عبد مَناف ستة نَمْر» وست نسوة» وهم : عبد المطّلب بن عبد مَناف 
وکان أكبرهم» وهو الذي عَمّد الجلف لمَرّيش من التجاشي في مَنْجرها إلى أرضهء 
وهاشم» واسمه عمرو» وهو الذي عَمّد الجلف لفُرّيش من هرل لآن تختلف إلى الشأم 
آمنة» وعبد شَمْس بن عبد مَناف» وتَّمَّاضر بنت عبد مَناف» وحَيّة» وقلابة» وبَرَّة» 
وهالةًء وأمّهم عاتكة الكَبْرّی" بنت مُرَة بن هلال بن فالج بن تُعلبة بن ذُكوان بن 
تغلبة بن بُهُئة بن سيم بن منصور بن عِكرمة بن حَصَمَة بن قيس عَيّلان بن مُضر. 
وتوفل بن عبد مَناف› و اللي ن لاف ري ن ى ا ل وأبو 
عمرو بن عبد مَناف» واسمه““ عبيدء دَرَج ولا عقب له» وأمهم واقدة بنت أبي عَڍِيّ› 
وهو عامر» بن عبد تُهم بن زيد بن مازن بن صَعْصَعَة؛ ورَبْطة بنت عبد مَناف» ولت 
E‏ 

وأما هاشم بن عبد مَناف» فكنيته أبو تَضلة» وقيل : ابو يزيد» وقیل: بل کان 
یکی بابنه اسدء وآسمه عمرو» وهاشم لقب لقب به. رُوي عن ابن عباس“ “ رضي الله 
عنهما أنه قال: «کان اسم هاشم عمرًّا» وکان صاحب إيلاف فُريش› وإیلاف ريشن : 


)١(‏ أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية» ثم الأشهليةء من أخطب نساء العرب. ومن ذوات 
الشجاعة والإقدام. وفدت على رسول الله ية في السنة الأولى للهجرة فبايعته وسمعت حديثه . 
(... نحو ۳۰ ه = نحو 1٥٩‏ م). (الأعلام: .)۴١١ :١‏ 

(۲) الطبقات: ٤١ :١‏ (قسم أول). 

(۳) هي إحدى النسوة اللواتي كن يشترطن لشرفهن إذا تزوجن» أن يكون أمرهن بيدهن في المقام 
والرواح . انظر المحبر لابن حبیب ص ۳۹۹. 

(©) فى الأصل : «ابن عبد مناف» وأبا عبيد» تصحيف . 

. في الأصل : «ابن عثمان» تصحيف‎ )٥( 


۲٦‏ في أخبار الملَة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل 


دأب فَرّيش› وهو أوّل من سن الرحلتين لقُرَّيش» برحل إحداهما في الشتاء إلى اليّمن 
وإلى الحبشة إلى الأجاشي» فیکرمه ويٌحبوه» ورحلة في الصيف إلى الشام إلى عَرَة 
وربما بلغ أَنْقَرة» فیدخل على قَيْصر فيٌکرمه ويّحبوه؛ فأصابت فُرَيشًا سنواتٌ ذهہن 
بالأموالء فخرج هاشم ای الشام» فأْمَرَ بخْبز کثیر فځُپز له» وحمله في اعرا ا 
الإبل حتى وافى مكةء ذ فهشم ذلك الخبزء پعني سره وثرد ٩‏ ونحر تلك الإبل» ثم 


أمّر بطبخهاء ا على الجفان» فأشبّع أهل مكة؛ فكان ذلك أَوَلَ الحيًَا بعد 
السنة التي أصابتهم؛ فسُّمّْي بذلك هاشمّاء وفي ذلك يقول عبد الله بن الرّنعرى“ 
[من الكامل] 


عمرو العلى هسم التريد لقومه ورجال مَكَة مُسْيتون عجاف“ 

قال: «فحسده ميه بن عبد شمس بن عبد مَناف» وان ذا مال» فتكلّف أن بصنم 
صنیع هاشم فعجز عنه» فشمت به ناس من فَریش› فبا وان ام ودعاه إلى 
المنافرةء فکره هاشم ذلك لسِنّه وقدره» فلم تدغه قریش اح قال : «فإنی 
نافرك على خمسين ناقةٌ سود الحْدَق تنحرها بيطن مكةء الک ع ن ی م 
فرضي أمَيّة بذلك› وجعلا بينهما الكاهن الخرَاعيّ» فتفر اغا عليه» 
الإبل فنخرها وأطعَّمها مَّن حَضره وخرج امي إلى الشام» فقام بها عشرَ سنين 
فكانت هذه أل عداوة وقعت بين هاشم وأميّة ثم ولي . هاشم الرّفادة والسّقاية) . 


ذگر ولاية هاشم الرّفادة والسقاية 


قال : «إن هاشمًا» وعبد شمس»› والفطلتة وتوفلا : بني عبد ماف أجمعوا على 
اواو ای کی غد لار یی ف عا ان ف ع الي دا 


(1) الغرائر: الجوالق» أي الأوعية (اللسان: غررء جلق). 

(۲) ٹرد: کسر. 

)( عبد الله بن البعرى بن قيس السهمي القرشي أبو سعد (. . نحو ۱١‏ هھ = نحو ٦۳٦‏ م). شاعر 
قريش فى الجاهلية ا فهرب إلى نجران» فقال فيه 
«حسان» أبياتًاء فلما بلغته عاد إلى مكة» فأسلم واعتذر» ومدح النبي ب فأمر له بحلة (الأعلام: 
(AV :€‏ 

١ LAS (٤(‏ ٤ء‏ والروض الأنف: :۹٤ :١‏ «لقومه قوم بمكة مسنتين 
عجاف». وهي التي تتفق مع قافية الأبيات - قبلها وبعدها ۔ المكسورة. ومسنتين: أصابتهم سنة 
قحط . 

)٥(‏ احفظوه: أغضبوه. 

0) نفر الحكم : قضى لأحد المتنافرين بالغلبة على الآخر. 


في أخبار الملَة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۲۷ 
الحاو وال والرفادةء والسقايةء والّدوةء ورأوا أنهم أحق به منهم لسَرفهم 
عليهم» وفضلهم في قومهم» وكان الذي قام بأمرهم هاشم» فأبت بنو عبد الدار أن 
تسلم ذلك إليهم» وقام بأمرهم عامرٌ بن هاشم بن عبد ماف بن عبد الدار؛ فصار مع 
بني عبد عتافه پن فصي بني امد بن عبد العُرّى بن فصي وبنو رُهرة أبن كلاب» وبنو 
تیم بن مَرّة» وبنو الحارث بن فِهر؛ وصار مع بني عبد الدان و ررم وسهم› 
وجُمّح» وبنو عَدِیّ بن كعب؛ وخرجت من ذلك بنو عامِر بن لُوَيٰ» ومحارب بن 
فهر ؛ ؛ فلم یکؤنوا مع واحد من الفريقینء فعقد كل قوم جلى أمرهم حلمًا موْكَدًا: ألا 
يتخاذلوا» ولا يسلِمَ بعضهم بعضًاء امال د ا ٠‏ 

فأخرجت بنو عبد مناف» ومن صار معهم» جَفنةٌ"" مملوءة طِيبّا» فوضعوها 
حول الكعبة» ثم عمس القومُ يديهم فیهاء فاا وتخاقدرا وتخالفرا ووا 
الكعبة بأيديهم توكيدًا على أنفسهم» » فسّمُوا المَطيبين› > وأخرجت بنو عبد الدار ومن 
ا و فغمسوا يديهم فيهاء وتعاقدوا وتحالفوا: ألا يتخاذلوا ما بَلّ 
بَخْرٌ صوفة ؛ فسُموا الأحلاف» ولَعَقه الذّم" وتهيئوا للقتال» وعبئت كل قبيلة لقبيلة ؛ 
فبينما الناس على ذلك» إذ تداعوا إلى الصلح على أن يُعطوا بني عبد مَناف بن فصي 
السقاية والرّفادة» وتكون الحجابة واللُواءُ وداز النّدوة es‏ 
ففعلوا» وتحاجز الناس؛ فلم تزل دار التّدوة في بني عبد الدار» حتی باعها عكرمة بن 
عامر» بن هاشم› بن عبد مَناف بن عبد الدار بن قَصَيّ› > من معاوية بن ن بي سفيان؛ 
فجعلها معاوية دار الإمارة» . 

قال : ووي هاشم بن عبد مَناف بن فُصَيّ الساية والرفادةء وکان رجلا موسر 
فکان يُخرج في کل عام مالا کثيرّا» وکان قوم من فُريش أهلٌ يسار يتّرافدون» فيرسل 
كل إنسان بمائة مثقال هرفلية› وغيرُهم يرسل بالشيء الیسیر على قدر حالم کک 
هاشم» إذا حضر الحج» يأمر بحياض من أَدم» فتجعل في موضع رَمرَم» ثم يُسَقّى 
فيها الماء من البثار التي بمكة فيشريه الحاجّء وکان يُطعمهم قبل النَرْ ا 
وبمتّى» وجَمْع» وعَرَفة؛ وکان يشرد لهم الخبز واللحم» والخبز والسّمن»› 


)0( يقصدون بمثل هذا التعبير تأييد الحكم ؛ جاء في اللسان: «ومن الأبديات قولهم : لا آتيك ما بل بحر 
صوفة» ويقال: ما بل البحر الصوفة». 

) الجفنة: أعظم ما يكون من القصاع (اللسان: جَمَنَ). 

(۳) سموا بذلك لأنهم لعقوا من ذلك الدم. انظر المحبر لابن حبيب ص .٠١١‏ 

() التروية: يوم قبل يوم عرفةء وهو الثامن من ذي الحجة سمي بهء لأن الحجاج يترون فيه من 
الماءء وينهضون إلى منى ولا ماء بها. . (اللسان: روي). 

)5( جمع : علم للمزدلفةء معجم البلدان: ۳: ۱۳۸. 


۲۸ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله يي 


والسويق“ والتمرء ويحمل لهم الماء» فيستقون بمّى؛ والماء يومئذٍ قليل» في حياض 
الآدم» إلى أن يصدروا من مِنّی› ثم تنقطع الضيافة ويتفرق الناس إلى بلادهم؟ . 

قال : «وهاشم بن عبد مَناف هو الذي أخذ الجِلّف لفُرَّيش من قَبْصر أن تختلف 
آمنة» فكتب له كتابًا» وكتب إلى التجاشي أن يُدخل فُرَيْشًا أرضصه وكانوا تَجارَاء فخرج 
هاشم في عير لمَرَيش فيها جارات وكان طريقهم على المدينةء فنزلوا بسُوق النَبَّط» 
فصادفوا سوقًا تقوم بها في السنة يحشِدون لهاء فباعوا وأشترواء ونظروا إلى أمرأة على 
E E‏ فرأی آمرأًة تأَمُر بما ي بُشتری ویباع لهاء» فر es‏ 
جَلْدة مع جُمّال» فسأل هاشم عنه"“ ّم هي ام ذات زوج؟ فقيل له أیُم كانت تحت 
أحَيْحَة بن الجُلاح» EE U‏ رکانت لا تنح الرجال» 
لشرفها في قومهاء حتى يَشرطوا لها أن أمرها بيدهاء فإذا كرهت رجلا فارقته؛ وهي 
سَلْمی بنت عمرو» بن زید بن لبيد بن خِداش» بن ن¿ عامر بن عَم بن عدي بن الئجارء 
فخطبها هاشم › فعرفت شرفه ونَسّبه فزوجته نفسهاء ودخل بها وصنع طعاماء ودعا من 
هناك من أصحاب العير الذين كانوا معه» وکانوا أربعين رجلا من فُرَّيش» ودعا من 
الخُزرَّج رخالا واقام بأصحابه أا ع ا ب المطلبه رولد وي 
ا في ي . وخرج هاشم في أصحابه إلى الشام حتى بلغ عَرَة فمات»› 
ودفن عة “ وله عشرون سنة» وقیل خمس وعشرون سنة» ورَجَعوا بترکته إلى ولده» 
وأوصّى هاشم إلى أخيه المطّلب بن عبد مَناف». 
«وحكى أبن الأثير أنه لما تزؤج سَلْمَى شرط لها أبوها ألا تلد لدا إلا في آملهاء 
فحمّلها هاشم إلى مكة فحملت منهء فلما أثْمَلّت“ رذها إلى أهلها ومضى إلى الشام؛ 
وقيل : إنه لما ينلهاء وإنه خرج إلى الشام هو وعبد شمس» فماتا جميعًا بعَرّة في عام 
واحد» وبقي مالُهما إلى أن جاء الله تعالى بالإسلام؛ فلما غزا رسول الله له آخر غزوة 
a‏ فدفع رسول الله َة مال هاشم إلى العباس بن عبد 
المطلب» ففرّقه على كَبّراء بي هاشم» ودفع مال عبد شمس إلى سيان بن حَزْب» 
فته عل کبراء بتي عبد شم 


)١(‏ السويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير. 

(۳) علقت: حملت. 

(€) ولذلك تضاف إليه فيقال: غزة هاشم . وتقع في أقصى الشام من ناحية مصر. (معجم البلدان: ١‏ : 
4). 

)٥(‏ أثقلت: شارفت على الولادة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا ۲۹ 
SDE DG SG SES‏ 


وقد حكى أبن الأثير"“: أن عبد شمس مات بمكة ففٌبر بأجياد» وذلك بعد وفاة 
EE aS E Ek‏ رخات لطا 
دا من أرض اليمن والله أعلم . 

وقیل“: إن هاشماً وعبْدَ شمس توأمان» وإن أحدَهما ولد قبل الآخرء قيل: إن 
الأول هاشم› وقیل : إنهما لدا وأصبع أحدهما ملتصقَةٌ بجَبْهة صاحبه فتحيت» فسال 
دَمٌ فقيل یکون بینهما دَمٌ. والله تعالى أعلم . 

قال ابن الكلبي : وواد هاش بن عد قات آربخ تقر وة رة وهم شه 
الحمده وهو عبد المطلب»ء ورقيّة ماتت وهي جارية لم ترز" وأمهما سَلْمَى بنت 


عمرو» وأبو صَيْفِنْ وأسمه عمرو وهو أكبّرهم» وأمه هند» بنت عمرو» بن تُعلَبة بن 
الحارث بن مالك بن سالم بن عنم بن عَوْف بن الخُزْرَج» وأسد بن هاشم وأمه قيْلة 
رانك ت الو بنت عامر بن مالك» بن جَلِيمة» وهو المُصطلق بن خزاعةء 
ونَضلَة ر بن هاشم› والشفاءء وأمهما أمَيمة بنت عديّ» أبن عبد الله بن دينار بن 
مالك بن سلامان بن سعد بن فَصَاعة . والضعيفة بنت هاشم» وخالدة بنت هاشم› 
وأمهما آم عبد اللهء وهی واقدة بنت ابی عَدِيّ» ويقال عدي »› وهو عامر بن عبد نهم بن 
زید بن مازن بن صَعْصَعَة؛ وحَيَة بنت هاشم» وآمها آم عدي بنت حَبيب بن الحارث بن 
مالك بن حَطيط بن جسم بن قَسيّ وهو ثقيف . والله ع وجل أعلم بالصواب . 


ذكر أخبار عبد المطلب بن هاشم 


قال ابن فة ": «وأسمه عامر». والصحيح عندهم ما ذكره محمد بن 


(۱) في الكامل: ۲: ۷. 
وهو: : علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» أبو الحسنء > عز الدين ابن 
الآثیر (٥٥۔ ٦۳۰‏ هه = ۱۱۹۰ ۱۲۳۳ م). المؤرخ الإمام» من العلماء ء بالنسب والأدب . ولد 
ونشاً في جزيرة ابن عمر» وسكن الموصل. وتوفي بها. من تصانيفه «الكامل - ط٠‏ وآسد الغابة في 
معرفة الصحابة . (الأعلام: .)۴۳١١ :٤‏ 

(۲) سلمان: ماء قدیم› وهو في طريقهم ‏ أيام الجاهلية - من العراق إلى تهامة. معجم البلدان: :٥‏ 
۱„ 

(۳) ردمان: بفتح الراء بلد باليمن. (معجم البلدان: )٠٤١ : ٤‏ وفي الأصل «بريمان» تصحيف . 

٠۸١ :۲ والطبري:‎ ٠۷ :۲ انظر الكامل لابن الأثير:‎ )٤( 

)٥(‏ تَبْرّز: تبلغ مبلغ النساء. 

(1) في الأصل: «الحزور؟ بالحاء» تصحيف . 

)۷( عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» آبو محمد (۲۱۳ ۔ ۷۹ هھ = ۸۸۹-۸۲۸ م). من أئمة ے 


۳٠‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل 
إسحاق بن يسار وغيرّه أن أسمه شيبة» وكنيته أبو الحارث» كني باسم ولّده الحارث» 
وهو أكبر ولده. 

EL O‏ وهي أبو البَطحاء؛ ولتَّسميته بهذين الاسمين»› 
وتَكَيِيته بأبي البَطحاء ء آسباب تَذکرها قریبًا إن شاء الله تعالى . وأمٌ عبد المطلب سَلْمّى 
E‏ 


a e‏ و رو ن ا بن [حرام بن“ 


mF 


ذکرٌ ما قیل في سّبب تسمیته وکنيته 

أا سبب تسميته شَببة فقيل إن أمّه ولدته وفي رأسه شَية وکانت ظاهرةٌ في 
دؤابتە» فسمته شَيْبَة» وذلك فى عَيْبة أبيه. وقیل : إن أباه أوصاها إذا ولدت ذكرًا أن 
سيه شَيْبة» فهو سَيْبةً الحَمْد. 

وفي تسميته”" عبد المطلب أنه لما مات هاشم أقام َة بالمدينة عند أمه إلى أن 

7, (4 

بلغ سبع سنين» فمرَ رجل من بني الحارث” بن عبد مَناف بالمدينة e‏ 
ينتصلون""» فجعل شَيْبة إذا أصاب قال : أنا أبن هاشم» أنا أبن سيد البّطحاء" فقال 
له الحارثن : من أنت قال : : آنا شَبْبَة بن هاشم بن عبد مَناف. فلما أتى الحارثي مكة 
قال O‏ وهو بالجج ر : يا أيا الحارث» رایت ابن أخيك هاشم بیْذرب» وأخبره 
بحاله» ولا يخسن بك أن د ترك مثله» فقال المطلب : والله لا أرجع إلى أهلي حتى آي 


< الأدب» ومن المصنفين المكثرين» ولد ببخداد وسكن الكوفة» توفي ببغداد من كتبه «أدب الكاتب» 
و«المعارف» و«عيون الأخبار». (الأعلام : ٤ (ATV:‏ 

(1) التكملة عن الطبري: ۲: .٠۷١‏ 

() تقدم ذلك عن ابن الأثير: ۲: .٤‏ 

() في الأصل : «وفي تسمية عبد المطلب»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(6) في الخبر عن البشر: ۳: ٦1‏ (قسم أول): «رجل من أهل تهامة». 

)٥(‏ في الطبري: ۲: ۱۷۷ : «عبد مناة بيثرب». 

(1) يتتضلون: يستبقون في رمي الأغراض بالسهام. 

)¥( يريد بطحاء مكة وهي متسع سهل بها. انظر معجم البلدان: ۱: .۲٠۳‏ 

(۸) في الأصل : «الحارث» تصحيف . 

(۹) الحجر بالكسر: حجر الكعبة» وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم عليه السلام. 
وحجرت على المنوضع ليعلم أنه من الكعبة . معجم البلدان: ۳: ٠۲۲١‏ تاج العروس (حجر). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كا ۳١‏ 
به؟ فأعطاه الحارثيّ ناقته فركبها وقدم المدينة عشاءء فإذا غلمان یضربون كَرَة» فعرف 
أبن أخيه» فقال للقوم: هذا" أبن هاشم؟ قالوا: ا » فبلغ أنه أنه جاء ليأخذه 
فقالت : Eh E e‏ لا أنصرف حتى أخرْجَ 
به ؟ إن ابن خي قد بلغ وهو غریب عن قومه. فیقال : إنها دفعته إليه فأخذه بإذنها. 
وقيل : إنه أده أختلاسّاء وأعائة “على أخذه رجل من خراعة: 

وقال أبن سعد في طبقاته ن محمد بن واقد الأشلمن إا ابت بن الدر 
ابن حرام» وهو أبو حسّان بن ثابت الشاعر» قدم مكة مُعسَمِرَا» فلقي المطلب» وكان 
له خلیااء وكان المطّلب قد ولي السقاية والرّفادة بعد موت هاشم› فقال له ثابت: لو 
رأيت بر أخيك شَيبة فينا لرايت جمالاً وهَيبةٌ وشَرَفا؛ لقذ نظرت إليه؛ ا 
فتياتا من أخواله» فيُڏخل مِرْمَاتَيّه" جميعًا في مثل راحتي هذه» ویقول كلما حسّق E‏ 
أناا ابن عَمُرو العْلّى! فقال المظّلب : ان حتى أخرَْ إليه فأَقدَّم به فخرج فورد 
المدينة» فنزل في ناحية» وجعل يسال عنه حت وجده يَرمي فې تیان من أخواله» فلما 
رآه عرف شَبّه أبیه فیه» ففاضت عیناه» زه اله و كاه عل اة وانشا بقول: 


[من البسيط] 
عَرَفْتُ شَيْبَةً والٽجار قد حقلت أبناؤهاحوله بالئبْل تَنَضا 
Mr u li IE EE‏ 
عرفت أجلاده مناوشيمته ففاض متي عليه وابل سبل 


)١(‏ في الطبري: «أهذا ابن هاشم». 

۲( الكلمة في الأصل غير واضحة؛ ولعل ما أثبت أقرب إلى الأصل 

(۳) في الطبقات: ٤۸ :١‏ (قسم أول). 

)4( فخمد بن غر بن واف لهي الأسا باولا المدني أبو عبد الله الواقدي ٠(‏ ۷۰ م = 
:(p AYY _VEV‏ من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن أشهرهم» ومن حفاظ الحديث ولد بالمدينة 
انتقل إلى العراق سنة ٠۸١‏ ه في أيام الرشيد. واستمر إلى أن توفي فيها . من كتبه: «المغازي 
النبوية - ط٤‏ و«تفسير القرآن» (الأعلام : QAR E:‏ 

)ه0( حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري› أبو اليدء الصحابي» شاعر النبي بي . وأحد 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. فضل 
حسان الشعراء بثلاثة : كان شاعر الأنصار في الجاهلية› وشاعر النبي في النبوةء وشاعر اليمانيين في 
الإسلام (. .. ٠٤‏ ه= ٩۷٤...‏ م) (الأعلام: ۲: .)۱۷١‏ 

(0) يناضل إخوانًا: يباريهم في الرمي . 

E (v۷) 

ا الف 

(4) أجلاد الإنسان: جماعة شخصه» ومن كلامهم: «ما أشبه أجلاده بأجلاد أبيه» أي شخصه 


وجسمه). أسبل الدمع : هطل . 


۲ في آخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 

قأرسلَّث سَلْمّى.إلى الطب فدعَنه إلى التُرول عليها فقال: شَأني حف من 
ذلك؛ ما أريد أن أَحُل عُقَدة حتى أقٍض أبن أخي فألجِمَّه ببلده وقومه فقالت : :لست 
بمُرسلته معك» وغلَظّت عليه فقال : : لا تفعل فإني غير منصّرف حتى أخرْجَ به معي 
فإ المُقام ببلده خير له من المُقام ههناء وهو ابِك حيث کان؛ فلما رأث أنه غير 
مقر حتی يرج به استنظزته ثلاثة آیا» وتحول المطلب إليهم ونل عندهم» وأقام 
ثلاًا ٹم احتمَّله وانطلقًا جمیعًاء ودخل به إلى مكة فقالت فُرّيش: هذا عبد المطلب! 
فقال : ويحَكم إنما هو أبن خي شَيْبةّ بن عَمرو. 

رل لماوز نة ايا و مهه عل ما ع اف ودرك 
صحَى”"' والناس في أسواقهم ومَجالسهيء فقاموا: بُرحبون بوم المطلب ويقولون 
له: من هذا معلك؟ من هذا وراءك؟ فيقول: هڏا عَبدي» وفي رواية هذا عبد أبتعته 
بیثرب» اله المطّلب منزلّه على آمرأته خدیجة بن سعید بن سهم فقّالت : من هذا 
معك» قال: عبد لي؛ وأشتَرَی له حل فلہسهاء > ثم حرج به العشيّ إلى مجلس بني 
عبد ماف وأعلمهم أنه أبن أخيه؛ فجعل شَيْبَةٌ يطوف بمكة» فإذا مَرٌ بقوم قالوا: هذا 
بف المظلب» فغلب ذلك عليه . 

وفي تكنيته بأبي البّطحاء أنه أستَسْمَّى”" لأهل مكة سوا لوفتهم» فقال له مشايخ 
ريش عند ذلك: هتا الك أبا البطحاء+ وسخذكر إن شام اله تعالى هذه القضة برها 

في المَبَشرات برسول الله اة . فهذه أسباب تَسمیته وتکنيته . والله أعلم . 

ركان عبد المطلت جما أك وا وال فف ا ر اخ 
أحبّه . قال الواقدي : وأقام عبد المطّلب بمكة حى أدرلك . وخرج المطْلب بن عبد 
ماف تاجرًا إلى أرض اليّمَنء »> فهلك برّذمان من أرض اليمن» فولِي عبد المطلب بعدّه 
الرفادة والسقاية؛ فلم يزل ذلك بيده وهو يُطيم الحا ويَْقيهم في جياض الاَدّم حتى 
حفر رَهْرّم» فتك اسي في الجياض» وسقاهم من رَمرَم» وكان يحمل الماء من زَمرَم 
إلى عرفة فيسقيهم . والله أعلم . 


ذكر حفر عبد المطلب رَمَرّم وما وجد فيها 


قال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله بسنَلٍ رَفعه إلى علي بن أبي طالب 


(1) كذا في طبقات ابن سعد: ٤۸ :١‏ (قسم أول)» وفي كامل اين الأثير: ۲: :١‏ «فقدمها ضحوة». 
() حلة: ثوبًا. 

() استقى: صلى لله كي تمطر السماء بعد انحباس المطر. 

() أدرك: بلغ مبلغ الرجولة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل PY‏ 
ف اا ا ا 0 ا ا 


رضي لله عنه قال" : قال عبد المطلب؛ إني لَنائم في الججْر» إذ أتاني آتِ فقال: 
E‏ : قلت : o e‏ 
برا تير 2 تي اليج الأعظم» a‏ “ والدّم» OT‏ 
الأغص” ا قال" : فلما بُيّن له شأتهاء ودل على موضعهاء 
رف آله ادق غدا بمغرلة ٠‏ وفعه أنه الحازت: وليش له يوس ولد غير 
فحقّرء فلمّا بدا لعبد المطلب الطي كَبّر» فعَرَقّت فُرَبْش أنه قد أدرك حاجَه» فقاموا إليه 
فقالوا: يا عبد المطّلب» إتها بر أبينا إسماعيلء وإن لنا فيها جِمًا فأشركنا مَعك فيهاء 
قال : ما أنا بقاعل» إن هذا الأمرَ قد حْصِصْبٌ به دونّكم» وأعطينّه من بينكم» قالوا له : 
فأنصفناء فإنا غير تاركيك حتى تُخاصمَّك فيهاء ال فاججاو اي ویک ن شم 
أحاكمْكم إليه» قالوا: كاهنة بني سَعْلٍ بن هُذيم» قال: تٌعم» وكانت بمَعان“ من 


أشراف السام فركب عبد المطلب ومعه تقر من بني أبيه من بني عبد مَّاف» E‏ :0 


من كُل قبيلة من فُرّيش نمر والأرض إذ ذاك مُفاوز” '» فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض 
تلك المفاوز بين الحجاز والشام» في ماءُ عبد المطلب وأصحابه» فظمئٌوا حتی أيقَنُوا 


(۱) نقله ابن هشام في السيرة: or‏ 

(۲) طيبة بكسر الطاء a‏ لا تنزف: أي لا يفنى ماؤها على 
كثرة الاستقاء» وفي طبقات ابن سعد ۲ : ٩‏ (قسم آول): «لا تنزح ولا تذم . وفي ابن الأثير: ¥ 
٥‏ «قال: تراث من أبيك الأعظم لا تنزرف ولا تذم» . 

(۳) لا تذم: لهم في معنى «لا تذم» ثلاثة أقوال» أحدها: لا تعاب» والثاني لا تلفى مذمومة» والثالث : 
لا يوجد ماؤها قلیلا. 

)٤(‏ الفرث: تفتيت الكبد من الغم والأذى (اللسان: فرث). 

0 الأعصم : الأحمر الرجلين والمنقار» وهو الذي في أحد جناحيه» آو في إحدى رجليه ريشة بيضاء 
(انظر تاج العروس : عصم). 

(1) قرية النمل: الموضع الذي يجتمع في النمل . 

(۷) القائل هو ابن إسحاق» انظر السيرة: .٠١١ :١‏ 

(۸) المعول: الفآس 

(4) معان: بفتح الميم وضمها: مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز: معجم البلدان: ۳: ۳٩ء‏ تاج 
العروس (معن). 

)۱١(‏ في الأصل : «من بني آمية» وركب»» والتصويب والتكملة عن سيرة ابن هشام: ۱: ۲١١٠ء‏ وطبقات 
ابن سعد ٩ :١‏ (قسم أول). وقي ابن الأثير: ۲: ۵ وشرح المواهب للزرقاني: ٩۳ :١‏ «ومعه نفر 
من بني عبد مناف . 


)۱١(‏ مفاوز: البراري المقفرة. 


۳٤‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله كلا 


بالهَلكة» فاستسقوا من مَعَهُم من قبائل فُرَيش فأبوا عليهم» وقالوا: إنّا بمَفازة» ونحن 
تسى على أنفسنا مثلّ ما أصابكم؛ فلما رأى عبد المطلب ما صَنّع القوم» وما يتوف 
على نفسه وأصحابه قال : ماذا ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبَعٌ رأيك» فمرنا بما شئت› 
قال : : فإني أرى أن يُحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوّة» فكلّما 
مات رجل دفعه أصحابُه في حُمرته» ثم وارّوه» یک و 
وت ا “» فضيعة رجل واحد يسر من ضيعَة ركب جميعًاء قالوا: نِعْمَ ما أَمَرّت 
به» فقام کل رجل منهم فحفر ځفرته» RE‏ 
المطلب قال ايا اة لعا اها مدا و ت ع الا تر ف 
الأ وبني لأنفینا؟ فعسى الله أن بررُقنا ماء ببعض البلاد. از شلوا فار لرا 
حتى إذا فرغواء ومن مَعَهم مِن قبائل فُرَّيش يَنظرون إليهم ما هُم فاعلون تقدّم عبد 
المطلب إلى ناقته فركبهاء فلمًا أنبَعَّشت به أنفجَرَّت مِن تحتِ حفَها عينّْ من ماءِ عَذْب 
تک عالطا وك احا ثم نزل فشرب» وشرب أصحابُه» وأستَقوا حتی 
ملاوا أسقيتهم» ثم دعا القبائل من فُرَيش فقال: هلمرا إلى الماءء فقد سقانا اه 
فأشربوا وسكَمُوا» فجاءوا فشربوا وأسكَقوا ثم قالوا: قد والله فضي لك علينا يا عبد 
المطلب» وال لا تُخاصمُك في رمرم أبدّاء إن الذي سقاك هذا الماءَ بهذه المَلاة لهو 
الذي سقاك زمزم» فأرجع إلى سقايتك راشداء فرجع ورجَعوا معه» ولم يصلوا إلى 
الكاهنة» وخلوا بيه وبيتها. 

هذا أحد ما قيل في حفر زمزم . 

وفي رواية أخرَّى: أنه قيل له: احفر رَمرَم» ِن حَمرتها لم تندم» وهي ترات 
من أبيك الأعظم» لا ثُنرّف أبدّاء ولا ثُدَمّء تَسْقِي الحجيجً الأعظم > مثل نعام 
جافلل““ لم يسم . . يّنذر فيها ناذر لميمْء و ليست کبعض ما 
قد تَعْلّم» وهي بين الفرث والدّة . 

قال أبن إسحاق : فزعَموا أنه حين قيل له ذلك قال: فأين هي؟ قيل له: عند فَرية 


)1( أي غير مفتقد ولا متعهد. 

(۲) في سيرة ابن هشام: ٠٠١١ :١‏ وابن الأثير: ۲: ٦‏ «. .. للموت لا نضرب في الأرض» ولا نبتغي 
لأنفسنا لعجزا . 

)6( جافل : شارد. 

)0( قال ابن هشام (1: )٠١٤١‏ «وهذا الكلامء والكلام الذي قبله من حديث علي رضي الله عنه في حفر 
زمزم من قوله: «لا تنزف ولا تذم؟» إلى قوله: «عند قرية النمل» عندنا سجع وليس شعرًا. 


في آخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كا e‏ 


اللّمْل» حيث ينر العُراب غدًا. فغدا عبد المطلب ومعه أبنه الحارثء فوجّد قريةً 
الل ووجد الخُراب ينقرٌ عندَها بين الونيْن: إسَاف ونائلة : اللَدَبْن كانت فُرَّيش 
تنّر عندًهما بائَهاء فجاء بالمغْوّل» وقام ليحر حيتُ أ فقامت إليه فُرَيْش حين 
رأوا جه" فقالوا: : والله لا نتركك تحفِرٌ بين وَننَيتا هدَيْن اللَذَيْن ننحر عندهما؛ فقال 
E‏ ذذ عي حتى أخفِرء فوالله لأَمضِيَنٌ لما يرت به» فلمّا 
عَرفوا آنه غير نازع" خلوا بيه وبين الحفر وكَمُوا عنه» فلم يُحفر إلا يسيرًاء حى بدًا 
له الطْيّء ر وغ ا فد دی فلما تمادّى به الحفر وجد فيها غزالَيْن من 

ذَعب» وهما الخرّالان اللذان دفنث جُرْهُم فيها حين حرجت من مكة» ووجّد فیها 
رفا قلي وأذراعاء فقالت له ريش لا محك فى هذا شر وى فال لا 
ولكن هَلْم إلى مر صب" ED‏ ئَضرِبُ علیها بالقِدَاح قالوا: وکیف 
تصدَّع؟ قال : أجعل للكعبة قذْحَيْن› ولي قَذحَيْن»› کک فمن حرج قدحاه 
على شيءٍ کان له ومن تخلَف قِذحاه فلا شيءَ لَه قالوا: أنصفت» فجعل قَذحَيْن 
أصمَرَيْن للكعبة» وقذْحَيْن أسودَين له وقِذْحَيْن أبيضين ا ثم أعطوها صاحبَ 
القداح الذي يَضرب بها عند هُبَل وهبل صَنّم في جوف الكعبةء وهو أعظم أصنامهمء 
وقام عبد المطلب يدعوء وضرب صاحبٌ إلقداحء فخرج الأصفران على الَرّالين 
للكعبة» e‏ الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلب. وتخلف قدحا فُرَيْش» 
فضرب عبد المطّلب الأسياف بابّا للكعبة وضرب في الباب الخزالَيْن» فكان أول ذَهَّب 
ا > وقيل: إنه جعل جعل القفل والمفتاح من ذََّب الغزاليْن. - وعن محمد بن 
عو واقد قال : : كانت جُرْهُم حين أحسوا بالخروج من مكة دقنوا غزاليْن وسبعة 


(1) إساف «بوزن كتاب» وسحاب»: : صنم وضعه عمرو بن الحي الخزاعي على الصفاء ووضع نائلة 
(صنم أيضًا) على المروةء وحولهما قصة تجدها في كتاب الأصنام» وفي تاج العروس: (أسف). 

(۲) جده: تصميمه وعزمه: 

۳( فزع عن الأمر: كف عنه. 

)٤(‏ في الأصل: فيها عين البئر من ذهب»» تحريف. 

)٥(‏ القلعية: : نسبة إلى القلعة بفتح فسكون» والمسمى بالقلعة موضعان أحدهما بالهند والثاني باليمنء 
وإليهما معا تنسب السيوف القلعية . وفي ابن سعد: ٠١ :١‏ (قسم أول): «سيوفا قلعية وأظفارًا» . 

0) الشركة : الحصة والنصيب. 

(۷) التصف: أن تعطي غيرك من الحق كالذي تأخد لتفسك؛ العدل. 

(۸) القداح : جمع قدح (بکسر فسکون)؛ وهو سهم بغیر نصل کانوا يستقسمون به. انظر كتاب الميسر 
والقداح. لان فة ص ۳۸ 


۳٦‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 
أسياف كَلْعِيَة» وخمسة أذراع سوابغ» فوجدها عبد المطلب . 

هذا خبر حفر رمرم وما جد فيهاء وقد تقدّم ذكر سّبب خبر رَذمها في أثناء 
أخبار قُصَنَ بن كلاب؛ فلتذكرٌ من أخبار عبد المطلب خلاق ذلك. والله الموفق 
للصواب . 

ذكر خبر استسقاء عبد المطلب لبني قيس عيلان 
وهذيل ومن معهم 

حكى الربّير بن بكار" في أنساب فُرَيْش وبني هاشم» وبني عبد المطلب قال: 
روّى إبراهيم بن محمد الشافعي عن أبيه» عن الوليد بن خالد المخزوميٰ عن سعد بن 
خذافة الجُمّجى» عن محمد بن عَطية العَوْفى» عن رجل من هُدّيل قال: قحطث بلادٌ 
فين) وأجدبت فلم تُصبهم سّماء يعقد بها النرّى» ولا E‏ بها الکو“ فذاب 
الحم وذهب اللحم» وتهافتوا ضا“ وهَزْلاًء فأجتمعوا للمشورة وإجالة الرأي» 
وقد عزموا على الرّحلة وأنتجاع البلادء فقالت فرقة منهم: أنتجعوا بلاة سعد وبَطّن 
العُشر وقالت فِرقّةٌ أخرّى: إن تّميمّا عددٌ كثير لا يفضل منهم ما يكفيكم» وقالت 
.ا 4 2 ۰ 
فرقة أخرى : لينتجع كل ولد أب منكم ولد أب من غيركم» واعقدوا معهم جلفا 
کک : ر ا ED‏ و 0 f‏ 
شركونهم به في ربعهم؛ فقام رجل حَسن الؤجه» مجتمع الخلقء جيد الرأيء 
فقال: يا بى عَيلان"» إنكم قد أصبحنّم في أمر ليس بالهُزل؛ هذا أمرٌ عظيمْ حطرُه» 
متباعد أمره قد بَلَّغنا أن عبد المطلب بن هاشم سيّد البَطحاء أسَسْقًى فسقي»› ودَعا 
فأجيب» وأَستَجِيرَ به فأجار» فأجِعَلوا قصدَكم إليه» ووفادتكم عليهء فإن ذلك أوكدذ 


ء 


EEN‏ وأوجه في الطلّب» قالوا: أحسّن الرّأي› فرحلت قيس وهُدّیل» ومن دتا 


0) 


. فى الأصل: «غيلان» بالمعجمة» تصحيف‎ )١( 

(۲) الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي المكي. عالم بالأنساب وأخبار العرب» راويةء ولد في 
المدينة وتوفى فيها. له تصانيف منها «أخبار العرب»› وأيامها» وانسب قريش وأخبارها». (۱۷۲ - 
۲0٦‏ هھ = ۷۸۸ (e AY:‏ (الأعلام : (EY :P‏ 

(۳) الكلأً: العشب. 

(6) الضر: سوء الحال. 

(0) العُشر: العُشّر بضم ففتح: شعب لهذيل قرب مكة» أو واد في ديار تميم بين البصرة ومكة . 
اللسان: عشر. 

0( الربع : المتزل. وفي الأصل: «ريعهم؟. 

(۷) فى الأصل: «غيلان» بالمعجمة» تصحيف . 

. للسبب: للغاية‎ (A) 


في أخبار الملَّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا ۲۷ 


منهم حتى أتّوا عبد المطلب» فقالوا: أفلَّحَ الوجة أبا الحارث! نحن دّووا أرحامك 
ارجات ااا و ن جات اهرك ال ادن الم ود ا 
خبرك» وہان لا مرك وكلامَا نحو هذا. 

فقال : موعدم جبل عَرَئّات» ثم خرج في بني وبني ية حتی اتی جل عَرَّات» 
فصيد الجيل فقال: اللّهم رب الريح العاصف» والرّعد القاصف» والبرق الخاطف»› 
منشیء السشحاب. ومالك الرّقاب» ذي المتّن اليظام» والأيادي الجسام؛ هذه مضر حير 
البشر» تشكو سوءَ الحال» وشدّة الإمحال» قد أحدَودّبت ظهورُهاء وغارّت عيونهاء 
وشَعئّت شعورهاء وقد خلفوا نساء ضلْعَا» وصبيانًا رُصَعَّاء وبهائم رُنَعّا. فآنهم اللهم 
ريخا جَرّارة» وسحابًا درارة» تضجك أرضهم» وتکشف ضرَهم» فما فرغ من کلامه 
حتى نشأت سحابة ناء فيها وذق“ شديد» فقال: هي هي» ثم قال: يا معشرَ مُضر٬»‏ 
أرجعوا فقد سَقِيتّم » فَرَجَعوا وأخضرّت أرضهم» وكثرت مياهُهم . 

هذا ما أورده الربّیر بن بكار راوي هذه القصّة» والله أعلم. [و] كانت بعد أن 
أستسقى لقَرّيش» وذلك بعد ملد رسول الله وء وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى 
مُسَوفّى في المُبشرات برسول الله بيه بعد هذا. والله تعالى عز وجل أعلم . 

ذكر نذر عبد المطلب نحرَ أبنه 
وخروج القداح على عبد الله والد رسول الله َيه وفدائه 

قال محمد بن سعد فی طبقاته الکبْری» عن محمد بن عمرٌ بن واقد الأسلمي 
ب رف إلى عبد اال بن عاض وغه رضي اه خم إن عد اللي بن غا لا 
رأى قَلَّة أعوانه في حمر رَمرَم ندر لئن أكمل الله له عشَرَة ذكور حى يراهم - أن يذبّح 
آحڌهم» فلما تکاملوا عشرَّة وهم : : الحارث» والزبيرء وأبو طالب» وعبد الله 
وحَمْرَةٌ» وأبو لَهّب» والعَيْداق >“ والمُمَوّم» وضرارَء والعبّاس». هكذا نقلٌ محمد 
ابن سَْد» وعد من العشرة حَمْرَة والمُمَوّم؛ ويرد“ هذا العدد ما رُوي أن عبد المطلب 


)۱( أرحام واشجة : متصلة متآلفة . 

(۲) وأنفذن: فى الأصل : «وانفذنا)» تصحيف . 

في الأضل: قوبار لتا ولعل الصراب ما بث 

() الودق: المطر كله شديده وهينه (اللسان: ودق). 

(٥(‏ ۱: ۳ (قسم أول). 

() اسم الغيداق : حجل» ولقب بالغيداق لكثرة خيره وسعة ماله . 
(۷) المقوّم: بكسر الواو المشددة وفتحها. 

(۸) أورد الزرقاني في شرح المواهب: ٩٤ :١‏ هذا الاعتراض وناقشه. 


۳۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 


لم يتزوج آم حَمْزة إلا بعد اليداء» وقد عد محمد بن السائب الكلبيّ أولاد عبد المطلب 
الذكور اڻئي عشَّر٬‏ فيهم المغيرة› وفتّم؛ ؛ وعذهم الرٌبير بن بكار ثلاثة عشر فيهم عبد 
الكعبةء وحَمْزةء والمُمَرّم» والمُغيرة؛ هؤلاء الثلاثة إخوةٌ أشقّاء» كلهم لهالةٌ بنت 
وهيب» وزواحٌ عبدِ المطلّب هالةً هذه كان بعد الفداء على ما حكاه أبن سعد أيضًا عن 
الواقدي» ولعل العشرة تَكمُل بُقكّم وعبدِ الكعبة . والله تعالى أعلم . 

فلنرجع إلى سياقة خبر محمد بن سعد قال : «فلما تكاملوا عشرةً e‏ 
أخبرهم بئذره» ودعاهم إلى الرّفاء لله به» فما أختَلفَ عليه منهم أحَد» وقالوا: أُوْفِ 
بنَذرك»› وأفعًل ما شئت» فقال : ليكتّبْ كل رجل منم اسه في جه ففعلواء فدخل 
عبد المطلب في جَوْف الكعبة وقال للسادن"" : اضرب بقداحهم فضرب فخرج فذح 
عبد الله أولّهاء وكان عبد المطلب يحبه» فأخدً بيده يقوده إلى المذبَح ومعه المُدذية» 
فبكى بنا عبد المطّلب وك قيامًَاء وقالت إحداهنٌ لأبيها: أعذٍر فيه بأن تضرب في 
إبلك السّوائم التي في الحرم فقال للسّادن: اضرب عليه بالقداح» وعلى عَشّرة من 
الإبلء وكانت الدية يوم عشرة من الإبلء فرب فخرج اليذح على عبد اللهء فجعل 
يزيد عشرًا عشراء كل ذلك يخرج القذح على عبد الله حتى كملّت مائة» فضرب 
بالقِداح فخرج على الإبل فكبّر عبد المطلب والناس معهء وأحتَمَلَ بناتٌ عبد النطلب 
أخاهنٌ عبد اللهء وقدّم عبد المطلب الإبل فنحرها ب بين الصَفا والمروة› وخلی بینّها وبين 
E yS‏ ولم يأكل منها هو 
ولا أحد من ولده شيئًا . 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: كانت الديّة يومئل عشرًا من الإبل»› وعبد 
المطلب أل من سن ديةً التفس مائةٌ من الإبل» فجرت في فُرَيش والعرب مائة» وأقرها 
رسولٌ الله ب على ما كانت عليه . ۰ 

هذا ما أورده محمد بن سعد في طبقاته . وقال أت خم عبد اللك : بن هشام 

ف التي فال أبن تحاف وكات غد المطلبا فك ندر جن لقي سن ريش ما لن 
عند حفر رمرم : E‏ > لحرن أحدهم 
لله تعالى عند الكعبة» فلمّا توافى بنوه عَشَّرة» وعَرَّف أنهم سَيمنعُونه جَمَعهم ثم 


. السادن: خادم بيت الأصنام‎ )١( 
(قسم أول) : «أو طائر» لا يذب». ويذب: يدفع.‎ ٥٤ :١ يذب: رواية ابن سعد:‎ )۲( 
.1۷۳ :۲ وانظر الطبري:‎ .1٠١ :١ السيرة:‎ )۳( 


)€( يمنعوه: يحموه. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۳۹ 


أخبرهم بّذره» ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك› فأطاعوه وقالوا كيف تش قال : ليأخذ 

کل رجل منم قِذْخاء تو کت ف ا ونی فقَعلوا ڈ ثم انوه فدخل بهم 
على هُبَل في جوف الكعبة» ا 3 وكانت تلك البتّر 

هي التي يمع فبها ما بُهدى للكعبة» وکان عند هبل داح سبعة» كلح منها ف 
كتاب» قدح فيه «العَفُل» إذا أختلفوا في «الحقل»" من يَحمله منهم ضربوا بالقّداح 
السبعة› > فَلّى مَنْ حَرَجَ قذح «العَفْل» حمله؛ E‏ » للأمر إذا أرادوه يضرب 
به في القداح » فان ا وقِذْحَ فيه «لا» فإن حرج و القذح 
لم يفعًلوا ذلك الأمر؛ وقدح فيه «منكم»؛ وقذح فيه «مَلْصّق»؛ وقدح فيه «مِن عَيْركم»؛ 
وقح فيه «المياه» إذا أرادوا أن يَخْفروا للماء ضربوا بالقداح فيها ذلك القذح» فحيتما 
خرج عولوا به. 


E E E E‏ أو شكوا في 

تسب أحدهم» ذهبوا إلى هُبّل بمائة درهم وجَرور”" فأعطوها صاحبَ القداح الذي 
يَضرب بهاء ثم قَرَبوا صاحبَهم الذي يُرِيدون به ما يُريدون» ثم قالوا: يا إلهنا! هذا 
لان تد أردتا به كنا وكذاء فأخرج الح في ثم يتولون لصاح القداح: اشرت 
فان حرج عليه «منکم» کان منهم وسیطا Ty‏ 
وإن حرج عليه «مُلْصق» کان على منزلته فیهم» لا نسب له ولا جڵْف» وإن خرج* ف 
شيء مما وی هذا مما یعمّلون به «نْعّم) عملوا به» وإن حرج عليه «لا» أخروه عامَه 
ذلك حتی يأتوه به مرَة أخرّى» ينكهون في أمورهم إلى ذلك مما حرجت به القِدَاح؛ 
فقال عبد المطّلب لصاحب القِدَاح: : آضرب على بني هؤلاء بقِدَاحهم هذه» وأخبّره 
بئذره الذي نَذّره» فاعطاء كل رجل منهم ذه الذي فيه سء وکان عبد الله بن عبد 
المطلب أصكَرَ بني بيه" وهو أحبٌ ولّده إليه» وهو أبو رسول الله ا فلمّا أخَذّ 
صاحب القَدَاح القداح ليضربَ بها قام عبد المطلب عند هبل يدعو اله» ثم صرب 


() هبل: في الطبري: ۲: ۱۷۳ : «وكانت هبل أعظم آصنام قريش» وكانت على بثر في جوف». انظر 


الزرقاني: .٩ :١‏ 
() العقل: الدية. 
(۳) الجزور: الناقة. 


 )6(‏ الوسيط : الخالص النسب. 

() في الأصل : «وخرج فيه شيء٠»‏ تصحيف. والتصويب عن الطبري: ۲: .٠۷۳‏ 

0) لعله يريد كان أصغر بنيه حين أراد الوفاء بنذره» ويوجب هذه التوجيه أنه قد سلف له أن عبد 
المطلب لم يتزوج آم حمزة إلا بعد الفداء» فيكون بذلك ولذه منها أصغر من عبد الله . 


4 في آخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ي 


صاحبٌ القَدَاح فخرج القذح على عبد اللهء فأخذ عبد المطلب بيده وأخذ الشفْرة» ثم 
قبل إلى إساف ونائلة ليذبحه» فقامت إليه ريش من أنديتها فقالوا: : ماذا ترید يا عبد 
المطلب؟ قال : أَذبّحه» فقالت له فُرَبْش وبنُوه: والله لا تذبحه حتى تعر" فيه؛ لئن 
فعلت هنا لا بزال الجل اني باینه حتی يذّحه» فما بقاء اناس على هذا؟ وقال ل 
المُخيرة بن عبد الله بن عمر بن مخُزوم بن يَقَّة - وكان عبد الله أبن أخت القوم -: لا 
َذبّخه حتی تعر فیه» فإن کان فداؤه بأموالنا فُدَيْناهء وقالت له ريشن وبنّوه: : لا تفعل» 
وأنطلٍق به إلى الحجاز فن به عَرَافةٌ لها" نَابعٌ م فسلهاء ثم آنت" على رأس أمرك» إن 
آم نة د وإن أمَرتك بأمر لك وله فيه مخرّج قله فانطلقّوا» حتی قَدِموا 
المدينة فوجدٌوها - فیما يزعُمون - بَحْيْبرَ فركبوا إليها حتى جاءوها فسألوهاء وقض 
عليها عبد المطلب حَبّره وخْبّر ابنه» فقالت لهم : : قد جاءني الخبرَ كم الدَيهُ فيكم؟ 
قالوا: عشُرٌ من الإبلء قالت : فارچعوا إلى بلادكم وقرًبوا عَشُرًا من الإبلء ثم ضربوا 
عليها وعليه بالقدَاح» فن حرجت علی صاجبکم فزیدوا من الإبل حتی یرضی ربکم» 
وإن حرجت على الإبل فانځُرُوها عنه» فقد رضي ربكم وجا صاحبکم» فخرجوا حتی 
قدموا مَكة» وفعلوا ذلك» والقدا اح تقح على عبد الله » وعبدٌ المطلب يزيد عَشرَا عَشرًاء 
E hS‏ فخرح القذح على الإبلء فقالت فُرَیش ومن 
حصر: قد أنتهى رضي ربّك يا عبد المطلب» » فقال عبد المطلب: لا والله! حتى 
أضربً عليه بالقِداح ثلا مرات» فضربوا على عبد الله وعلى الإبل» is‏ 
قائ يدعُو» فرج القذح في كل مَرَة على الإبل فجرت عند ذلك . . وکر تحر ما 


ذكر زواج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنك وهب آم النبي بل 


نت وَهْب بن عبد ماف بن رُهُرَة““ بن کلاب» في حجر عَمَها وَهَيْب بن عبد مَناف» 


. فى الأصل : «تعذر عنها» تصحيف‎ )١( 

۲( اسمها قطبة في قول» وسجاح في قول آخر. انظر السهيلي :١‏ ١١٠٠ء‏ والبداية: ۲: .۲٤۸‏ 

(۳) في الأصل: «ثم آیت»» والمثبت عن ابن هشام: 1١١ :١‏ والطبري: ۲: ٤۷ء‏ والبداية: ۲: 
4 

)5( زهرة: بضم الزاي وسكون الهاء» وفي صحاح الجوهري «زهر؟ أن زهرة اسم امرأة عرف بها بنو 
زهرة. قال السهيلي : ١‏ 4: «وهذا منكر غير معروف» وإنما زهرة جدهم كما قال ابن إسحاق٤»‏ 
وقال : اسم زهرة المغيرة. وانظر الزرقاني :١‏ ١۳٠٠ء‏ وتاج العروس (زهر) . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله جل 3 
فمشى إليه عبد المطلب بابنه عبد الله أبي النبيْ بء فخطب عليه آمنةً فزرجها عبد 
الله » دخطب إليه عبد المطلب بن هاشم في مجلسه ذلك أبنت هالةٌ بنت وكيب على 
نقفسه» فزوَجّه إياهاء فکان تزوجهما في مجلس واحد» فوّلدت هالة لعبد المطلب 
حمزة» وكان حَمزةٌ عم رسول الله ية في السب وأخاه من الرضاعة. 

ونقل ا آبو عُمَر”"“ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ال E ١‏ : أن عبد 
لله بن عبد المطلب تزوج آمنةً وهو ابن ثلاثين سئة. قال: وقیل: بل کان یومئذٍ ابن 
خمس وعشرين سنة. 

وعن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيهء وعن أبي الفَيّاض الحَشعَمي قالا: لما 
تزوج عبد الله آمنةً آقام عندها ثلانّاء وكانت تلك السَّة عندهم . 

وقال أبو محمد عبد الملك بن هشام“ عن محمد بن إسحاق: : إن عبد المطلب 
لما دی آبنه عبد الله أخَذٌ بیده» ورج به به حتی تی وَهْبَ بن عبد ماف بن رَهْرةً» وهو 
يومئٍ سيد بني رُهرة َسَبَا وشَرَقَا» فزوجه آبنته آمنةه وهي يومث أفضل آمرأء في فُرَيش 
نَسَبّا ومَوْضعًاء قال : : فرَعَموا أنه دحل عليها حي أملکها“ مکائه فوقم علیهاء : فحملت 
برسول الله ا . 


ذكر خبرَ المرأة ة التي عَرَضت نفسها على عبد الله بن عبد المطلب 
وما أبدته من سّبب ذلك 


قد أختلف في هذه المرأة فمنهم من يقول: هي فتيلة٬‏ بنتٌ نَوْفّل» بن أسّد٬‏ بن 
عبد الى بن فصي وهي أخت” وَرَقَة بن نول . قال السهيليّ : اسمها رَقيقة بنت 


)0 أبن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» أبو عمر 
۷٣۔۳‏ = ۱۰۷۱-۹۷۸ م) من کبار حفاظ الحدیث»ء ENE‏ 
المغرب. ٠‏ ولد بقرطبة وتوفي بشاطبة. ٠‏ من كتبه «الدرر في اختصار المغازي والسير ‏ ط». 
و«الاستيعاب» مجلدان . (الأعلام: ۸: ٠ .)۲٤١‏ 

.۱١ :١ الاستیعاب:‎ )9( 

(۴) العباس بن سفيان الخثعمي (. . . نحو ۱١۰‏ ه = ... نحو ۷1۷ م) (الأعلام: ۳: .)۲١١‏ 

١١4 :١ السيرة:‎ )٤( 

)0( آملكها: أملك المرآة بالبناء للمجهول : : تزوجها. 

E (»‏ : «قصي بن أخت ورقة»ء تصحيف والمثبت عن الطبري : ۲: VT‏ وانظر السهيلي : 

1: 

)¥( ا «رفيقة٤.‏ تصحيف . انظر الزرقاني : ۱ ۳ (بولاق). 


٤٢‏ فی آخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 
ا و و ا ی ی ي 


نَوْئّل تُکئَّى ام قتال» وهي أختُ وَرَقة بن تَوْفُل. ومنهم من يقول: هي فاطمة ينت مُرَ 
الحُنْعّمية» وقيل غيرّهاء ونحن نذكر ما قالوه في ذلك . 

فأما عبد الملك بن هشام فقال": لما انصّرف عبد المطلب يوم ال ا 
آبنه عبد الله » فمرٌّ به على أمرأةٍ من بني أسّد» وهي خت وَرَقَة بن نَوفل» وهي عند 
الكعبةء فقالت له حين نظرت إلى وَجهه: أين تذهَب يا عبد اله؟ قال: مع أبي» 
الك ك شل ابل :الى تُحرت عنك وفع علي الآن . قال : أنا مع أبيء ولا أستطيع 
a e O‏ 
زواجه بآمنة ونه وفع عليها كما ذكرناه انفا. 

قال: ثم خرج من عندهاء فأنّى المرأة التي عَرَصّت عليه ما عَرّضت» فقال لها : 
ما لك لا تغْرضين علي اليوم ما كنتِ عرضتِ علي بالأمس؟ قالت له : فارقك الور 
الذي كان معك بالأمس»› فليس لي بك اليوم حاجة. 

وقال الواقدي: هي فَيلَةٌ بنت نفل . وعن أبن عباس رضي الله عنهما: أنها أمرأة 
من بني سد وهي أخت وَرَقة . 

قال الواقديّ : کانت تنظ وتَغْتاف"» فمرَ بها عبد الله فدعته بضع" منهاء 
ولزمت طرف ثوبه فأبی وقال: حتى آنيك» ورج رعا حتی دل على آمنة فوتع 
علیهاء فحملت برسول الله بي ثم رجَع إلى المرأة وهي تنتظره فقال: هل لك في 
الذي عَرَضتِ عليٍ؟ فقالت: لاء مررت وفي وجهكٌ نور ساطع» ثم رجعت ولیس فيه 
ذلك النور. 

قال : وقال بعضُهم قالت: مررت وبين عينكَ عُرَة مغل رة القَرَس» ورجعت 
وليس هي في وجهك . 

وال محمد بن خر بن واقده عن هشام بن محمد بن:السائب الكلبي» عن 
أبيه» ڪن ابي الفيّاض الخْثْعّميّء قال : مر عبد الله بامرأًة من حُنْعّم يقال لها: فاطمة 
م وکات ناجل الناس وأشَبّه وأعَقّه» وكانت قد قرأت الكتب» وكان 


۲٤۹ :۲ البداية:‎ ۱۷٤١ :۲ وانظر الطبري:‎ ٤ :١ فى السيرة:‎ )١( 

(۲) تعتاف: تصرف النظر عن الرجال. 

)۳( يستبضع متها : طلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط (اللسان: بضع . 

. القائل: الواقدي‎ )٤( 

(ه) في الطبري: ۲: ۱۷٤‏ : «كاهنة من خثعم يقال لها فاطمة بنت مر متهودة من أهل تبالةء قد قرت 
الكتب» . انظر : البداية : ۲: ٠٠٠١‏ وابن الأثير: ۲: .٤‏ 

٠۳۹ :۱ كذا في الأصلء وطبقات ابن سعد» انظر السيرة الحلبية:‎ )١( 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله کله ٤۳‏ 
شَبابُ فُریش يتحدثون إليهاء فرأت نور النبوّة في وجه عبد الله فقالت: يا فتّى! من 
أنت؟ فأخبرَهًاء قالت: هل لك أن تقع علي وأعطيك” مائة من الإبل؟ فنظر إليها 
اما الحرامٌ فالمماث دوئه والجل لا حل فأسكبيئه 
# کف بالا الذي تَنويته" ٭ 
ثم مضى إلى أمرأته آمنة» فکان معهاء تم ذکر الحْنْعَّميّة وجمالّهاء وما عرضت 
عليه فأقبل عليها فلم َر منها من الإقبال عليه آخرَا كما رآه منها أو فقال: هل لك 
فیما قلت لی؟ فقالت : «قد كان ذاك مَرَةٌ فاليوم لا٤»‏ فذهبت مَلَلاء وقالت: أي شىء 
صنعتَ بعدي؟ قال : وقعت على زوجتي آمنةء قالت: إني والله لبت بصاحبة زنة" 
ولکني رأيتُ نور النبوة في وجهك. فأردت أن يكون ذلك في » وأبی الله إلا يجعله 
وبلغ شبابَ فُریش ما عرصت على عبد الله وتأتيه عليهاء فذكروا ذلك لاء 
فأنشأت تقول : [من الكامل] 
ا - OY KS‏ 
إني رايت مُخيلة عر صت فتلالات يحناتم" القطر 
فلماتي“ تورايضي ءل , ما حولة إا اشر 
لله مارفرية سلّبث ثوبَيْك ما اسَلَبَت وما ندري 
وقالت أيضًا: [من الطويل] 
بني هاشم قد غاَرٺ من أخيكُه اة ی 
كما غادر المصباح بعد خبره فال ف ن یی 


)0 في دلائل النبوة لأبي نعيم : :١‏ ۹ والبداية: ۲: ٠٠١‏ «تقع على الآن». 

)۲( في الطبري: : ۱۷٤‏ وابن الأثير: ٤ :١‏ : ريبة. 

)۳( المخيلة بالضم: السحابة التي إذا رأيتها حسبتها ماطرة. والمخيلة بالفتح : السحاة. 
€3 الحناتم : السحاب الممطر. 

. لماً: أبصر» لمح‎ )٥( 

»( في الأصل : «وقال» تصحيف . 

(۷) رواية الطبري» وابن الأثير» وابن کثیر : «للباه یعترکان» . 

(۸) میشت: بللت. 


٤‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله کا 
ت ت e‏ 
راک ا ری ای د ا بخزم ولا مافاتەلتوان 
فأنجمل إذا طالبت أمرًا فإنه سيّكفيكه جذَانِ يصطرعان 
ELEN‏ اا ا ان 


2 


3 


5 


ولما فضت منه أمينة ما قصّت ا کی ع رک اي 

ون أبن يزيد المدني“ قال: ثبعت أن عبد الله أبا رسول الله اة أتّى على أمرأة 
من َم فرت بين عينيه نورا ساطعًا إلى السماء فقالت: هل لك في؟ قال: نعم تى 
أرمی الجّمرة› فانطلق فرّمّی الجُمرة»› ثم اتی آمرأتّه آمنة بنت وَهْب» ٹم ذکر الحْنْعَّمية 
فأتاها فقالت: هل أتيت أمرأةٌ بعدي؟ قال: نعم» آمرأتی آمنةٌ بنت وهْب» قالت: فلا 
خاجة لى فيك» إنك مررك وبين عينيك نور ساطعَ إلى السماء» فلما وقعت عاي 
ذهَب؛ فأخبرها نها قد حملت بخير أهل الأرض. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني أبي إسحاق بن يَسارء أنه حدّث أن عبد الله 
إنما دحل على آمرأة كانت له مع آهِنةٌ بنتِ وَْب» وقد عَمِل في طين لهء وبه آثار من 
الطين› فدعاها إلى نفسه فأبطأت عليه لما رأت عليه من آثار الطين› فرج من عِندها 
فوشا وغسل ما کان به من ذلك الظین» ثم حرج عایدًا إلى آمنة فمز بهاء فدعفه فاتى 
عليهاء وعمد إلى آمنة فدخل عليها؛ فأصابها فحملت بمحمد رسول الله اد ثم مر 
بأمرأته تلك فقال لها: هل لكٍ؟ قالت: لاء رت ن و عك عر فدعوتّك 
فأبيت» ودخلت على آمنة فدَهَبث بها . 
قال ابن إسحاق : و[عموا أن مره تلك كانت ثُحَدّث: أنه مر بها وبين عَينيْه مثل غُرة 
القَرس»› قالت : فدعوّه رجاءَ أن تکون يلك بي» فأبی علي › ودخل على آمنة فأصابهاء 
وات برشل اله لا أوسط قومه نَسَبّاء وأعظمَهم شَرَقًا من قبل أبيه» وأمّه. 
والله الفعال. 


ذكر حمل آمتة برسول الله َه وما رأته وما قیل لها 


حملت به بل أيام التشريق” فى شِغْب أبي طالب عند الجَمُرة الوْسْطى»› رواه 


)0( رواية الميداني: ۲: :٠١‏ «وما كل ما نال الفتى من نصيبه . 

(۲) مقفعلة: منقبضة» متشنجة. 

)۳( رواية ابن الأثير» والطبري : «حوت منه فخرًا ما لذلك اني . 

)€( في الأصل : «المديني»» والمثبت عن طبقات ابن سعا: 3 ٠‏ (قسم أول). 

(ه) أوسط: من خيازهم . 

0( أيام التشريتق : ثلاثة أيام بعد يوم النحرء لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس (اللسان - شرق). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله كل {o‏ 
أبو عُمر بن عبد لبر عن الزبیر بن بکارء وحکاه غیره أيضًا. 

وقیل : حه حملت به في دار وَهَيب” بن عبد ماف بن رُهُرة بن كلاب . 

ورّوى محمد بن عمر بن واقد الأسْلّمي قال: حدثني علي بن يزيد بن عبد 
الله بن وَهْب بن زمعة عن أبيه» عن عمته» قالت: : كنا نسمع أن رسول الله بل لا 
حَمَّلّت به آمنة بنت وَهْب كانت تقول : : ما شرت أني حملت به» ولا وجدتٌ له 
أقلة كما تجد التساءء إلا ني قد نكرت رفع جيضتي“ > فربما كانت تَرْفْحُني وتعود؛ 
وأتاني آت» وأنا بين النائم واليَقظان فقال : : هل شَعَرت أك حَمَّلت؟ فكأني أقول ما 
آدري» فقال : : إنكٍ قد حملت بسيّد هذه الاأَمّة ونبيّهاء وذلك يوم م الاثنين› قالت : فکان 
ذلك مما يَمّن عندي الحُمْلء > ثم آمهلني» حتى إذا دنت ولادتي أتاني ذلك الاتي فقال : 
قولي : : «أعِيذه بالواحد الصْمَّدء من شر كل حاسد» . قالت : فكنت أقول ذلك . 

وفي رواية محمد بن إسحاق” أنه قيل لها: إنك قد حملت بسيّد هذه الاأمةء 
فإذا وة قع إلى الأرض فقولي : : «أعِيذه بالواحدء من شر کل حاسد ثم سمیه محمدًا». 

وفي رواية أخرى: : آرت آمه وهي حايِل برسول الله اة أن تُسمّيه أحمد. قالت 
أمه : : فذكرتٌ ذلك لنسائي» فقلن لي : : علقي حديدًا في عَضُدَيك وفي عُئقك» قالت : 
ففعلت» فلم يكن يرك على إلا أيامًاء فأجدّه قد فُطع» فكنت لا أتعلقه . 

وعن الرَهْرِيّ قال: قالت آمنة: لقد عَلِقّت به» فما وجَّدتُ له مَشَقَّةَ حتى 
وضعته . 

قال ابن إسحاق"': ورآت حین حملت به آنه حرج منها نور رأت به فُصُور 
بصَرَى من أرض الشام . قد تواترث الأخبارٌ الصحيحة بذلك. 


WW . 2 9‏ ۶ 
وحکی الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القُرْطبي في“ كتاب «الأعلام» 


.١١ :١ الاستيعاب:‎ )۱( 

() في الأصل : a‏ ۱ 

(۳) الكَملة: کک والقاف : الثقل . 

() نقله ابن هشام: ۱: .۱۹١‏ 

() علقت به: حملت. 

() سيرة ابن هشام: .٠١١ :١‏ 

(۷) القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فُزح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد الله 
القرطبي (... ٦۷١‏ ه = . ۱۲۷١ - ٠‏ م) من كبار المفسرين» صالح متعبد من أهل قرطبة. 
رحل إلى الشرق» واستقر بمتية ابن خصيب» بمصر وتوفي فيها (الأعلام: :٥‏ ۴۲۲). 


٤٦‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي 
و و وکان من دلائل حمل آمنة برسول الله يا 
أن كر دة كانت لفُرّيش نطقت تلك الليلة وقالت: حول بمحمد ورب الكعبة» وهو 
إمام الدنيا وسراج أهلها؛ ولم تبن كاهنةٌ في فُريش ولا في قبيلة من قبائل العَرّب» !د 
حجبت عن صاجبها؛ وانزع عل الكَهنة منهم ولم ببق سرير لِك من ملوك ادنيا إلا 
آصبح منکون" : 

E O O PEL O OT‏ الدنيا كلها منكوسة 
مضغوطة فيها شياطيئهاء وأصبحَ عرش إبليس عدو الله منكوسا. 

ال وقال أبن عباس رضي الله عنهما: وأصبح كل مَلِكٍ أخرس لا ينطق يوم 
ذلك» وفرت“ وځُوش المشرق إلى وُحوش المخرب باليشارات» وكذلك أهل 
البحار صار يشر بعضُهم بعضا؛ وله في کل شهر من شهوره نداءٌ في الأرض» ونداءً 
في السماء: إن أبشرواء فقد آن لأبي القاسم أن يرج إلى الأرض ميمونًا مباركا. والله 
الموفُق الفخّال. 

ذكر وفاة عبد الله بن عبد المطلب 

ری آبو عبد الله محمد بن سَعْد» بسگد يرفعه إلى محمد بن كعب» وآیوبَ بن 
عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ» قالا: خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى عَرَة 
في عِير من عِيرَات ریش بَحملون تجارات» ففَرَّغوا من تجاراتهم ثم أنصرَفُوا فمزوا 
بالمدينة وعبدٌ الله يومغذٍ مريض فقال: آنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجارء 
فأقام عندهم مريضًا شهرًاء ومضّى أصحابُه فقَدٍموا مكة» فسَألّهم عبد المطلب عن 
عبد الله فقالوا: خلّفناه عند أخواله وهو مريض»› فبعث إليه عبد المطلب ولَدّه 


الخارت ‏ 4 قو اه قد نوق ودن فى ا النابغة"» وهو رجل من بني عَديٰ بن 


(۱) انظر الزرقانی: .٠١۸ :١‏ (۲) منکوساً: مقلوباً. 

(۲) كعب الأحبار: كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» أبو إسحاق: تابعي» كان في الجاهلية من 
كبار علماء اليهود في اليمن وأسلم في زمن أبي بكر وقدم المدينة في دولة عمر . فأخذ عنه الصحابة 
وغيرهم كثيرًا من أخبار الأمم الغابرةء وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحاية. وخرج إلى 
الشام» فسكن حمص» وتوفي فيها عن مئة وأربع سنين (الأعلام: : ۲۲۸). 

)٤(‏ فرت: أسرعت. 

. فى الأصل: «وحش» تصحيف‎ )٥( 

)٩(‏ في ابن الأثیر: ۲: ۳ أن المبعوث كان الزبير لا الحارث. 

)۷( هذه إحدى روايتى الطبري؛ وفي ابن الأثير : ٤ :١‏ «النابغة الجعدي٠؛‏ ورواية الطبري الأخرى 
وعليها اقتصر الزرقاني: :٠٠١ :١‏ «التابعة». . . والتابعة رجل من بني عدي بن النجار . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا ۷ 
اللجارء فرّجع إلى أبيه فأخبّره» فوجد عليه عبد المطلب وإخواته وأحواته وجدًا 
شديدًاء ورسول الله اة يوم حَمْلٌ . 

ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة. 

قال الواقدي : هذا هو أثبتٌ الأقاويل . والرواية في وفاءٍ عبد الله وستّه عندنا. 

وعن هشام بن السائب الكلبيّ عن أبيه» وعن عَوانة بن الحكم”" قالا: توفي عبد 
اله ب غد المطلي تعدا ئى على سرك اه ك اة وون خا وال دة 
أشهر» وقيل : شهران. 

قال محمد بن سَعْد: والأول أثبت. وقال N‏ «وأكثر العلماء على أنه 
كان في المهد»» قال: «ذكره الدولابي”" وغيره». والله تعالى أعلم . 

قال الواقدي: وترك عبد الله بن عبد المطلب أ أيْمّن» وسمُها بَركة» وخُمْسّة 
أجمال أوّارك يعني تأكل الأراك» وقطعة غنم؛ فورث ذلك رسول الله بة. والله خير 
الزارئ: 

ذکر مولد رسول الله لا 

ولد رسول الله ية بمكة شرفها الله تعالى ؛ قال الرّبّير بن بكار“ : ولد ي في 
الدار التي كانت لمحمد بن يوسف أخي الحجاج. قال القُرطبي رحمه الله في كتاب 
«الأعلام» له: إن الدار كانت في الرقاق المعروف بزقاق المولد وكانت في مُهاجَر 
رسول الله يا في يد عقيل بن أبي طالب“ ثم في أيدي ولده» ثم اشتراها محمد بن 


(1) عوانة بن الحكم : عوانة بن الحكم بن عوانة بن عياض» من بني كلب أبو الحكم (... - ٠٤١‏ 
ه = ... - ۷٠٤‏ م) مؤرخ من أهل الكوفة. ضرير. كان عالمًا بالأنساب والشعر» فصيحًاء واتهم 
بوضع الأخبار لبني أمية. قال ياقوت : وعامة أخبار المدائني عنه. له كتاب في «التاريخ» ولاسيرة 
معاوية» . (الأعلام: :٥‏ ۹۲). 

.٠١١ :١ الروض الأنف:‎ )۲( 

)۳( الدولابي: محمد بن أحمد بن حماد بن سعد بن مسلم»› أبو بشر الأنصاري بالولاء الرازي 
الدولابي الوراق: (۲۲۲ ۔ ۳۱۰ هھ = ۸۳۹ ٩۲۳‏ م) مؤرخ من حفاظ الحديث. . من أهل الري 
نسبته إلى «الدولاب» من أعمالها. رحل في طلب الحديث واستوطن مصر»ء وتوفي في طريقه إلى 
الحج» بين مكة والمدينة» له تصانيف» منها «الكنى والأسماء ‏ ط جزءان» (الأعلام: .)١٠۸ :٥‏ 

.۲١ :١ وعيون الأثر:‎ ۲٦١ :۲ انظر البداية والنهاية:‎ )٤( 

)٥(‏ في شرح الزرقاني على المواهب: :1١١ :١‏ «. .. بزقاق المدكك» بدال مهملة. 

(0) عقيل بن أبي طالب: عقيل بن عبد مناف (أبي طالب) بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» وكنيته أبو 
يزيد: ٦٠  ...(‏ ه = 1۸4٠...‏ م). أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومثالبها وأنسابهاء صحابي _ 


۸ في أخبار الملَّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا 


يوسف الَف من ولد عَقيل»ء فأدخل البيت“ فى دار بناها وسمّاها البيضاءء فكان 
اليت فى الدار إلى أن حجْت الخَيْرْرَان أَمٌ الهادي والرشيدء فأخرجث البيت وجعلته 
2 ي عام e LER‏ ليلة» ٤‏ 


تعیین › وقیل : زلف تیر رمان a TY‏ 


نيسان سنة ثمانمائة واثنتين للإسكندر ذي القرنين 


والمشهور أنه ولد في شهر ربيع الأوّل؛ فيقول القائل : كيف يمكن أن تكون 
حملت به في أيام التشريق› وود في شهر ربيع الأوّل» والمدَّة بينهما إِمَّا أربعة أشهرء› 
I O‏ 
فالجواب أن الحج إذ ذاك لم يكن محصورًا في ذي الحجَة» بل قد ثبت أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه حج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة» ووافق الحج في ذي 
القَعدة» فلما حجَ رسول الله ييو حجة الوداع في السنة العاشرة» e‏ 
خطبته : «ألا إن الزمان قد آستدار كهيئته يوم خلق الله السمواتِ والأرض " “ى السنة اثنا 
عشرَ شهرَاء منها أربعة حرم: ثلاثةٌ متواليات» ذو القعدة» وذو الحجة» والمُحَرّم» 
ورجبٌ مُضر الذي بين جُمادى وشعبان؟» فيمكن أن يكون الححٌ لما حملت آمنة 
برسول الله بيا وافق في جُمادى الآخرة» ولا يمتنع هذا والله أعلم . 

وروي عن أبن عباس رضي الله عنهما أن آمنة بنك وهب قالت: لقد علقت بهء 
تعني رسول الله یا فما وجدث له مشقة حتى وضعتّه؛ فلما فصل مٽي خرج منه نور 


فصيح اللسان» آخو «علي» و«جعفر؟ لأبيهما . برز اسمه في الجاهلية» بقي على الشرك إلى أن 
كانت وقعة بدر. أسره المسلمون ففداه العباس بن عبد المطلب. فرجع إلى مكة ثم أسلم» بعد 
الحديبية . . . عمي في آخر أيامه» وتوفي في أول أيام يزيد» وقيل في خلافة معاوية (الأعلام : ٤‏ 
۲( 

(1) في شرح المواهب: ٠ ١‏ : «فادخل البيت الذي ولد فيه المصطفى في داره التي يقال لها 
البيضاء؟» وسميت البيضاء لأنها بنيت بالجص وطليت به . السيرة الحلبية: ١‏ 

)۲( تي شج الزرقاي على المراعب: ۱ ۳۰ ۳۲ تفصيل لهذه الأقوال مع نسبتها لقائليها . 

(۳) فى الروض الأنف: ۲: :١١‏ «والأرض وآن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا؛. 

)€( في لسان العرب (رجب): «إنما قيل رجب مضر إضافة إليهم» لأنهم كانوا شد تعظيمًَا له من 
غیرهم» فکأنهم اختصوا به» . وفي الروض الأنف: ۲ ١‏ لإنما قال رجب مضرء لأن ربيعة 
کانت تحرم في رمضان وتسمیه رجا . قبيّن َة أنه رجب مضرء لا رجب ربيعة»› وأنه الذي بين 
جمادی وشعبان؟ . 


في آخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا ۹ 
n E‏ 


أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب ثم وقع على الأرض على يديه ثم أخذ قبضة 
من تراب فقبضهاء» ورفع رأسه إلى السماء. 


وقال بعضم: وقع جا ثيا على ركبتيه رافعًا رأسه إلى السماءء وخرج معه نور 


أضاءت له قصور الشام وأسوائهاء حتی رأیت أعناق الإبل ببْضرّی. وعن حسّان ابن 
عطية : أن النبيّ الله لما وَلِدَ وقع على كيه وركبتيه شاخصًا بصره إلى السماء. 

قالت آمه: فولدئه نظيقًا وله کما يولد السَخُل ما به ُذّر. وقالت فاطمة بنتُ 
عبد الله أمّ عثمان , بن بي العاصي” وكانت شهدث ولادة رسول الله ي حين وضعته 
أمَّه آمنة وذلك ليلاء قالت: aS‏ وإني لأنظر إلى 
الجوم تَدو حتى إني لأقول لقع" على 

وذكر الخطيب TE‏ اللهء عن آمنة قالت: لما ولدت 
محمدا 5ة ثم خرج من بطني نظرت إليه» فإذا هو ساجد لله عر وجل رافح يديه إلى 
السماء ء كالمتضرع المبتّهل» ثم رأيت سحابة بيضاءَ قد أقبلتِ تنزل من السماء حتى 
O TT‏ : طوفوا بمحمد مشارق الأرض 
ومغاربهاء وأدخلوه البحار كلها ليعرف جميعُ ئق كلها باسمه وصفته» ويَعرفوا 
بركتّه» ٳنه حبيب لي» لا يَبفّى شيءَ e‏ قالت: ثم انجلّت عني 
کک فإذا آنا به مُدرَجّ في ثوب أبيض أشدٌ بياضًا من اللبنء وتحتّه 

يرة خضراءٌ قد قبض على ثلاثة ثة مفاتيح من اللؤلؤ الرّطْب الأبيض» وإذا قائلْ يقول: 
SE‏ ومفاتيح الدنياء ومفاتيح النبرًة. 

وذكر الخطيب أيضًا عنها في شأن المَوْلِد: قالت : : رأيت سحابة أعظمَ من الأولى 
وا أسمَم فيها صهيل الخيلء وحَفَمًان الأجنحةء وكلا الرجال“ حتى عَشِيث 
قالت : : وغيبت عني وجهه أطوّل وأكثر من المرة ة الأولى» فسمعتٌ مناديًا ينادي : طوفوا 
بمحمد جميع الأرضين»› وعلى موالد النبيّين» واعرضوه على كل رؤحانيّ من الجنْء 
والإنس» والملائكة» والطير» والوحوش؛ وأعطوه ٥‏ حْلْقَ آدم» ومعرئة شيٹث» وشجاعة 


(1) السخل: مفرده سخلة» وهو ولد الشاة من المُعَز والضأن. 

() في الأصل: «عشمان بن العاص؟» والمثبت عن عيون الأثر : :١‏ ۲۷ والسيرة الحلبية: »٥۸ :١‏ 
وشرح المواهب: .١١١ :١‏ 

۳( في صحة هذا الحديث كلام لهم. انظره في إنسان العيون: :١‏ 0۸. 

() قالت: في الأصل: «وقال». 

)٥(‏ تريد الملائكة المتشكلين بصفة الرجال. 


حي 


o٠‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل 
E RRO TE E a E‏ 
نوح»› وخلَة إبراهيم '“» ولسان إسماعيل› ورضا إسحاق وفصاحة صالح› وحكمة 
لوط» وبْشرّی يعقوب› وجمال يوسف»› وشدة موسّى› وطاعة يونس› وجهاد يوشع ؛ 
e‏ وځ دانیال» CS‏ وزد عیسی» وآغوسنوء في 
ا قد تھی ما کریة خقرا مر کیا دتا ت سن تلك اروا 
Me e A‏ 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن آبيه» قال: : ولد رسول الله كلا 
ا وا ک۳ قال : راتخب ذلك عبد الطاب وحطي عنده» فقال : لیکوننٌ 
لابني هذا شأن. 
وفي رواية : لا ولت اة سول اه E‏ أرسلث إلى جدّه عبد المطلب» 
فجاء البشيرٌ وهو جالس في الججر مع وَلّده ورجالٍ من قومه› فأخبره أن آمنة ولّدت 
غلامًاء فس بذلك» وقام حو وین مه فدخل عليهاء فاخرنة بکل ما رات وما قیل 
لها فيه E‏ قال : : فأخذه عبد المطلب فأدخله الكعبة»› وقام عندها 
يدعو الله» ویشکر ما أعطاه. قال الواقدي : وأخبرت أن عبد المطلب قال يومئذ : [من 
الرجز] 
الحمد الله الذي أعطاِي هذاالغلام PAA‏ 
قد ساد في المهدِ على الغِلمانِ أعله الاي الأركان 
حتىی أراه بالغ البتيان E‏ شر ذي شان 
EN IS‏ 
ا ET‏ 
الأربعةء فخ ساجدًا في مقام إبراهيم عليه السلام» کار جل الساجد» ثم آستوى قاقمّاء 
وأنا أسمع له تكبيرًا عجيبًا ينادي : : الله أكبر! اله رب محمد المصطفى! الآن طهرني 


(1) في الأصل: «وحكمة إبراهيم» تصحيف» والتصويب عن الزرقاني : :١‏ ۳ والإشارة إلى الآية : 
واد ا إََهِيمَ كيا . 

(۲) الماء المعين: الماء الجاري على وجه الأرض 

(۳) مسرورًا: أي مقطوع السرة. 

. الأردان: واحدها ردن: كم القميص‎ )٤( 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ١ه‏ 


ربي من نجاس المشركين» وحَمِيّة الجاهلية! ونظرت إلى الأصنام كلها تنتَِؤض كما 
ينتفض الثوب» ونظرت إلى الصنم الأعظم «هُبَّل» قد انكبَ في الججرء وسمعت مناديًا 
ينادي :. ألا إن آمنة قد وَلّدت محمدًا! وقد سُكبث عليها سحائبُ الرحمةء هذا طسْتُ 
الفردوس قد أنزل ليْْسّل فيه الاي . 

وعن حسّان بن ثابت الأنصاري» قال: والله إني للام يمَعَة e‏ ابن سبع سنین أو 
ثمان» أعقّل کل ما سیعت» ا ف ا 
يهود! حتى إذا اجتمعوا إليهء قالوا له: ويك! مالّك؟ قال: طلع الليلة نجع احم 
الذي ولد به. 


وأسماؤه ل كثيرة» منها ما جاء بنص 2 ومنها ما تقل إلينا من الكتب 
السالفة والصحف المنرّلة ومنها ما جاء في الأحاديث الصحيحة ومنها ما أشتهر على 
ألسنة تة الأئمة من الأمَّة رضوانٌ الله عليهم . 

1 re ا‎ 

روي عن بير بن مُطعَم» قال : قال رسول الله : الي خمسة أسماء: أا 
محمد» وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يَّمحو الله بي الكفر› وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمی 9 وأنا العاقب». قیل : لأنه عقب غيرّه من الأنبياء . 

وروي عنه عليه السلام: «لى عشرة اسماء»» فذکر الخمسة هذه قال: «وأنا 
رسول الرحمة» ورسول الرَاحَة» ورسول المَلاحم» وأما المقَمًى"؛ فَقَيت النبيّين» 
وأما يما . 

قال القاضي باش :۲ والقَيّم : الجامع الكامل» قال : كذا وجلدته» ولم أروه 


)۱( يمَعَّه: من يافع . 

() أطمة: الأطمة: الحصن» أنث على معنى البقعة. 

(۳) جُبير بن مُظِم : جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي بو عدي» (. .. - ۵۹ هھ 
= ... - ۷۹ م). صحابي كان من علماء قريش وسادتهم. توفي بالمدينة. وعده الجاحظ من كبار 
النسابين . له ستون حديئًا. (الأعلام: ۲: .)١١١‏ 

() هي رواية مالك في الموطأًء والبخاري عن طريقه؛ وفي رواية الأكثر : «إن لي خمسة أسماء» . انظر 
الزرقاني : ۳ ٠ 1 ٥‏ 

(9) روى «قدمي» بكسر الميم» وبفتحها على التثنية» ومعناه على الروايتين : يحشرون بعد الزمان الذي 
بعث فيه» وفي رواية : یحشرون على عقبی . انظر الزرقانی: ۳: .٠١١‏ 

(@ الف 2 ار الايا 

(۷) القاضي عياض : عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل: عالم _ 


o۲‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا 


ا صوابه : 0 بالغاءء ورَوّى النقاش عنه عليه الصلاة والسلام : «لي في 
القرآن سبعة أسماء: محمد» وأحمد» ویس وطه»› والمدثّر والمزملء وعبد ألله» . 


وفي حديث أبي موسى الأشعَريّ رضي الله عنه: أنه كان عليه السلام يسمي لنا 
نفسّه أسماء؛ فيقول: آنا محمد وأحمد والمققًّى› والحاشرء ونبىٌ التوبة ونبىّ 
المَلْحَمَةَ» ويروى المَرْحَمَةء والرحمة؛ ومعنى المقَفى: معنى العاقب . 


وقد جاءت من ألقابه وأسمائه ا عدَةَ كثيرة سوى ما ذكرناه» منها 
الئور؛ لقوله تعالى: قد هڪم د ب الو دور ر وڪتب مث [المائدة: »]٠١‏ 
والسّراج الرة والكاهك والمبشرة ا وداي الله؛ قال الله تعالی : تاا اَن 
لإ ا لتك شهدا وَمَنَا َر @ وداعیا إل آله يإذنيء وجا مب )€ [الأحزاب: 


رہ 


]٤١ ٥‏ والبشیر لقوله تعالی : لور ألمرّمنين [الأحزاب : ١٤]ء‏ والمنذر لقوله: «إنَّا 
أت مر س ع [القازعات: ١٠ا‏ والمذكر لقرلة قتعالى: فد إا أت 
مك46 [الغاشية: ١۲]ء‏ والشهيد لقوله : «وَيكة اسول عَيكم هيدا [البقرة: 

[NEF‏ والخبیر لقوله تعالی : امن َل بو حب [الفرقان: ۹] قال القاضي بكر 
ابن العلاء : المأمورٌ بالسؤال غير النبيّ بء والمسؤول الخبير هو النبي ب؛ 
والحق المبين لقوله تعالى: حى جم لی ورس مين وقوله : فل لیت آنا 

لذ ليث 4¢ [الحجر: ۸۹4]ء» وقوله: َد جا ڪم آل فن رَد ک4 [يونس: 

),٨۸‏ وقوله: َد كديا لحن لما جةَهُم€ [الأنعام: ]٠‏ قيل : محمد ور القرآن» 
والرؤوف الرحيم؛ لقوله تعالى: يلمي روو يد4 الحرة؛ ۸ والکریم› 
والمکین» والأمین؛ لقوله تعالی : م لقو رول کر زی رَو عند وى لمش كز 
اء ٤‏ م ر [التکوير: »]۲١ ٠۹‏ والرسول» والنبي الأمي؛ لقوله : #الرِب يعوب 
ا الأ 4 [الأعراف: »]٠١١‏ والوليّء لقوله تعالى: إا ولم اله ورسول 4 
[المائدة: o‏ والفاتح ؛ لقوله لا في حديث الإسراء عن ربه تعالى: «وجعلتك فاخا 


ت المغرب وإمام أهل الحديث في وقته . توفي بمراکش مسمومًا ٥٤٤ ٤۷7(‏ هھ = ۱٠٤۹-۱۰۸۳‏ م) 
e‏ : 44۹( 

() فم : فسره الزرقاني : ٠٠١ :۳١‏ نقلاً عن القاضي عياض بأنه الجامع للخيرء > أو الجواد. 

(۲) النقاش: هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي المتوفى سنة .١١‏ متروك 
الحديث . انظر الزرقاني: ۳: .٠٠۸‏ 

(۳) عن شرح المواهب» حیث یروی هذا الحدیث: ۳: .١١۸‏ 

)٤(‏ القاضي بكر بن العلاء : هو بكر بن محمد بن العلاء بن زياد القشيري أبو الفضل البصري ثم 
المصري المتوفی سنة ٠۳١٤‏ انظر شرح المواهب: ۳: ٠١۷.‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل or‏ 


وخاتمًا»» وفيه من قول النبي بيه فاتًا وخاتمًا» وقدم الصدق؛ قال الله تعالی : لور 
ات امو ن لَه َنَم صِلَيِ عند دم [يونس: ۲]؛ قال قتادةٌ والحسّن وزد , ا 
قد دق هو محمد يه ؛ والعرو الوثقى قيل: محمد» وقيل : القرآنء والهادي» 
لقوله تعالى : #وإنك یئ إل رط مُسَسَقَيمٍ 4 [الشورى: .]٠١‏ 
ذکر ما جاء فی تسميته ية محمد وأحمد 

ومن تسمى بمحمد قبله ية من العرب» وأشتقاق ذلك 

أما أشتقاق هذه التسمية» فمحمد اسم عَلّم» وهو منقول من صفة من قولهم : 
EET‏ وهو الكثير الخصال المحمودة؛ والمحمّد في لغة العرب: هو الذي 
يُحمّد حمدا بعد حمد مرةٌ بعد مرة. قال السهيلي”: «لم يكن محمد حتى كان أحمد 
خا وة ا وشرفه؛ فلذلك تقدّم سم أحمد على [الاسم الذي هو" محمد 
فذکره ه عيسى عليه السلام باسمه أحمده. 

وهو ب أول من سمي بأحمدء ولم يْسَمٌ به أحد قبلّه من سائر الناس؛ وفي هذا 
حكمة عظيمة باهرة؛ لأن عيسى عليه السلام قال: 9را | رسولي ب اسم اد4 
[الصف : : ٦‏ مَنّع الل تعالی بحکمته آن يمى أحدٌ په ولا دی به مَذْعُرّ قبل حتی 


ل بذجل اف حف ا 
وأما محمد" ی ن ی أحد من الحّرب» ولا من غيرهم 
إلى أن شاع قبل وجوده ومیلاده ل : آن بيا يُبحَث أسمّه محمد قد قَرّب إِبَانْ مولده» 


فسّمُى قوم من العرب أبناءهم . 


قال آبو جعفر محمد بن بيب" : وهم نة لا سابع لهم : محمد بن سفيان بن 
ونك ا 
بن احخيخة 


مُجاشع جَدٌ القَرَزْدَق الشاعر"» وهو أؤل من سمي محمدًاء ومحمد , 


Rs (0) 

)۲( عن السهيلي: ١‏ 

sS ()‏ نقله عنه البغدادي في الخرانة ۲ ESE‏ 

(6) ابن حبیب: : محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشميء E‏ 

E . هھ = ۰ ۸۰-۰۰ م) من موالي بني العباس» مولده بیغداد ووفاته بسامراء‎ ٥۵ 
.)۷۸ : ١ منها: «كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء طه (الأعلام:‎ 

٠٠١ _ . . .( الفرزدق: : همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق‎ )٥( 
هھ = ...۔- ۷۲۸ م) شاعر من اهل البضرة» وهو ضاحب الأخبار مع جرير والأخطل ومهاجاتة‎ 
ا کان یکنی في شبابه بأبي مكيةء وهي ابنة له . ولقب بالفرزدق لجهامة وجهه‎ 
(AF A: وتوفي في بادية البصرةء وقد قارب المائة (الأعلام:‎ ٠ وغلظه.‎ 


o‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله با 
و ج د ج 


ابن الجُلآح الأوسيّ» ومحمد بن حسّان الجُعْفِيّء CS E‏ 


ومحمد بن براء البكرِي› ومحمد بن خُرَاعيَ السُلّمي› وذگر فيهم أيضا محمد بن 
ادى من .الأزد واليمنْ تقول : إنه أوّل من تسى بمحمد. بوك انر الطاب ون 
os a‏ ومحمد بن حزماز بن مالك الشيمي ‏ 
e‏ ر E‏ وان آباء هؤلاء الثلاثة 
رَقدوا على بعض الملوك»› وكان عنده علم من الكتاب الأؤلء فأخبرهم بمَبعّث 
النبي ية وباسيهء وکان کل واحدٍ منهم قد خلّف آمرآته حاملا فطمع في ذلك فنڏر 
کل واحد منهم إن ولد له ولد ذکر أن يسمه محمدًا» . 


وذكر أبن سعد فيهم : : محمد الجشّميّ . وقال أبن الأثير: محمد بن عَدِيّ بن 

ربيعة بن سعد بن سواد بن جسم بن سعد؛ عداڏه في فى أهل المدينة . وروى عبد الملك 
1 بن أبي سويد المنقري عن جد أبيه خليفة» قال: ا 
أبوك محمدًا؟ فضحك»› ثم قال: اي ي ي بن ربيعة» قال: خرجت أنا 
وسفیان بن مُجاشع»› ویزید بن ربیعة بن نان بن روص بن مازن» وأسامة بن 
مالك e‏ 
علینا دیران 2 فقال: إني لأسمع لغة ليست لخة أهل هذه البلاد فقلنا: : نعم! نحن من 
مُضَر» قال : أي المَصرَبْن؟ قلنا: خندف» فقال : آنه تا وکا نی نکم فخذوا 
نصیبکم منه عدوا قلنا ما اسمه؟ قال: : محمد فأتينا ابن جَمَة» فلما انصرفنا ولد منا 
ابن فسمّاه محمدًا. 


(1) في خزانة الأدب للبغدادي: ۲ : «وذكر عبدان المروزي أن محمد بن أحيحة بن الجلاح ول 
من سمي محمدًا في الجاهلية) . 

(۷) ذكر البلاذري منهم : : محمد ين عقبة بن أحيحة» وهو محمد بن أحيحة» ينشب إلى آبيه مرة» وإلى 
جده مرة أخرى. انظر الخزانة: ۲: ٠۲٤‏ والمحبر ص .٠٠١‏ 

)0 يقول ابن حجر : : إن محمد بن مسالمة ولد بعد ميلاد النبي إلا؛ فعده من بين هؤلاء خطاء وقال 

زين الدين العراقي العد صحيح من حيث إن النبوة لم تكن ظهرت بعد . . انظر خزانة الأدب: ۲: 

.٤ 

۳( اال «التيمي٠؛‏ والتصويب من نص المحبر ص ٠٠١١‏ 

(۳) فى الخزانة: ۲: ٤‏ «محمد بن حمران بن أبي حمران؛ واسمه ربيعة بن مالك الجعفي» . 

)€( فى خزانة الأدب : ۲ ٤‏ : (ویزید بن عمرو بن ربيعة؟ . 

. في الخزانة أيضًا: «ابن مالك بن حبيب بن العنبر؟‎ )٥( 

0) الديراني: صاحب الدير. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل o‏ 


وقال محمد بن سعد: «أخبرنا محمد بن علي» عن مَسلمَة» عن عَلْقَمَةَء > عن 
قتادة بن السّكن» قال : a e‏ ومحمد 
الجْشَمِيّ في بني سواد» ومحمد الاسَيّد e‏ ومحمد الفْقَّيميّ؛ سمُوهم طمَعًا في 
النبرّة» ثم حمى الله تعالى كل من تَسمّى بمحمد أن يدعي النبرةء أو يدّعيها أحد لهء 
E‏ 
بالصراب ارال ارج 


ومن أسمائه في الكتب المنزلة لا 


«العظيم»ء وقع في اول سفر من التوراة عن إسماعيل : وسيلد عظيما لاأمّة 
ظ 3 

و«الجبّار؛» سمي بذلك في كتاب داود عليه السلام» فقال: تَقلّد أيها الجبّار 
سيفك فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك. قالوا" : ومعناه في حق 
النبي ييا : إما لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم» أو لقهره أعداءه. أو لعلو منزلته على 
البشر»ء وعظیم حُطره» ونَفّی الله عز وجل عنه جَبرية التكبر في القرآن فقال : : 9# َف 
مم بار 4 [ق: .[é٥‏ 

ومن أسمائه فيها“ : «المتوكل»ء و«المختارء و«مُقّيم السْنّة» و«المقڏس»» 
و«روح الحق»» وهو معنى البارَفليط” في الإنجيلء وقال ثعلب : البارَفليط : الذي 

ومنها مَّاذ u‏ ومعناه E ASE‏ ا والخُاتِم؛ 2 
کعب الأحبارء قال : فقلت فالخاتم الذي ختم به الأنبياءء والخاتم أحسن الأنبياء خلقَا لق 


(1) في شرح المواهب: ۳: :٠١١‏ محمد بن الأسيدي»ء قال: «وهو بضم الهمزة وفتح السين 
المهملة وكسر التحتية الثقيلة» . 

(۲) انظو شرح افمواهب: ۳: ۱٦۷‏ و۱۹۸. 

)( نسب هذا القول في شرح المواهب ۳: ٠٠٠١‏ إلى القاضي عياض» وابن دحية وعنهما تقله . 

)٤(‏ آي التوراة. 

)٥(‏ البارقليط : : وقع في إنجيل يوحنا ومعناه روح الحق. وفي النهاية لابن الأثير أن اسمه في الكتب 
السالفة بارقلیطا. انظر الزرقانی: ۳: ۱۳۲ .١١۷۸‏ 

0© ابه موحت فالا غر رة فذال معجمة منونةء ثم ميم فألف فذال معجمة» انظر الزرقاني 
۳ ۰ و۹ و1۹°. 

(v)‏ حمطايا: قال الهروي : معناه حامي الحرم. 


٦‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل 


¢ 


وخلقّاء ويْسَمّى بالسريانية مُشم» والمُنْحَمنًا"» واسمه أيضًا في التوراة: أحيّد 
وروي ذلك عن ابن سيرين رحمه الله . 

ومن أسمائه ونعوته عليه السلام التي جرت على ألسنة أمَة الاأمَة. 

المصطفى» والمجَبًّى» والحبيب» ورسول رب العالمين› ا المشَمَع 
والمتقي» والمُصلح» والطاهر» والمُهَيْمن» والصادق» والصحوك والفَنّال ٠“‏ وسيّد 
ولد آدم» وسيد المرسلينء وإمام الت وقاقد ال الجن وت ال 
وخليل الرحمن» وصاحب الحوض المورود» واللواء المعقود والشفاعة والمقام 
المحمود» وصاحب الوسيلة والفضيلة» والدرجة الرّفيعة» وصاحب التاج والهعراج 
والقضيب» وراكب البْرَاق والناقة والأجيب"» وصاحب الحجة والسلطان»ء والخاتم 
والعلامة والبُرهان» وصاحب الهرواة والتعلين بلي . 

قالوا: ومعنی صاحب القضيب : السّيف» وقع ذلك مفسَرًا في اللإنجيل؛ قال : 
معه قضيب من حديد يقال به وآمَته كذلك"؛ وأما الهراوة التي وصف بهاء فهي في 
اللغة العَصاء ولعلها القضيب الممشوق الذي انتقل إلى الخلفاء؛ وأما صاحب التاج» 
فالمراد به العمامةء ولم تكن حينئلٍ إلا للعرب . 

وكانت كُنيته المشهورة أبا القاسم» وعن أنس أنه لما ولد له إبراهيم» جاءه 
جبريل فقال: السلام عليك يا أبا إبراهي“ . 1 


ذکر مراضع رسول الله ا وإخوته من الرضاعة› 
وما ظهر من معجزاته في زمن رضاعه وحال طفوليته و 
قال محمد بن عمر بن واقد الأسلّميّ : أوّل من أرضع زسنول الله E‏ 


(۱) مُشَمّج: یروی بالقاف بدل الفاء مفتوحة ومكسورة. انظر الزرقاني: ۳: ۱۸۸ و۱۸۹. 

)۲( المُنْحَمنًا : ومعناه كما في الزرقاني : ۳: ۱۸۸ روح القدس . 

(۳) أحَيّد: في تهذيب الأسماء واللغات للنووي : :١‏ ۲۲: «أن التبي اة قال : وإنما سميت آحيد لأني 
أحيد عن أمتي نار جهنم . انظر الزرقاني: ۳: 1۸۸. 

(6) القَتّال: قال ابن فارس: سمي به لحرضه على الجهادء ومسارعته إلى القتال . انظر الزرقاني: ۳: 
۰ 

() الغر المحجلين: بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام . 

»( النجيب : الفاضل من كل حيوان. 

(۷) انظر شرح المواهب للزرقاني: ۳: 1۸٤‏ 

(۸) للرسول ی کنی آخر. انظرها في شرح المواهب: ۳: ٠١١‏ 

(۹) توفيت سنة سبع من الهجرةء وفي إسلامها خلاف مذكور في شرح المواهب: ۱: .١١۷‏ 


وهي جارية أبي لَهّب» أرضعئه بلبن ابنها مَسروح أيامًا قبل أن تقد قد حَليمة السعدية) 
وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة بن عبد المطلب»ء a‏ 
الله بن عبد الأسد المخزومي ؛ وکان رسول الله ES‏ وهو بمكة» وکانت 
خديجة تكرمهاء وهي يومئٍ مملوكة» وطلّبت إلى أبي لَهّب أن تبتاعها منه منه لتْعْيَمَّها فأبی 
أبو لهب» فلما هاجر رسول الله ية إلى المدينة أعتقها أبو لهب وکان رسول الله علا 
Ty‏ 


ثم أرضعته حَليمة بنت ابي دُويب» eat‏ 
ابن جابر بن زام بن ناصرة بن فصَيَةَ بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن ابن 
منصور بن عكرمة بن حَصفة بن قيس عيلان بن مُضر؛ ؛ واسم أبيه الذي أرضعه: 
الحارث بن عبد العُرّى بن رفاعة بن مَلآن بن ناصرة؛ يقال: هلال بن ناصرة بن 
فْصية بن نصر بن سعد بن بکر بن هوازن. 

وإخوتّه من الرضاعة منها: عبد الله بن الحارث» وأئيسة بنت الحارث» وخذافة 
بنت الحارث» وهي الشيماء» وكانت الشّيماء تحضن رسول الله ية مع أمها. 

قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق”" كانت حليمة بنت أبي ذُويب تُحدّث أنها 
I IR DS OS E‏ 
الأضعاء“ . قال الواقدي : E‏ قالت في e‏ تا 
فخرجتٌ على آتان لي قمراء” معنا شارف" لناء والله ما بض بقطرةء وما تنام لا 
ليلتنا أجمع مع صَبيّنا الذي معي من بكائه من الجوع» ما في ثدييّ ما بُخنيه» وما في 


)0( حليمة السعدية: حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر السعدي البكري 
الهوازني (... بعد ۸ه = .. . بعد ٠۳١‏ م) من مهات النبي ية في الرضاع قدمت حليمة 
غل أن تزوج رسول الله ك بخديجة» وشكت إليه الجدب» فكلم خديجة بشأنها فأعطتها 
أربعين شاة. . وقدمت مع زوجها بعد النبوة فأسلما. (الأعلام: ۲: .)۲۷١‏ 

(۲) يصلها: يساعدها. 

)۳( نقله ابن هشام في السيرة: V1:‏ 

)€( الأضعاء: واحدها رضيع . وهو الطفل الصغير الذي ما يزال يرضع . 

. شهباء: ذات جدب وقحط‎ )٥( 

(0) قمراء: لونها بياض فيه كدرة. 

(۷) الشارف: الناقة المسنة. 

(۸) تبض: ترشح . 


0۸ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله اة 


شارفنا ما يعّذيه» ولكنا نرجو” الغيث والفرج» فخرجتٌ على أتاني تلك» فلقد 
آذیٹ :الکن ج شق ذلك علیھم ضعقًا وعجقًا' حتی قدمنا مكة» فما متا امرأة 
إلا وقد عرض عليها رسول الله ية فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم» وذلك آنا كنا نرجو 
المعروف من أبي الصَبِيّ؛ فكنا نقول : یتیم» ما عسی أن تصنع أمّه وجذه؟ فما بقيت 
امرأة قدمث معي إلا أخذت رضيعًا غيري» فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: : والله 
إني لأكره أن أرجع من بين صَواحبي ولم آخذ رضيعًاء والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم 
فلآَخدذنّه؛ قال : لا عليك أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . قال : فذَهَبْتٌ إليه 
فأحدتّه» وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره؛ فلما أخذته رجعت به إلى 
رحلي» فلما وضعته في ججري› أقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن» فشرب حتى 
رَوي» وشرب معه أخوه حتى روي» ثم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك» وقام زوجي 
إلى ارفا تلاك قاذ بها حاقر*: تخل اوا کت وھ ی ی اا 
وشن فعا خر ليل ؛ 


قالت : يقول صاحبي حين أصبحنا: تَعلّمي والله يا حليمة لقد أخذتِ نسمة 
مباركةء قالت: قلت والله إني لأرجو ذلك قالت: ثم خرجنا فركبت أتاني وحملته 
عليها معي» فوالله لقعت بالرّكب ما يقدر عليها شيء من حُمُرهم حتى إن صواحبي 
ليقن لي: وبْحكٍ يا بنك أبي ذؤيب» ويحك! اربعي علينا .ا اليست بده اتانك الي 
كنت خرجټت عليها؟ فأقول لهن: بلى وال! ٳنها لهي هي» فيقلن : والله إن لها لشأتًاء 
قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منهاء 
فکانت عُنّمي تروح على حین قدمنا به معنا شِباعًا لبا فنحلٌب ونشرب» وما يحلب 
إنسان قطرة لبن وما يجدها في ضرع حتى كان الحاضرٌ من قومنا يقولون لرُعيانهم : 
ویلکم! اسرّحوا حيث يسرَح راعي بنت بي ذُوّیب» قالت: فلم نزل نتعرّف من الله 
الزيادة والخيرة حتى مضت سنتاه وفصّلته ٠‏ وكان يشب شبابا لا يُشبه اللمان» فلم 
بلغ سنتیه حتی کان غلامًا جَفْرّ جُفْرًا» قالت: فقدِمنا به على أمه ونحن أحرَصض شيء 


(۱) روایة ابن هشام: «ولکنا کنا نرجو٤»‏ ۲: .۱۷١‏ 

(۲) آذمت: أي جاءت بما ذم عليه 

(۳) العجف: الهزال. 

(4) حافل : غزيرة الحليب. 

٠۱۷۴ :١ في الأصل: «ما لا يقدر علي شيء٠ء والمثبت عن سيرة ابن هشام:‎ )٥( 
الأتان: أنثى الحمار.‎ )0( 

(۷) فصل: بمعنی فطم . 

(۸) الجفر: الشديد الغليظ . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۹ 


علی مکثه فینا لما کنا نری من برکته» فکڵمنا أَمّه . وقلت لها: لو ترکت بي عندي 
چ ا »> فإني أخشى عليه وا مةن قالت ق تزل به حتی رڌته معنا 
فرجعنا به فوالله إنه بعد مَقَدّمنا بأشهر مع أخيه لي بهم" لنا حلْفَ بيوتنا إذ أتانا أخوه 
يشت > نفقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشيّ قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض 
ا ا فا ر الت : فخرجت أنا وأبوه نحوه» فوجدناه 
قائما منتقَعا وجهه» فالتزمتّه وألتَرّمَه أبوه» فقلنا: ما لك يا بتيّ؟ قال: جاءني رجلان 
علیهما ثیاب بيض › فأضجعاني فشقًا بطني» فالتَمَسا فيه شيئًا لا أدري ما هو؟ قالت : 
فرجعنا إلى جبائناء فقال لي أبوه: يا خحليمةء لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد 
أصيب» فألجقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به قالت : فاحتملناه فقدمنا به على أمّه» 
فقالت : ما أقدَمَّك يا ظئر“ وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ فقلت: قد ر 
الله بابنی » وقضَيْتُ الذي على » وتخوّفت الأحداث عليه» فأدينّه عا ٠‏ کا ج 
قالت: ما هذا شأنك فأصدقيني خبرك! فلم تدعني حتى أخبرتها؛ قالت : أفتخرّفت 
عليه الشيطان؟ قلت : : نعم . . قالت: : كلا والله! ما للشيطان عليه من سبيل» وإن لَبنَيّ 
لشأتاء أفلا أخبرك خبره؟ قلت : بلى! قالت : : رأیت حین حملت به آنه خرج مني نور 
أضاء له قصور بُْصرّى 5 من أرض الشام» ثم حملت به» فوالله ما رأيتُ من حمل قط 
کان أخف ولا أيسر منهء ووقع حين ولدثه وإنه لواضعٌ يديه بالأرض ورافعٌ واا 
السّماء؛ دعيه عنك وأنطلقي راشدة . هكذا نقل أبن هشام في سيرته عن أبن إسحاق . 


وقال محمد بن سعد في کتابه المترجّم بالطبقات عن الواقديّ : : کان عمره يوم 
شق بطئه أربع سنين» وإن حَليمة أتت به أمّه آمنة بنك وَهْب وأخبرتها خبره وقالت : إا 
لا نرذه إلا على جذع""" أنفناء > ثم رَجَعّت به أيضًاء فكان عندها سنة أو نحوهاء لا 


9 
و 


(1) الوباء: المرض الخطير. 

)۲( في سيرة ابن هشام: :١‏ ۱۷۳: «قالت: فلي نزل بها . 

(۳) البَهُم: الصغار من أولاد الضأن. 

)4( يشتد: يسرع . 

)٥(‏ فأضجعاه: جعلا جنبه إلى الأرض . ا 

. یسوطانه : يدخلان يدیهما في بطنه‎ (V0 

(۷) انتقع لونه: تغيرت جلدة وجهه من خوف أو مرض . 

(۸) الظئر: المرضعة. 

)٩(‏ في سيرة ابن هشام: :۱۷١٤ :١‏ «فأديته إليك». 

؛٠١١‎ :١ في الأصل : اشا له ری ویرت من ارفی دا . والمثبت عن شرح الموهب:‎ )١( 
«أضاء لي قصور بصرى».‎ :۱۷٤ :١ وفي سيرة ابن هشام:‎ 

(۱۱) جَدع أنفنا: مرغمين . 


1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4يا 


دغه يذهب مکاتا بعيداء ثم رأت غمامة ظلّه› دا وقفّ وقَفُتُ› وإذا سار سارت 
فأفرّعها ذلك من أمره» ققدت به إلى آمه لوذه وهو أبن خمن سين E Gb‏ 
الناس» فالكَمَسَنّه فلم نجده» فأتت عبد المطلب فأخبرته» فالتمسه فلم یجده» فقام عند 
الكعبة فقال : [من الرجز] 

لاهم رذ راكبي محمدا ذذ ري وأصطنم" عندي يدا 

آنت الذي جعلَّه لي عَضدا“ لايبعدالدهرٌّبهفيبعدا 

قال أبن إسحاق: يزعمون أنه وجده وَرَقَهٌ بن تُوقٌل““ بن أسد ورجل آخر من 
رشنن فأتيا به عبد المطلب» فقالا: هذا بنك وجدناه بأعلی مكة» فأخذه عبد 
المطلب فجعله على عنقهء وهو يلوف بالكعبة یعوذه'* ویدعو له» شم آرسل به إلى 
أمّه آمنة . وعن خالد بن مدان الكلآعي : أن نفرًّا من أصحاب النبن بي قالوا له: يا 
رسول الله ! أخبرنا عن نفسك» قال : نعم . أنا دعوة أبي إبراهيم» وبْشرَی عیسی ورات 
أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشامء وآسترضعتٌ في بني 
سعد بن بكر» فبينما آنا مع أخ لي حَلْف بيوتنا نرعى ی ا ا إذ أتاني رجلان 
عليهما ثياب بيض بطت من ذهب مملوءة ثلجاء فأخذاني فشَقًا بطني» ثم استخرجا 
قلبي فشقًاه» فاس ا اغا سد فطرحاهاء شم غلا بعتي وبي بالك الج 
حتى أنقياه» a‏ زنه بعشرة من أمَته» فوزنني بهم فورنتهم» ثم 
قال: زه بمائة من أمَّته» فوزنني بهم فورَنتّهم» ثم قال : : زه بألف من أَمَّته» فوزنني 


)١(‏ أضلها: ضاع منها. 

(۲) اصطناع اليد: الجميل والمعروف: 

(۳) عضدًا: معيناء مساعدًا. 

)€( وَرَفَة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّى» ( ...نحو ٣ا‏ ق.ه=. ق 1 م من رین 
حکيم جاهلي» » اعتزل الأرثان قبل الإسلام. . وتنصر» وقرأً كتب الأديان . وهو ابن عم خديجة أَمٌ 
المؤمنين. ولورقة شعر سلك فيه مسلك الحكماءء وفي وفاته روايتان . وعن أسماء بنت أبي بكر أن 
التبي بي سثل عن ورقةء فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده (الأعلام: ONE :A:‏ 

() لاذ: اعتصم ولجأً. 

(0) خالد الكلاعي: خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي أبو عبد الله : تابعي» ثقةء ممن اشتهروا 
بالعبادة. أصله من اليمن وإقامته في حمص (بالشام). قال ابن عساکر في ترجمته : كان إذا مر 
الناس بالغزو وکان فسطاطه أول فسطاط يضرب . (الأعلام: ۲: ۲۹۹). 

(۷) البَهُم: صغار الضأن. 


1 


في أخبار الملَة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4لا 1 
E N E RS O O‏ 


ال مدي ناف “: وحدّثني بعض أهل العلم أن مما هاج أمَه السعدية 
على رده إلى أمهء مع ما ذكرث لأمه مما أخبرتها عنهء أن نفرًا من الحبشة نصارى رأوه 
معها حین رجعت به بعد فطامه» فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه ثم قالوا لها : لنأخُذنّ 
هذا الغلام فلنذهين به إ إلى مكنا وبلدناء I SS‏ 
فلم تکد تقلت به منهم . 

e‏ ل 
فاي مه ناء ل کذاء کا آ۳ تقال يض لتر : أقتلوه! 
^ )€2 

ثم قالوا: أيتيم هو؟ فقالت: لا هذا أبوه وآنا أمه فقالوا: لو کان يتيمًا لقتلناه“ قالت : 

فذهبت به . 

وحَضّتنه 5ل م أيمن بركة الحبشية حتى كير اا و ھا و ن ا 
فرذت له أسامة ينزيد ؛ وکان رسول الله ية ورثها من آبيه . والله أعلم. 


ذكر وفاة آمنة بنت وهب آم رسول الله ئلا 


قال الواقديٰ وغیره من أهل العلم : : کان رسول الله اة مع أمه آمنة بنت وهب» 
فلما بلغث سئه ست سنين خرجث به إلى آخواله بني عَدييّ بن التَجار بالمدينة تزورهم 
به» ومعه آم أَيْمّن تحضكّهء وهم على بعيرَين› فنزلت به في دار النابغة E‏ > فأقامت به 


(۱) نقله ابن هشام في السيرة: .٠۷۷ :١‏ 

(۲) الطبقات: ۷١ :١‏ (قسم آول) انظر السيرة الحلبية: ١‏ 

E ا‎  )۳( 

. «يتيمًا قتلناه‎ : ۹١ :١ فى السيرة الحلبية:‎ )٤( 

)٥(‏ زد بن حارثة a‏ بن زید بن امریء القيس بن عامر بن 
النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة. زارت سعدی أم زید بن حارثة قومهاء وزيد 
معها . فأغارت خيل لبني القين بن جسر في الجاهلية على أبيات بني معن فاحتملوا زيا وهو غلام 
يفعة فأتوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة . فلما تزوجها رسول 
الله يي وهبته له . (الإإصابة في تمييز الصحابة رقم ۲۸۹۰). 

0( أسامة بن زيد: أسامة بن زيد بن حارثة . یکنی أبا محمد ویقال آبو زید» أمه آم أيمن حاضنة 
النبي ية . ولد في الإسلام ومات النبي و وله عشرون عامّا» وکان آمره على جیش عظيیم . اعتزل 
الفتن بعد قتل عشمان إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية . . وصحح ابن عبد البر آنه مات سنة ربع 
وخمسين. (الإصابة في تمييز الصحابة ترجمة رقم .)۸٩‏ 

)۷( في الأصل وطبقات ابن سعد: «النابغة؛ بالنون وفي شرح المواهب للزرقاني: 7:1 
«التابعة). . . رجل من بني عدي . 


1۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


عندهم شهرّاء فکان رسول الله لا يذكر مورا كانت في مُقامه ذلك لما نظر إلى أطّم 
ي عدي بن النجان عرف وقال: كنت ألاعب أنيسّة جارية من الأنصار على هذا 
الأطم وكنتُ مع غِلمانِ من أخوالي؛ ونظر إلى الدار فقال: ها هنا نزلت بي آي 
وفي هذه الدار قبرٌ أبي عبد اله وأحسنتٌ اله ف ري عدت اجار وکان 
قوم لیرد لرن بون إل فقالت أمٌ أيمن: فسمعتٌ أحدُهم يَقول: 
هذا نبي هذه الاأمَةء وهذه دار هجرټه» فوَعَيْتٌُ ذلك کله من کلامه؛ ثم رجعت به إلى 
مکة» فلمَا انوا بالأبواء اوی ا ا و فرجعث به أ أيمن 
غل العين اللدين قرا لما إلى مكةء وکانت تحضنه مع أَمَه» ٹم بعد أن ماتت 
فلما مر رسول الله 4ا “.في عمرة الحْدَببية قال : «إن الله آذن لمحمدٍ في زيارة قبر 
أمه»» فأتاه ية فأصلحه وبكى عنده» وبكى المسلمون لبكائه» فقيل له : فقال: 
أدركثني رحمتها فبكيتٌ . والله الرحمن 
ذكر كفالة عبد المطلب رسول الله عل 

قال : : ولما ثوفيّث أمّه قبضه إليه جدّه عبدٌ المطلب وضكمّه إليه ورَقّ عليه رة لم 
یرقّها على وَلَدِوٍء وکان يقرّبه منه ویدنیه» ويّدحل عليه إذا خلا وإذا نام» ویجلس على 
فراشه؛ وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبةء فكان بنوه يجلسون حول 
فراشه ذلك حتى يخرج إليه» لا يجلس عليه أحد من بَنيه إجلالاً له» وكان رسول 
الله ي يأتي وهو غلامٌ حتى يجلس عليه» فيأخده أعمامّه ليؤّخُروه عنه» فيقول عبد 
ألمطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا أبني فوالله إن له لشأتاء ثم يجلسه معه عليه» 
ویمسح ظهره بيده ویسرٌه ما يراه یصنع . 

وقال قوم من بني مُذّلج لعبد المطلب : إحتفظ به فإِنا لم تر قدماً أشبه بالقدم 
التي في المقام منه؛ فقال عبد المطلب لأبي طالب“ : إسمع ما يقول هؤلاء. 


(0) الأطم: بيت أو حصن من الحجارة (اللسان: : أطم). 

)۳( بغرن : کک 

(۳) في الزرقاني: ١ : ١‏ : «ينظرون إليّء قالت أما. 

E2 E TG الأبواء:‎ )( 

(( ما بين المربعين عن الزرقاني: .1١٤ :١‏ وطبقات ابن سعد: :١‏ ۷۳ (قسم آول). 

0) في السيرة الحلبية: ٠٠١ :١‏ : فقيل له فى ذلك». 

(۷) بنو مُذلج: قبيلة من بني كنانة» وهم القافة العارفون بالآثار والعلامات» اتظر السيرة الحابية: ١‏ 
۹. 

)۸( آبو طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» من قریش» أبو طالب ۸٥(‏ ق هى ۳ه = ٠٤١‏ _ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۳ 


وسنذكر إن شاء الله خبرَ سيف بن ذي يَرَن“ مع المطلب» وما بَشره من أمر 
النبي ي 

قالوا: وكان عبد المطلب لا يأكل طعامًا إلا قال : عليّ بأبني فيؤتًّى به إليه فلما 
ا ثماني سنين؛ eS‏ 
a E aT‏ تین وتمان متاه وقیل 
ابن مائة وعشر سنين“ حكاه السهيلن؛ قال: «وهو أوّل من حصب“ بالسواد من 

27 
ا 

قال ابن فتيبة : إِنه كير وعَمِيّ» وكان يرفع من مائدته للطير والوحوش في رؤوس 
الجبالء و الفياض لجوده» ومُطْعِم طير السماء . قال ابن ET‏ اوهو اول 
من تحت ناء ٠“‏ فكان إذا دخل شهر رمضان صد حراء وأطعمٌ المساكين»؛. وسيل 
رسول الله : أتذكر موت عبد المظّلب؟ قال : نعم . آنا يومئذ ابن ثمانی سنین › 

قال : ولما هلك عبد المطلب وَلِيّ زمزم والسقايةً عليها بَعده أبئّه العبّاس بن عبد 
المطلب» وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وهي بيده 


1١ - =‏ م) والد علي (رضي الله عنه) وعم النبي بی . وکافله ومربیه وناصره کان من أبطال بني 
هاشم ورؤسائهم . في الحدیث: ما نالت قریش مني شيئًا أکرهه حتی مات آبو طالب . مولده ووفاته 
بمكة. (الأعلام: .)٠١١ : ٤‏ 

() سيف بن ذي يزن: سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري : 
(نحو ٠٠-٠١١‏ ق ه = نحو ٥۷٤-١١١‏ م) من ملوك العرب اليمانيين ودعاتهم. ولد ونشأ 
بصنعاء. وفدت عليه آمراء العرب. مكث فى الملك نحو خمس وعشرين سنة. وائتمر به بقايا 
الأحباش» فقتلوه بصنعاء. وهو آخر ملك من ملوك اليمن من قحطان. (الأعلام: ۳: .)٠٤۹‏ 

)۲( سقطت من الأطل . 

() الحجون: موضع بمكة من ناحية البيت. 

)6( في عمر عبد المطلب أقوال أخرى تجدها في السيرة الحلبية: :١‏ ١١ء‏ وشرح المواهب: ١‏ 
۹ 

)٥(‏ الذي حكاه السهيلي: ٠ :١‏ ونقله منه الزرقاني: :١‏ ۱۸۹ : أنه عاش مائة وأربعين سنة. فلعل هذا 
القول سقط من نص النويري . 

7) خضب: صبغ 

(۷) فى المعارف ص: ۳۳. 

.1 :۲ الكامل:‎ (A) 

(0) حراء: جبل بمكة معروف» فيه غار. تحلّث: تعبد. 


1٤‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 


فاق ها ومول اش ل غل ها مضي 

وعن عبد الله بن عباس وغيره» قالوا: لما توفي عبد المطلب فَبَّض رسول 
الله بي عمه أبو طالب» قيل بوصية من عبد المطلب»› > فأحبّه حًا شدیدًاء وکان لا 
يقارقه› وکان ا بالطعام» وکان إا کل عيال آبي طالب جميَا أو فُرّادی لم 
يَشبّعوا» وإذا أكل معهم النبيّ ية شبعوا؛ فكان إذا أراد أن يغيهم قال : كما أنتم 
حتى يخضر ابني؛ n‏ ية فيأكل معهم فيُفضلون من طعامهم› وإن لم 
يكن معهم لم يَشبَعواء فيقول أبو طالب : إنك لمُبارّك؛ وكان الصّبيان يُصبحون رُمْصًا 
شُغئاء ويُصبح عليه السلام دَهِينا كجيلا" . 


وخبر بجيرا الراهب 

لوا: لما بلغ رسول الله ية أثنتي عشرةٌ سنه وعشرة يام خرج أبو طالب في 
ا ا فرق له أبو طالب 
وقال: والله لأخرجِنٌ به ولا يفارفني ولا أفارقه أبداء فخرج به معه» فلما نزل الركّب 
بُصرّى من أرض الشام» وبها راهب يقال له جيرا" في صَوْمَعَةٍ“ له» وکان ليه عِلمُ 
أهل النصرانيةء ولم يزل في تلك الصَومعَة راهب إليه يصير علمُهم عن كتاب فيها 
یتوارثونه کابرّا عن کابر» فلما a‏ 
ذلك› زهو لا يکلم > فصنع لهم طعامًا كيرا وذلك أنه رأی رسول الله لاف 
وهو في صومعته في الرَكّب حين أقبلواء ام ظا د بين القو ل فلما نزلوا فی 
ظل شجرة قرا سه انظر إلى الكمامة وقد أظلت الشجرة اوتهضرت ‏ اقصانها على 
رسول الله ية حتى اسل تحتها فلما رأى بَحيرا ذلك نزل من صَوْمَعته» وقد أمر 


)١(‏ ذلك لأن أبا طالب كان مقلا من المال. 

(۲) في النهاية لابن الأثير: 1۷١ :٣‏ : «يصبحون غمصًا رمصّاء ويصبح رسول الله لله صقیلاء دهينًا 
کحیاڈ؛ انظر الزرقانی: ۱: ۱۸۹. 

(۳) بحيرا الراهب: أحد الثمانية الذين قدموا مع جعفر بن آبي طالب (الإصابة في تمييز الصحابة - رقم 
الترجمة 0۹۸) . 

(4) الصومعة: منار الراهب. 

)٥(‏ في السيرة الحليية: :1١۸ :١‏ «حتى كان ذلك العام صنع لهم؟. 

(1) تهصرت: تدلت» تهدلت . 

(۷) في السيرة الحلبية : ١‏ ۸: «وكان يي وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلما جلس مال فيء 
الشجرة عليه . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لل 1 
ی کک وھ س ی ج 


بذلك الطعام فصنع» ثم أرسل إلى القوم فقال: إني قد صنعتٌ لكم طعامًا يا معشر 
قریش» فأنا أجب أن تَحضرُوا کڵکم؛ صغیرکم وکبیرکم» وعبدکم وخُرّکم؛ فقال له 
رجل منهم: يا حيرا إن لك لشأتا اليوم: قال له بحیرا: صدقتَ» قَذ کان ما تقول 
فاجتمعوا إليه» وتخلف رسول الله 45 من بين القوم لحداثة سنه قي رخال القوم تحت 
الشجرةء فلما نظر بَجيرا في القوم لم يَرَ الصفة التي يعرف» فقال: يا معشر قَرّيش لا 
يتخلف منكم أحد عن طعامي» قالوا: ما تلف عبك إلمد بغي أن ينيك إلا غلام» 
وهو أحدث القوم سِنّا تخلف في رحالهم› »> قال : لا تفعلوا أذعوه فليَحضر› » فقال رجل 
من قريش : واللات والعُرّى إن كان لَلُوْمَا بنا أن يتخلّف ابن عبد الله بن عبد المطلب 
ا فاحتضنه وأجلسه مع القوم» فلما رآه بَحيرا جعل يَلخَظه 
لحظا شديدًاء وینظرٌ إلى أشياء من جسده قد کان يجدها عنده من صفته» حتى إذا فرغ 
القوم من طعامهم وتفرّقوا قام إليه بحيرا فقال له: يا غلام» أسألك بحق اللات والعُرّى 
إلا ما أخبردّني عما أسألك عنه» فقال: لا تسألني بهما! فوالله ما أبخضت شيئًا قط 
ُغْضهماء فقال له: فباللّه إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه! فقال: سَلْني عمَّا بدا لك» 
فجعل يسل عن أشياء من حاله في نومه وهیئته» وأموره» ورسول الله ي پُخبره» 
فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته› ثم نظر إلى خاتم النبوّة بين كتفيهء وکا 
اليخجّم فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا العُلامٌ منك؟ قال: 
ابني؟ قال له بَحيرا: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن یکون آبوه حيًا؛ قال : فانه 
ابن أخي» قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمّه حُبْلّى به» قال: صدقتٌ ارجع بابن 
أخيك إلى بلده فاحذر عليه اليهودء فوالله لئن رأوه وعرَفوا منه ما عرفت ا 
شرّا» فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم» فأسرغ به إلى بلاده» فخرج أبو طالب 
سريعًا حتى أقدمه مة حين فرغ من تجارته بالشام . 


وروي أن رُرَبْرَا وٿَمَامَا ودريسّا» وهم نفر س أهل الكتاب» قد كانوا روا من 
Sc E‏ 
فأرادوه» فردّه” “ عنه بًجيراء وذكرهم الله ما يجدون في الكتاب من ذكره وصفتهء 
وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لا يخلصوا إليهء فعرفهم ما قال لهم فترکوه وآنصرفوا 
عنه» قال : زول ا و او الله وتحقظه وتخو طه لها یرید به من کرامته 


(1) في شرح المواهب: ۱ : «عن أشياء عن حاله ونومه». 

ا رو ان کی 

(۳) یبغی: يضمر له. 

)٤(‏ كذا في عيون الأثر: .٤١ :١‏ وفي السيرة الحلبية: :١‏ ۱۱۹: «وأرادوا به سوءًا فردهم عنه بحيرا؟. 


3 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله ل 
وأصطفائه إِنّه خير الحافظين . والله المُعِين. 
ر رغيته ل الع 
قال رسول الله ل : ا ا 


رَعى الخنم» > قالوا : ونت یا رسول الله؟ قال : ونا . ون آي رة وض اغ 
قال : قال رسول الله ملو : : «ما بعث الله نبيًا إلا راعي عَتّما» قال له أصحابه : ونت يا 


رسول اله؟ قال : وأناء رعيتّها لأهل مكة بالقراريط”" . 

وعن أبيْ سَلّمة بن عبد الرحمْن» قال: مروا على الثبى ل مر الأراك" فقال: 
عليكم بما اسود منه» فإلي كنت أجتنيه إذ آنا راعي الخنم» قالوا: يا رسول الله 
رعيتّهاء قال: نعم. وما من نب إلا قد رَعاها. 

وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنه نحوه. 

قال بو محمد عبد الملك بن هشام“ : ولما بلغ رسول الله ية أربع عشرة سنة 
أو خمس عشرة سنة» وقيل: ابن عشرين» هاجت حزب الفجار فشهدها کلف 
وكان يبل على أعمامهء أي يرد عليهم انَل . 

وقد تقدم ذِكَرُ حزب الفِجار في وقائع الحَرّب» وذلك في الباب الخامس من 
القسم الرابع من الفن الخامس من كتابنا هذاء وهو فى السفر الثالث عشر من هذه 
النسخة والله الموفق للصواب وإليه المَرْجع . 


ذكر حضور رسول الله ية حلف الفضول 


قال محمد بنْ عمّر بن واقد بسند يرفعه إلى حکیم بن جزام: کان جلف 


(1) أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» الملقب بأبي هريرة (۲۱ ق ھ _ 0٩4‏ ه = 1٠۲‏ _ 1۷4 
م) صحابي . كان أكثر الصحابة حفظًا للحديث . أسلم سنة ۷ ه. ولي إمرة المدينة مدة. وكان أكثر 
مقامه في المدينة وتوفي فيها. (الأعلام: ۳: .)٠۸‏ 

() في معنى «القراريط» في هذا الحديث خلاف : انظر السيرة الحلبية: .٠١١ :١‏ 

۳). الأراك: نبات صحراوي . 

.٠۹١ :۱ السيرة:‎ )0 

)٥(‏ حرب الفجار: قال ابن هشام: :١‏ ۱۹۸ نقلا عن ابن إسحاق: «وإنما سمي يوم الفجار بما استحل 
هذان الحيانء كنانة وقيس عيلان» فيه من المحارم» . 

۲) حکیم بن حزام: حکیم بن حزام بن خویلد بن سد بن عبد العْرّى» أبو خالد (... ٥٤‏ ه = 
۷٤ - . ..‏ م) صحابي» قرشي . وهو ابن أخي خديجة أمٌ المؤمنين» مولده بمكة في (الكعبة) شهد - 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لل ۷ 
و ج 0 ي 
الفضول مُنصَرَّف فيش من حزب الفِجارء ورول ال بي يومئٍ ابن عشرين سنةء 
وکان الفجار في شوالء وهذا الجلف في ذِي القعدة» وکان أشرفَ جلف كان قط» 
وأوّل من دعا إليه الرْبَيْر بن عبد المطلب» فأاجتمعث بنو هاشم ورْهرةء ويو أسد بن 
عبد العْرّى» وينو َم في دار عبد الله بن جُدعان» قتع ل اطباما فتعاقدوا 
وتعاهَدوا بال َوَن مع المظلوم حتى يؤدّى إليه حقّه «ما بل بحر صُودّة» فسَمُت 
قريشّ ذلك الجِلْفَ جلف الفُضول. 

وقال أبن" هشام: َعَاقّدوا وتعاهدوه على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلهاء 
وغيرهم ممن دَخّلها من سائر الناس إلا قاموا معه؛ وکانوا على م من ظلّمه حتی تَرَدٌ عليه 
مظلمته . 
E‏ ا ار 4 > عام ومر وم ارا یکرت 

مع المظلوم e‏ ك ¢ وهو حلفُ و 

e.‏ أ قوسا من قريش قالوا في 
هذا الحلف. Se CHO‏ ي ا قال : وقال آخرون: 


مكة إلا غبروه؛ E‏ الا بوا TT eT‏ 
سماعة . 


= حرب الفجار» وكان صديقًا للنبي ية قبل البعثة وبعدها. وكان من سادات قريش في الجاهلية 
والإسلام» وعالماً بالنسب» آسلم يوم الفتح . توفي بالمدينة (الأعلام: ۲: ۲1۹( 

(۱) عبد الله بن جدعان : عبد الله بن جدعان التيمي القرشي أحد الأجواد المشهورين في الجاهليةء 
أدرك التبي ية قبل النبوة. وسماه اليعقوبي بين حكام العرب في الجاهلية (الأعلام: .)۷١ : ٤‏ 

.٠٤١١ :١ السيرة:‎ )۲( 

(۳) أي أني لا أحب الغدر به وإن أعطيت حمر النعم في ذلك . 

. يعني لو قال قائل من المظلومين في الإسلام : بال حلف الفضول لأجبت‎ )٤( 

(ه) آبو الفرج الأصبهاني: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي أبو 
الفرج الأصبهاني ٠٠١ -۲۸۴٤(‏ ه=- ۷ا۹ م) من أئمة الأدب» والأعلام في معرفة التاريخ 
والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي . ولد بأصبهان» ونشأ وتوفي ببخداد. من كتبه الأغاني. ` 
لم يعمل في بابه مثله جمعه في خمسين سنة. (الأعلام : € : (VA‏ 

0( في السيرة الحلبية: I1:‏ «هم ثلاثة من جرهم كل واحد منهم يقال له الفضل» وهم 
الفضل بن أبي فضالة» والفضل بن وداعة» والفضل بن الحارث» (راجع اللسان: فضل). 


۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ا 


وروي أيضًا بسنده" إلى أبي إسحاق بن الفضل قال: إِلّما سَمّثْ قريش هذا 
الجلفَ جلف الفُضول لأنَ نَقَرَا من جُزهم يقال لهم الفضل والفضال والفضيل تحالفوا 
على مثل ما تحالفت عليه قريش» قال: وقال الواقدي” : والصحيح أن قومًا من 
. جرهم يقال لهم فضل وفضالة وفضال ومفضل تَحالّفوا على مثل هذا فلما تحالفت 
قريش بهذا الجلْف سَمُوه بذلك. والله الموفُق للصواب . 


ذکر حروج رسول الله اة إلى الشام المرة الثانية 
في التجارة وحديث نسطور 

قال: ولمّا بلغ رسول الله ية خمسًا وعشرين سنة قال له عمّه أبو طالب: أنا 
رجل لا مال لي» وقد اشتَد الزمان علينا. وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى 
الشام» وخديجةٌ بنت حُوَيْلد" تبعَتٌ رجالاً من قومك في عِيرًاتها“) کک 
فعرضتَ نفسَكَ عليها لأسرَعث إليك؛ وبلغ خديجة ذلك» فأرسلث إليه تقول : 
أعطيك ضعفَ ما أعطي رجلا من قومك» e E‏ 
فخرج رسول الله بء ومعه مَيْسّرة غلام خديجة» وجعل عُمومتّه يُوصُون به اهل العيرء 
فساروا حتى قَدِموا بُضرَى ٠‏ فنرّلا في ظل شجرة» فقال نَسْطّورًا الراهب: ما نزل 
تحت هذه الشجرة قط إلا نبيّ. ثم سأل مَيْسرةً عن رسول الله بيه فقال: آفي عينيه 
مره" قال: نعم لا تفارقه؛ قال: هو نبي وهو آخر الأنبياءء ثم باع رسولٌ الله اة 
سلعةٌ فوقع بینه وبين رجل تلاح ا الات رى قال رول 
الله ا : «ما حلفت بهما قط وإئي لامر فأعرض عنهما»» فقال الرجل القول قودّكء 
ثم قال لميسرة: هذا والله نبي تجده آحبازنا“ منعونًا في کتبهم؛ وکان مَيْسرة إذا كانت 


.1۷ :١١ الأغاني:‎ (0) 

.۷٠ :1١ الأغاني:‎ )۳( 

)۳( خديجة بنت خويلد: خديجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العْرّی ٦۸(‏ ۔ ۳ ق هھ = ٦۲١ ٥۵٦٩‏ م) 
من قريش : زوجة رسول الله َيه الأولى . ولدت بمكة. تزوجها رسول الله ية قبل النبوة فولدت له 
تکنی بآم هند (وهند من زوجها الأول). (الأعلام: J‏ ۲( 

0© م اكع لر 

(۵) مدينة حوران» فتحت صلخا سنة ٠۳‏ ه» وهي أول مدينة فتحت بالشام . 

E E (0 

(A)‏ هو العالم من أهل الكتاب» ذم کان أم مسلمًا. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله ل 14 
ee e‏ 


الهاجرة واشتدٌ الحرّ يرى مَلكين يُضلان رسول الله ية من الشمس» فوعَى ذلك كل 
وباعوا تجارتهم» وربحوا ضعفَ ما کانوا يَربحون؛ فلما رجعوا وکانوا بمَرٌ الظهران“ 
قال ميسرة: يا محمُد! انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنْع الله على وجهك» فإتها 
تعرف لك ذلك» فتقذم رسول الله ية حتى دخل مكة فى ساعة الظهيرة ة وخديجة في 
عُلية لھاء فرات رسو اللہ کی وهو على بعیره. ومَلکان يُظلن عليه قارته نساءَشا 
فعجبن لذلك» ودخل رسول الله عير ذ فخبُرها"" بما رپحوا في وَجُههم ذلك» فسُرّت 
به» فلما حل مَيْسّرة عليها أخبرئه بما رأت» فقال: قد رأيت هذا مذ خرجنا من 
الشام» وأخبرها بما قال تَسْطوراء وبما قال الآخّر الذي حالقّه“ في البيع» وفدم 
رسول الله اة بتجارتهاء فربحت ضعفَ ما کانت تربح» INET‏ له. 


والله المعين . 


ذکر تزویج رسول اله ئ خديجة بنت خُويلد 


م مني ؛ قالت: كانت خديجة بغت 


قال الواقدي بسند يرفعه إلى نَمْيسة بنت 
حويلد بن أسد بن عبد الى بن ُصَ مرا حازمة جلدة شرينة لييةء وهي ڀومئلِ 
EE‏ يش نَسَبَاء وأعظمُهم شَرَفَاء وأكثرْهم مالا وكُلٌ قومها كان حريصًا على 
نكاحها لو فَدّر على ذلك» قد طلبوها وبَذلوا" لها الأموال؛ فأرسلئني دسِيسًا“ إلى 
محمد بعد أن رجع في عِيرها من الشام» فقلت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ 
فقال : : ما بيّدي ما ازوج به» قلتُ: : فإن كَفيتَ ذلك وذعيت إلى الجُّمال والمالء 
والشَرّف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت : خديجةء قال: وكيف لي بذلك؟ 
قلت: عليّ» فأنا أفعل» فذهبت فأَخْبَرتُهاء فأرسلث إليه: أن أئتِ لساعة كذا وكذاء 


وأرسلَّت إلى ها رو ا ليْزوّجها. وقیل : إنها أرسلت إلى رسول الله ل 


(۱) مر الظهران: واد بين مكة وعسفانء وهو الذي تسميه العامة بطن مروء وهو المعروف الآن بوادي 
فاطمة» السيرة الحلبية: ١‏ 

(۲) العلية: الغرفة. 

(۳) في الأصل: «يخبرها» والمثبت عن ابن سعده والسيرة الحلبية: :١‏ ١٠ء‏ وفي شرح المواهب: 
۱ 4 : «فأخبرها». 

)٤(‏ حالفه: استحلفه. 

(6) في الأصل : «بنت منبها» تصحيف . 

0( أوشط: شرف : 

)۷( في السيرة الحلبية : ۱١۷ :١‏ : «وذكروا لها الأموال فلم تقبل». 

(۸) الدسيس: من تدسه ليأتيك بالأخبار. 


۷۰ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل 
ا ا و ریا وا ا ا 


تقول: يا بن العمَّ! إني قد رغِبتٌ فيك لقرابتك مٽي» وشرفك في قومك» وسطتك' 
وأمانتك عندهم» وحن حْلُقك» وصدق حديثك؛ ثم عرضت تفسها غليه» فذکر 
رول الله بلا ذلك لأعمامه» فخرج معه حمزة بنٌ عبد المطلب حتى دخل على 
ريلد بن أَسد» وقيل: بل عمرو بن حُوّيلد بن أسد» وقيل: بل عمرو بن أمَيّة عمهاء 
وكان شيا كبيرًا وهو الصحيح› > فخْطّبّها إليه . وقيل: وحضر أبو طالب ورؤساء مُضر» 
خط أبن الي قان : 


«الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم› وزرع إسماعيل »› و معد 


وعُلْصر مُصَر» وجْعَلّنا حَصَنة بيته» وسُرّاس حَرّمه» وجعل لنا بيا محجُوجًاء وخَرَمًا 
ياء وجعلنا الحكام على الناس؛ ثم إن ابن آخي هذا محمد بن عبد اله» لا يوڙن به 
رجل إلا رجح پهء فإن كان في المال فر" فإن المال ظلٌ زائل» وأمر حاقل“ › 
ومحمد من قد عرفتم فُرابته؛ وقد خطب خديجة بنت حْوَبِلِدء وبڌل لها من 
الصداق“ ما آَجلّه وعاجله من مالي کذاء وهو واللَهِ بعد هذا له نبا عظيم» وخْطب 
جليل»» فتزوجها بي وهو ابن خمس وعشرين سنة وشهرين وعشرة أيام» وخديجة 
ڀومئلٍ بنت ثمان وعشرين سنة» وقیل: بنت أربعين سنة» وأصدَقّھا یی ٹنْتّى يي عشرة 
او ا والئشْل عشرون» فذلك خمسمائة درهم . 


وروی ابن هشاء" “: أنه أصدقها ي عشرين ک6 
قالوا: ولما بلغ رسول الله ية خمسًا وثلاثين سنة شهد مَّذّم الكعبة وبناءهاء 
وتراضت قریش بځکمه فیها؟ وکان سببُ هدم الكعبة وبنائها ما روي عن ابن عباس »› 


ومحمد بن جُبير بن مُطيم» > قال : كانت الجرُو ا ا وكان السّيل 
يدخل من أعلاها حتى يدخْل البيت فانصدع»› فخافوا أن يهدم» وسُرق منه حلي وعَرّال 


)١(‏ السطة: الشرف. 

)۲( ضئضىء: أصل› وكذلك عنصر: أصل . 

(۳) قل: من قلیل: شح . 

. حائل: متغیر - متقلب‎ )٤( 

. «ومحمد ممن قد عرفتم‎ :۲١١ :١ في شرح المواهب:‎ (٥) 

(0) الصداق: المهر. 

١ السيرة:‎ )۷( 

. في الأصل وطبقات ابن سعد: 1 (قسم أول): «الجرف مطلة)‎ (A) 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله کل ۷۱ 
من ذهب کان عليه در وجوهر. 

قال محمد بن إسحاق : وكان كنز الكعبة في بئر في جوفهاء فو جد عند ذوَبْك 
مولى لبني مُلّيح بن عمرو من خُزاعة. قال ابن هشام : طعت رین ا وزیی 
قريش أن الذين سرّقوه وضعوه عند دُوّيك. 

وكانت الكعبة فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وكانوا يهمّون بذلك ويهابون 
هَّدمّهاء فلما سُرق الكنز حَمَلهم ذلك على هدمها وبنائها؛ قال" : وكان البحر قد رَمَّى 

بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمّت . قال الواقدي : کان راس ن اأُصحاب 
رجو روا س ا NEN E‏ وكانت مرفاً السفن 
قبل جُدّة فتحطمت؛ فخرج الوليد ب ERE‏ في نفَر من قريش فابتاعوا حشّبهاء 
وقدم معهم بَافُوْم الروميٰ . 

قال ابن إسحاق” : فأعدّوا الخشب لتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطي نجارء 
فتهياً لهم في أنفسهم بعض ما يُصلحها؛ وكانت حيةٌ تخرج من بئر الكعبة التي كان 
يُطرّح فيها ما يهى لهاء فتتشرًق"“ كل يوم على جدار الكعبة» ولا يدنو منها أحد إلا 
اخْرَالْت”" أي رفعت رأسها وكشت“ وفتحت فاهاء فکانوا يهابونها؛ فبيئا هي يوم 
شرق بعث الله طائرًّا فاختَطمًها فدهب بهاء فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد 
رضي ما أرذنا؛ عندنا عامل رفيق» وعندنا خشّب» وقد كفانا الله عز وجل الحية. 


فلما أَجْمَعُوا أَمْرّهم على هدمها وبنائهاء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن 
يده حتی رجع إلى موضعه» فقال: يا معشرَ قریش» لا تدخلوا في بنائها من كَسْبکم إلا 


(1) القائل ابن إسحاق» وانظر سيرة ابن هشام ۱: .٠٠۵‏ 

)1( اقم ويقال: باقول باللام» وهو نجار قبطي » وقيل: رومي انظر الزرقاني : ۱: .۲٠۳‏ 

)۳( جنها : أي دفعتها. 

)٤(‏ الوليد بن المغيرة: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» آبو عبد شمس ٩۵(‏ ق ه- 
١‏ ه = ٠۳١‏ 1۲۲ م) من قضاة العرب في الجاهليةء› ومن زعماء قريش ومن زنادقتها. آدرك 
الإسلام وهو شيخ هرم» فعاداه وقاوم دعوته . هلك بعد الهجرة بثلاثة ‏ أشهر› ودفن بالحجون . . وهو 
والد سیف الله خالد بن الوليد (الأعلام: ۸: .)١١١‏ 

.۲٠۵ :۱ سیرة ابن هشام:‎ )٥( 

(7) تتشرق: تبرز للشمس . 

(۷) أحزآلت: رفعت ذنبها. 

(۸) کشت: صوتت باحتكاك بعض جلدها ببعض . 


۷۲ في أخبار الملَّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله كيا 


طيبّاء لا يدخل فيها مَهر بغي ولا بيخ راء ولا مَظلمَّة أحد من الناس. ويقال: إن 
الوليد بن المخيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مَخُزوم هو الذي قال هذا القول . 

قال الواقديّ : فأمروا بجمع الحجارةء وببناء الكعبة منهاء فبيتا رسول اله يي 
يقل معهم»؛ وكانوا يُضعون أَرْرّهم على عواتقهم ويحملون الحجارةء قعل ذلك رسول 
الله اة فلبط به : و ونودي : : عورتَك! فكان ذلك أَوَلَ ما بودي فقال 
له أبو طالب: يا بن أخي اجعل إزارك على رأسك فقال: ما أصابني ما آصایت ا 
إلا من النَعَرّي؛ فما رؤيت لرسول الله عة عورة بعد ذلك . | 

قال ابن إسحاق : ثم إن قريشًا جَرأت” الكعبةء فکان شق" الباب ب لبني عبد 
مَّناف ورّهرة» وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مَخزوم وقبائلٌ من فُريش 
انضمًوا إليهم» وكان ظَهْرٌ الكعبة لبني جُمَح وسهم» وكان شق الحجر لبني عبد الدّار 
ابن فصي وبني اسد بن عبد العُرى» وبني عَدِيَ بن كعب» وهو الحطيہ““. 

وقال الواقديّ: وفع لبني عبد مَناف وزهرة وجه البيت» وهو ما بين الركن 
الأسود إلى ركن الججر» ووقع لبني أسّد بن عبد العُرّى وبني عبد الدار ما بين ركن 
الجر إلى ركن الججر الآخرء ووقع لَتَيْم ومَخزوم ما بين ركن الججر إلى الرّكن 
اليمانيّ» ووقع لسَهْم وجُمَّح وعَدِيّ وعامر بن لوي ما بين الركن إلى الركن الأسود. 

قال ابن إسحاق: ثم إن الناس هابوا هَذمهاء وفرقوا منهء فقال الوليد بن 
المغيرة: أنا أبدأكم في هدمهاء فأخذ اليعْوّل؛ ثم قام عليها هو یقول : الهم لم تع 
ويقال: لم تزغ الهم إنا لا تريد إلا الخي' ثم هدم من ناحية الركنين» فتريبص 
الناس به تلك الليلةء وقالوا: ننظرء yy‏ ورددناھا کما 
كانت» وإن لم يُصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا فنهدم» فأصبح الوليد من ليلته غاديًا 
على عمله» فهدّم وهدَّم الناس معه حتى انتهى الهدم بهم إلى ساس إبراهيم عليه 
السلام» فأفضًوا إلى حجارة حْضر كالأسئة" آخلٍ بعضها بعصًاء فأدخل رجل من 


(1) في الأصل: «ما أصابني إلا في تعرى»» والتكلمة والتصويب عن الزرقاني: ٠۲٠٠ :١‏ والسيرة 
الحلبية .٠٤۳ :١‏ 

(۲) في الأصلء والطبري: ۲: :٠٠١‏ «تجزأت» والمثبت عن سيرة ابن هشام: ۱: .۲٠۷‏ 

(۳) الشق: الناحية. 

() الحطيم : سمي حطيمًا لأن الناس يزدحمون فيه حتى يحطم بعضهم بعضًا. 

)0( رع : ترع : تفزع . 

(۷) الأسنة: جمع ستان» شبهها بأسنة الرماح في الخضرة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلف vr‏ 
ا و ا ا ف 


a SS‏ فلما تحرك الحجر تن وض تقض كه 
ف إن القبائل جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة» وبوا 
حتى بلغ البنيان موضع الركن“ . والله المستعان. 


ذكر اختلاف قريش في رفع الركن 
وتراضيهم بالنبي ييه وخبر اللجديّ 
فال اتن اجا : ولما بلغ البنيان إلى موضع الركن اختصموا فيهء كل قبيلة 
تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرّى» حتى تحاوزوا" IT RTE‏ 
فقربت بنو عبد الدار جَفنة مملة دَمَاء ثم تعاقدوا هم وبنو عَدِيّ بن كعب بن لُؤْيّ 
على الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم» فسَمُوا لحم الدم؛ فمکثت فُریش على 
ذلك أربعَ ليال أو خمسًاء ثم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفواء فقال أبو 
أمية بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم» وكان إذ ذاك أسَنٌّ قريش كلْها: یا 
مر و اجعَلوا بیکم فیما تختلفون فيه وَل داخل يدخل"؛ فدخل رسول 
الله وء فلما فلما رأوه قالوا: هذا الأمينء هذا محمد رضينا به؛ فلما انتهى إليهم 
وأخبر وة الخ قال د: لم إل ثوا فأتيّ ب وقيل: بل بَسَط رداءه في الأرض» 
وأخذ الركن فوّضعه فيه بيده» ثم قال: لیات ^ ھن کل زیم من ای فوش رچل: 
فكان من ربع بني عبد ماف عتبة بن رَبيعة» وفي الربع الثاني أبو رَمْعَة والربع الثالك 
أبو حذيفة بن المغيرة» والربع الرابع قيس بن عَدِىّ. 
هكذا نقل الواقدي» ثم قال رسول الله بي : ليأخذ كل رجل منكم بزاوية من 
زواپا الوب : ثم آرفعوه جميعًا ففعلواء ثم وضعه رسول الله E‏ 
فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبيّ ية حَجرَا يُشدٌ به الركن» فقال العباس بن عبد 


)١(‏ عتلة: : عمود بن حديد تهدم به الحيطان. 

(۲) تقّضت : اهتزت . 

(۳) القائل ابن إسحاق. 

(6) يريد الحجر الأسود لأنه مبين بالركن فسمى ركئًا. 

)0( سيرة ابن هشام : ۱ ۹ ٠‏ 

SEE (0 

(۷( في سيرة أبن هشام: :۲٠۹4 :١‏ «. ... فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه 
ففعلوا» فکان ول داخل» . انظر الطبري: ۲: .۲١١‏ 

() في الأصل وطبقات ابن سعد : ٤ :١‏ (قسم أول): «ليآتي» تصحيف . 
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المطلب: لا. ونخاهء وناول العباس رسول الله حجرًاء فشد به الركنَّ» فغخضب 
النجديّ حين تيء فقال النبي يليا: إه ليس ييي معنا في البيت إلا اء فقال 
النجديّ: يا عَجبًا لقوم أهل شَرّف» وعقول» وسِنٌء وأموال» عمدوا إلى أصغرهم 
م اء وأقلهم مالا راسو علیهم في مکژتتهم وجودهم کأنهم حدم له« أما والله 
ليفرقتهم شِعّا» ولیقسِمَنْ بینهم حظوظا وجدودا وتقال إن التجدى إبليس العنه 
OT‏ 
إنلنتاأولهوآخره في الحكم والعدل الذي لا ننكرَهُ 
وقد جهدنا و ا 
ا 
قال: ثم بنوا حتى انتهؤا إلى موضع الخشب» وكان خمسة عشر جارًا سَقّفوا 
البيت عليهء وبّنوه على ستة أعمدة؛ وأخرجوا الججر من البيت» قالت عائشة رضي 
الله عنها: فال رسول الله ية إن قومك استقصروا” في بنيان الكعبةء ولا 
عهدهم بالشرك أعدتٌ فيه ما تركوا منه» ا ا ی 
أريك ما تركوا منه» فأراها قريبًا من سبعة أذرع في الججر» > وقال اة : ولجعلت لها 
باّين شرقيًا وغربيًاء أتدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: فقلت: لا أدري. قال: 
تعررًا أن لا يدخلها إلا من أرادوا. 
قال ابن هشاء : وكانت الكعبة على عَهد النبنَ ية ثماني عشرة ذراعاء وكانت 
ٹکسّی القباطی" ثم كسيت البرود“ وأرَل من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. 
وحيث انتهينا إلى هذه الغاية من أخبار رسول الله ب فلنذكر من بشر به . 


ذكر المبشرات برسول الله ية قبل مولده ومبعثه وبعد ذلك 
جاءت البشائر برسول الله اة فى كتب الله تعالى المنْرّلة على أنبيائه صلوات الله 


(۱) شيعًا: فرقا. 

(۲) جدودا: واحدها جد وهو الحظ . 

(T)‏ في طبقات ابن سعد : «وأكبره». 

(6) الجائز: هو الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت . . وفي الأصل: «حابرًا» 
تصحیف . 

(ه) في الأصل: «استعصروا من». انظر صخيح البخاري: ۲: ٠٠٤١‏ 

.۲١١ :١ السيرة:‎ )0( 

(۷) القباطي : ثياب بيض كانت تصنع بمصر . 

(۸) البرود: ثياب يمنية . 
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عليهم» وفيما"" نُقِلَ إلينا من کلامهم» ووجد بخطهم» وبشّر به حبار یهود» وعلماءٌ 
التصارىء عما انتهى إليهم من العلوم التي تلقّوها عن الأنبياء صلوات الله عليهم» . 
ونَقَلوها من صخفهم» ومُخبُئات کتبهم» وذخائر أسرارهم» حتی اعترف قوم بنبوته کل 


قبل مَولِِه وظهوره بما شاء الله من السنين» وَأَوْصوا به من بَعدَهم؛ قم ن امح پو 
وينم من صد عند [النساء: ١ه]؛‏ وبر به ایشا یل عد کا العرب» عما كان 
يأتيهم من أخبار السّماء على لسان شياطينهم الذين كانوا يَستّرقون السّمْع ومُنِعوا 
بالشُهُب» كما أخبرنا لله تعالى في قوله: واا کا مد متها مود لل س بيع 
الان يمد لم شمابا رَسا©6) [الجن: ]٩‏ ونطّق الجانُ من أجواف الأصنام" باليشارة ب 
فكان ذلك سببا لإسلام من سمع أصواتها ممن سبقت له من الله الحُسشْكىء وهداه 
وأرشده إلى اتباع الحق» والإيمان برسول الله بي وبما جاء به من عند اللهء على ما 
نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في مواضعه. 

فما ما جاءت به الكتب المنزلة من الله تعالى مما يدل على نبرّة سيدنا رسول 
الله ية فقد جاء ذلك في القرآن العزيزء وفي التوراة والإنجيل وزبور داود» وكنّب 
ااا شِغْيّاء وشَمْحُون وحزقيل عليهم السلام. ۰ 

فأما ما جاء في القرآن العزيز فقد قال الله عر وجل : لود قال سی این سم بن 
تھی ایی رشو ایو ایک صما لما ب بد ن اليتق وما برشولو بأ ين بتى اتم اد 
[الصف: ٦]ء‏ وقال تعالی: ا اخ ا مق ا لما تيشم ن كب وىة 


€ کے 


ٍ 1ء er‏ ولو ر 


جاءڪم رسول مضق لما سکم لويش پوه ونمريم قال تافرشم اذم مل کر 
إصرى الوا أَفَررنا قال فاشہدوا وان معگم ن هرد 4 [آل عمران: .]۸١‏ قال أهل 
التفسير: أخذ الله الميثاق بالوحي» فلم يبعث نبيًا إلا ذكر له محمدًا ونّعته» وأخذ 
عليه“ میثاقه : إن أدرکه ليون به؛ وقيل: أن ينه لقومه» ويأخذ ميثاقهم أن يبيّنوه 
لمن بعدّهم؛ وقوله تعالی: حر جا٣َكُم‏ رسو الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين 

وعن علي بن أبي طالب رضى الله عنه آنه قال: لم يبعث الله بيا من آم فمن 
بعده» إلا أخذ عليهم العهود في محمد يية: لئن بث وهُو حى ليومنَ به ولينصرئّ 


i 


(1) في الأصل: «وما نقل». 

)۲( كهان: واحدها كاهن» وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة 
الأسرار (اللسان: لكن). ٠‏ 1 

)۳( الصنم : ما ينحت من خشب» ويصاغ من فضة ونحاس (اللسان: صنم). 

() في الأصل : «عليهم؟ . انظر شرح المواهب 1: .٠١۳‏ 
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ويأخذ العهد بذلك على ى و 


وقال تعالی: وڈ اَذ ِن ا عق ینلک رین فج وهم ووی وى ق 
سم وأخذتا نهم سنا عب ©4 [الأحزاب: ۷]. وروي عن قتادة: أن النبيّ ية قال : 
كنت أولّ الأنبياء في الخلقء وآجرّهم في البّعث . قال القاضي عياض : فلذلك وقع 
زكره مقدَمًا هنا قبل نوح وغيره» صلى الله عليهم أجمعين . 

قال رسول الله اة : «أنا دعوة أبي إبراهيم»› وبّشّر بي عيسّى»» الحديث. يشير 
بدعوة إبراهيم عليه السلام إلى قوله تعالی إخبارًا عنه: ارا وابمت فيه رسو منم يتوا 
علوم ايك وغه التب ويك وكيم إك أت لمر لكي 3©©)) [البقرة: 
1۹ 

وأما ما جاء فى كتب الله السالفةء فقد علمنا قطعًا أن أهل الكتاب بذلوا في كتب 
الله تعالی المنرّلة على أنبيائهم» وحَرّفوا كلمها عن مواضعه› ااا اا فا 
صریح ذکر رسول الله اة بَعيّا منهم وحسَدًا وجحودًا وتکالا" وافتراء على الله تعالی . 
هذا لا مريةً" عندنا فيه ولا خلاف» وقد اتفقوا على أشياء في كثبهم وترجًّموا عنها 
بالعربية»› تدل على نبوّة سيدنا محمد رسول الله ا ونحن نذكرها إن شاء الله » 
وكتموا فيها ما أخبّر به من أسلّم من أحبار يهود وغيرهم» وعُرض ذلك على من استمر 
على کفره» فلم يسّعه إنکارٌه بل قر به» على ما نذكر إن شاء الله تعالى في مواضعه . 

فأما ما اتفقوا عليه مما جاء في التوراة وترجموه بالعربية ورَضوا ترجمته فمن 
ذلك قوله: «جاء الله من طور سيناءء وأشرق لنا من سَاعير» واسَغْلّن من جبال 
ُاران». وفي ترجمة“ أخرى كذلك: «تجلى الله من طور سيناءء وأشرق من سَاعِير» 
واستعلن من جبال فاران». قال العلماء: وفي هذا تصريح بنبرّة محمد اة لان 
الطور“ هو الجبل الذي اصطفى الله تعالى موسى عليه بتكليمه» وسًاعير: جبل بالشام 
منه ظهرت نبرّة عيسى ابن مَريم» وبالقرب منه قرية الناصرة التي ولد فيهاء وفاراك : 


- 1۸٩9 = هھ‎ ٠١۸- ٦1( قتادة: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز» آبر الخطاب السدوسى البصري‎ )١( 
(IAA :o م) مسر حافظ ضرير أكمه. (الأعلام:‎ ٩ 

(۲) نكالا: عقوية. 

(۳) مرية: شك. 

)٤(‏ معجم البلدان: :٦‏ ۴۲۳ _ وفاران: جبال بمكة. 

)0( في الأصل : «الطور وهو». وانظر «خير البشر؟ لابن ظفر ص ٠١‏ 
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و e‏ قال : رانا قرل: E‏ 
سيناء فان مجيء الله هو مجيء کتابه وأمره كما قال الله تعالى : انهم آنه من حَبّث ل 
را [الحشر: ۲]؛ أي أتاهم أمرٌه. وقوله: «وأشرق لنا من سَّاعير» كنايةٌ عن ظهور 
أمره" وكلامةء قال: وكذلك قوله: «واستعلن من جبال فاران»» أي ظهر أمره» 
وکتابه» وتوحیده»› وتحمكة وما شرعه رسوله من ذکره بالأذان والتلبية وغير ذلك؛ قال 
ابن ظفر“: «وقرأت في ترجمة للتوراة خطابًا لموسى عليه السلا والمرادٌ به الذين 
اختارهم لميقات ربه فأخذتهم الرّجفة خصوصًا ثم سائر بني إسرائيل عمومًا: والله ربك 
يقيم نبيًا من إخوتك› فاستمع له كالذي سمعت ربك في خوربت يوم الاجتماع حين 
قلت: لا أعود أسمع صوت الله ربي لئلا أموت» فقال الله لي: نِعْمَ ما قالواء وسأقيم 
لهم نبيّا مثلك من إخوتهم› وأجعل كلامي في فمه»ء فيقول لهم کل شيء آمره به» 
وفي زا٩‏ آدلة على وة نا اد منها قوله : «من إخوتهم»»› وموسی وقومه 
من بني إسحاق» وإخوتهم بنو إسماعيل» ولو كان الموعود" من بني إسحاق» لكان 
من أنفيهم» لا من إخوتهم» كما قال تعالى إخبارًا عن إبراهيم في دعوته: ورتا 
وابعت وهم رسو هم [البقرة: ۹ وکما قال تعالی : ولد جاڪم رسو من 
ا ۸ ومنها قوله : N‏ «لا يقوم في 
بني إسرائيل أحدٌ مثل موسى» وفي ترجمةٍ أخرى: «مثل موسّى لا يقوم في بني 
إسرائيل أبدًا»؛ ومنها قوله: «أجعل كلامي في فمه»» فهو واضح أن المقصود به 
محمد کل لأن معناه: أوجي إليه بكلامي فينطق به؛ وقوله: «أيْما رجل لم بلع من 
e e‏ 


E‏ ورضوا ا 


(1) محمد بن ظفًر: محمد بن عبد الله أبى محمد بن محمد بن ظفر الصقلى المكى» أبو عبد الله حجة 
الدين (1۹۷ - ٠٠١‏ ه = ۱٠۷١ ٠٠١١‏ م) أديب رحالة مفسر ولد في صقليةء ونشأ بمكة تنقل 
في البلاد. وعاد إلى الشام فاستوطن «حماه» وتوفي بها. (الأعلام: .)۲١١ :٦‏ 

. ٦ص خير البشر‎ (Y) 

(۳) في الأصل: «ظهور أنوار كلامه»» والمثبت عن ابن ظفر. 

(5) خير البشر ص .٠°‏ 

(9) خر البشر (ق ه ب): «وفي هذا الكلام دلةه . 

(7) في خير البشر (ق ٠‏ ب): «ولو كان هذا النبي الموعود». 
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الإنجيل: أن غيسى عليه السلام قال: «إن أخببتموني فأحفظوا وصيتي› ونا أطلب إلى 
أبي فیعطيکم بَارَفْليط آخر يکون معكم الدهرَ كلّه»» فهذا تصريح بأن الله سيبعث إليهم 
من يقوم مَقامه» وینوب عنه في تبلیغ رسالات ربه» وسياسة خلقه مَنابّه» وتکون 
شريعته باقية مخلّدة أبدّاء ولم يأت بذلك بعد عيسى إلا محمد اة . 

ومنه ما ترجموه: «إن هذا الكلام الذي سمعتموه ليس هو لي› بل للأب الذي 
أرسلني» كَلّمكم بهذا وأنا معكم» فأما البَارَفْلِيط : روځ القدس الذي يُرسل أبي 
باسمي» فهو يعلّمکم کل شيء» ويْدّگرکم جميعَ ما آقول لکم؟ . 

قال ابن ظمَر: قولهم: «أبي»: نه الع ا دا و و و 2 
الاستعمال عند أهل الكتابّين إشارةٌ إلى الرب سبحانه» لأنها عندهم لفظة تعظيم 
يخاطب بها المتعلّم مُعَلّمه الذي يستمد العلمَ منه؛ قال: ومن المشهور مخاطبة 
النصارى عظماءَ دينهم بالآباء الروحانية؛ قال: وأما قوله: «يرسله بي باسمي» فهو 
إشارة إلى شهادة رسول اله ية له بالصدق والرسالة» وما تضمُّه القرآن من مَدحه 
وتنزيهه عما افتراه اليهودٌ في أمره. 

ومما ترجموه ورَضرًا ترجمته قولهم: إنه قال: «إِذ قال البَارَفليط الذي أرسل 
إليكم من عند أبي» روح الحق الذي يخرج من الأب» فهو يشهّد لي» وأنتم تشهدون 
لي أيضًا لكينونتكم معي من اول آمري». 

قال : قوله: «روح الحق الذي يخرج من الأب» كنايةٌ عن كلام الله المنزل على 
رسوله یا قال الله تعالى : # كلك اوتا إل روا ين آمراً€ [الشورى : .[oY‏ 

وقوله : ر و 
بالنبوة»› والنزاهة عما افثري عليه» وبأنه روح الله وکلمتّه وصفيه لە کتابٌ سوی 
القرآن.» ولم تزل الأمم کات المتّبعين للمسيح» واليهودٌ يفترون العظائم من 
البهتان"“» حتى بعث الله محمدًا بي فشهد للمسيح بما شهدَ به حواريُوه الذين كانوا 
معه من أوّل أمره» والمهتدون من أمته. 

قال: ومما رَضوه من الترجمة أيضًا عن الإنجيل قوله فيه: «إن انطلاقي خير 
لک > لاي إن لم انطلق لم يانم البارلیط ؛ فإذا انطلقت أرسلت به إليک» E‏ 
فد آهل العلم» . قال: فهذا ظاهر› وقولّه: «أرسلت به إليكم» إن كان سالمَا من 
التحريف» فمعناه مثل معنى قوله: «إن لم أنطلق لم يأتكم»» وقوله: «فنّد) وصف 
صريح للنبيٰ ياء فهو الذي فتد علماءَ ءَ اليهود والئصارّى فيما أطبقوا عليه من أن 


)١(‏ البهتان: الافتراء. 
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المسيح فيل وصلب بعد أن عُذّب» وما انفرد به علماء اليهود من بُهتانهم في الطعن 
على المسيح» وما انفرد به علماءٌ التصارى من الدعوة إلى ألوهية المسيح» فرسول 
الله بي فد جميعَهم . والتفنيدٌ: التخطئة وتقبيح القول والرأي . 

قال ابن ظفَر: وقرأت في ترجمة أخرى لاإنجيل : أنه قال : «البَارَفليط لا يجيئكم 
E‏ فإذا جاء وخ العالم على الخطيئق ولا يقول من تلقاءِ نفسه» ولکنه ما 
يُسمع يكلّمهم به» ويَسوسهم بالحق» ویخبرهم بالحوادث والغیوب». ورسول الله کل 
هو الذي وبخ العلماءَ من أهل الكتاب على كتمان الحق» وتّحريف الكلم عن مواضعهء 
وبيع الدين بالئّمن ابس من عَرَّض” الدنياء وهو الذي آخبر بالحوادث والغيوب. 

وقال ابن ظفر : والذي صح عندي في معنى البَارَفلِيط : أنه الحكيم الذي يعرف 
السر؛ وقد تقدم ما يدل على أنه الرسول. 

وأما ما جاء في بور داود عليه السلام مما ترجمه أهل الكتاب» فمن ذلك قوله: 
«اللهم أجعل جاعل السّنة يحيّاء ل الان آنه بشر؛ ويفهم من هذا: أن داود عليه 
السلام أطلعه الله تعالى على ما سيقوله النصارّى في المسيح إذا أرسلهء من أنه إِله 
معبود» فدعا الله سبحانه بأن يبعث محمدًا ل فيعلّمهم أن المسيح بشر. 

ويه آبا مما تزجمرة: أنه فاضت الرخة على ششيك من أجل ذلك أبارك 

SL EN I LO EL E E 
إن ناموسك وشرائعك ا ف والأممَ يخرون تحتك)؛ قال: فالذي‎ 
. فُرنت شريعته بهيبة يمينه» وخرت الأمم تحته» هو رسول الله کل‎ 

ومنهاء وذكر رجلا فقال: «فإذا قام جاز من البحر إلى البحر» ومن عند الأنهار 
إلى مُنقطع البرَء وخر أهل الجزائر قذامه على وجوههم وركبهم» ولحس أعداؤه 
التراب لهيبته» وجاءته الملوك بالقرابين"» ودانت له الأمم بالطاعة؛ لأنه يخّص 
الضعيف المغلوب البائس ممن هو أقوّى منه» ويقوؤي الضعيف الذي لا ناصر له› 
ويرم المساكين»› ویصلی وَيبَارَكُ عليه في کل وقت» ويدوم ذكرّه إلى الأبده. 

فهذا في غاية الظهور أن المراد به رسول الله عاو . 
عليه السلام وروا ترجمته فقوله": «عبدي 


وما ما ترجموه من كتاب شعيا 


(۱) عَرَّض: في الأصل : «مواضعه» وسطه بغض)» انظر الزرقاني: ٦‏ : ۲ والعَرّض : المغريات الزائفة . 

(۲) القرابين : واحدها القربان (بالضم) وهو ما قرب إلى الله عر وجل . 

(۳) شعيا: ويقال أيضًا «سعيا»» و«اشعياء». انظر السيرة الحلبية: ۱: ۳٠۲٠ء‏ ۲۳1۸ء وتاج العروس : 
TAA :1°‏ 

)4( في الأصل : «قوله» . 


۸۰ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل 


الذي سرت به نفسي آنزل عليه وحيي» فيظهر في الأمم عدليء ويوصيهم بالوصایاء لا 
يضحك› ولا يمع صو في الأسواق + د يفتح العيون الحُور» والآذان لصم ويحيي 
القلوب العف" ؛ وما أعطيه لا أعطي أحدًاء قح مد اف حمدًا جديدًاء يأتي 
من أقصى الأرض . تَفْرح البرية وسكانها يهلّلون الله على كل شَرّف» ويكررونه على 
كل رابية› ولا يضعُّف ولا يُعْلّب» ولا يميل إلى الهّوى ولا يذل الصالحين الذين هم 
كالقَصبة الضعيفة» بل يقري الصديقين› وهو ركن المتواضعين» وهو نور الله الذي لا 
يطفاًء تَر سلطانه على کتمیه . 
قال ابن مر : هذه ترجمة السريانيين» وعبّر العبرانيون عنه بأن قالوا: «على كتفيه 
علامة النبوة)» فهذا كله صريح في البشارة به ا aT‏ 
بقوله:-«تفرَح البرة وسكانها»؛ وأما قوله: مُسَمّح”“ فهو محمد لأن الشفْح بلعتهم 
الخنن: 
ومما ترجموه منه أن شعياء عليه السلام قال : «قم تَظٌارًا فانظر ما تری» فأخبر 
به» فقلت: أرى ركبّين مقبلين» أحدهما على حمار» والآاخر على جَمّل؛ يقول 
أحدهما لصاحبه: سقطت بابل وأصنامُها» فهذه بشارة صريحة بمحمد يَي؛ لأنه راكب 
الجَمّل لا محالةء ولأن مُلْكَ بابل إنما ذهب بنبوته ية وعلى يد أصحابه» على ما 
نذکره إن شاء الله تعالى . 
قال : وقد كان على باب من أبواب الإسكندرية صورة جُمَل من نحاس» عليه 
راكب من نحاس» في هيئة العرب مؤتزر مُرتلء عليه عمامة» وفي رجليه نعلان» كل 
ذلك من نحاس؛ وكانوا إذا تظالموا يقول المظلوم للظالم : أعطني حقي قبل أن يخرج 
هذا فيأخد لي بحقي منك› شئت أو أبيت» ولم يزل الصَنَمٌْ على ذلك حتى أفتتح عمرو 
ابن العاص أرض مصرء فغَيّبوا الصنم . 
«أيَبّها العاقر"! افرحي وأهتزي وانطلقي بالتسبيح» فإن أهلّك يكونون 
آکتر ن آهلي»: قال: فالعاقر مكة» لأنها بوا غير ذي رَزْع» أو لأن الله لم يبعث بها 


)۱( في السيرة الحلبية: :۲٠۹ :١‏ «. . . ولا يسمع صوته في الأصوات لأن ضحكه كان التبسم؟ . 
(۲) العْلف: المغشاة ‏ المغطاة. 

)۳( مُشقّح : : زاهي . 

A a في الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ ورد هذا الخبر في السيرة الحلبية: :١‏ ۲۱۸ بصورة تختلف عما هنا. 

aT (» 

(۷) العاقر: التي لا تنجب . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلك ۸۱ 


نبيّا في ذلك الزمن دون غيرهاء فهي عاقر» وقوله: e‏ 
عمارتها بأهل ذكر الله وقوله: «یکون أهلك أكثر من آهلي»› قال: إن سلم من 
ا ور العبارة «فمنْ» زائدة» والمعنى أن المسلمين يكونون أكثر أهل طاعة الله 
وتخ وقد أخير النبن ب أن أمْته أكثر أهل الجنة. والآل والأهل يُكتى بهما عن 
الجماعة الخاصة“ > قال عبد المطلب بن هاشم: [من الرمل] 

تحن آل اله قي بلتتنا نر 9 ای غ ار 

ولمّا روجع آبو بكر الصديق رضي الله عنه في استخلافِه عُمَّر بن الخطاب وقيل 
له: ما تقول لربك وقد استخلمَّتَ علينا فظًا غليظا؟ فقال أقول: تركتُ على أهلك خير 
أهلك . وال الفعَّال . 

ومن کتاب شمعون عليه السلام مما ترجموه ورضوا ترجمته قوله: #جاء الله 
بالبّنات ت من جبال فاران» وامتلات السلواث والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته؛. 
وقد تقدم ن جبال فاران هي جبال مکة شرّفها الله » ومجي الله هو مجيء ء کتابه . 

ومن كتاب حزقيل عليه السلام مما ترجموه من قصة دكر فيها ظهورٌ اليهود 
وعرتهم» وكفراتهم للنعم» فشبّههم فيها بالكزمة حيث قال : «لم تلبث تلك الكرمة أن 
ال ورمي بها على الأرض» فأحرقَّت السمائمُ أثرهاء فعند ذلك 
عرس غرس في البدوء وفي الأرض المهملة العَطشّىء فخرجت من أغصانه الفاضلة 
تار فاكلت تلك الگرمة ن ل پو جد ها قفیب». 

قال: فلا شك أن أرض البدو المهملة العَطْشّى هى أرض العرب» وعَُرْس الله 
الذي عُرسه فيها هو محمد کا وقد أخزى الله به اليهود والل أعلم. 

وما نقل من کلام خْيْقُوق› وهو الذي زعمت اليهود أنه اذعى النبوة ة في عهد 
بُحْننَصر» وحکوا عنه آنه قال : : «إذا جاءت الأمة الآجرة يسح بهم صاحبٌ الجَمَل - أو 
قال : راكب الجُمَل - تسبيخًا جديا في الكنائس الجذدء فافرحواء وسيروا إلى صهيون 
بقلوب آمنةء وأصوات عالية» بالتسبيحة الجديدة التي أعطاكم اله في الأيام الآخرةء 
اة دنت اتيم مرف رات تر فينتقمون من الأمم الكافرة في جميع 


() في خير البشر: «يكونون أكثر طاعة لله وتوحيدًا له». 

() في الأصل: «بهما عن الخاصة) والتكملة عن خير البشر. 

(۳) في الأصل: وخير البشر ص 4. «إلا. 

() لا يزال المؤلف ينقل عن ابن ظفرء والرواية عنده «جاء الله بالبيان» . 
(۵) في خير البشر: «آن قطعت» . 

)١‏ السخطة: الكرأهية. 


A۲‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يي 


الأقطار». ولا شك أن راكب الجَمّل أو صاحب الجَمَّل من الأنبياء هو محمد يلاء 
والأمة الجديدة هى العرب» والكنائس الجدد هي المساجد» وصهيون: مكة» 
والتسبيحة الجديدة: «لبّيك ت الهم لبّيك». 


ونقل أيضًا عن حَيْقُوق هذا أنه قال : «جاء الله من اليّمَن› وظهر القدس على 
جبال فاران» وامتلآت اللأرض من تحميد أحمد» وملك بیمينه رقاب الأمم وأضاءت 


الأرض لنوره وحملت خيلّه فى البحر». واثه أعلم. 

ومما وجد بخط موسى بن عمران عليه السلام ما ال ر ا 
قال : : أشخصني هشام بن عبد الملك” إلى الشام» فلما كنت بالبلقاء و ا 
مكتوبًا عليه بالخط العبرانيْ › فطلبت مَل يقرؤه» فأرشدت إلى شيخ› فانطلقت به إلى 
الحجر» فقرأه وضحك»› »> فقلت : م تضحك؟ قال: : أمر عجيب» مکتوب غلی هذا 
الحجر: باسمك اللهم جاء الحقٌ من ربّك» لسان عربيٰ ميين› لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . وکتبه موسی بن عمران بخط یده. 

وإنما ألحقنا هذا الخبر بما قبله لأن موسى ية إنما يكتب بخطه ما تلماه عن الله 
تعالى» أو عن كُتبه المنْرّلة؛ وهذا الذي أوردناه مما جاء في كتب الله السالفة هو الذي 
أبداه أهل الكتاب وأثبتوه» وترجموه ورضوا ترجمتّه في تحریفهم وتبدیلهم . 

وأما ما كتمه أهلٌ الكتاب مما فيه صريح ذكر النبي بلا ودنا عليه وأخبرنا به من 
اسل" منهم ممن جاز لنا أن نروي عنه ونََبَّل روایته؛ مثل وَخْب» وكعب الأحبار» 
وأبي ثعلبة بن أبي مالك . 


فأما ما جاء عن وَهْب بن منټّه . فنه روي عنه أنه قال: قرأت في بعض کتب الله 
المنزلة على نبي من بني إسرائيل : ان ا وماك نعل : يا سماء اأسمعي»› ويا 
أرض أنصتي؛ لأن الله يريد أن يقص شأن بني إسرائيل : ني رتهم بنعمتي»› وآثرتهم 
بکرامتي › واخترتهم لنفسي› وأني وجدتٌ بني إسرائيل كالعَنّم الشاردة التي لا راعي 
لهاء فرددتٌ شاردها» ET‏ وداویتٌ مریضهاء وجبرٿ کسیرهاء 


)١(‏ هشام بن عبد الملك: : هشام بن عبد الملك بن مروان -۷١(‏ 0ھ = 14° ۷۳ م) من ملوك 
الدولة الأموية في الشام» ولد في دمشق وبویع فیها بعد وفاة آخیه يزيد (سنة ٠٠١‏ ها . واجتمع في 
خزائنه ما لم يجتمع في خزانة أحد من ملوك بني أمية في الشام (الأعلام: : (AT A‏ 

٠ )۲(‏ البلقاء: أرض بالشام» وقيل: مدينة. 

)۳( في الأصل : «به ابن آسلم» تصحيف . 

)٤(‏ ضالتها: الضال» الضائع› التائه. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۸Y‏ 
وحفظت سمينها؛ فلما فعلت بها ذلك بطرت فتناطحت كباشهاء فقتل بعضها 
بعضّا . فويل لهذه الأَمَة الخاطئةء ويل لهؤلاء القوم الظالمين؛ إني قضيت يوم خلقتُ 
السموات والأرض قضاء حتمّاء وجعلت له أجل موْجْلاً لا بد منهء فإن کانوا يعلمون 
الخيب فليخبروك متى حتفه وفي أي زمان يكون ذلك» فإني مُظهره على الدين كلهء 


فليخبروك متی یکون هذا ومن القيم به. ومن أعوانه وأنصاره E‏ 
قات بتاعت لك رر ن ال ل ا ولا غليظ» ولا صخځاب" في 


2 
ء 


الأسواق»› ولا قوّال بالهُجر Ey‏ أسدده ده بکل جمیل› وأعّب له كل خلق كريم» 
وأجعل السكينة على لسانهء والتقرّى ضميرّه» والحكمة منطقه»› والصدق والوفاء 
طبيعته» والعقو والمعروفَ حْلقه والحقٌ شريعته» والعدل سیرته » والإسلام ملتهء أرفع 
به من الوضيعة› وأغني به من العَبْلةء وأهدي به من الضلالةء ا ر 
متفرَقة» وأهواء مختلفة» وأجعل أمَته خير الأمم إيمانًا بي وتوحيدًا” وإخلاصا 
بها جاء به رسوليء همهم التسبيح والتحميد والتمجيد لي في صلواتهم ومساجدهم 
ومقلّبهم" ومثواهمء يخرجون من ديارهم وأموالهم أبتغاء مرضاتي يقاتلون في سبيلي 
صفوفًاء ونان ی اما وکوا وسچودا يکبّرونني على کل شَرّف»› رهبان 
بالليل› ا بالنهار ذلك فضلى أوتيه من أشاءء وأنا ذو الفضل العظيم» . 
ومنه ما روي عنه آنه قال: قرت في بعض الكتب القديمة: «قال الله تبارك 
وتعالی : د اوعزتي وجلالي لأئرلن على جبال العرب نورا يملا ما بين,المشرق والمغرب» 
دلأخرجن من ولد إسماعيل نيا عرييا ميا يؤمن به عدد نجوم السماء ونبات الأرضء 
كلهم يؤمن بي ربا واو ویکفرون بملل آبائهم» ويفرون منها. قال موسی 
سبحانك وتقدست أسماؤك! لقد كرّمت هذا النبي وشرفته» قال الله عز وجل : ا 
إني أنتقم من عدوه في الدنيا والآخرة وأظهر دعوته على كل دعوة» وسلطاته ومن 
ری الثر والبحر» > وأخرج لهم من كنوز الأرض› وال و ل شریعته؛ یا 


(۱) بطرت: أشرت. 

() الفض: القاسي - الخشن الكلام . 

(۳) صخاب: شدیدالصخب. ' 

)٤(‏ الخنا: السبىء البذيء. 

() في خير البشر لابن ظفَّر: «.. . وتوحیدًا بى» وإخلاصًا لما جاء به». 
0( في الأصل: والتمجيد في صلواتهم. والمثبت عن خير البشر. 
)¥( منقلبهم : مصيرهم . 

(۸) في الأصل : «ويصلون قيامًا». والتكملة عن ابن ظفر. 

)٩(‏ في خير البشر: «ومن اتبعه». 


۸٤‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 


موسى: بالعدل ربيته» وبالقسط أخرجئّه؛ وعِرّتي لأستنقدَنٌ به أممّا من النار» فتحتُ 
الدنيا بإبراهيم» وختمتّها بمحمد» مشل كتابه الذي يجيء به» فأعقلوه يا بني إسرائيل 
مثل السُقاء”“ المملوء لبا يُمْحَّضُ فيخرج رَبدّاء بكتابه أخيّم الكتب» وبشريعته أختم 
الشرائع» فمن ن رکه ولم يؤمن به ولم يدخل في شريعته فهو من الله بريءَ» أجعل امت 
يبنون في مشارق الأرض ومغاربها مساجد» إذا ذكر سمي فيها ذكر سم ذلك النبيّ 
معي» لا یزول ذکره من الدنیا حتی تزول؟ . 


وأما ما جاء عن كعب الأحبار رحمه اله فمن ذلك ما رُوِي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : يا كعب» أدركت النبي بلا وقد علمت أن موسی بن عمران تملّی 
آن یکون في یامه فلم تُسلم على يده» ثم آدرکت آبا بكر وهو خير مٽي فلم تسلم على 
E‏ يا أمير المؤمنين لا تعجل عليّ» فإني كنت أتلبّتُ 

حتى أنظر كيف الأمر؟ فوجدته كالذي هو في التوراة. قال عمر : كيف هو فيها؟ قال : 
رأيت في التوراة أن سيد الخلق» والصفوة ة من ولد آدم» يظهر من جبال فاران من 
منابت القَرَّظ من الوادي المقدّس» فيْظهر التوحيد والحق» ثم ينتَقّل إلى طيبةء فتكون 
حروبه وأیامه بهاء ثم يقَبَّض فيهاء ويْدْفن بهاء قال عمر: a E‏ 
ثم يلي بعده الشيخ الصالح . . قال عمر: ثم ماذا؟ قال کعب: : ٹم يموت متَبِعًا. . قال 
عمر: a E‏ ثم يلي بعده القرن الحديد - وفي لفظ : : مدرع من 
خدید ۔ قال عمر: وادفراه" ثم ماذا؟ قال کعب : : ثم يُقتل شهيدا؛ قال عمر: ا 
قال کعب : ثم يلي صاحب الجباء" والکرم» قال عمر: ثم ماذا؟ قال کعب: ثم يُقتل 
مظلومًاء قال عمر: و قال کعب: ثم يلي صاحب المحجة البيضاءء والعدل 
والسواءء» صا حب الشُرّف التام» والعلم الجا قال عمر: ٹم ماذا؟ قال كعب : :تم 
يموت شهيدًا سعدا قال عمر: ثم ماذا؟ قال كعب: ثم ينتقل الأمر إلى الشام؛ قال 


ومما جاء عنه ما روي عن عبد الله بن عمر“ رضي الله عنهما: أن رجلا جاء 


)١(‏ السقاء: القربة. 

(۲) الدفر: الدفر: النتنء وقصد عمر التواضع : فذكر رائحة الحديد وأعرض عن صفاته الحسنة من 
القوة والقطع . 

(۳) الحباء: ما يحبو به الرجل صاحبه» يكرمه به . 

)€( کذا في خير البشر ص ۲۷ . والمعروف : «الجم؟. 

(۵) عبد الله بن عمر: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن ۱١(‏ ق ه۔ ۷۳ ه = 
۳ -_ 1۹۲ م) ضحابي من أعز بيوتات قريش في الجاهليةء نشا في الإسلام» وهاجر إلى المدينة ے 
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إلى كعب الأحبار من بلاد اليّمّن فقال له: إن فلاتًا الحبر اليهوديّ أرسلني إليك 
برسالة» قال كعب: هاتها! فقال: إنه يقول لك: ألم تكن فينا سيدا شريمًا مطاعًا؟ فما 
الذي أخرجك من دينك إلى أمّة محمد؟ فقال له كعب: أتراك راجِعًا؟ قال: نعم» 
قال: فإن رجعت إليه فخذ بَطرف ثوبه لئلا يف منك وقل له: يقول لك كعب: أسألك 
بالذي رذ موسى إلى أمّه» وأسألك بالذي فلق البحر لموسى»ء وأسلك بالذي ألقَّى 
الألواح إلى موسى بن عمران فيها علّم كل شيء» ألست تجد في كتاب الله أن أمَة 
محمد ثلائثة أثلاث» فثلث يدخلون الجنّة بغير حساب» وثلث يدخلون الجنة برحمة 
الله » وثلث يحاسَبون حسابا يسيرًا ڈ ثم يدخلون الجنة؛ فإنه سيقول لك : : نعم فقل له: 
يقول لك كعب: ا و شئت 


TT‏ أجد في التوراة: أ 
عبدي المختارء لا قط ولا غليظ› ولا صخاب في الأسواقء e‏ 
السيئة» ولكن يعفو ويصفح ويخفر» أت الت ادون جمدو اه غل كل ان 
as‏ ویکبّرونه علی کل شَرّف» يأتزرون على آوساطهم» ویصونون 
أطرافهم “» وهم ر رعاة الشمس» » ومؤڏنهم ينادي في جو السماءء وصمُهم في الصلاة 
سواء؛ رهبان بالليل› ا لهم بالليل دوي كدويّ النحلء يصلّون الصلاة 
حيشما أدركتهم من الأرض؛ مولده مکةء مُهاجرّه طابة» E,‏ 
الأمَّة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا اله» فيفتح الله به أعينّا عُمْيّء وآذائا صمَاء وقلوبًا 


eo 


غلفا. 


ومنه ما روي أن معاوية بن آبي سفيان قال لكعب : لني على أعلم الناس بما 
أنزل الله على موسى لأسمع كلامك معه» فذكر له رجلا من اليهود باليمن» فأشخصه 
إليهء EN‏ > فقال له کعب: : أسألك بالذي فرق البحر لموسى أنجد في 
كتاب الله المنرّل أن موسى نظر في التوراة فقال : يا رب إني أجد أمة مرحومةء وهي خير 
أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف» وينهّون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول" 


= مع أبيه» وشهد فتح مكة ومولده ووفاته فيها. کف بصره في آخر حیاته وهو آخر من توفي بمکة من 
الصحابة (الأعلام: )٠۸ : ٤‏ في خير البشر: «فرق البحر لموسى» ص .٠٠‏ 

(1) في خير البشر ص ۲۸: «أبو صالح عن كعب الأحبار؛. 

)۲( في شرح المواهب: :۳٦١ :١‏ «يشدون أوساطهم› ويطهرون آطرافهم؟» وشد الوسط عبارة عن 
الاجتهاد في العبادة» وتطهير الأطراف كناية عن الوضوء. 

(۳) قيل: الكتاب الأول هو التوراةء وقيل: المراد جنس الكتب السابقة. انظر السيرة الحلبية: ١‏ 
۷. 
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ويؤمنون بالكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالةء حتى يقاتلوا الأعور الكذاب» 
فأجعلهم يا رب أمَّتي» قال : هم أمَة أحمد؟ قال الحبر: : نعم أجد ذلك» ثم قال کعب 
أنشدك الله الذي فرق البحر لموسى› ادي کاب اھ الل اه موي ر 

فى الحوراة فقال: رب إني أجد أمة إذا شرف أحدهم على د ا ترب وإذا هبط 
واا والصعيد لهم طهور» يتطهرون به من الجتابة “ كطهورهم بالماء حيث 
لا يجدون الماء» حيث كانوا فلهم مسجد EEE‏ من الوضوء»ء فاجعلهم 
أمتي . قال: هم أمة أحمد؟ فقال الحبر: نعم أجد ذلك؛ قال: أنشدك الله الذي فرق 
البحر لموسى› أتجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال : رب إني 
أجد أمّة إذا َم أحدُهم بحسنة ولم يعملها كُتبث له حسنة مثلهاء TE TT‏ 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وإذا َي بسيئة ولم يعملها لم تكب عليه فإذا عملها 
كتبت عليه سيئة مِثلُهاء فاجعلهم أمَتي» قال: هم أَمَة أحمد؟ قال الحبر: نعم» أجد 
ذلك؛ قال كعب: أنشدك الله الذي فرق البحر لموسى› أتجد في كتاب الله المنزل أن 
موسى نظر في التوراة فقال : يا رب إني أجد أَمَة يأكلون كقاراتهم وصدقاتهم› إنهم 
بُطعمونها مساکیتهم ولا بُحرقونها کما کان غیرهم من الآمم يفعل؟ وجاء في حدیث 
آخر غير هذا مما هو منسوب إلى كتب الله السالفة : «يأکلون قرابینه” “ في بطونهم». 
والمراد الضحايا. 


ومنه ما روي عنه أنه قال : كان لأبي سِفرٌ من التوراة يجعله في تابوت ويختم 
عليه» فلما مات أبي فتحنّه» فإذا فيه : إن بيا يخرج في آخر الان هو خر ا 
وأقته خير الأمم» وهم يشهدون أن لا إله إلا الله» يكبّرون الله على کل شَرّف» 
ويصمّون في الصلاة کاو ی اا قلوبهم مصاحقهم› يأتون يوم القيامة عَرًا 
مُحَجُلين» إسمه أحمد» وأمَته الحمّادون» يحمدون الله على كل شِدة ورخاء» مولده 
مكة» ودار هجرته طابَة› لا يَلقَون عدوا إلا وبين أيديهم ملائكة معهم رماح»› تحن الله 
غل ن الطير على فراخهاء يدخلُون الجتَة ؛ يأتي ثلث منهم يدخلون الجنة 


(1) هو القرآن: السيرة الحلبية: .۲١۷ :١‏ 

(۲) شرف: مکان عال. 

(© الجابةة الني: 

(6) الغر المحجلون: بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. 
)٥(‏ في خير البشر: «قرباتهم. 

0( في الأصل : «آخر الأنبياء . 

)۷( في الأصل : : اكحنين». 
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o‏ يفف کے 


بغير حساب» ثم تي تلت منهم بذنوب وخطايا؛ فيُعْمَر لهم» ويتي ثلث بذنوب 
وخَطايا عظام» فيقول الله : : اذهبوا بهم فزنوهم وانظروا إلى أعمالهم» فيزنونه “© 
ويقولون: ریتا! وجدناهم قد آسرفوا على أنقسهم ووّجدنا أعمالهم من الذنوب أمثالّ 
الجبال» غير آنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله فيقول الله : وعرّتي لا أجعلَ من 


أخلص لي الشهادة کمن كفَر بي» قال کعب : فأنا أرجو أن أكون من هذه الثااثة إن شاء 
الله تعالی . 


ومنه ما روي آن رجلين جلسا يتحدَثان وكعبٌ الأحبار قريب منهماء فقال 
أحدهما: : رأيت فيما يرى النائم كأن الناس حُشروء قرات الیو کم ا وران 
وران ورأیت لأشياعهم'" نورا نورا ورأيتُ محمدا ية وما من شعرة في رأسه ولا 
تسده ال و قا کون ورأیت أتباعه ولهم نوران نوران» فقال له کعب: اتن اله تغال ا 
عبد الله! وانظر ما تتحدث به» فقال الرجل : : إنما هي رؤيا مَنَام أخبَرتُ بها على ما 
أريتهاء فقال كعب: والذي بعث محمدًا بالحق إلا وأنزل التوراة على موسى بن 
عمران» إن هذا لفي كتاب الله المنزل على موسى بن عمران كما ذكرت. 


وأ“ ما جاء عن آبي تَعْلّبة وهو أبو مالك» وكان من أحبار يهودء فقد رَوّى 
الواقديّ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: يا أبا مالك! أخبرني بصمَة 
النبيّ 4 في التوراةء فقال: إن صفَىَّه في توراة بني إسرائيل التي لم نبل ولم تعر 
أحمد» من ولد إسماعيل بن إبراهيم» EY‏ وهو النبيّ العربيّ» يأتي بدين 
إبراهيمَ الحنيف» يأتزر على وسّطهء E oT‏ 
النبوة» ليس بالقصير ولا بالطويل» يلبّس الشملة ويجتزىء بالبلغة" وير 
الجقاو“ اود و 
صلاةٌ لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطّوفان» ولو كانت في قوم عاد ما أهلكوا 
بالریح .ولو كانت في ثمود ما أملكوا اة مَولِده مكة» ومَنشؤه 
بها ودار هجرته يَثرب بين لاني حَرَّة ونخل وسبخة» و 


(1) في الأصل : (فيزنوهم؟ تصحيف . 

(۲) في خير البشر: «لأتباعهم». 

() انظر خير البشر لابن ظفر ص .٠١‏ 

() البلغة: ما يتبلغ به من ١‏ 

() في خير البشر: «ويحارب على البغلة» ويركب الجمل». 
(۷) الصيحة: العذاب. 
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ا ا ا س ج ت ی ل 
المكتوب» وهو الحمّاد يحمد الله على كل شدة ورخاء» ساطانه بالشام› وصاحبه من 
الملائكة جبريلٌ» يَلمّى من قومه اذى شديدًاء ال عليهم فيحصدهم حَضداء 
تکون له وات بيثرب» منها له ومنها عليه ثم له العاقبة" معه قوم هم إلى الموت 
أسرع من الماء من رأس الجبل إلى أسفله» صدورهم أناجيلّهم» وفربائهم دماؤهم»› 
زيوت النهار رهبانُ الليل» يُرعَب عدوّه منه مسيرّة شهر» يباشر القتال بنفسه حتى يجْرَج 
ويْكلّم» لا شرطة معه ولا حَرّس› الله يحرسه. 

وکان من هؤلاء أيضًا عبد الله بن سَلام" ومُخَيْرِيق“؛ وسّنذكر أخبارهما إن 


شاء الله تعالى عند ذكر إسلامهما بعد الهجرة على ما تقف عليه هناك . 

هذه روايةٌ من أسلّم من أهل الكتاب . 

وأما من بسر به َة من أهل الكتابين ممّن لم يسلم ظاهراء ولا عم لهم إسلام؛ 
ومن أَقَرٌ بنبرته به ولم يدر له مکان. 

(ه) < 2 ي 2 3 sit‏ 

فمن هؤلاء من بسر به وأخبَّر بنبوّته قبل مَولِدِه» ومنهم من ذكر ذلك حال 
مَولِده لقرائن کان يرقب وقوعها تدلٌ على مَولِده فوقعت؛ ومنهم من بَشر به في حال 
طفولیته» ومنهم من بسر به قبل مَبعَثو» ومنهم من ذکر صِفتّه بعد مبعثه ورُؤیته له؛ 
وذكر قومة بها وحقق ختدهم أنه حو ودليل كل مثهم ما کان یجده عندّه من أخباره 
فى التب السالفة التي تلقًاها على أسلافه» ومنهم من أطهرَ صحمًا كانت عنده فيها 
صریح ذکره وصفيه› ومنهم من أطهرَ يمال صورته» وصور بعض أصحابه وهيئتهم › 
وکان ذلك مصوَرَا في بيوتِ في بيعه» على ما نذكر ذلك مَنبًا" إن شاء الله . 

فأما من بثّر به وأخبر بنبرّته وصفته ية قبل مولدِو؛ فمن ذلك ما حکاه ابن 


(۱) يدال علیهم: دال: دار۔ 

(۲) العاقبة: النتيجة الحسنة. 

)۳( عبد الله بن سَلم: بتخفيف اللام كما في الروض الأنف : ۲ . وهو عبد الله بن سلام بن 
اترك نقلي ار ري د ١‏ حا 01۴ تاي ا خد فايع 
النبى بل المدينةء وكان اسمه #الحصين؟ فسماه رسول الله اة عبد الله . ولما كانت الفتنة بين علي 
ومعاوية» اتخذ سيقًا من خشب» واعتزلها وأقام في المدينة إلى أن مات . (الأعلام: .)٩١ :٤‏ 

)£( قاری( ۴۵۹ وک ۹ مدای ایی عا و اام 
وأوصى بأمواله للنبي . استشهد بأحد (الأعلام ۷: .)۱۹٤‏ 

)٥(‏ فى الأصل: «من؟. 

٠)١‏ البيعة : كنيسة النصارىء وقيل كنيسة اليهود. 

(۷) في الأصل: «سببا. 
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إسحاق في خبر بم الأؤل» قال: وكان من الخمسة الذين كانت لهم الدنيا بأسرهاء 
وکان له وزراء» واختار منهم واحدًاء وأخرجه معه» وکان یسمّی عماریشا"» وأخذه 
لينظر في مملكته» وخرج معه مائة ألف من الفرسان» وثلاثة وثلاثون ألمَّاء ومائة ألف 
وثلاثة عشر ألقًا من الرَّجًالةء وكان إذا أتى بلدةٌ يختار منها عشرة رجال من حكمائهاء 
حتى جاء إلى مكة» فكان معه مائة ألف رجل من العلماء والحكماء الذين اختارهم من 
البلدانء فلم يبه أهل مكة ولم يعظموه» فغضب لذلك» ثم دعا وزیره عماریشا وقال : 
كيف شأن آهل هذه البلدة؟ فإنهم لم يهابوني» ولم يخافوا عسكري» فقال: أيها الملك 
إنهم قوم عرب جاهلون لا يعرفون شيئًاء وإِن لهم بيا يقال له كعبة» وهم مُعجّبون 
بهذا البيت» وهم قوم يعبدون الطواغيت") ويسجدون للأصنام» فقال الملك: وهم 
مُعْجّبون بهذا البيت؟ قال: نعم» فنزل بعسكره ببطحاء مكة» وفكر في نفسه دون 
الوزير» وعرّم على هدم الكعبة» وتسميتها جربةء وأن يقتل رجالهم» ويسبي نساءهم» 
فأخذه الله بالصداع» وتفجُر من عييه وأذٽّيه ومُنخُرَيه وفمه ماء مَنيِن» فلم يُصبر عنه 
أحد طرَفة عين من نتن الريح» فاستيقظ لذلك وقال لوزيره: إجمع العلماء والحكماء . 
والأطبّاء وشاوزهم في أمري» فاجتمع عنده الأطبّاء والعلماء والحكماءء فلم يقدروا 
على المقام عنده» ولم يمكنهم مداواته» فقال: إني جمعت الأطِباء والعلماء والحكماء 
من جميع البلدان» وقد وقعتُ في هذه الحادثة ولم يقإروا على مُداواتي» فقالوا 
بأجمعهم : إنا نُقَِر على مُداواة ما يعرض من أمور الأرض» وهذا شيء من السماء لا 
نستطيع رد أمر السماء» ثم اشتد أمرُه» وتفرّق الناس عنه» ولم يزل أمرُه في شِدَّة حتى 
أقبل الليلء فجاء أحَدٌ العلماء إلى الوزير وقال: إن بيني وبينك سرّاء وهو إن كان 
الملك يَصدقنى فى حديثه عالجته» فاستبشر الوزير بذلك وأخذ بيده» وحمله إلى 
العلك واش ناتان الحكيم» وما التمسه من صدق الملك» حتى يعالج علته» 
فاستبشر الملك بذلك» وأذن له في الدخول» فلما دخل قال: أريد الخلوةء فأخلي له 
المكان» فقال: نويت لهذا البيت سوءا؟ قال: نعم؛ إني نویت خرابه» وقتل رجالهم» 
وسبي ڏراري*» فقال له: إن وجعك وما بُليت به من هذا. اعلم أن صاحب هذا 
البيت قوي يعلم الأسرار» فبادر وأخرج من قلبك ما هممتَ به من أذى هذا البيت ولك 
خير الدنيا والآخرة» قال الملك: أفعل» قد أخرجتٌ من قلبي جميع المكروهات» 


)١(‏ في ثمرات الأوراق هنا وفيما يأتي: «عماريا». 

(۲) في الأصل : «عربيون»ء والتصويب عن ثمرات الأوراق . 
(۳) الطاغوت: كل معبود من دون الله . . . (اللسان: طغي). 
() ذراريهم : أولادهم ونسلهم. 


4۰ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4لا 


ونويت جميع الخيرات» فلم يخرج العام من عنده حتى برىء من عِلته» وعافاه الله 
بقدرته» فامن بالله من ساعته» وخرج من منزله صحیخًا على دین إبراهیم عليه السلام» 
وخلع على الكعبة سبعة أثواب» وهو أوّل من كسا الكعبة» ودعا أهلّ مكة» وأمَرهُهم 
بحفظ الكعبة» وخرجَ إلى يثرب» وهي يومئٍ بُقعة فيها عينُ ماء ليس فيها بيت مبني 
ولا بناء» فنزل على رأس العين هو وعسكره وجميعٌ العلماء الذين كانوا معه» ومعهم 
رئيسهم عماریشا الذي کان یری بريه . 


ثم إن العلماءَ والحكماء اجتمعواء وكانوا أربعة آلاف» فأخرجوا من بينهم 
أربعمائة هم أعلمهم› وبایّع کل واحدٍ منهم صاحبَه أن لا يُخرجُوا من ذلك المقام وإن 
صَرَّبهم الملك أو قَتّلهم» N A‏ 
يمتنعون عن الخُروج معي» وأنا محتاج إليهم؟ وأيّ جكمة في نزولهم في هذا المكان» 
واختيارهم إياه على سائر التواحي» فلما آتاهم الوزير وسألهم عما عَرّموا عليه» 
واختيارهم المقام بهذه البقعة» قالوا له: أيها الوزير! إن شَرّف ذلك البيت» وشَرَّف هذه 
البقعة التي نحن فيها بشَرَّف رجل يُبعّث في أخر الزمان» يقال له محمد ووصفوه» ثم 
قالوا: طْوبی لمن أدرکه وآمن به» وقد کنا على رجاء أن تُدركه أو يُدركه أولاذُنّاء فلما 

سمع الوزير مقالتّهم َم بالمُقام معهم» فلما جاء وقت الرحيل أمَرَهم الملك أن 
يرتحلواء فقالوا: لا نفعل»› وقد أُعلَمُنا الوزيرَ بحكمة مُقامناء فدعا الوزيرًّ فأخبره بما 
سمع منهم» فتفكر الملك وهَمّ أن يقيم معهم سنةٌ رجاء أن يدرك محمدا كلا فآقام 
وأمر الناس أن يبنوا أربعمائة دار» لكل رجل من العلماء دار» واشترى لكل واحد منهم 
جارية وأعتقها وزوّجها برجل منهم» ا ا جزياڈ» وأمرهم أن 
يقيموا في ذلك الموضع إلى أن يجيء زمان البي بء ثم کتب کتابًا وختمه بخاتم من 
ذهب» ودفعه إلى العالم الكبير» وأمره أن يدفع الكتاب إلى محمد َة إن آدركه» وإلا 
أوصّی به أولادّه بمثل ما أوصاه به» وكذلك اولادہ حَتّی ینتهی آمره إلى محمد عل . 
وكان في الكتاب: ما بعد فإني آمنتُ بك وبكتابك الذي أنزل عليك» وأنا على دينك 
و ای ورک کت وآمنتُ بكل ما جاء من ربك من شرائع الإيمان 
والإسلام» فإن أدركتّك فبها وَنِعْمت»› إن ادرت قا ي واا يی م 
القيامة» فإني من أمّتك الأوّلين؛ وتابعبك قبل مجيعك» وأنا على مَلتك وملة أبيك 
إبراهيم عليه السلام. ثم ختم الكتاب ونقش عليه: له انر ين مَل وين بد4 
[الروم : ]٤‏ وكتب على عنوانه إلى محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله» وخاتم النبيين»› 


)١(‏ فى ثمرات الأوراق : «وقد بايعتك». 


في أخبار الملَة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۹۱ 


ورسول رب العالمين بل من تَبّع الأول جِمْيّر بن جمْيّر بن وردع" أمانة لله في يد 
من وقع إليه إلى أن يوصله إلى صاحبه» ٠‏ الكتابَ إل الرجل العالم الذي أبرأه من 
علته . وصار تیم من یثرب حتی مات بقلسان°5 من بلاد الهند. 


وكان في اليوم الذي مات فيه تَبّع إلى اليوم الذي بث فيه النبي ية ألف سنة لا 
تزید ولا تنقص» وکان الأنصار الذين نصروا النبي ية من أولاد أولئك العلماء 
والحكماء» فلما هاجر النبي بيه إلى المدينةء سأله آهل القبائل أن ينل عليهم على ما 
نذكر ذلك إن شاء الله تعالى؛ فكانوا يتعلَّقون بناقته» وهو يقول : : خلّوا الناقة فإنها 


٤ 


مأمورة» حتی جاءعت إلى دار آبي أيّوب» وکان من أولاد العالم الذي أ 


برا َبَعّا برآیه . 

قال ابن إسحاق: واستشار الأنصارٌ عبد الرحمن بن عوف" في إيصال الكتاب 
إلى النبي ية لَمّا ظهر خبره قبل هجرته» فاشاز عبد الرجمن أن ندقة إلى ر مه 
e SS‏ 
ر اد فدعاه رقال : آنت آبر لْلّى؟ قال : : نعم قال : ا 
كتاب تَبّع الأول؟ قال: a‏ فبقی ي الرجل متفكرًا وقال في نفسه: إن هذا من 
العجائب» ثم قال له آبو لَیلّى: من نف قان لست أعرفك؟ إن فن برجهك اثر 
السحر» وتوهُم أنه ساحر» فقال له : بل آنا محمد رسول اله هات الكتاب» فأخرجه 
ودفعه إلى رسول الله لا » فأخذه النبي إلا ودفعه إلى علي كرم الله وجههء فقرأه 
عليه» فلما سمع النبي اة كلام ثبع ال مرحبًا بالأخ الصالح ثلاث مرّات» ثم أمرَ أبا 
لى بالرجوع إلى المدينة» فرجع وبشر القوم بقدوم النبي ييا . 

ومن ذلك ما روي أن أبا كرب تبان بن أسعد ملك اليمن أحد التبابعة لما قصد 
بلاد الشرق» جحل طريقه على يثرب» فلم يهج اهلها وخلّف ب بين أظهرهم ابا له» فقتل 
غِيلَة» فقمها وهو مجمع لإخراجهاء واستئصال أهلها وقطع نخلهاء فجمّع له أهل 
المدينة ورئيسُهم يومئلٍ عمرو بن طَْلَة أحد بني النجار؛ ؟ وهو عمرو بن معاوية بن 


() كذا في الأصل. 

(( كذا في الأصل. 

(۳) عبد الرحمن بن عوف : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف» أبو محمد الزهري القرشي ٤٤(‏ ق 
ه- ۲۲ ه = ٠١١ - ٥۸١‏ م) صحابي من أكابرهم . وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ وأحد الستة 
أصحاب الشورى. .. ولد بعد الفيل بعشر سنين»› وأسلم» وشهد بدرًّا وأحدًا والمشاهد كلها. 
(الأعلام: ۳: .)۴٠١‏ 

() انظر الكامل لابن الأثير في «ذكر حوادث العرب آيام قباذا . 


۹۲ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله مي 
ا س 


عرو بن غامر ین ررق بن عبد حارثة بن مالك بن التجارء وله آنه وهي بنت 
عامر بن رُرَيق بن عامر بن رُرَيق بن عبد حارثة . 

فال محمد يساق 

وکان رجل من بني عَدِيَ بن الٽجار ويقال له أحمر» عدا على رجل من أصحاب 
نزول بی نله وذلك نوجد في عى 0 د فضربه بمنجله فقتله» 
وقال: إنما المر لمن أبّرهء فزاد ذلك نيعا حَنَمًّا عليهم فاقتتلواء فكان أهل المدينةء 
وهم هذا الحيّ من الأنصار يقاتلونه بالنهارء ويقَرُوته بالليل› فيعجبه ذلك منهم ويقول: 
وله إن قُومنا لكرام. وفي ذلك يقول حسّان بن ثابت من قصيدة لم يذكر فيه قومّه : 
[من الطويل] 

قروا تُبّعَّا بيض المواضي صحاة وكوم عشار بالعشِيّات نهض 

قال : O a‏ 
فُريظة عالمان راسخان» حين سمعا بما يريد من إهلاك يشرب وأهلهاء فقالا له: ايها 
الملك. لا تفل فإنك إن أبيت إلا ما تريد جيل بيك وبينهاء ولم نأمنَ عليك عاجل 
العقوبةء فقال لهما: ولم ذلك؟ قالا: هي مُهاجر نبي يخرج من هڏا الحرم من فُريش 
خر الزمان» تکون دارّه وقرارَه» فرأی ثبع أن لهما علْمَاء فأنصرف عن المدينة وابَعهما 
على دینهما. 

ومن ذلك خبر سلمان الفارسيَ وقصته في سبب إسلامه”“ وهجرته إلى المدينة. 
رُوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. . قال: حدثني سّلمان الفارسيّ من فيه 
قال : كنت رجلا فارسيًا من أهل أضْبَهان» من أهل قريةٍ يقال لها جَيّء وکان أبي 
َْمًان“ قریته» وکنت أَحبٌ خلق الله الیه» ثم لم زل به حبه ٳياي حتى خسني ي 
بيته كما حبس الجارية» واجتهدتٌ في المجوسية حتى كنت قطن النار“ الذي يوقِذڏها 


(۱) انظر سيرة ابن هشام: ۱: ۲۰. 

(۲) نقله ابن هشام في السيرة: ٠۲١ :١‏ وانظر الخميس للديار بكري : ١‏ 

(۳) يجد العذق: يقطع النخل (العذق : النخلء يجده: يقطعه) . 

(€) سلمان الفارسي : سلمان الفارسي (. . .= . 1 م) صحابي : من مقدميهم . . عاش 
عمرًا طويلا. قالوا : شا في قرية جيان ورحل إلى الشام . وقصد بلاد العرب. علم سلمان بخبر 
الإسلام فقصد النبي ية بقباء. . . فأظهر إسلامه. . . وهو الذي دل المسلمين على حفر 
الخندق. . . (الأعلام: ۳: .)١١١‏ 

)٥(‏ الدهقان: رئيس الإقليم» أو مقدم القرية (التاج - دهقن). 

)٦1(‏ قطن النار: خادمها. 


في أخبار الملة الاسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل ۹۳ 


لا يتركها تخبُو ساعة؛ قال: وكان لأبي ضَيْعَة عظيمةء فشخل في بنيان له يومًاء فقال: 
با بي اي د ت في رياني جا الوم عن في افحت إلا فأمَّرني فيها 
ببعض ما یرید ثم قال : : ولا تحتبس عني» فنك إن احتبست عٿي كنت هم الي من 
ا من أمري؛ فقال: فخرجت أريد ضيحته التي بحشني 
إليهاء فمررت بكنيسة من كنائس النصارى» فسمعتٌ أصواتهم فيها وهم يُصلُون» 
وكنت لا أدري ما أمر الناس ببس أبي إياي في بيته» فلما سمعبٌ أصواتهم دخلت 
عليهم أنظرٌ ما يصنعون» فلما رأيتّهم أعجبتني صلاتهم» ورغبتُ في أمرهم وقلت: هذا 
والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما بَرحتّهم حتى غرّبت الشمس» وتركت 
O GT‏ 
أبي وقد بعت في طلبي» وشغلتّه عن عمله کلڵّهء فلما جنه قال : أي ب بسَی! أين كنت؟ 
ألم أكن عهدتٌ إليك ما عهدت؟ قلت: يا أبت! روت ل لون في کین هره 
فأعجًبني ما رأيتُ من دينهم» فوالله ما زلتٌ من عِندهم حتى عربت السّمس» > قال: أ ي 
بني! ليس في ذلك الدين خيرء دينك ودين آبائك خير منه» قلت له: كلا والل! إنه 
لير من دينناء قال : فخافني فجعل في رجلي فيا ثم حبَسني في بيته» فبعشت إلى 
النصارى فقلت لهم: إذا قم عليكم رَكّب” من الشام تجَارًا فأخبروني بهم» قال: 
فقدم عليهم ركب من الشام تجار من التّصًّارى فأخبّروني بهمء فقلت فقلت: إذا قضوا 
حوائجًّهم» وأرادوا الرجعة إلى بلادهمء فآذِنوني بهم» فلما أرادوا الرّجعة أخبّروني 
بهم» فألقيت الحديد من رجلي» ثم خرجت معهم حتى قدمتُ الشام» فلما متها 
قلتْ: مَن أفضل أهل هذا الدين عِلْمّا؟ قالوا: الأسْقَفُ e‏ ت 
رغبت في هذا الدينء راج اداو ك اك كنيسَسَّك. وأتعلمَ منك» 
وأصلي مَعك» قال : آدخل» فدخلت معه» فکان رجُل سُوء» ا 
فيهاء فإذا جَمعوا إليه شيئًا منها اكتَتّره لنفسه ولم يُعْطه المساكين» حتى جَمَعَ سبع لال 
من ذهب ووَرق» قال : وأبغضتّه بُْضًا شدیدًا لما رأينّه يصنع» ثم مات واجتَمَعَث له 
التصارى ليدفنوه فقلت لهم : إن هذا رجل سُوءء يأمركم بالصَدقّة ويرعبكم فيهاء فإذا 
جئتموه بها أكتنزها لنفسه» ولم يُعط المساكين منها شيئاء فقالوا لي: وما علمُك 
بذلك؟ قلت : آنا آدلکم على کنزه» قالوا: فدلّنا عليه فأريئهم موضعَّه» فأستخرجوا 
سبع قلال مملوءة ذهبًا ووَرقًاء فلما رأوها قالوا: والله لا َدفته أبداء قَصَلَبوه ورَجّموه 
بالحجارة» ك مکان فال تقول لان فا رایت رج 


يصلّي الخمسَ أرّی أنه أفضل منه» وأزهد في الدنياء ولا أرغب في الآخرةء ولا أدأب 


(۱) رکب: مسافرون. () الورق: الدراهم. 


۹٤‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بلا 


ليلا ونهارًا منه» قال: فأحببتّه حبًا لم أحبّه شیئًا قبلّه» فآقمتٌ معه زمائًاء ثم حضرنه 
الوفاة فقلت له: يا فلان إني قد كنت معك وأحببئّك حبًا لم أحبّه شيًا قبلك» 

حفر ها ری ن آم اله فالی می ری بی ونی تامری ا فال آي ی وال ا 
أعلم اليوم أحدًا على ما كنت عليهء لقد هلك الناس» وبدّلوا وتركوا أكثر ما كانوا 
عليه» إلا رجلا بالموصل» وهو فلان» وهو على ما كنت عليه» فلق به. قال: فلما 
مات وعُيّب لحقتٌ بصاحب الموصل فقلت له: يا فلان إن فلاتًا أوصاني عند موته أن 
ألحقَ بك وأخبرّني أنك على آمره فقال لي : قم عندي» فأقنت غنده فوجدئه خير 
رجل على أثر"“ صاحبه» فلم يلبث أن مات» فلما حضرئه الوفاة قلت له : يا فلان إِنّ 
فلاتًا أوصّى بي إليك» وآمرني باللحوق ٻكء وقد حضرك من أمر الله ما تَرّى» فإلى 
من توصي بي وب تأمرني؟ قال: يا بي والله ما أعلم رجلا على مل ما كنا عليه إلا 
رجلا بنصيبين وهو فلان» فالْحق به» فلما مات وعَيّب لجقتٌ بصاحب نصيبين»› 
فأخبرتّه خبري» وما آمَرَني به صاحبي» فقال : اقم عندي» فأقمت عنده فوجدته على 
أمر صاحبه» فأقمت مع خير رجل» فوالله ما لبث أن نزل به الموت» فلما حضر" 
قلت له: يا فلان إن فلانًا كان أوصى بي إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى من 
توصي بي وبم تأمرني؟ قال: يا بُسَنّ والله ما أعلَمُه بقي أحد على أمرنا فلما مات 
وعْيّبّ لحقتٌ بصاحب عَمّورية» فأخبرته حَبّري» فقال: قم عندي» فأقمتٌ عند خير 
رجل على هدي أصحابه وأمُرهم» قال : واکتسبتٌ حتی كانت لي بقّرات وعُنَيْمة» قال : 
ثم نزل به أمرٌ اله» فلما حُضِر قلت له: يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى 
فلان» ثم أوصّى بي فلان إلى فلان» ثم آوصي بي فلان إلى فلان» ثم أوصى بي فلان 
إليك» فإلى من توصي بي ويم تأمُرُني؟ قال: يا بسي واللهٍ ما أعلَّمه أصبح أحد على 
مثل ما کنا عليه من الناس آمرك أن تاأتيّه» ولکنه قد أظلٌ زمانُ نبيّ هو مبعوتٌ بين 
إبراهيم عليه السلام» يخرج بأرض العرب» مُهاجِرَّةٌ إلى أرض بين حَرّتين““ بينهما 
نخل» به علامات لا تَخمّى؛ يأكل الهُدِية ولا يأكل الصَدَّقة» بين كتقمَيْه خاتّم النبوّة» فإن 
استطعتَ أن تلحق بتلك البلاد فافعل» قال: ثم مات وعَيّب» ومكشتٌ بعَمُورية ما شاء 
لله أن كث ثم مر بي نفر من كلب تجار فقلت لهم : احملوني إلى أرض العَرّب» 
وأعطيكم بَقّراتي هذه» وغُتيمتي هذه» قالوا: نعم» وأعطيتّهُموها وحملوني معهم› 


)١(‏ في السيرة لابن هشام: :۲۳١ :١‏ «على آمرا. 
(۲) حضر: شارف على الموت. 

(۳) أمرنا: مذهبنا. 

)٤(‏ الحرة: الأرض الصلبة الشديدة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 4 


حتى إذا بلغوا وادي المَرّى ظلموني فباعوني من رجل يَهُوديّ عبدًّاء فكنت عند 
وريت النخل ؛ ورجوت أن يكون البلد الذي وَصَف لي صاحبي» ولم يَجقَ في نفسي ؛ 
II O as‏ 
ا فوالله ما هو إلا أن رأيْتُها فعرفتّها بصمَة صاحبي» فأقمت بهاء وبْعث 

رسول الله کل فأقام بمكة ما أقام» لا أسمٌَ له بذكر مع ما نا فيه من شُغْل الرَقء ثم 
فاج إلى اة غراة إئى لفن ران عدو لدي اغ لبه م لل 
وسيدي جالس تحتي إذ أقبل ابنُ عم له» حتى وفٌف عليه فقال : يا فلان» قاتل الله بني 
قيْلة"» إنهم والله الآن لَمُجتمعون بُقّباء*» على رَجُل قدِم عليهم من مكة اليوم 
يزعمُون أنه نبيّ» قال: فلما سمعثّه أخذتني العُر a‏ 
سيدي فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ فغضب سيدي 
ولكمني أكمةً شديدة» ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك» فقلت: لا شيءَ إنما 
أردتٌ أن استثبته عما قال: قال سَلّمان: وکان عندي شىء قد جَمعنَّه» فلما أَمسَيتُ 
أخذه ثم ذهبتُ به إلى رسول الله اة وهو بقباءء فدخلت عليه فقلتٌ له : إنه قد بَلّغني 
آنك رجل صالح» ومعك a‏ ڏوو حاجة» وهذا شيء کان عندي 
للصدقةء فرأیتکم أحقٌ به من غیرکم» قال : فقَرَبتّه إليهء فقال لأصحابه : كلوا! وأمسّك 
يده فلم يأکل . قال : قلت في نفسي : هذه واحدة» ثم انصرفتٌ عنه فجمعتٌ شیئاء 
وتحوّل رسول الله ية إلى المدينةء» ثم جئئّه به» فقلت: إني قد رأيّك لا تأكل 
الصدقّة» وهذه هَدية أكرمتّك بهاء قال: منهاء وأمر أصحابه معه» قال : 
قلت في نفسي: هاتان ثنتان. قال: ثم جئتٌ رسول الله ية وهو ببَقيع العرقد“ قد 
تبع جنارّة رجل من أصحابه» ا e‏ فسلّمت عليه 
ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرّى الخاتم الذي صف لي فلما رآني رسول 
الله اة استدبرتّه» عرف اتی انیت لمات من شيء وصف لي› فألقى رداءء عن ظهره 
فتظرت إلى الخاتم قعرف فاكبت عله اقل وأركى: فقال رسول الله 4 تحوّل! 
فتحولتٌ فجلستٌ بین يديه فقَصَصت عليه حديثي كما حدثئّك يا بن عباس» فأعجّب 


(1) العذق: النخل. 

() بني قيلة: يريد الأوس والخزرج» لأن قيلة بنت كامل أم الأوس والخزرج. انظر سيرة ابن هشام : 
۳ 

(۳) فباء: قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. 

)6( 0 : الرعدة والانتفاض من الحمى والبرد. 

.)0( بقيع بقيع الخرقد: بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. 


۹٦‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4لا 


رسول الله ية أن يسمّع ذلك أصحابه. 

ثم شکَّل سلمانً الق“ حتی فاته مع رسول الله ل بد وأحد. قال سلمان: ثم 
قال لى رسول الله ية : كات يا سَلْمان» فكاتّبتُ صاجبي على تُلاثْمائة نخلَّةٍ أخييها له 
بالفقيرء يعنى الآبار الصُغار» وأربعين أوقية» فقال ول اله ية لأصحابه: أعينوا 
أخاكم» فأعانوني بالأخل؛ الرجلٌ بثلاثين وَديَةً"“ والرّجل بعشرين وَديّة» والرجل 
بخمسَ عَشْرة وَِيَّة» والرجلٌ بعشر؛ يُعين الرجُل بقدر ما عنده» حتى اجتمعَث لي 
ثلاتُمائةً ودِبّة» فقال رسول الله ي : «آذهب يا سَلّمان فَمَقَر“ لهاء فإذا فرغت فأتني» 
أكن أنا أضعُها بيدي». .قال: ففقرت وأعانني أصحابي حتى إذا فرغب جتئه فأخبرته» 
فخرج رسول الله اة معي إليهاء فجعلنا قرب إليه الوَويّ ویضعّه رسول الله ا بيده 
حتى إذا قُرّغناء فوالذي نفس سَلْمان بيده ما مات منها وَدِية واحدة» فأَذَيتٌ النخل» 
وبقي علي المال» فأنّى رسول الله ية بمثل بَيْضة الدجاجة من ذهب من بعض 
المعادنء فقال: ما فعل الفارسيٌ المُكاتب؟ قال: فدُعيت» فقال: خذ هذه فادها مما 
عليك يا سَّلْمان» قال: وقلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما عَليّ؟ فقال: خذهاء فإن 
الله سيؤذي بها عنك» وفي رواية : فأخدَّها رسول الله َة فقَلّبها على لسانه ثم قال: 
خذها فأوفهم منها. قال : فأخذتها فوزنتٌ لهم منها - والذي تفس سَلّْمان بيده - أربعين 
أوقيةء فأوفَيتهم حقهم منهاء وعتَق سلمان. فشهدت مع رسول الله اة الخُندَق“ 
راء ثم لم يمتني معه مَشْهد. 

فال خد ين ماق ملد رفا إلى ع ين عة لحري آنه قال: احذتت 
عن سّلمان آنه قال لرسول الله ية حين أخبره: إن صاحب عَمُورية قال له: أئتِ كذا 
وكذا من أرض الشام» فإن بها رجلا بين عَيْصََيْن"“ يخرج في كل سنة من هذه العَيْضة 


(۱) الأق: لأنه كان عبدًا مملوكا. 

(۲) الودى: صغخار النخل» واحدتها ودية. 

(۳) فقرلها: احفر لها. 

)٤(‏ معركة الخندق. 

.۲۳٣ :۱ نقله ابن هشام:‎ )٥( 

() عمر بن عبد العزيز: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي . أبو حفص ٦1(‏ - 
۱ه = ۷۲۰-۹۸۱ م). وريما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيهًا له بهم. ولد ونشأً 
بالمدينة. ولي الخلافة بعهد من سليمان سنة ۹٩‏ ه. فمنع سب علي بن أبي طالب . توفي بدير 
سمعان من أرض المعرة ومدة خلافته سنتان ونصف (الأعلام: 0: .)٠١‏ 

(۷) الغيضة: الشجر الملتف . 


في أخبار الملَة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله له ۹۷ 


يعترضه دوو الأسقام. فلا يدعو لأَحَدٍ منهم إلا شَفِي» فأسأله عن هذا الدين الذي 


ص 


تي٠‏ فهو يخبرك عنه» قال سلمان: فخرجٿ حتى جئت حي وصف لي» فوجدتٹ 
الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هناك حتى يخرج لهم تلك الليلة مُستجيرًا" من إحدى 
العيضتين إلى الأخْرّىء فخشيه الناس بمرضاهم لا يدعو لمريض إلا شُفِي» وغلبوني 
عل فلم اخلصن إل جى دحل لبف اي رة أن يدخل إلى مَنکبه" قال: 
فتناولتّه› ف RE‏ قلق رات ري ن ايت دن 
فأت TET‏ ا قال : فقال رسول 
له ی إن كنت صدقتني يا سلمان» لقد لقیت عیسی اب مرب ٤5‏ 


وقد رُوي حديتٌ إسلام سَلْمان على غير هذا الوجهء إلا أنه غير ماف له فيما 
هو مختص برسول الله ية . واه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 

وأما من بشر به عند مولده بيا للقرائن التي كان توفع وقوعها دل على مَولِدهء 

فمن ذلك ما رُوي أن يهوديًا قال لعبد المطلب جد رسول الله ية : يا سيد 
البَحاء إن المولود الذي كنت حدثتكم عنه قد ولد البارحة» فقال عبد المطلب: لقد 
ولد لي البارحة غلام» قال اليهوديٰ : ما سميته؟ قال: سمينّه محمدًاء قال اليهوديٰ : 
هذه ثلاث يشهدن علي بنبوته؛ إحداهن : : أن نجِمّه طلع البارحة» ee‏ أن سمه 
محمد والثالثة: أنه يُولّد في صَبّابة قومه» وآنت با عبد المطلب صبابتهم . 

ا ی ن ا وله إني لعلى أطي" فارع ؛ في السحر إذ 
سيعت صوتًا لم أسمع قط و ا م و هو صوت يهوديَ على اطم من 
آطام اليهود معه شعلة نارء فاجتمع الناس إليه وأنكروا صُراخه فقالوا: ما لك ويلك! 


)0 ذوو الأسقام : مرضي : 

(۲) مستجیرًا: منتقلاً. 

() رواية ابن هشام: ۲۳١ :١‏ والبداية: ۲: :۲٠١‏ «إلا منكبه». 

() لهم في هذا الحديث كلام تجده في البداية لابن كثير: ۲: .۳٠٤‏ 

)٥(‏ في الأصل : «صباتهم؟ مع صبابة القوم : خالصتهم وخيارهم : وهي حاشية أدخلت في المتن على ما 
يبد 

0( الأطم : حصن مبني بحجارة آو کل بیت مربع مسطح . 

(۷) في خير البشر ص ٥١‏ : «أنفذ منه). ٠‏ 

(۸) في الأصل: «وإذا صوت يهودي»» والمثبت عن ابن ظفر ص .٥٥‏ 


0 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا 
a o Sa a a a y.‏ 


قال سان قسه تول هدا كرك اخم قد طلم وهو کوکب لا يطلُع إلا 
بالنبوّة» ولم يبق من الأنبياء إلا أحمدى قال حسّان: فجعل الناس يضخكون منه 
تبون لما أتى به» قال: وكان أبو قَيْس أحدٌ بني عدي بن الجار قد ترب ولبس 
امسو فقیل له یا آبا قیس! انظر ما قال هذا اليهودي! قال: صدَق وإن انتظار 
أحمد هو الذي صكَع به ما صلع ء ولعي أن أدركه فأومنٌ به» فلما بلخه ظهور النبي با 
بمكة آمن به» وقدم الب بيا المدينة وقد نات السنَ من أبي فيس . 

وقد أشرنا إلى خبّر حسّان هذا عند ذكرنا لمولد رسول الله اة . والأخبار فى 
هذا الباب كثيرة» فلا نطول بسردها. 

وأما من بشر به ية بعد موده في حال طفوليته وحَداثة سنه. 

فمن ذلك خبر سيف بن ڏِي يَرَن» وقصته مع عبد المطلب؛ وکان من حَبّره ما 
رواه الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البَيْهَمّي" رحمه اله في كتابه المترجم 
بدلائل النبرّة قال: أخبرنا أبو سهل محمد بن تَصْرَوَيِه بن أحمد المَرُوزي بنيسابورء 
قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن صالح المَعَّافِرِي»› قال : حدثنا أبو يرن الجحمُيّري 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عُمير بن رَزْعة بن سيف بن ڏِي ڀڙنء 
قال: حدّثني عمّي أحمد بن حبيش بن عبد العزيز» قال: حدّثني أبي عَفير»ء قال: 
حدّثنی أبى ززْعَة بن سيف بن ذي يَرَن» قال: لما ظهر سيف بن ذي يرن على 
الحبشة» وذلك بعد مولد رسول الله ية بستتين أنه وفود العرب وأشرافُها وشعراؤها 
لتهنئته» وتذکرٌ ما کان من بلائه وطلّبه بثأر قومه» وأتاه وف قريش» منهم: عبد 
المطلب بن هاشم» وأمَيهٌ بن عبد شمس» وعبد الله بن جذعان» وأسّد بن عبد الحُزى» 
ورهب بن عبد مَناف» وقَّصَيَ بن عبد الدار» فدخل عليه آذِنه» وهو في فصر يقال له 
E O oL‏ بقل ان اروف فرت اعماج 
بالآخر» سمه بين يديه» وعن يمينه وشماله الملوك»› فأخبر بمكانهم فأذن لهم» فدخلوا 
عليه» فدنا منه عبد المطلب» فاستأذنه في الكلام فقال : إن كنت ممن يتكلم بين يدي 
الملوك فقد أذنا لكء فقال: إن الله عز وجل أحَلّك أيها الملك محلا رفيعًا شامخا 


)0( المسوح: واحدها بح : الكساء من الشعر. 

(۲) أحمد بن الحسين البيهقي: أحمد بن الحسین بن علي» أبو بکر ٤0۸ ۳۸٤(‏ هھ = ٠١١1-۹4٤‏ 
م) من أئمة الحديث» ولد في خسرو جرد ورحل إلى بخداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب 
إلى نيسابور» فلم يزل فيها إلى آن مات . ونقل جشمانه إلى بلده. (الأعلام: .)١١١ :١‏ 

(۳) مضمخ: مدهون. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا ۹۹ 


َ‫ ا is‏ رو 0 ر ي و ت ES‏ ی 
منيعا» وانبتك نباتا طابت أرومته» وعظمت جرب ومته» وہت إصله» RE‏ “ فرعه» في 


أطيب موضع وأكرم مَعدن؛ وأنت - أبيتَ اللّعن - مَك العرب الذي عليه الاعتمادء 
ومعقلها الذي تلجًاً إليه العبادء سلمُك خير سّلف» وأنت لنا منهم خير خلّف» فلن 
يهك ذكر"" من أنت خلفُه» ولن يخْمُل ذكرٌ من أنت سلقه» نحن أهل حَرَم الله وسَدَئّة 
بيت الله » أشحَصًتًا" إليك الذي أبهجَنا من كشفِك الكرْب الذي فدَحَناء فنحن وَفد 
النّهنئة » ولا وَفدٌ المَرزئة . 

قال له الملك: من أنت أيها المتكلم؟ فقال: أنا عبد المطّلب بن هاشم» قال : 
ابن أخينا؟ قال: نعم قال: أَدنُه» ثم أقبلّ عليه وعلى القوم فقال: مرحَبًَا وأهلاً 
[وأرسلها مثل5]*» وکان اول من تكلم بھاء وناقة ورحااء ومُسْتَنا خا سهلاء وملک 
ربحلا" يُعطي عطاءَ جزلاًء قد سيع الملك ۰ ا قرابگکم» وقبل 
وسیلتکم فإنکم أهل الليل والتهار» ولكم الكرامةء ما أقمتم وال إذا ظعتئم 
ثم أنهّضوا إلى دار الضيافة والوفود وأجريت عليهم الأثزال*» فأقاموا بذلك شهرًا لا 
يصلون إليهء RNY e‏ 
المطلب» فأدناه ثم قال له: يا عبد المطّلب» إلكا شن سر علي امزال 
غيرك یکون لم ابح به« ولكتني رأيتّك مَعْلِلَه» e‏ فلیكن عندك مُحخنًاحتی 
يأذن الله عز وجل فيه إني أجد في الكتاب المكنون» والعلم المخزون الذي اذخرناه 
لأنفسناء واحتّجتاء““ دون غيرناء خبرًّا عظيمًا وخطرًا جسيمًاء فيه شرف الحياة» 
وفضيلة الوفاة للناس عامَّة ولرهطك” '“ كافةء ولك خاصةء فقال له عبد المطلب : 
مثلك أيها الملك سَرّ وبَرّء فما هذا داك أهل الوبّر رُمَرّا بعد رُمر؟ قال: إذا ولد 
بتهامة» غلام بين كتفيه شامة""'» كانت له الإمامةء ولكم به الرّعامةء إلى يوم القيامة . 


(1) بسق: سما وعلا. 

)۲( في دلائل النبوة للبيهقي (ق ٩٥‏ د) : «ولن يخمل من؟ . 
(۳) أشخصنا إليك : قادنا إليك ‏ حملنا إليك. 

)٤(‏ الرزئة: الذي ألمت به مصيبة. 

. عن دلائل النبوة للبيهقى‎ )٥( 

0© الرحل: الكتر العطاء. 

(۷) الحباء: الأفضلية. 

() الإنزال: جمع نزل» وهو قري الضيف وإكرامه. 

(4) مفض: أفضى : أطلع . 

.۳۲۹ :۱ في الأصل : «واحتجبناه»ء والمثبت عن البداية:‎ )٠٠( 
. في الأصل: «وإن يبطل تصحيف‎ )1( 

(0) في البداية: ۱: ۳۲۹: «وغلام به علامة» بين كتفيه» . 


2 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لل 


E EAE Ê Jb‏ ولوللا هة 
الملك وإجلالّه وإعظامّه» لسألته من بشارته"“ إياي ما أزداد به سرورًا. قال له الملك: 
هذا حينه الذي يولّد فيه أو قّذ وُلد؛ اسمه محمد يموت أبوه وأمه» ویکفله جدّه وعمه» 
قد ولدنّاه مرارّاء والله باعثه جهارًاء ا أنصاراً يُعِرٌ بهم أولياءهء ويْذِل بهم 
أعداءء» ويّضرب بهم الناس عن عرض 9 ویستفتح بهم کرائم الأرض» يَعبّد 
الرحمن› ويَدحخض أو يدحر الشيطان» وخ النيران وتكسر الأوثان» قولّه قُضل» 
وحكمُه عَذل» او ا ت ويفعلّه» وينهى عن المُنْكر ويْبطله. قال له عبد 
المطلب: عز جدك ودام م مُلكك» وعَلا كعبْك» فهل الملك سارّني بإفصاح؟ فقد 
أوضح لي بعض الإيضاح› قال له سيف بن ذي يرن : والبيت ذي الحجب»› والعلامات 
على اللْصّب. إنك لجده يا عبد المطلب غير كذب»› قال : فخرّ عبد المطلب ساجداء 
فقال له سيف ارفع رأسك تلج صدرك» واد كك ١‏ فيل اخ شي ا 
ذکرت؟ قال : نعم يها الملك»› إنه کان لي ابن وکنت به مُعجبًاء وعلیه رفیقًاء وإني 
و ر ی ا ی ا ا فجاءت بغلام وسمیته 
محمدًاء مات أبوه وأمه» وکفلتّه انا وعمُه. قال له ابن ذي يرن : إن الذي قلت لك كما 
قلتُ» فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهودء فإنهم أعداى ولن يجعل الله لهم عليه 
سبیاڈ واطو ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك» فإني لست آمنٌ أن تداخلهم 
التفاسّة"“» من أن تكون لكم الرياسّةء و E EEE‏ 
وهم فاعلون ذلك أو أبناؤهم من غير شك" ولولا أني أعلم أن رت مجتاحي 
قبل مَبعثِه» ليرت بخيلي ورَجلي حتى آجيء يشرب دار مُلكه""'» فإني أجد في 
الكتاب الناطق» والعلم السابق»ء أن بيثرب استحكام أمره» ا ر وموضعّ 
قبره» ولولا أني أقيه الأفات"'» وأحدّر عليه العاهات» لأعليتٌ على - حداثة 


(۱) آب: عاد. (۲) فى الأصل: «من سارها . 
(۳) العرض: الجيش الضخم. ٠‏ 

)٤(‏ في البداية ۲: ۳۲۹: «ويستبيح بهم؟. 

(0) سارني : أفصح لي عن سره. 

0) فى البداية: :۳۳١ :١‏ «وعلا أمرك). 

(۷) فى الأصل : «فاحتفظ من ابتك». 

(۸) النفاسة: الرغبةء الطمع . 

)٩(‏ الغوائل: مفردها غائلةء النكبةء المصيبة. 

. في الأصل : «وأبناؤهم عن شك»‎ )٠١( 

)1١(‏ في دلائل النبوة للبيهقي : «حتى أصير يثرب دار ملكي». وفي الأصل : «حتى حي ثرب). 
)۱١( -‏ الآفات: مفردها آفة: مصيبة . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا ۱۰۱ 
مة ت ار ازات لی اسان الحرت کا ولک ماصرف ذلك الك م غ 
E‏ ثم دعا بالقوم» وأمر لكل رجل منهم بعشرة أعَبْدِ سود» وعشر 


إا ا وحلتين" من حلل البرودء وخمسة ة أرطال ذهب وعَشرة أرطال فضةء 
ومائة من الإبلء وکرش OR‏ ء عبرا ولعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال 


[له]“: إذا حال الحول" فاتني بخبره» قال : فمات سيف بن ذي يرن قبل آن يحول 
عليه الحولء وکان عبد المطلب کثیرا ما یقول: يا معشر قریش» لا بغبطني رجل منکم 
بجزيل عطاء المَلِك. وإن كَثُرَء فإنه إلى تَفاد ولكن يَغبطني بما ي و بى لي ولعقبي ذکره 
وفخره» فإذا قيل : وما هو؟ قال: سيْعلَّم ما أقول ولو بعد حين . 


قال البيهقي وقد روي هذا الحديث أيضًا عن الكلبيّ أبي صالح عن ابن عباس 

ومن ذلك رؤيا رقيقة بنت أبي صيفيْ وقصة استسقاء عبد المطلب بن هاشم وكان 
من خبرها ما رواه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى" رحمه الله بسند عن مَحْرّمة بن 
تؤفل عن أمه رقيقة بنت أبي صَيفْيْ بن هاشم وكانت لِدةٌ عبد المطلب» قالت: 
تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع»› وآرّقت العظيم» > قالت : فبينما أنا نائمة اللهم 
أو مهوم" إذا هاتف يصرخ بصوت صَجل“ یت رل محش فر ان هنا 
النبي المبعوث منكم قد أظلكم أيامهء E‏ وفي رواية عنها: : مبعوٹث 
منکم» N E‏ وفي رواية بالحياة والخصضب»› آلا 
فانظروا رجا منکم وَسِیطًا عَظَامًا جُساما أبیض IY‏ أوطّف”'"'“ الأهداب» سهل 
الخدينء أشم العرنين"'» له فخر يكظم عليه» وسنة تهدي إليه» ألا فليخأَّص هو 


(1) في البداية: :۳١ :١‏ «ولأوطأت أسنان العرب عقبه». 
(۲) الأمة: العبدة. 

(۳) الحلة: الثوب الجيد. 

(4) الكرش: وعاء الطيب. 

۳۳١ :١ عن البداية:‎ )( 

) الحول: العام - السنة. 

(۷) دلائل النبوة (ورقة ۹۷ و). 

(۸) الهوام: النوم الخفيف. 

(۹) صجل: صحل الصوت: بُح . وصيت: قوي . 
)١(‏ البَّض: كثير اللحم. 

(۱) أوطف الأهداب : كثير شعر الأهداب . 

(۱1) العرنين: الأنف . 


۱۰۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4ل 


وولدّه وليَّهط إليه من كل بطن رجل فليَشِئوا" من الماءء وليَمسوا من الطيب» ثم 
لنستلمرا الركه" وفي رواية وليَطّوفوا بالبيت سبعًا» ثم ليرتقو O EE‏ 
الرجل» وليومّن القوم [ألا وفيهم الطاهر والطيب لذاته» ألا ُيثتم إذا شئتم 
وعشتم]) قالت: فأصبحتٌ - علم الله - مذعورة قد اقشَعَرَ جلدي» ووَلِه عَقلِي» 
واقتصصضْت رؤياي»› فوالحُزْمَة الحرم ما بي أبطحيّ إلا قال ٠‏ هذا شية الحمدء هذا 
شيبة» وتنامًت إليه رجالات فُريش» وهَبَّط إليه من كل بَطن رجل» فشَلُوا وطيّبواء 
واستلموا وطافواء ثم ارتقَوا آبا فیس gs‏ 
استَوّى بذروة الجبل» > قال عبد المطلب ومعه رسول الله َة غلام قد أيفحَ أو کرب 
وال ا : الهم ساد الحلَةء وکات الک ات مغلم وشي وة الم ر 
مُعَلّْم ومسؤول غير مُبَخُل» وهذه عبداؤك رفاك عذرات حرفت ود | e‏ 
أذهبت الخفٌ والظلف اللهم فأمطرن عَيْنًا مُعْدِقًا مريًا فوالكعبة ما رامُوا حت 
تفجّرت السماء بمائهاء واكتض الوادي بتجيجة»› فا ا قریش وجلتها: 
عبد الله بن جُذڏعان» وحَرْبَ بن أمية› وهشام ب بن المغيرة» a E AS‏ هنیا 
لك أبا البطحاء أي عاش بك أهل البطحاءء وفي ذلك تقول رَقَيْمَّة : [من البسيط] 
بشيبةً الحمد أسمى الله بلدّنا لما فقدنا" الحيا واجلؤد المطر“ 
فجاد بالماء جَونيّ لل .اناق ا ا 
na a Ag‏ 
مبارك الأمر يُسسَّسمّى الغمام به مافي الأنام له عِذل ولا حطر 
وأما مَّن بشر به ييه قبيل مَبعثه» فمن ذلك خبر اليهودي الذي هو من بني عبد 
الأشهّل› وکان من خبره ما رواه آبو بكر آحمد بن الحسين البيْهَقّي بسئده غن سَلَمة بن 


. الشن: الصب المتقطع . وفي رواية البيهقي أيضًا: «فليشربوا من الماء؟‎ )١( 
أبو قبيس: جبل مشرف على مكة.‎ )۳( 

(۳) عن دلائل النبوة للبيهقي (ورقة ٩۲‏ ظ). 

)٤(‏ أیفع وکرب: أصبح یافعَّاء ورب : کاد: 

. المريع : كثير الخصب‎ )٥( 

)١(‏ فى الأصل: «شيخان من» والمثبت عن البيهقي (ورقة ٩٩‏ ظ). 

(۷) رواية البيهقي (ق ٩۷‏ و): «وقد فقدنا». ٠‏ 

(۸) اجلَود: انحبس وانقطع . 

. رواية البيهقي : «به الأمصار» . والأنعام : الحيوانات‎  )4۹( 

. رواية البيهقي : «سيل من‎ GD 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله له 1۰۴۳ 


سلامة بن وقش» قال : كان بين أبياتنا يهوديّ» فخرج على نادي قومه بني عبد الآشهّل 
ذات غداةء فذكر البعتٌ والقيامة والجنة والنارَ والحسابَ والميزان» فقال ذلك 
لأصحاب ون لا يرون أن بعتًا كائن بعد الموت» وذلك قبل مَبعثِ النبي يلاء فقالوا: 
ويحك يا فلان» وهذا کائن؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء 
يُجُرَؤن من أعمالهم؟ قال : نعم» والذي يحلف به» لوددت أن حي من تلك النار أن 
توقدوا آعظم تَنُورٍ في دارکم فتخموئه» ثم تقذٍفونني فيه» ثم تطبقوا علي وای أنجوٰ 
من النار غدا فقيل له يا فلانء فما علامة ذلك؟ قال: نبى يبحَث من ناحية هذه البلادء 
وأشار بيده نحو مكّة واليمن. قالوا: فمتى بُراه؟ فرمى بطرفه» فرآئي وأنا مضطجع بفناء 
باب أهلي» وأنا أحدث القوم فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. فما ذهب 
الليل والنهار حتى بعث الله رسوله ي وإنه لحي بين أظهرهم فامَنّا به وصدَقناه» 
وکقّر به بغيّا وحسَدَا» فقلنا له: يا فلان» ألست الذي قلت ما قلت وأخبرتنا؟ فقال: 
بلی. ولکن لا ومن به. 

ومنه خبر إسلام أييد ونَعْابة ابي سَعْية وراشد بن عُبيد. 

رى البيهقي""“ رحمه الله عن عاصم بن عُمر بن قُتادة» عن شيخ من بني 
وة ال : هل تدرون عَم كان إسلام أسيد ونَعْلّبة ابني سعيّةء وأسد" بن عبيدء فر 
من بني هَدّل لم يكونوا من بني فَرَبْظّة» ولا الئَضير› كانوا فوق ذلك؟ فقلت : لا 
قال : فإنه قم علينا رجل من الشام من يهود يقال له“ ابن ¿ الهَيَبّان وكنيته أبو عُمير» 
كذا ذكره الواقدي» فأقام عندناء والله ما رأينا رجلا قط لا يُصلي الخمس خيرًا منهء 
فقدم علينا قبل مبث رسول الله يا بسنتين» فكئا أفحطنا وقل علينا المطر نقول: يا 
ابن الهيّبانء أخرج فاسَسق قى لناء فيقول: ال ی واا رک ا 
فنقول: کم؟ فيقول: فا من تر او مدي من شعیر فتُخرجه ثم يخر إلى ظاهر 
خرَتنا ونحن معه» فيستَسقِي» فوالله ما قوم من مجلسه حتی يمر السحاب؛ قد فعّل 
ذلك غير مَرَّة ولا مَرّتين» ولا ثلاثة» فحضرته الوفاةء واجتمعنا إليه» فقال: يا معشَرَ 
يهود» ما تَرَونّةٌ أخرجني» من أرض الخُّمر“ والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ 
قالوا: نت أعلم» قال: إنه إنما أخرجني [أني) آتوفُعم خروج نبي قد أل زمائه 


)۱( روى حديث إسلامهما ابن هشام في السيرة: ۲۲١ : ١‏ بالسند نفسه. 

E (۲‏ والتصويب عن سيرة ابن هشام: .۲٠١ : ١‏ 

(۳) يبدو نها ساقطة من الكلام» ولا يستقيم المعنى إلا بها. 

() المد: من المكاييل . 

. «من أهل الخمر» بالتحريك وبإسكان الميم» وهو الشجر الملتف‎ :۸١ :١ : في السيرة الحلبية‎ )٥( 
.۲۲۷ :۱ عن سیرة ابن هشام:‎ )7( 


16 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا وسول الله 4ل 


هذه البلاد مُهاجَره» وكنت أرجو أن يبعث فاتبعه» وقد أظلكم زمانه» فلا ثَنْبمَّ إليه إذا 
خرجَ یا معشَرَ یهود» فإنه يبعّث بسفك الدماءء وسَبْي الدراري والنساء ممن خالفه» فلا 
EAS SS‏ فلما كانت الليلة التي فحت فيها فرَيظّة قال أولئك الثلاثة 
الفتيةء وكانوا شبابًا أحدائًا: يا معشر يهود: والله إنه لَلَبِنُ الذي ذکر لکم ابن الهّبان» 
فقالوا: ما هو به» قالوا: بلى والله! إنها لصفته» ثم نزلوا فأسلمواء وخلوا أموالّهم 
وأولادهم وأهاليهم؛ فلما فتح رسول الله ية الحصن رد ذلك عليهم . 

ومنه ما روي أن عبد الله بن مسعود كان يُحدّث عن أبي بكر الصْدّيق رضي الله 
عنهماء قال : خرجتُ إلى اليمن في تجارة قبل أن يُبعث النبي اة فنزلت على شيخ 
من الأزد عالم فذقا الت ورحرى علا ر وأتى عليه من السن ثلاثمائة 
وتسعون“ سنة» فلما تأملني قال: أحسّبك تيميًا" فقلت: نعَم» آنا من تَيْم بن مُرة» 
آنا عبد الله بن عُثمان بن عامر بن عمرو بن کحب بن سعد بن تَيْم بن مُرة» قال: 
بَقيت لي فيك واحدة» قلت: ما هي؟ قال : اكشِف لي عن بَطنك› > قلت: لا أفعل أو 
تُخبرّني لم ذلك» فقال: إني لأجد في العلم الصجيح الصادق أن نَبيّا يُبعَث بالحَرَم 
يُعاونه على أمره فَتّى وكهْل» فأما الفتَّى فخواض عَمّرات» وكشاف مُعضلات» وأما 
الكهل فأبيض نحيف» على بطنه شامة» وعلى فخذه اليْسْرّى علامة› ولا عليك أن 
ريني ما خفي علي ؛ قال أبو بكر رضي الله عنه : فكشفت له عن بُطني» > فرأی شامة 
سوداء فوق سرّتي» فقال: هو أنت ورب الكعبة» إني مُتقدّم إليك في مر فاحذره» 
قلت : وما هو؟ قال : إياك والميلَ عن الهُدّى وتمسّك بالطريقة يقة المُْلّى› وخف الله عر 
وجل فيما أعطاك وخوّلك . 

قال ابو بكر رضي اه غه تفت الجن أري ى انت الشات لوذه 
فقال: أحايِلّ أنت مي أنباء إلى ذلك الَبيّ؟ قلت: نعم» فأنشاً يقول: [من الطويل] 

ألم تَر أني قد سئمت مَعاشري ونفيي وقد أصبحتٌ في الح راهن“ 


حَييتٌ وفي الأيام للمرء عِبرةٌ وف و ین ا : 


)0 ابن ظفر : «من السن ثلائة وتسعون؟ . 

(۲) في خير البشر لابن ظفر: «أحسبك حرميًاء فقال أبو بكر : فقلت۲» وفي السيرة الحلبية : ۷ 
«أحسبك حرميًاء أحسبك قرشيّاء أحسبك تيميًا) . 

( أربي : غايتي » حاجتي . 

() الراهن: المقيم الثابت . 


. رواية ابن ظفر : «ثلاث سنين ثم تسعين؟‎ )٥( 
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وا حت ا ناروا بعليهم 
وکم ا 8 قاقم 
وک ا قال لي 
بمكة والأوثان فيهاعزيزةً 
فما زلتٌ أدعو الله في كل حاضر 
وقد خمدّت مني شرارة فُرّتي 
وآنکا ورب ليت فل خد 
فحي رسول الله عي فإنني 
فيا ليځني أدركه في شبيبتي 
عليه سلام الله ما در شارق 


غیاهب جُهل ما تّری فيه طابن 
لقيت وما غادرث في البحث كاهنا 
ان ا ا ف 0 
فیرکسّها حتی تراها کوایں ۳ 
خلت ا وجا عالت 
وألفيتُ شيسًا لا أطيق الشواجى© 
بعايميك هذاقد أقام المَّراهنا 
على دینه آحيّا وإن كنت واه(“ 
فکنْتٌ له عبدًا وإلا العْجا“ 
تالق افا عن الترر ان 


1<0 


قال أبو بكر رضي الله عنه: : فحفِظتٌ وصيَّه وشعرّه وقدِمتٌ مكة» فجاءني شيب 
ابق رة وأبو جُهل بن هشام» وأبو البَخْتَريّء وعَقَبَةٌ بن أبي مُعَيط» ورجالاتٌ قریش 
مسَلّمين عليْ» فقلت : هل حدتٌ أمر؟ فقالوا: e‏ 
الله يزعم أنه نين ن آرسله الله إلى الاسء ولولا أنت ما أنتظرنا بهء لذ جت فأنت البخية 
وال ال : فأظهرث لهم تعجُبَّا وصرفتهم على أحسن شيء” وذهبٹ أسأل عن 
رسول الله َء فقيل لي: هو في مَنزل حَديجة» فقّرعتُ الباب عليه فخرج إلى فقلت : 
يا محمد» فقدت من نادي قومك» فاتهموك بالغيبة» وتركت دين آبائك فقال: أيا أبا 
بكرء إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم فآمِن بالل فقلت: وما آيتّك؟ قال: الشيخ 
الذي لقيته باليمن»ء قلت ن وبعت منه واشتریت» وأخذت 


وأعطيت! قال: الشيخ الذي أخبرك عني» وأفادك الأبيات» قلت: من أخبرك بهذا يا 
(1) الطابن: العارف بالشىء. 

۳) كذافي الأصل. ٠‏ 

(۳) رکس: قلب ۔ حطم۔ 

)٤(‏ الشواجن: الطرق المتداخلة المخالفة» أي لا أطيق السير في هذه الأرض» عن ابن ظفر. 

() الواهن : الضعيف. 

(VD‏ العجاهن : الخادم. 

(۷) هافتا: الهفنى : المطر الشديد ولعله قصد النور المتدفق كالمطر؟! 

(۸) في السيرة الحلبية: :۲۷١ :١‏ «فأنت الغاية والكقاية». 

(۹) 


في الأصل : «فصرفتهم في حس مس٤‏ والمثبت عن السيرة الحليية: ۱: ۲۷۵. 
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حبيبى؟ قال: الملك العظيم الذي كان يأتي الأنبياءَ قبلي» فقلت : أشهد أن .لا إله ل 


ا E‏ رسول الله . قال ابو بكر رضي الله عنه : : فانصرفت وما أحد شد سرورًا من 
رسول الله ية بإسلامي . 


وأما من ذكر صفة رسول الله بعد مَبعَيِه ورؤیته له» وذگر قومه بها» وحمٌق 
عندهم انه هو» لما کان يجد عنده من العلم بصفته م . 

دا ی او ج بی ا و دک ات الان 
الا وكان عَمي شد حًا لي» فأتيا النبي اة بقباء» ثم زجعا من عه لن لا 
يلتفتان نحوي› ولا يُنظرن إليّء فخت عمی يقول لابي: هل تعرفه؟ قال: : نعم» 
قال: فماذا عندك فيه؟ قال: عداوتّه إلى آخر الدهر› قال عمي لأبي : أنشدك الله أن 
تطيعني يا أخي في هذاء ثم اعصني فيما سواه هلم نتبعه» فقال أبي: لاء وال لا 
أراك له عدوا فقال عمي : إنك تهلكناء ونّهلك نفسك› إن هذا نبي السيّف› وجعل 
ys‏ قالت صفية : فلما كان الليل»ء وجدت نسوةً من 

بنى التضير جالسات يقلن : والله ما أحسن حُيَنَ بن أخطب بخلاف أخيهء إنا لنعلم أن 
ا ا وقالت عجوز منهن : سمعت أبي يقول لإخوتي : إن نبيًا من 
العرب يقال له أحمد» موده بمكة ودار هجرته يثرب» وهو خير الأثيياء» فإ خرج وأتم 
أحياء» فاتبعوه؛ قالت صَفِية : وإذا هن كلهنْ يرين على أبي» ويتعتّبن عليه فعله . 

ومنه ما قاله كعب بن عمرو لبني فُرَيظة عند جصارهم . وسنذكر ذلك إن شاء الله 
في الغزوات» وقد تقدّم خبر بجيرا» وتشطورء فلا فائدة في إعادته هنا. 

وأما من أظهر صُحُفًا كانت عنده فيها صريح ذكره بلاق فمن ذلك ما روي آن 
رجلا أتى النبيْ ئة بورَقة ورثها عن أبيه عن جده» وذکر أن سلّفه کانوا یتوارٹونها على 
وجه الدهر؛ فإذا فيها: «اسم الله وقوله الحق» وقول الظالمين في تبار» هذا ذكرٌ لاأَمَةَ 
تأتي في آخر الزمان» يأتزرون على أوسّاطهم» ويغسلون E‏ ويخوضون البّحر 
إلى أعدائهم» فیهم صلاة لو كانت في قوم توح ما َلكوا في فى الطوفان؛ أو في ثمود ما 
ق بالصيْحة»» قال : فمرئت الورقةُ على الناس» وأمر رسول الله اة بجفظها. 


ومنه ما روي أن علي بن ابي طالب رضي لله عنه نزل بالبّلیح إلى جانب دیر» 


.٠١١ :۲ فى السيرة:‎ SEE (۱) 
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فأتاه قَيّم الدير فقال يا أمير المؤمنين: إني ا کتابًا قدیمًا کنّبه اصحابُ 
المسيح عليه السلام؛ فإذا شنت قرأنّه عليك؛ قال : : تې هات كتابك؛ فجاء بکتاب 
فإذا فيه : : الحمد لله الذي قضى ما قضى» ا إله باعث في الأميين رسولاً 
لمهم الكتابَ والحكمة» ل غل شل ال و ول عل ول ت 
في الأسواق» وی ولكن يعفو ويصمَح› أمنّه الحمادون لله في كل 
هُبوط ونَّشر" وصعود» تذلل ألسنتهم بالتكبير والتهليل» يُنصر دينهم على كل من 
ناواه . 

ومنه ما روي أن أبا ذؤيب الرّاهد قال: دخلت في سياحتي ديرا فقلت للراهب 
القَيّم عليه: أعندك فائدة؟ قال: نعم . E E‏ : ھاتها! قال : : فأخرج لي 
ورقةً فيها أربعةٌ أسطرء فذكر أنها من الكتب المثْرَلة؛ فقى السطر الأول منها: يقول 
الجبار تبارك وتعالى : أنا الله لا إله إلا آنا وخدي لا شريك لی؛ والسطر الثاني : محمد 
المختار عبدي ورسولي ؛ والسطر الثالث: أمته الحمّادون» أمته الحمّادون» أ 
الحمادون والسطر الرابع : رعاة الشمس» رعاة الشمس» رعاة الشمس . 

وآما من آظهر تمثال صورته ييه وصور بعض أصحابه رضي الله عنهم» وذلك 
مصور عندهم في بيوت في پيعَهم . 

فمن ذلك ما روي عن دحية بن خليفة الكلبن”" رسول رسول الله ية إلى قيصر 
أنه قال : لقیت قیصْر بکتاب رسول الله ئة وهو بدمّشق» فأدخلت عليه خاليًاء نارك 
الكتاب فقَبّل خاتَمَّه وفْضه وقرأهء ثم وضعه على وساد آمامه» ثم دعا بطارقته" 
ورعماء دینه فقام فیهم على وسائد بُنیت له» ثم حَطبَهم فقال: ا 
بشر به عيسى المسيح» وأخبر أنه من ولد إسماعيل» قال: فكخروا رة عظيمةء 
وحاصوا“ فأومّی إليهم بيده أن اسكتواء ثم قال: إنما جَرّيتكم لأرى غضبّكم لدينكم 
ونصركم له» وصرفهم» ثم استدعاني من الد فأخلاني» وأنّسني بحديثه» وأدحَلَّني ينا 
عظيمًا فيه ثلاثمائة وثلاثة عشّر صورةء فإذا هي صورة الأنبياء المرسلين بيه فقال: 


(1) النشر: الانبعاث. 
)۲( دحية بن خليفة الكلبي: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي (... نحو ٤۵‏ ه = ... نحو 
٥‏ م) صحابي» بعثه رسول الله ب برسالته إلى «قيصر؛ يدعوه للإسلام . کان يضرب به المثل في 
حسن الصورة. عاش إلى خلافة معاوية . (الأعلام: ۲: .)١۳۷‏ 
(۳) البطريق : القائد. 
(6) نخر: : مد بصوته من أنفه . 
(9) حاص: ضاقت عینه. 
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انظر من صاحبُك مِن هؤلاء» فنظرت فإذا صورة النبيّ ية كأنما ينطق» فقلت: هو 
هذاء فقال: صدقت» ثم أراني صورة عن يمينه فقال: من هذا؟ قلت: هذه صورة 
رجل من قومه سمه أبو بكر الصذيق رضي الله عنه» فأشار إلى صورة آخرى عن 
يساره» فقلت: هذه صورة م وم شال لاع ری ايله عنهء فقال: إنا نجد 
في الكتاب أن بصاحبيه هذين نَم اله أمرّه. قال وخية : فلما قدمث على النبيّ أخبرثه» 
قال : صدق» بأبي بكر وعمر يتم الله هذا الأمرَ بعدي . واله الموفق . 

ومنه ما روي عن حَکيم" بن جزام قال : دخلتٌ الشام للتجارة قبل أن أسلمء 
ورسول الله ية بمكة» فأرسل قيصرٌ إلينا فجئناه ومعنا أميّةٌ بن أبي الصّلت الَقَفِيّ» 
فغال: من أي العرب آنتم؟ وما قرابّكم من هذا الخال غ ا ال 
حکیم : فقلت أنا ابن عمه» يجمعني وإياه الأب الخامس» فقال: هل أنتم صادقيّ فيما 
أريكمُوه وأسألكم عنه؟ قلنا: نعم» تصدفّك أيها المّلك» فقال: أنتم ممن ابعه أو ممن 
رد علیه؟ قلنا: ممن. رد عليه ما جاء به وعاداه» ولکتا تَصدّقك مع هذاء قال: احلفوا 
لي بالهتكم لتَصدُفئّني في جميع ما أسألكم عنه وأعرضه عليكم» فحلفنا له وأعطيناه من 
المواثيق ما أرضاه» فسألا عن أشياء مما جاء به رسول الله ية فأخبرناه بهاء ثم نهض 
واستنهُضنا معه» فأتى كنيسة في قصره» فأمر بفتحها ودخل ونحن معه» وجاء إلى سترٍ 
وأمر بكشفه فإذا صورة رجل» قال: أتعرفونً من هذه صورتّه؟ قلنا: لا. قال: هذه 
صورة آدم» ثم تتبّع أبوابًا يفتحځها ويكشف عن صور الأنبياء واحدًا بعد واحد» ويقول: 
هذا صاحبکم؟ فنقول: لاء حتى فُتح بابا وكشف لنا سترّا عن صورة محمد بل 
فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم» هذه صورة صاحبناء فقال: أتدرون منذ كم صوّرت؟ 
قلنا: لاء قال: منذ أكثر من ألف سنةء فإن صاحبكم نبي مرسل فأتبعوه» ولوودت أني 
عنده فأشرب ما یغسل" من قدمَیه . 


وقد ورد في الصحيحين“ خبرٌ قيصرّ مع أبي سُفيان لمّا سأله عن رسول 


)1( حديث حزام هذا روي في السيرة الحلبية : 1: 147. 

(۲) أمية بن أبى الصّلت: أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي: (. .. - ٩‏ ه = 
...۲ م) شاعر جاهلي حکيم قدم دمشق قبل الإسلام وكان مطلعًا على الكتب القديمة» وهو 
ممن حرموا على أنفسهم الخمرء ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» رحل إلى البحرين. وعاد إلى 
الطائف فسأل عن خبر محمد بن عبد الله ب . وخرج إلى الشام وهاجر رسول الله إلى المدينة 
وحدثت وقعة بدر» وعاد أمية من الشام» يريد الإسلام فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له» 
فامتنع› وأقام في الطائف إلى آن مات . (الأعلام: ۲: ۲۳). 

(۳) فى الأصل: «قدميه». 

O: A:\ صحيح البخاري:‎ (4) 
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الله ية. وسيأتي ذکره إن شاء الله تعالى . 

ومنه ما روي عن جير بن مُطڃِم أن نه قال: لما بعث الله النبي ب : خرجتُ 
تاجرًا إلى الشام» فأرسل إليّ عظيمٌُ الأساقفةء فأتيته فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي 
هر بمكة» يزعم أنه نبيْ؟ قال : فقلت هو ابن عمي» فأخذ بيدي وأدخلني ينا فيه 
تمائيل وقال :انطو رى وره هيا؟ فنظرتٌ فلم أر شيا فأخرجني من ذلك البيت»› 
وأدخلني بيتًَا أكبرَ منه فيه مثلهاء وقال: انظر هل تراه ههناء فنظرت فإذا صورة 
النبيّ بيا وإذا صورة أبي بكر وهو آخدٌ بحَقَّب النبي بي وإذا صورة عُمر وهو آجِدٌ 
عقب أبي بكر« e e‏ قال : أتعرف الذي أخذ بعقيه؟ 
قلت : : نعم» هو أبن أبي فُحَافة قال وهل تعرف الذي هو آجٌ بعقبه؟ قلت : : نعم 
هذا عمر بن الخطاب أبن عَمّناء فقال: أشهد أنه رسول اللهء وأن هذا هو الخليفة من 
بَعه» وآن هذا هو الخليفة من بعد هذا. 

وهذا باب متسع لو استقصیناه لطال» ولو سطرنا ما وقفنا عليه منه لانبسطت هذه 
السيرة» وخرجت عن حد الاختصارء وفيما أوردناه كفاية. 

فلنذكر بشائر كَهّان العرب والله أعلم . 

وأما من بر به ية من كُهّان العرب فقد قدمناه في الباب الثالث من القسم 
الثاني من الفن الثاني من كتابنا هذا أخبارَ الكهنةء وذكرنا طرفًا من إخبارهم برسول 
الله بء مما نستَثنيه في هذا الموضع› ونذکرٌ ما عداه» ولا بث شط الاستتعاب لتعذرة» 
ولا إثبات جميع ما وقفنا عليه أيضًا من ذلك لأنه بُوجب البَسط والإطالةء بل نذكرٌ من 
ذلك ما نقف إن شاء الله تعالى عليه مما فيه الكفايةء وإن كانت نبوّة نبيّنا مَل أظهَرَ 
وأشهر وأقطع من أن يُحتاج فيها إلى ذكر ما ذكرناهء وما نذكره» وإنما تُورد ما أوردناه 
ليقف عليه من لم يتتبع أحواله کا ولا طالعَ سيره وليعلم أن أمره ية لم يَفجأً 
الناس» بل جاءهم على بيّنة واستبصارء وآثار وأخبار» ومعجزات ظهرت» نذكرها بعد 
إن شاء الله تعالی . 

فمن بَشائر الكهّان رؤيا رَبيعة بن نصر وتأويل سَطيح وشق 

قال محمد بن إسحاق بن يسار المطلب : n‏ 
أضعاف ملوك التّبابعة» فرآی رؤیا هالته [وفَظع بها“ » > فلم يدع کاهتا ولا ساحرًا ولا 


(1) نقله في السيرة الحلبية مختصرًا: .1۸١ :١‏ 

(۲) المقصود: أبو بكر . 

)( نقله ابن هشام في السيرة: 10:١‏ وانظر دلائل أبي نعيم ص .۸٦‏ 
(6) زيادة عن ابن هشام : 1۰ .٥‏ وفظع بالأمر: اشتد عليه . 
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عائقًا ولا مُنجُّمَّا من أهل مملكته إلا جمعّه إليه» فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني»› 
وفعت بهاء فأخبروني بها وبتأويلهاء قالوا له: اقصصها علينا نخبزك بتأويلهاء قال : 
إني إن أخبرتكم بها لم أطمثنْ إلى حَبَركم عن تأويلهاء فإنه لا يعرف تأويلها إلا من 
عَرفُها قبل أن أخبره بهاء فقال له رجل منهم: فإن كان المَلِك يريد هذا فليبعث إلى 
سطيح وشق» فإنه ليس أحدٌ أعلم منهما"". فإنهما يُخبرانه بما سأل عنه. 

قال ابن هشام: ان ربيع بن رَبيعة بن مسعود بن مَازن بنِ ذئب بن 
عَدِيّ بن مَازن بن عَُسان. وشَقَ بن صَعْب بن يَشکر بن رُهم بن فرك بن قَيْس بن 


فبعَّث إليهماء فقدم عليه سطیح قبل شِقّء فقال له: إني رأيتٌ رؤيا هالتني 
وفظعت بها فأخبرني بهاء فانك إن قضتها أ با ويلهاء قال: أفعلء رأيتَ 
ج و ت من ظَلُمَةء فوقعت بأرض ئة فاَكَلَثْ منها كل ذات 


OA TE EES‏ ما آخطات منھا شیا يا يح ؛ » فما عندك في تأويلها؟ 


فال أخلفة ماين الزن من تفن لبط أرضكم الحبش >٠‏ فلن ما بين 
أو“ إلى جرش فقال الملك: وأبيك يا سَطيح إن هذا لنا لَافظ مُوجع» فمتی فمتی 


هو کائن› في رماني»› أو بعده؟ قال : لا. بل بعده بحین» أكثر من ستين أو سبعين› 
يمضين من السنين؛ قال : أقَيّدوم ذلك من مُلكهم أم ينقطع؟ قال: لاء بل ينقطع لضع 
وس من السنين» > ثم يلون ويخرَجون منها هاربين› قال : وهن يلي ذلك من 
قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه رم ذي يَرَن» يخرٌج عليهم من عَدَّن» فلا ترك منهم أحداً 


(۱) يذكر عن وهب بن منبه أنه قال لسطيح : آنى لك هذا العلمء فقال: لي صاحب من الجن استمع إلى 
أخبار السماء من طور سيناء حين كلم الله موسى» فهو يؤدي إِليّ من ذلك ما يؤديه. انظر الروض 
الأنف: ١‏ 

)۲( في سيرة ابن هشام : ١١ :١‏ : «فإنك إن أصبتها أصبت؟ . 

(۳) الحمة: قطعة من نار» وفى الأصل : «جمجمة) تصحيف . 

٠ )6(‏ .التهمة: الأرض.المنخفضة. 

 )٥(‏ الجمجمة: الرأس 

(1) الحرة: أرض فيها حجارة سود. 

(۷) المقصود أهل الحبشة. 

(۹) جُرّش: من مخاليف اليمن من جهة مكة» وقيل: مدينة باليمن. 

. في دلائل أبي نعيم ص ۸۷: «ولبضع وستين‎ )٠١( 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل افا 


باليمن»› قال : : أفيّذوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال : : بل ينقطع» قال: ومن يقطعه؟ 
قال : نبي زكيّ» يأتيه الوّحي من قبل العليْء قال: وممن هذا النبي؟ قال: رجل من 
ولد غالب بن فهر بن مالك , بن اللَضرء > يكون المُلك في قومه إلى آخر الدهر» قال: 
وهل للدهر من آخر؟ قال : : نعم يوم يُجمَع فيه الأوّلون والآخرونء يسعَّد فيه 
المحسنون» ويَشقًى فيه المسيئون» قال: أحق ما تُخيرني؟ قال: َعم والسَقَقء 
والعَسّق» والفَلّق إذا اتسق؛ إن ما أنبأتك به لحي . 


ثم قدم عليه شق فقال له کقوله لسَطیح» وکتمه ما قال سَطیح» لينظر أيتفقان أم 

E E‏ : نعم» رأيت حُمَمَة» خرجت من ظَلّمة» فوقعت بين روضة وأكمة» 
فأکلت منها کل ذات نسَمَة . 

فلما قال ذلك عرف أنهما قد انَفقاء وأن قولهما واحدٌ» فقال له الملك: ما 
أخطأتَ يا ُ شق منها شيئًاء فما عندك في تأويلها؟ فقال e‏ 
إنسان» ا أرضكم السودان» فلَيعلَبنٌ على كل طفل" البتان» ولَيّملُكنَ ما بين 
إلى رانء فقأل له الملك: وأبيك يا e E‏ 
في زماني ام بعدَه؟ قال: لاء بل بعده بزمان» ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن» 
ويذيقهم أشدٌ الهوان» قال : Sa‏ قال: حلام لش ند ولا 
مدد“ يخرج عليهم من بيت ذي يَرّنء قال : : أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال : بل ينقطع 
برسول مُرسّل» يأتي بالحق والعَذل بين أهل الدين والفضل» > يكون المُلْك في فُومه إلى 
يوم المَضل» > قال: وما يوم القَضل؟ قال : : يوم تجرّى فيه الرّلاةء يدعى فيه من السماء 
لتقرات» إسسع فيا الأحيء والأنرات. ويْجمَع فيها الناس للميقات» یکون فيه لمن 

تقى الفورٌ والخيرات» قال: أحَىٌ ما تقول؟ قال: إي ورب السماء والأرض؛ وما 
SS‏ قال: : فوقع في نفس 
رَبیعةٌ بن صر ما قالاء فجهز بيه وأهل بيته إلى العراق بما يُصلحهم» وكتب إلى ملك 
من ملوك فارس يقال له سابور» فأسكنهم في الحيرة» فمن بقية ولد ربيعة بن تصر 
النْعمانٌ بن المنذر. 


() . في الأصل: «قال» . 

)۲( ذات نسمة: ذات روح . 

(۳) الطفلة : الناعمةء الرخصة. 

() الدني: المقصر في الأمور. 

)١(‏ المدني: : الذي جمع الضعف مع الدناءة. 
0) الأمض: الشك أو الباطل . 


۱1۲ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله کل 
سے س ا س ا ا ا ي 


ومن ذلك ما روي أن مرد بن عبد كلال قعل من عزاة غزاها بغنائمَ عظيمة» 
فوفد عليه زعماء العَرّب وشعراؤها وخطباؤها يُهِنُونه؛ فرفع الحجاب عن الوافدين› 
فأوسَعّهم عطاءً واشتد سروه بتقريظ الخطباء والشعراءء فبينا هو على ذلك أرِي في 
المنام رؤيا أخافته وذعرَنةٌ وهالّنه في حال مَنامه» فا که آنا ی ا بذ يا 
شيّاء وتٌبت ارتياعه في نفسه لهاء فانقلب سرورٌه حزنًّاء فاحتجّب عن الوفود حتى 
أساءوا الظن به» ثم حشد الكّانء فجعل يخلو بكاهن كاهن ثم يقول: أخيزني عما 
أريد أن أسألك» فيجيبّه الكاهن بأن لا علي عندي» حتی لم یدع کاهتًا علمهء فتضاعف 
ECE EEE E‏ م جى ال ا ال 
عنه» لأن أتباع الكواهن من الجن ألطّف من أتباع الكَهّانء فأمَرَ بحشر الكواهن إليهء 
وسألهن كما سأل الكُهّان فلم يجد عند واحدة منهن عل ما أراد علمّه» فلما يشن هن 
طلبته سلا عنها؛ ثم إنه بعد ذلك ذهب يتصيّد فأوغل في الصيد› وانفرد عن أصحابه» 
فٴٌفعت“ له بيات في ڏُرَى جبل وقد لَمّحه الهجير" فعدل إلى الأبيات» وقصد بيتا 
منھا کان مُنفردًا عنهاء فبررّت إليه منه عجورٌّ فقالت: انزل بالرّحب والسَعَة» والأمن 
والدَعَةء والجفنة المدغدعةء والعلبة المترعةء فنزل عن جواده ودخل البيت» فلما 
احتجب عن الشمس وحفَقّت عليه الأرواح نام فلم يستيقظ حتى تَصرَّم الهجير» فجلس 
يمسح عینيه فإذا بین يديه فتاة لم ير مثلها جمالاً وقوامًاء فقالت له: أَبَيتَ اللُعن أيها 
الملك الهمام! هل لك في الطعام؟ فاشتد إشفاقه» وخاف على نفسه لما رأی أنها قد 
عرفنْه» وتّصامہ" عن کلمتهاء الت لاخر فاك التي قحد الاكيرء 
وحظنا بك الأوفر» ثم قبت إليه ثريدًا وقديدًا وحَْسا» وقامت تذب عنه حتى انتهى 
أکله ثم سقته لبا صريقًا وضریبا"“ فشرب ما شاء» وجعل يتأمَلها مقبلة ومدبرة فملأت 
عینیه خستاء وقلبه هَوّی» ثم قال لها: ما اسمك يا جارية؟ قالت: اسمي عُفيراءء قال 
لها: من الذي دعوته المِك الهمام؟ قالت: مرثد العظيم الشأنء الحاشرٌ الكواهِن 
والكهّان» لمعضله يُعل بها الجانء قال: يا عُمَيراء: أتعلمين ما تلك المعضلة؟ قالت : 
أجل أيها الملك الهُمامء إنها رؤیا مَنان» ليست بأضغاث أحلام» قال: أصبت يا 


(۱) رفعت: بدت» ظهرت. لاحت . 

(۲) الهجير: حر الظهيرة. 

)۳( تصامم : تظاهر بالصمم وعدم السماع. 
)٤(‏ الجد: الحظ. 

)٥(‏ الحيس: ضرب من الطعام. 

(0) الضريب: الشهد. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۱1۳ 


عفيراء» فما تلك الرؤيا؟ قالت : رأيت أعاصير زوابع» بعضها لبعض تابع» فيها لهب 
لامع ولها ذخان ساطع» يقفوها نهر مُتدافع» E E E‏ ا 
جرس صادع : هلمّوا إلى المشارع» > هلوا إلى المشارع» روي جاع وعَرَق 
كارع . قال الملك: أجل هذه رؤياي! فما تأويلها يا عفيراء؟ قالت: الأعاصير 
الزوابع» ملوك تبابع» والنهر علم واسع» والداعي نبي شافع» رالجارع ولي له تابع» 
والكارع عدو له منازع» قال: يا عفيراء أسَلّْ هذا النبيّ آم حرب؟ قالت: أقيم برافع 
السماء» ومُنزل الماء“ من العماءء إنه لمُْبطل الدماء» ومُنطق العقائل نطق الإماء. قال 
الملك: ایا عا قالت : CS‏ 
وتعطيل أزلام" e‏ قال الملك: يا عفيراء» من قومُه؟ قالت: : مضر بن 
تزار» ولهم مِنه ولهم م منه نقہ " مثارء يَجلی عن بح وإسارء قال: يا عفيراء: : إذا قبح 
قومه فمن أعضادُه؟ قالت : SS E‏ طائرهم به میمون یعز بهم 
فیعرّون» ويدمّث بهم الحزون" فإلى تصره يعتزون» فأطرق الملك يؤامر نفسه في 
خطبتهاء فقالت : أبيث اللعن! إن تابعي غيور» ولأمري صبور» وناكحي مقبور» 
والكلف بي بور“ . فنهض الملك مبادرًاء فجال في صهوة جّواده» وانطلق فبعث إليها 
با ا کر 


ويشبه ما ذكرناه رؤيا الموبذان وقد تقذمت فى أخبار الكهان. 

ومن ذلك ما روي عن لهيب بن مالك اللْهبي” "“ أنه قال : حضرت عند رسول 
الله کل فذكرت الكهانة فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ذ نحن اول من عرف 
حراسة السماء وزجر الشياطين › رم ن اراق السمع عند القذف بالنجوم› وذلك 


)۲( المشارع : منابع المياه. 

)۳( جارع : من جرع . 

)€( الكارع : الذي يخوض الماءء شرب أم لم يشرب (اللسان کک 

١ في الأصل «ومنزل العماء»» والذي ثبت عن تاريخ الخميس:‎ (٥) 

0( ا التي کان آمل الجاهلية يستقسمون بها . 

. ا المكان الصعب الخشن‎ (A) 

(4) الثبور: الويل. 

١ )‏ ناقة كوماء: : عظيمة السنام طويلته (اللسان: كوم). 

)١‏ ليب بن مالك : اللهبي› ویقال لهب : : روى خبرًا عجيبًا في الكهانة . وأعلام النبوةء وفيه قال رسول 
الله ل . وإنه يبحث يوم القيامة أمة وحده. (راجع الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ۳: .)٠٠١‏ 


۱1٤‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4لا 


أنا اجتمعنا إلى كاهن لنا يقال له حطر بن مالك وكان شيحًا كبيرًا قد أتت عليه مائة 
شه و مانن عة e‏ 
النجوم التي يُرْمّى بهاء E‏ قد قتا سو غافيكهاء ققال؛ 
اکر ال 2 بخير آم ضرر» وأَمْنِ آم حَذّر؛ فل E‏ 
ا و فإذا هو قائم على قدّميه شاخص إلى السماء بعييه . 
فنادیناه یا خطرء ا E‏ » فانقض نجم من السماء عظيم؛ فصر 
الكاهن : أصابّه زا خامره عقابه» عاجله عذابه» أحرقّه شهابه» زایلّه جوابهء یا 
ويله ما حال بَلْبَلَّه بَلْباله" عاوده حَباله“ تقطعت جباله» وغيرت أحواله؛ ثم 
أمسك طويلاًء ثم قال: يا معشّر بني فحطان» أخبركم بالحق والبيان» أقسمتٌ بالكعبة 
ذات الأركانء والبلد المؤتمن السکان “. قد منع السمعَ عتاةٌ الجانء بثاقب بكفتَ ذي 
سلطان» من أجل ميعوث عظيم الشأن» يبعث بالتنزيل والقرآنء الا 
الفرقان» تبطل به عبادة الأوثان. قال: قلنا يا حطر إنك لتذكر أمرًا عجيبًاء فماذا ترى 
لقومك؟ فقال : [من الرجز] 


أرى لقنومي ما أرى لنفسي أنيتبعواخير بني الإنس 
برهانه مثل شعاع الشمس بیختا تن نة دان ال 
٤ e‏ (۷) 


قلا ER as E‏ . ما في حکمه 
طیش» ولا في حْلُقه هیش” “» یکون في جیش واي جیش» ال دا وال 
قال: قلنا بين لنا من أي قريش هو؟ قال: والبيت ذي الدعائم» والركن والأحاة : 


)١(‏ فى السيرة الحلبية: :٠۸ :١‏ «اتتوني قبيل الفجر؟. 

(۲) إصابة: جمع وصب» كجمل» وجمال» فالهمزة بدل من الواو. عن السيرة الحلبية: ١‏ 
والمعروف أن جمع وصب أوصاب . وهو التعب . 

(۳) البلبال: الغم. 

0) الخبال: الوهم. 

)٥(‏ في السيرة الحلبية: :۲٠۸ :١‏ «السدان»» والسدان: الخدم 

٠ )0(‏ الحمس: هم قریش . 

(۷) اللبس: الغامض. 

(۸) أي ليس في طبيعته وسجيته قول قبیح› السيرة الحلبية: ۱: .٠۹‏ 

٠ )4(‏ آل رَيْش: قبيلة من الجن» السيرة الحلبية: ۱: ۹٠١٠ء‏ 

. الأحائم : جمع الجمع ل «حوم؟» ويريد بها بئر زمزم‎ )٠١( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ك 1e‏ 


إنه لمن تُجل هاشم» من معشر آكارم» ببعث بالملاحم» وقتل كلل ظالم؛ ثم قال: هذا 
هو البيان» آخبرني بي رئيس الخانة ثم قال: الله أكبر» جاء الحق وظهر» ا 
الجن الخْبَر» ثم سكت فأغمى عليه» فما أفاق إلا بعد ثلاث فقال : لا إِله إلا اش فقال 
رسول الله ل : «لقد نطق عن مشل نُبوّة» وإنه ليْبْعث يوم القيامة أمةَ وحده)ء وال 
أعلم . 

ومنه ما روي أن سفیان بن مُجاشع بن دارم احتمل دیاتِ دماءٍ كانت من قومه» 
ن ای ی ی ی و و ای ج تقول : 
لغري من ولاف والفكل مو حالف لر رو 0 وال ت مى عا ال 
سفیان : من تذكرين لله أبوك؟ فقالت: «صاحبَ جل وحرم» وهدي وعلم وبطش 
ولم وحرب وسَلْم» ان واھ ورا و وماحي بوس» وماهد 
وعوس»» واناعش منعوس»» قال سفيان: من هو لله أبوك؟ قالت: «نبى مؤيّده قد آن 
a‏ 
محمد»؛ قال سفيان: لله أبوك أعربيّ هو أم أعجمي؟ قالت: «أما والسماء ذات العَنان» 
والشجر ذاتِ الأفنانء إنه لمن مَعَّد بن عدنانء فقدك يا سفيان»؛ فأمسك سفيان عن 
سؤالهاء ثم إن سفيان وَلِد له غلام فسماه محمدًا لِما رجاه من أن يكون النبيّ 
الموصوف . 


ومنه ما رُوي أن عَمرو بن معد يکرب عوتب على ارتداده عن الإسلام فقال : 
واللد ها هو إلا الاه ولقدعلمت أن محمدانرسرل اله قبل أن يوي إليه قير 
وكيف كان ذلك يا با ثور؟ قال : حدتٌ بين بني بيد تَناجُش”" ونَظالّم» ونما إلى أن 
سفك بعضهم دماء بعض» فزع“ حلماؤهم إلى كاهن لهم رجُوا أن يكون عنده 
المخرَّج مما نزل بهم» فقال الكاهن: «أقسم بالسماء ذات الأبراج» والأرض ذات 
الأدراج» والريح ذات العجاح“» والبحار ذات الأمواج» والجبال ذات الفجاح"» 


(۱) کذاء ولعله «یسوس». 

(۲) عمر بن معد يكرب: بن عبد الله بن عمر بن عاصم . الزبيدي» الشاعر الفارس المشهور» يكنى أبا 
وز قدم على رسول الله ية في وفد زبيد فأسلم . ولما مات النبي يي ارتد عمرو» ثم عاود 
الإسلام» وشهد فتوح الشام وفتوح العراق. . (الإصابة في تمييز الصحابة» رقم الترجمة .)٥۹۷١‏ 

)( تناجش : تنافس . 

©( فزع : لجأً. 

)٥(‏ العجاج: الغبار. 

»( الفجاج: الأودية . 


في أخبار الملَة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كيا 


هذا الإمراج والارتجاج› لِلَقاح ذو نتاج»؛ قالوا: وما تتاجه؟ قالت : «ظهور نبي 
صادق»› بکتاب ناطق»› وحسام والقةء قالوا: أين يظهر؟ وإلام يدعو؟ قال : «يظهر 
بصلاح ؛ ويدعو إلى القّلاح» و القداح» وينهى عن الرّاح”“ والسفاح» وعن كل 
آمر فّباح»؛ قالوا: ممن هو؟ قال : «(من ولد الشيخ الأكرم» حافر رمرم ومُطعم 
الحوّم» والسباع الصوّم»؛ قالوا: وما أسمه؟ قال : «أسمه محمد وعرّه ا 


ت 


وخصمه مکمّدا . 

فهذه جملة كافية من أخبار الكَهّان. فلنذكر ما نطق به الجانّ من أجواف 
الأصنام» وما سمع من الهواتف. والله المستعان. 

وأما مَّن بشر به عليه الصلاة والسلام من الجانٌ الذين نطقوا 
وما سمع من العتائر . 

فمن ذلك ما روي عن عبد الله ب عباس رضي الله عنهما في سبب إسلام عمرء 
وأنه كان قد ضين لقريش قتل النبيّ وء وخرج لذلك» فمرّ بقوم من خزاعة وقد 
أن SE.‏ إليهء e a‏ فدخل 


من أجواف الأصنام 


e E‏ ذوو الأجسام ما ا طفن الأحورت 
رة الكو إلى ااام ر افا كرح الأنعام“ 


ا ا ذجچّی 


محمد ذو البزر والإكرام 
قدجاء بعد الشرك بالإسلام 
وار اتقات رجنام 
فباوروا سّبقاإل الإسلام 


يأمر بالصلة والصيام 
و و الاس وا 


قال: فتفرّق القوم عن الصنم ولم يحضصره يومئذٍ أحد إلا أسلم؛ ثم ذكر ابن 


() سرمد: دائم» آبدي. 
(۳) العتائر: واحدتها: عتيرة» وهي الشاة التي تنذر وتذبح (اللسان: عتر). 
)€( رواية الأبيات بهذه الصورة في شرح المواهب: cTVT:!1‏ وفي السيرة الحلبية : ١‏ ۳. تختلف 


(0) 


روايتها عما هنا زيادة ونقصًاء انظر دلائل أبي نعيم ص ۷۸. 


أي کالبهائم : 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 11۷ 


عباس انطلاق عمر إلى منزلِ أخته على ما نذكر ذلك أو نحرَّه عند ذكرنا إسلام عمر 
رضي الله عنه . 

قال: ثم خرج لقص النبيّ بيه فلقيه رجال من بني سليم"" قد تنافروا إلى 
صََّم لهم ليحكم بينهم اسمه الصمارء فدعَوا عمر إلى الدخول معهم إليه ففعل» فلما 


وقفوا بين يدي الصَنَّم سيعوا هاتمًا من جوفه يقول: [من الكامل] 
(Y۲)‏ 


أودّى الضمار وكان يُعبّد مرَةً 
إن الذي ورث النبوة والهمدى 
سَيمّول من عَبّد الصّمار ومشله 


نش أا حفص بدين صادق 


قبل الكتاب وقبلَ بعث محمد 
بعد ابن مریم من فُريش مهتي 
ليت الضّمار ومثله لم يُعبّد 
تهدى إليه بالكتاب المرشد 


باتك عن فرق ار بى دي“ 


فاقيا الان الد 


واف اا ةف فاو ان 
لاتعجل فأنت ناصرٌ دينه 
قال : فعجب القوم منه ونكسه عمر» وغيّر الله ما في صدره من عدواة رسول 
الله ا . 
ومنه ما روي أو وائل بن حجر وکان ملكا مُطاعًاء وکان له صنّم من العقيق 
الأحمر يعبده ويحبّه حبًا شديدًاء ولم یکن يکلم منه» إلا أنه كان يرجو ذلك»› فیکثر له 
السجود» ويَْتر له العتائرء فبينا هو نائم في الظهيرة أيقظه صوت مُنكر من المخدع 

الذي فيه الصَنَّم» فقام من مضجعه وأتاه فسجد أمامه» فإذا قائل يقول: [من الرجز] 

ياعججالوائِل بن حجر يخال يدري وهو ليس يدري 

ت < . 2 کا“ )4( 

ولاابإي نفع ولاذي ضر لوكان ذا ججرأطاع أمري“ 
قال وائل: فرفعت رأسي واستويتٌ جالسًا» ثم قلت : قد أسمعتَ أيها الناصح› 

فماذا تأمرني؟ فقال: [من الرجز] 


(1) في السيرة الحلبية: :٠٠١ :١‏ «... عباس بن مرداس قال: كان لمرداس السلمي وثن يعبده يقال 
له خمار». 

)۲( أودی: لم تعد ترجی عودته . 

(۳) الفَرّق: الخوف. 

)€3 آي لا يفقه ولا يعي . 


. الحجر: العقل‎ (٥) 


۱۱۸ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 


لر برو دوا جر وير إت اسي ميل 

تن بين" الصائم المصلي محمدالمرسشل خير الرْسّْل 

قال وائل: ثم خر الصنم بوجهه فانكسر أنفه» واندقت عنقه» فقمت إليه فجعلته 
رُفاتا» ثم سرت مسرعًا حتى أتيت المدينة؛ وذكر إسلامّه بين يدي النبي يياه . والله 
المعين . 

ومنه خبر مازن الطائي في سیب إسلامه 

رواه البيهقى فى دلائل النبوّة بسند قال: كان مازن الطائيْ بأرض عمان بقرية 
تدعی سمایل "۰ وکان یسدن الأصنام لأهله» وکان له صم يقال له بَاجَر» قال مازن: 
فعتّرت ذات يوم عَتيرة» والعتيرة: الذبيحة» فسمعتٌ صوتًا من الصنم يقول: يا مازن: 
أقبل إل أقبل» تسمع ما لا يجهل» هذا نبي مرسل» جاء بحق منزل» فاَمِنْ به کي 
تدل ی خ ار عل وها الد 

قال مازن: فقلت والله إن هذا لحَجّب» ثم عترت بعد عشرة أيام عتيرة أخرى» 
فسمعت صوتًا آخّر أبينَ من الأرّل وهو يقول: يا مازن أسمع تسرَ» ظَهّر خير وبَطّن 
شرَ» بعث نبي من مضر» بدين الله الکبر» فدع تَحيتًا من حجر» تسلم من حر سَقَر؟؛ 
قال مازن: فقلت: إن هذا والله لعجب إنه لير يراد بي؛ وقدم علينا رجل من آهل 
الحجاز فقلنا: ما الخبر وراءك؟ قال: خرج رجل بتهامة يقول لمن أتاه: أجيبوا داعي 
الله عز وجل» يقال له أحمده قال: فقلت: هذا والله نبا ما سمعت» فثرت إلى الصنم 
فكسرته أجذادًا» وشدّدت راحلتي ورحلت» حتى أتيت رسول الله بيا فشرح إِليّ 
الإسلام فأسلمت» وأنشأت أقول: [من البسيط] 

کف باخ اداد وان 10 را ت ف ةا فال 

فالهاشميٌ هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه مني على بال 

ياراكبًابلّغن عمراوإخوته أني لماقال ري بَاجَر قالي 


.۲٠١ :١ فى السيرة الحلبية : «تدين دين».‎ )١( 

 )۲(‏ سحائل: اسم قريةء ويقال بالشين» وهي من أرض عمان. 

(۳) الجندل: صخرة مثل رأس الإنسانء وقيل : الشديد من كل شيء. (اللسان: جندل). 

. سقر: من أسماء جهنم‎ )٤( 

)٥(‏ أجذاذا: قطعًا. 

»( في دلائل أبي نعيم ص ۷۷. والسيرة الحلبية .۲١٠ :١‏ عمرا وأخوتهاء ويعني بعمرو وأخوتها بني 
الصامت وبني خطامة› وهي بطن من طيىء. 


في أخبار الملَّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله كلف ۱۱4 
ا ا 
قال : مازن: فقلت : «يا رسول الله إني امرؤ مولع بالطرب وشرب الخمرء 
وبالهلوك ‏ من السا والخت عة السنون فأذهبن الأموال» وأهزان الذراري 
والرجال» ولیس لي ولد فاذْعٌ الله أن يذهب عني ما أجد وا بالحيا» ويهب لي 
ولدا فقال النبي ا : «اللهم أبدله بالا قراءة القرآن» وبالحرام الحلالء وبالخمر 


ربا لا إثم فيه وبالعُهْرٍ عة القَزج" وائته بالحياء وهب له ولدًا». قال مازن: فأذهب 
الله عني كل ما أجده وأخصبت عمان» وتزوجت آربع حرائر» ووهب لي حيان بن 
مازن» وأنشأت قول : [من الطويل] 

إليك رسول الله خت مِطِيَّتي nG‏ 8 

ا ۾ (o)‏ 

C1 # < ت‎ ٠ ٤ 2 

إلى معشر خالفتٌ في الله ديهم E‏ 

وف اعرا اليم را موا شبابيّ حتی آذ الجسم بالئه“ 

فبذلني بالخمر خوفًا وخشبة وبالعُهر إحصائًا وحَصّن لي فرج“ 

فاصبحت همي في جهادِ ونيَتي فلله ماصومي والله ما جي 

قال مازن: فلما رجعت إلى قومي أتّبوني وشتموني» وأمروا شاعرهم فهجاني» 
فقلت إن هجوتهم فإنما أهجو نفسي» فترکتهم› > قال : : ثم إن القوم ندموا وكنت القَيّم 
بأمورهم» فقالوا: : ما عسى أن نصنّع به» فجاءني منهم أزئلة“ عظيمة فقالوا: a‏ 
عم عبْنا عليك أمرّا فنهيناك عنه فإذا أبيت فنحن تاركوك› ارجع معنا فرجعتٌ 

معهم» فأسلمُوا بعد كلهم . 

ومازن هذا هو الذي أقطعه رسول الله ية أرض عمان. 

ومنه ما روي عن جبير بن مُطعِم عن أبيهٍ قال: کنا جلوسًا عند صكَم لناء فإذا 


0( ألحت علينا السنون: دامت علينا أيام القحط . 
(9) الهلوك: الهلوك من النساء الفاجرة. 

(۳) عن عيون الأثر: ٠۷١ :١‏ والسيرة الحلبية ١ :١‏ 
() العرج: موضع بين مكة والمدينة. 

. الفلج: الفوز والظفر‎ )٥( 

() الشرج : الشكل والطريق. 

(۷) النهج: البلى. 

(۸) الإحصان: العفة. 

(4) الأزفلة: الجماعة من الناس . 


1۲۰ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل 
بے کے ا و ع 


صائح يصيح من جوفه: اسمعوا إلى العَجَّب» وتوقعوا حادتًا قد اقترب» استراق السمع 
ذهب» وتّرمَى الجن بالشهب» لنبيّ من العرب» هاشميٌ النسب؛ مولده بمكة» 
ومُهاجره يثرب؛ قال: وهذا قبل أن يظهر أمر رسول الله وة . 

ومنه ما رزوي عن عبد الله بن ساعدة الهذلي أنه قال: كنا نعبد صنمًا يقال له 
سواع» وكانت لي عَنّم» فجربت» فسقتّها إليه وأدنيتها منه أرجو بركته» فسمعت مناديا 
من جوف الصنم يقول: العجب كل العجّب» سُِلت الحجب» ورميت الجن بالشهب› 
وا الفْصب ونزل خير الكتب» على خير العرب؛ قال: فسقت غنمي وعدت 
إلى أهلىء وقد بُعْصت إلن الأوثان» فجعلت أنمّب عن الحوادث حتى بأخني ظهور 
رسول الله کی فأتیته فأسلمت . ۰ 

وسنذكر إن شاء اله تعالى في خبر إسلام الجن ما هتفوا به فأسلم بسببه من أسلَّم 
اعرا ما قت عالبه هناك : 

وحيث ذكرنا ما ذكرنا من المبشرات»› فلنذکر مبعثه ئلا . 


ذکر مَبعَث رسول الله ية وما بدىء به من النبوة 

الله ية من النبرّة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة» لا یری رسول 
الله ية رُؤيا في نوم إلا جاءت كلق الصبح"» وحبب الله إليه الخلوة» فلم يكن شيء 
أحب إليه من أن يخلو وحده. 

وروی محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عن عبد الملك بن عبيد الله بن بي 
سقيان بن العلاء بن حارثة الثقفيَ» وكان واعية"» عن بعض أهل العلم أن رسول 
الله اة حين أراده الله بكرامته» وابتدأه بالنبوة؛ كان إذا خرج لحاجته أبعَدَّ حتى تحسر 
غه اسوك .قفي لن شعاب مكة وبطون أوديتهاء فلا يمر حجر ولا شجرٍ 
إلا الشجر والحجارة؛ فمكث بيه كذلك یری ویسمع ما شاء الله أن يمكث» ثم جاءه 
جبريل بما جاءه من كرامة الله وهو بجراء في شهر رمضان . 


)١(‏ النصب: صنم أو حجر. 

(۲) فلق الصبح: ضياؤه. 

(۳) الواعية: الحافظ الفقيه . 

)٤(‏ تحسر عنه: تبعد عنه. 

(ه) الشعاب: المواضع الخفية بين الجبال . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۱۲۱ 


سنة ويوم» فأتاه جبريل ليلة السبت وليلة الأحده ثم ظهر له بالرسالة يوم الاثنين لسبع 
عشرة ليله خلت من شهر رمضان في جراءء وهو أوّل موضع نزل فيه القرآن . 


وحكى أبو عمر بن عبد البرّ أن محمد بن موسى الخُوارزميٰ قال: بُعث نبينا بلا 
يوم الاثنين ين لشمانٍ خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل. فکان 
من مَولِدِه إلى أن بعثه الله عز وجل أربعون سنة ويوم. 


وعن عبد الله بن الزبیر وغیره: کان رسول الله ي يجاور في جراء [شهرًا]“ من 
كل سنة» يطعم مَنْ جاءه من المساكين» فإذا قضى يَيةٍ جواره من شهره ذلك كان 
أول ما يبدأ به - إذا انصرّف من جواره - الكعبة قبل أن يدخل بيته» فيطوف بها سبعًا 
أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى بيته» حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به فيه من 
كرامته ما أرادء من السنة التي بَعّثه فيهاء وذلك في شهر رمضان» خرج بي إلى جراء 
كما كان يخرج لجواره ومعه أهلّه» حتى إذا كانت الليلةٌ التي أكرمه الله فيها برسالته 
ورحم العباد بهاء جاءه جبريل بأمر الله ؛ قال رسول الله ية : «جاءني وأنا نائم بنمطط 
من دیباج فيه کتاب› فقال : اقراً؛ قال : قلت : ما أقراً؟ قال فغتني به حتی ظننٹ 
أنه الموت» ثم أرسلنى فقال: اقرا قلت: ما أقراً؟ قال فعّتّنی به حتی ظننت أنه 
الوت ئم آرسلني فال اقرا قدت ا او عا آفرل ولت ر قتداء منه أن يعود 
لي بمڅل ما صّنع» فقال ا اسر زك س افا ورک 
O‏ لدی عل £ 4© عر إن ًا لر )€ [العلق: .»]١ ١‏ قال: فقرأتها ثم 
انتهی فانصرف عني» وهَببت من نومي» E‏ 
حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعتٌ صوتًا من السماء يقول: يا محمد أنت 
رسول الله» وأنا جبريل» قال: فرفعت رأسي أنظر [إلى السماء]“؛ فإذا جبريل في 
صورة رل صاف قدميه فى أفق السماء ار يا محمد أنت رسول الله وأنا 
بخبريل [فال] + فوقفف آنظر إل فما اتقدم وما أتاشر» وجعلت أصرف رجهي 
[عنه]"“ في آفاق السماءء فما أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك» فما زلت واقمًا ما 


.)۲۳۹ :۳ وحراء جبل على ثلاثة ميال من مكة . (معجم البلدان:‎ .٠٠١ :١ عن سيرة ابن هشام:‎ )١( 
نمط من ديباج : ضرب من الثياب المصبغة.‎ )۲( 

(۳) عن سيرة ابن هشام: ۱: .۲٥۲‏ 

(0) فغثني: وفي رواية فغطني» آي عصرني عصرًَا شديدًا. 

)6( عن سير ة ابن شان : ٠ r:‏ 

() و(۷) عن سیرة ابن هشام: ۱: .۲٣۳ »۲٥۲‏ 


فى أآخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 


أتقدَم أمامي» وما أرجع ورائي حتى بَعَثت خديجة رُسلَها في طلبي› فبلغوا EEN‏ 
A‏ 

وانصرفت راجِعًا إلى أهلي حتى أتيت خديجة» فجلست إلى فخذها [مضيقًا 
إليها]" فقالت : يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا 
[أعلى] مكة ورججرا إلى فحدئتها بالذي رأیت»› فقالت : أبشر يا بن ع واثبْت» 
فوالذي نفس خديجة بيده إنى لأرجون أن تكون نبنَ هذه الأمة. 

ثم قامت فجمعث عليها ثيابهاء ثم انطلقت إلى وَرَقَة بن توفل بن أسّد بن عبد 
العُرّى» وهو ابن عمهاء وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأً الكتب» وسمع من أهل 
التوراة والإنجيلء فأخبرَثه بما أخبرها به رسول الله ييه أنه رأى وسيع» فقال ورقة : 
دوش قدو والذي نفس ورفَةً بيده لن كنت صَدَفَيّنى يا خديجة لقد جاءه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسّى» وإنه لنبيْ هذه الأمة» فقولي له فليثبت. 
الله اة جواره وانصرف صنع كما كان يصنع؛ بدأ بالكعبة فطاف بهاء فلقيه ورقة بن 
نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال : بأبن أخي» أخبرني بما رأيتَ وسمعت» فأخبّره رسول 
الله اد ؛ فقال له وَرَقَّةَ: ولي ي د إنك لبي هذه الأمة› ولقد جاءك الناموس 
الأكبر الذي جاء موسی › ولعْكذَبَلّهء وَلَْوْذَيْنَهُء وَلَنَحْرَجَنَهُ وَلَعْمَانَلََه“)› ولئن ُا 
أدركتٌ ذلك اليوم» لأنصرَنٌ الله نصرًا يعلمه» ادن رأسه منه فقبّل يافوځه» تم 
انصرف رسول الله ية إلى منزله. 

وذكر الإمام الحدل سليمان التيميْ في سيره أن النبي ية حين أخبر خديجة عن 
جبریل» ولم تکن سيعت باسمه a OT‏ الرّاهب إلى الشامء قال 
الزهري: : هو حبر من يهود تيماء» فیا عن جیریل» فقال لها: قدوس قڏوس»› یا 
دة ناء فرش ئى لك بهذا الاسم؟ فقالت: بَعْلِي ابن عمُي أخبرني أنه يأتيه» 
فقال : قڏوس قدوس ما عَم به إلا ني » فإنه السفير بين الله وبين أنبيائه› وإن الشياطين 
لا ت نجتریء أن تقمتل به ولا نمی به 

E ea O SA e, 


(۱) و(۲) عن سیرة ابن هشام: ۱: .۲٣۳ ۲۵٥۲‏ 

(۳) عن سیرة ابن هشام: ۱: .۲٣۳ »۲٠۲‏ 

)€3 الهاء المتصلة بهذه الأفعال لکت 

() في السيرة الحلبية: :۲٤٤ :١‏ «كتبت إلى بحيرا). 
7) معجم البلدان: ۸: ۳۹۸. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بلا ۱۲۳ 


يونس عليه السلام» عنده علم من الكتاب أرسلت تسأله عن جبريل فقال: قڏوس 
[قڌوس]. آئى لهذ البلاد پذکر جبریل یا سید فر فأخبرته بقول النبي ا“ فقال 


وروی البخاري - رحمه الله - في صحیحه" بإ 


بإسناد عن هشام بن عَروة عن 
أبيه » عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله لا 
فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله ية : «أحيانًا يأتينى مثل 
وا الجُرَّس وهو آشنده علي فيفصم“ عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانًا 
يتمثل لي المّلك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة: ولقد رأينّه ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البردء فيفصِم عنه وإ جبينه ليتفصد عَرَةٌ 


وبسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أوَلُ ما بىء به رسول الله ل من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يَرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلّق الصبح» ثم 
حُبّب إليه الخلاء» فكان يلحق بغار" حراء» فيتحّث فيه» وهو التعبُد الليالي ذواتِ 
الحدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها» حى 
جاء الحق وهو في غار جراءء فجاءه المَلّك فقال: إقرأ» قال: قلت: ما أنا بقارىء» 
قال : : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجَهْدء ثم أرسلني فقال: اقرا فقلت: ما أنا 
بقاریء» e‏ کک ا :م 
آنا بقارىء» فأخذني فغطني الثالةء ثم أرسلني فقال: آفاً اسر يك ايى حى حل 
إن ين ي9 افا وك الأ 9 © لى ب @) [العلق: e ]٤ ١‏ 
الله اة يرجف فوؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد» فقال: کک 
فزمّلوه وید ع ار فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسى 
فقالت خديجة : كلا والله» ما يُخزيك الله بدا وك فل تارتین ر 
وتكيب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى 


.۲٤۳ :١ عن السيرة الحلبية:‎ )١( 
۱ : صحيح البخاري‎ (۲) 

۳) الصلصلة: صوت الحديد. 
(0) يفضم عني: يقلع . 

)0( يتفصد: يسيل عرقًا. 

»( غار حراء: غار في جبل جراء . 
٠ )۷(‏ زملوني: لفوني بالثوب. 
(۸) الكل: الإعياء والتعب. 


۲٤‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4ل 


اة وز بن توف بن اند بن عبد الخُرّى ابن عم خديجة» وكان أمرءاً تنضر في 
الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانيّ» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
یکتب» وکان شیځا کبیرًا قد عمي» فقالت له خديجة: يا بن عم اسمع من ابن أخيك»› 
فقال له ورقة: يا بن أخى»› ماذا تری؟ فأخبره رسول الله َة خبرَ ما رآى» فقال له 
ا : هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى» يا ليتني فيها جذعا» ليتني أكون حيًا 
إذ بُخرجك قومُك» فقال رسول الله ب : «أو مُخُرجيّ هم»؟ قال: نعم» لم يأت رجل 
قط بمثل ما جئتَ به إلا عُودي وإن يُدركني يومُك أنصرك نصرًا مؤزرًاء ثم لم ينشب 
ورقة أن توفي» و الوحي . 

قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلَّمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله 
الأنصاري» قال وهو يحدّث عن فترة الوحي» فقال في حديثه : بينا أنا أمشي إذ سمعت 
صونًا من السماءء فرفعت بصري فإذا الملّك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
ا فرعبت منه» فرجعت فقلت : رَمُلوني رَملوني» فأنزل الله : i‏ 
2© و در رك نگ ريد فر ار مجر 4)3 [المدثر: ]١ ١‏ 
فحمي الوحي وتتابع . 

e 


لرسول الله لل : ا e‏ 
قال: نعم» قالت : فإذا جاءك فأخبرنى به» فجاءه جبريل عليه السلام كما كان يصنع› 
على فخذي اليْسْرّى› فقام فجلس عليهاء قالت : هل تراه؟ قال: نعم» قالت : فتحول 
فاقعد على فخذي الیمنى» قال : فتحَوّل فقعد على فخذٍها اليمئى» فقالت: هل تراه؟ 
قال: نعم› قالت: فتحول فاجلس في ججري» فتحول فجلس في ججرهاء ثم قالت : 
هل تراه؟ قال : : نعم : : قال: E‏ وال کار ھا روسل اف ية جالس في 


E جذعًا:‎ )۱( 


(۳) فتر: : مکن» اقطع. 
yy e‏ 


وله شعر جید (الأعلام: ۲: ۱۹۳). 
)٥(‏ فحسرت: کشفت . 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 10 


حجرها ثم قالت: هل تراه؟ قال: لاء قالت: يا بن عمَّ: أُثبْت وأبشرء فوالله إنه 
لملّك» ما هذا بشيطان. 

وكانت خديجة رضى الله عنها أوّل من آمن بالله وبرسوله وصدَق بما جاء به. 
ی او غی وی داو نة ية أسرّ أمره ثلاث سنين ثم أمره الله تعالى 
بإظهار دينه والدعاء إليه» فأظهره بعد ثلاث سنين من مبعثه. قال: وقال الشعبي : 
برت آن إسرافیل تراءی له ثلاث سئين. وروّى ابن عبد البر بسنده إلى الشعبيّ قال : 
بُعث رسول الله ية لأربعينء ووكل به إسرافيل عليه السلام ثلاتٌ سنين» ثم وکل به 
جبريل عليه السلام . وفي رواية عنه: ثم بُعث إليه جبريل بالرسالة. وعنه أيضًا قال : 
أنزلت عليه النبرّة وهو ابن أربعين» فقرن نبوْنّه إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين» وكان 
يعلّمه الكلمة والشيء» ولم ينزل عليه القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث سنين قرن 
بنبوّته جبريل عليه السلام» فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة. 


ذكر فترة الوحى عن النبى عي وما آنزل بعد فترته 
قال : وفتر الوحي عن رسول الله ي فترة حتى شق ذلك عليه وأحزنه. 
واختّلف في مدة فترة الوّحي» فقال ابن جُرّيج” : احتَبَس عنه الوحي اثني عشر يومًاء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خمسة عشر يومًاء وقيل : خمسة وعشرين› وقال 
مُقاتل: أربعين يومًا» والله أعلم . 
رَوّى البخاري" _ رحمه الله - عن عائشة أَمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء وساق 
الحديث بنحو ما تقدم» قال : وفترة الوحي فترة حتى حزن النبي بي فيما بلغنا حزن 


دا منه مِرارًا کي یتردی من رؤوس شواهق الجبال» فکلّما أوفّی پذروة جبل لكي يلقي 
نفسه منه تبدی له جبریل فقال : : يا محمد إنك رسول الله حقَاء فيسكن لذلك جأشه» 


(1) القائل: ابن إسحاق. وانظر سيرة ابن هشام: ۳١۷ :١‏ 

(۲) ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليد وأبو خالد ٠١١ -۸٠(‏ ه = 1۹4 - 
۷ م) فقيه الحرم المكي. وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة. رومي الأصل» من 
موالي قريش» مكي المولد والوفاة. . (الأعلام: .)٠١١ :٤‏ 

(۳) البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» البخاري» بو عبد الله (۱۹۲- ۲١٦‏ ه = 
AV‘ _A1°‏ م): حبر اللإسلام» والحافظ لحديث رسول الله َي . صاحب «الجامع الصحيح» 
المعروف : بصحيح البخاري. ولد في بخارى»› ونشأ يتيمّا وقام برحلة طويلة سنة ۲٠١‏ م في طلب 
الحديث. مات في سمرقندء وكتابه في الحديث أوثق الكتب الستة المعول عليها (الأعلام: 1 : 
.(٤‏ 


۱۲٢‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لل 


وتقر تقشة فيزجع ٠‏ فإذا طالت عليه فترة الرحي غدا لمل ذلك» فإذا أوفى بذٍروة جبل 
تبدی له جبریل وقال له مثل ذلك. قال : وتكلم المشركون عنده كُترة الوحي بكلام» 
فأنزل الله تعالی على رسوله ب : شى ول إا سیل ما ودعک HE‏ 
ی 4)9 [الضحی : کا ول ی ب ورا اد سرا ا کان 
ترك قيام الليل ليَتَيْن أو ثلانًا لشكوى”“ أصابنه» فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني 
لأرجو أن يكون شيطائك قد تَركك لم آره رَبك منذ لیلتین أو ثلاث» فأنزل الل تعالى 
السورة. 

قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى رحمه الله في كتابه المترجَّم (بالشفا 
بتعريف حقوق المصطفى): تضمَّنت هذه السّورة من كرامة الله تعالى لنَبيّه وتنويهه به 
وتعظيمه إياه ستّة وجوه: 

الأول - القَسَم له عما أخبر به من حاله بقوله: «والسى 0 ولل إا سى ©4 
أي ورب الضحى» وهذا لْمِنْ عظم درجات المبرَة. 

الثاني - بیان مکانته عنده وحظوته لدیه بقوله : ما دعك رك ما ©4 أي ما 
تركك وما أبغضك» وقيل: ما أهمَلّك بعد أن أصطفاك. 

الثالك - قوله: وة حي لَك من الأول € [الضحى: ٤‏ 

قال ابن إسحاق : أي ما لك في مَرجعك عند الله أعظم مما أعطاك الله من كرامة 
الدنيا. وقال سهل: أي ما ذخرتٌ لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما 
أعطيتك في الدنيا. 


E‏ و 


الرابع - قوله: #وسوف يعطيك ريك رى )4 [الضحی : ٥‏ وهده آية جامعة 
لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الذّارين والريادة . 

قال ابن إسحاق : يُرْضِيه بالمَلج في الدّنيا والشواب في الآخرة. وقيل: يُعْطيه 
الحوض والشفاعة› وروي عن بعض آل النبي کيا" أنه قال : «ليس في القرآن آية 
آرجی منھاء زلا ری سول اھ کے ان یخن خد من آنه اتان 

الخامس - ما عده الله تعالى عليه من تعمه› وقَرّره من آلائه قَبّله في بقِية 
السورة» من هدايته إلى ما هداه لهء أو هداية الناس به على أختلاف التفاسيرء ولا مال 


(1) الشكوى: المرض. 
)۳( هو علي بن أبي طالب أو الحسن بن محمد ابن الحنفية . انظر نسيم الرياض: .۲٠۷ :١‏ 


في أخبار الملَّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا ۱۲۷ 
له فأغتاه بما آتاهء أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنىء ویتیمًَا فحدب عليه عمُه 
وآواه إليهء وقیل : آواہ إلى الله وقیل : يتيمًَا لا مثال لك فآواك إليهء ول المعنى ألم 
جذك فهدى بك صَالا وأغنى بك عائلاء وآوی بك یتیمّاء کر دة المنن› 
وأ نه - على المعلوم من التفسير - لم يهيله في حال صغره وعيلته» ويْنّمه» وقبل 
معرفته به ولا وذعه ولا قلآه» فکیف بعد اختصاصه واصطفائه . والله أعلم . 

السادس - أمْرّه بإظهار نعمته عليه» وشكر ما شرفه به بنشره وإشادة ذكره 
بقوله : وام ب بی یذ الق ١١‏ :فان م ضكرا اة الخد بها 

وقال ابن إسحاق“: أي بما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبرّة» فحدث 
بها أي أذكرها واذع إليهاء قال: فجعل رسول الله ية يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى 
العباد به من النبوّة سرا إلى من يَطميِنْ إليه من أهله. قال: ثم فُرضت الصلاة 
عليه ية . والله الموفق لطاعته. 


ذكر فرض الصلاة على رسول الله کیا 
روي عن عائشة أمٌ المؤمنين - رضي الله عنها - أنها قالت: افتّرضت الصلاة 
على رسول الله ٤ة‏ أوّل ما افتُرضت رکعتین رکعتين كل صلاةء ثم إن الله تعالى أتمّها 
في الحضر أربعًاء وأقرها في السَمّر على فرضها الأول ركعتين . 


وحدّثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افثرضت على رسول الله ية أتاه 
جبریل وهو بأعلی مکةء َهَمَرَ“ له بوقبه في ناحية الوادي» فآنفجرت منه عينٌ فتوضًاً 
جبريل ورسول اله بل ينظر [إليه]“ ليْريّه كيف الطهور للصلاةء ثم توضًأً رسول 
الله بی کما رأی جبریلّ توضًأء ثم قام به جبریل فصَلٌی به» وصلى رسول الله بلا 
بصلاته» ثم انصرف جبریل › فجاء رسول الله ب إلى حديجة فتوضًأ لها ليْريّها كيف 
الطهور لاضاة کما راہ جبریل› فتوضات کما توضا [لھا)“ رسول الله وء ثم صلی 


(۱) سیرة ابن هشام: ۱: .۲٥۹‏ 

(۲) في الأصل: «التبوة بسري» والتصويب عن سنيرة ابن هشام: ۱ . 
(۳) همز: ضغط . 

.۲٣۰ :۱ عن سيرة ابن هشام:‎ )٤( 

١ عن السيرة الحلبية:‎ )٥( 


۱۲۸ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 
E aS‏ 

وعن عبد الله بن عباس“ رضي الله عنهما قال : «لما رضت الصلاة على رسول 
الله با أتاه جبريل فصلًى به الظهر حين مالت الشمسء > ثم صلی به العصر حین کان 
ظلّه مثلَّه» ثم صلّى به المغرب حين غابت الشمس» با لى ية العداء ء الآخرة حين 
ذهب الشَمُق› > ثم صلى به الصبح حين طلع الفجرء ثم جاء فصلى به الظهر من غدٍِ 
حین کان ظلّه مثله» ثم صلى به العصر حين كان ظِلّه ملَيه» ثم صلى به المغرب حين 
ا a‏ 


ولاك الان 


ذكر أوّل من وآمن بالله تعالی وبرسوله 


قد تقدم أن اول من آمن خدیجة ري اله عنهاء وذهب محمد فا 


إلى أن آل من آمن برسول الله ب وصلّى وصدَق بما جاء به من الله تعالى علي بن 
أبي طالب ثم زيد بن حارثة مولّى رسول الله بيو ثم أبو بكر الصديق رضي الله 
عنهم . وسنذكر إن شاء الله إسلام كل واحد منهم . 

أما إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فالذي عليه الأكثرون آنه أل من أسلم 
من الذكور» وقد روى أبو المَّرج بن الجَؤْزي“ رحمه الله في كتابه المترجم (بصفة 
الصفوة)“ عن ابن عبّاس» وحسان بن ثابت» وأسماء بنت أبي بكر» وإبراهيم 
الئخُعيّ» قالوا كلهم: أوّل من أسلم أبو بكر» قال: وقال يوسف بن يعقوب بن 


الماجشون: أدركکت اي ومَشيختنا محمد بن المنكدر»ء وربيعة بن أبي عبد الرحمن» 


(1) للسهيلي في الروض الأنف: ٠١۲ :١‏ كلام في هذا الحديث وسنده يحسن الوقوف عليه . انظر 
السيرة الحلبية: .۲٠٤ : ١‏ 

(۲) رواه ابن هشام: ۱: .۲٣۱‏ 

(۳) ناقش السهيلى فى الروض الأنف: ٠١۳ :١‏ إيراد هذا الحديث هناء لأن هذه القصة كانت في الغد 
نن تك زمرت ولك بد ا نای ى بهت عر ت در كو ي ك ° 

(6) نقله ابن هشام في السيرة: ۱: .۲٣۲‏ 

() ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج ٥۰۸(‏ ۔ ٥۹۷‏ 
هھ = ٠۲١٠-١٠١٠١‏ م) علامة عصره في التاريخ الحديث. مولده ووفاته ببغدادء ونسبته إلى «مشرعة 
الجوز» من محالها. له نحو ثلاث مئة مصنف». (الأعلام: ۳: .)١١١‏ 

۸4:۱ ()» 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 8 


وصالح بن بن كَيْسان» وسعد بن إبراهيم» وعثمان بن محمد الأخنسي» وهم لا يشكون 
أن ول القرم [إسلامًا]'“ أبو بكر . 
وروی أبو الفرج " بسنده عن ابن عباس أنه قال : «أول من صلى آبو بكر رضي 
الله عنه)» ثم تمتل بأبیاتِ حسان بن ثابت : [من السيط] 
a‏ فاذكر أخاك أبا بكر بمافَعّلا 
خير البرية أتقاها وأعدلها إلاالنبيّء وأولاها بماحملا 
الغاني الال ال رة مشهدة . وآزل الاس حادق ار شه 
والله يهدي من يشاء . 
ا - فقد اختلف في سنه حال إسلامه؛ 
فقيل: أسلّم وهو أبن عشر سنين” se E e Sg SE EE‏ 
فز أكر فن فلن رن مه وهر حح لاه ام في اداد الامو و یوز 
النبوّة. والله أعلم. 1 
وکان من حدیث إسلامه ما رواه محمد بن إسحاق”“ عن عبد الله بن آبي تجيح 
عن مُجاهد بن جَبْر بن أبي الحجاج» قال : : كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب 
ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدةء وکان أبو طالب ذا 
عيال كثير» فقال رسول الله مهه لعمّه العباس» ا ا ا 
أخاك أبا طالب كير العيال» وقد أصاب الناسَ ما ترى من هذه الأزمةء فانطلق بنا إليه 
فلنخفف عله من عياله؛ آحد سن بتي رجلا اوتاخذ انت رجلا فليا عه 
فقال العباس: نعم فانطلقا حتى لقيا أبا طالب فقالا له: إنا نريد" أن نخمّف عنك 
من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما آبو طالب ادیال 
فيلا فاصنعا ما شئتما؛ ويقال قال : عقيل وطالبًا؛ فأخذ رسول الله ية عليًا فضمه 


(۱) عن سيرة ابن هشام: ۲٠٠:۱‏ . 

(۲) صفة الصفوة: ١‏ 

)۳( نقل ابن عبد البر في الاستيعاب ص ۲۷١‏ هذا القول عن ابن إسحاق» ثم ذكر بقية الأقوال يوم 
أسلم . 

() ابن هشام» السيرة: ۱: .۲٣۲‏ 

.۲۹۳ :۱ «فلنخفف من عياله»» والذي أثبت عن ابن هشام:‎ )٥( 

() في الأصل: «وتأخذ رجلا»» والمثبت عن ابن هشام: ۱: .۲٠۳‏ 

(۷) في الأصل : «فقالا إنا نريد؟ء والمثبت عن سيرة ابن هشام: ۱: .۲٣۳‏ 

(۸) في الأصل : «فقال لهما إذا» والمثبت عن ابن هشام: ۱: .۲٠۳‏ 


۳۰ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4ل 


إليهء وأخذ العبّاس جعفرًا [فضمّه إليه]' فلم يزل علي مع رسول الله لا حتى بعثه 
الله نبا فاتبعه علي وآمن به وصدَّقه» ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم . 

قال ابن إسحاق : 

وذَكر بعض أهل العلم أن رسول الله ية كان إذا حصرت الصلاة خرج إلى 
شعاب مكة وخرج معه علي : بن أبي طالب مُستخفيًا من عمه أبي طالب ومن جميع 
أعمامه وسائر قومه فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسّيا رجعا؛ فمكثا كذلك ما شاء الله 
آن یمگثاء ثم إن أبا طالب عر عليهما يونا وهما يصَليان» فقال لرسول اله ل : يا بن 
أخي» ما هذا الدين الذي أراك تَدِين به؟ قال: أي عم هذا دين الله ودين ملائکته 
ودين رسله ودين آبينا إبراهيم» بعثني الله به رسولاً إلى العبادء وأنت أي عم أحق من 
بلب له النصيحةء ودعونّه إلى الهْدّى» وأحق من أجابني إليه» وأعانني عليه» أو كما 
قال . فقال أبو طالب: أي ابن أخي» إني وال لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما کانوا 
عليه E O AD‏ هه ماقت 

وذکروا أنه قال لابنه علي : آي بني ما هذا الدين الذي انت عليه؟ فقال: يا أبت» 
کک اة وصدقتّه بما جاء به» ولت عة له وات فزعموا أنه قال له: 

إنه لم يدعُك إلا إلى خير فالزمه. 

وأما إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه - فقال محمد بن إسحاق: ثم أسلم 
زيد بن حارثة بن شُرَخپيل بن كعب بن عبد العُرّى بن امرىء القيس الكلبي مولى 
رسول الله ياء وقد نسبه ابن الكلبيّ فقال: زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن 
عبد العْرّی بن يزيد" بن امریء القيس بن عامر بن التُعمان بن عبد ود بن امرىء 
القيس بن نعمان بن عمران بن عبد عوف بن عوف بن كِنانة بن بكر بن عوف بن 
عُذرة بن ريد اللات بن رُفيدة بن تور بن كلب بن وَبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن فُضاعة بن مالك بن عمر بن مرة بن مالك بن جِمْيّر بن سّبأً بن 
يَشجُب بن يُعرْب بن قحطان . 

قال أبو عمر: وربّما اختلفوا في الأسماء وتقديم بعضها على بعض وزيادة شيء 
فيها. قال : ولم يتابّع ابن إسحاق على قوله: «شرحبيل» وإنما «شراحيل» . 


(1) في الأصل: «جعفراً فلم يزل»ء والتكلمة عن ابن هشام: ۱: .۲٣۳‏ 

(۲) يخلص إليك: يصيبك. 

(۳) هذه رواية ابن عبد البر في الاستيعاب» وفي سيرة ابن هشام: :۲٠٤ :١‏ «العزى بن امرىء 
القيسا. 

(4) القائل ابن عبد البر. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا ا 


وقال ابن الكلبي : : وأمٌ زيد سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت» من بني 
ا E‏ 
حارنة» وصيف› فدخلتٌ عليه عمَنّه خديجة بنت خرّيلده وهي يومئ عند رسول 
الله ل فقال لها : اختاري يا عم آي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك› فاختارت يدا 
فرآه رسول الله اة عندهاء فاستوهبه منهاء فوهبته له» فأعتقه رسول الله ي وتبتّاهء 
وذلك قبل أن يوحَى إليه» وکان أبوه حارثة قد جزع عليه جُزْعًا شدیدًا وبکی عليه حین 
فقده» TS‏ یټ فقال له رسول الله کا : : إن شعت فأقم 
عندي » وإن شئت شنت فانطلق مع أبيك»؛ قال : : بل أقيم عندك؛ فلم يزل عند رسول 
الله ی حتی بعثه اله فصدقه وأسلم وصلى معه» فلما أنزل الله عر وجل : ادعوم 
اھ4 [الأحزاب : [o‏ قال : انا زيد بن حارثة» وقد روی أبو عمر وغيرُه أن حارثة لما 
فقد ابه زيدًا قال : [من الطويل] 


بكيت على زي ولم أدر مافعل 
فوالله ما أدري وإن كنت سائلا 
فيا ليت شعري هل لك الدهرَ رجعةٌ 


أحيّ یرجی م اتی دونه الاج“ 
أغالّك سَهْلٌ الأرض أم غالك الجبْ“ 
ي (o‏ 
فحسبي من الدنيا رجوعك لن ل 


تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتّعرض ذكراه إذا قارب الصف ^ 
وإن هبت الأرواح هيّجن ذكرّه فيا طول ما ځزني عليه وما وجل 
4 2ے ۶‰ ‫ ء ء ئ ٤ 2 e‏ ۰ )¥( 
ساعمل تنص اليس في الأرض جاهدا ولا أسأم النَّطواف أو تسأم الإبل 

باي او تابي على عمتجي , ,ول اشرقء تان ون ع الأيلن 


ا به قيسًا وعمُرًا كليهما 


ء ا (A),‏ 
واوصي يزيدا ثم من بعډه جل 


(1) في الأصل: «معن بن طيىء»ء والذي أثبت عن أسد الغابة: ۲: .۲۲١‏ 

(۲) نقله ابن هشام: ۱: ۲۹٤‏ 

(۴) كذا في الاستيعاب ص 1۹۲ وفي سيرة ابن هشام: ۱: :۲٦۵‏ «أنى فيرجى». 
)٤(‏ غالك: قتلك. 

() بجل: بمعنى حسب. وفي أسد الغابة: ۲: :۱۹١‏ «لى علل». 

© الففل: الترواي ب “٠‏ 1 

(۷) العيس: الجمال. 

(A)‏ هذا البيت لم يورده ابن هشام. ويعتي بجبل : جبلة بن حارثة أخا زيد. 


۳۲ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4لا 


يعني جبلة بن حارثة أخا زيدء ويزيد أخا زيد لأمّه» وهو يزيد بن كعب بن 
شراحیل . 
قال: فحج ناس من كلب فرأوا زيدًا فعرفهم وعرفوه» وقال لهم: أبلغوا أهلي 
هذه الأبيات» فإني أعلم أنهم قد جزعوا علي فقال: [من الطويل] 
أجِنُ إلى قومي وإن كنت نايا فإني فَعيدٌ البيتِ عند المشاعر 
فكوا Es‏ ولا تُعيلوا في الأرض نص الأباعر“ 
فإني بحمد الله في < E EE‏ کرام َد كابرًا بعد كابر 
فأنطلق الكلبيّون فأعلّموا أباه» فقال: ابني ورب الكعبة» فوصفوا له موضعَّه 
رعا من هو e AR I‏ 
ا N E SE‏ تفون العانر َ ا 
اللأسير» جئناك في ابننا عندك» فامْنْ علينا وأحسن إلينا في فذائه؛ قال: ومن هو؟ 
قالا: زيد بن حارثة» فقال رسول الله ية : «فهلا غير ذلك»؟ قالوا: وما هو؟ قال: 
«ادعوه فأخير۳) فان ختارکم فهو لکم» وإن اختارني فهو لِي» فوالله ما أنا بالذي 
أختار على مَن اختارني أحدًا». قالوا: فد ذا انام وأحسنت إليناء فدعاه 
فقال: «هل تعرف هؤلاء»؟ قال: نعم قال: «مَنُْ هذا»؟ قال : ايء وهذا عمي»› قال : 
«فأنا مَنْ قد علمت» وقد رأيت صحبتي لك»› فاخترنی أو اخترهما»» فقال زيد: ما أنا 
بالذي أختار عليك أحداء أنت مني مكان الأب والعمَء > فقالا: ويحك يا زيد! أتختار 
العبودية على الحرية› وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال : : نعم“ قد رأيت مِنْ هذا 
الرجل شيًا ما أنا بالذي أختار عليه أحدًا أبدّا. فلما رأى رسول الله ية ذلك أخرجه 
إلى الججر فقال: «يا معشر مَنْ حضرء اشهدوا أن زيدًا أبني رثني وآرثه»» فلما رأى 
ذلك أبوه وعمه طابت نقوسهما وانصرفا. 
و ا د ی ا فتزت: ادعوشم اھ4 
[الأحزاب: »]١‏ فذْعِيّ يومئٍ زيدً بن حارثة» ودعي الأدعياء“ إلى آبائهم. والله أعلم . 


)١(‏ الأباعر: واحدها بعير وهو الجمل. 
(۲) العانى: المقهور. 

© فى الأصل: «فاخبروه: 

الف ادل 

)٥(‏ الأدعياء: من كان لهم أباء معرؤفون. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا ۱۳۳ 


ذكر من أسلم بدعاء أبي بكر الصديق - رضوان الله عليهم - 
المخد اق : 


لما ألم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أظهر إسلامه» ودعا إلى الله تعالى وإلى 
رشوله وا ا ی و الا ی ا و ا و 
لقریش» وأعلَّمَ قریش بھا وبما کان فيها من خير وشرَ» وکان رجلا تاجرًا ذا خْلُق 
ومعروف» وکان رجال قومه يأتونه ويألفونه لخير واحد من الأمرء لعلمه وتجارته 
وخسن مجالسته . 


فجعل يدعو إلى الإسلام مَنْ وثق به من قومه ممْنْ يَغشاه ويجلس إليه» فأسْلّم 
بدعائه رضي الله عنه» عثمانٌ بن عفان» والزبير بن العوّام“ وعبد الرحمن بن عَوف 
وسعد بن أبي وقاص”“ وطلحة بن عُبيد اله فجاء بهم إلى رسول الله یاقحتی 
استجابوا له» فأسلموا وصلواء فكان رسول الله ييل يقول: «ما دعوت أحدًا إلى 
الإسلام إلا كانت عنده كَبْوة ونظر وترذدء إلا ما كان من أبي بكر بن أبي فُحافةء ما 
عکم" عنه حین ذکرته له وما تردد فیه» . 

قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا بالإسلام الناسً فصوا 
وصدَقوا بما جاء من الله . 


E‏ وآسمه عامر بن عبد الله بن الجراح“ ا ا 
يداه بن ف الاد والارق ب آي الارق رامت آبي الأرقن عبد متاق بن 


(۱) ابن هشام: ۱: .۲٣۵‏ 

) مألفًا: المألف: الموضع الذي يألفه الناس»ء ووصف أبي بكر به على نوع من التجوز. 

(۳) أنسب قريش: أكثر أهلها علماً باللسب . 

() الزبير بن العوام: ابن عمة رسول الله بي توفي سنة ١‏ بعد وقعة الجمل . 

)٩(‏ سعد بن أبي وقاص: آخر العشرة المبشرين مونّاء مات بالعقيق بقصره على عشرة أميال من المدينة 
سنة ٠٦‏ على خلاف. 

(1) طلحة بن عبيد الله : أحد العشرة أيضاء وكان الرسول يسميه طلحة الجود» وطلحة الخير. مات يوم 
الجمل سنة .۳١‏ 

(۷) ماعَکم: ماتلبّث. 

(۸) أبو عبيدة: أحد العشرة توفي سنة ۸ في طاعون عمواس (الاستيعاب .)٤٠١‏ 

)٩(‏ أبو سلمة : ابن عمة النبي بي برة بنت عبد المطلب» وأخوه من الرضاعة . توفي بعد مرجعه من بدر 
(الاستیعاب ۳۷۹). ٠‏ 


۳4 فى أخبار الملَة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َا 


أسد بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم» وعثمان بن مَظعون" وأخواه فدامة"» 
وع ابنا مَظعون» وعبيدة بن الحارث بن المطلب ا بن فصي بن 
کلاب پن مَرَة پن کعب بن لوي es‏ واا اط ت الات 
أخت عمرء ا وعائشة“ بنا بي بَکرء E NT a‏ 
الأرت"'" حليف بني زهرة» وعُمّير بن ا وقاص”""“ أخو سعد» وعبد الله بن 
مسعود"» ومَسعود بن القاري”'» وهو مسعود بن ربیعة؛ أو الربيع» وسَليط بن 
عَمرو بن عبد شمس' وعَيّاش بن أبي ربيعة بن المُغيرة'» وامرأته أسماء بنت 


سلامة ابن مُخربة التميمية" ٠‏ ويس بن حذافة بن قيس" > وعامر بن ربيعة 


(۱) الأرقم بن أبي الأرقم: هو سابع من أسلمء وهو من البدريين» توفي سنة ٠١‏ على خلاف. انظر 
الاستيعاب ٠١‏ والإصابة: :١‏ ۲۸. 

(۲) عثمان بن مظعون: أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر إلى الحبشة» وتوفي في السنة الثانية من 
الهجرة (الإصابة: ۲: ٤٦٤‏ الاستيعاب .)٤۹٤‏ 

(۳) قدامة بن مظعون: يكنى أبا عمرو» هاجر الهجرتين» وشهد بدرًا: مات في خلافة علي» واختلفوا 
في تحديد سنة وفاته . (الإصابة: ۳: ۲۲۹). 1 

.)۴۷١ :۲ » ٤٦٤ :۲ عبد الله بن مظعون: أبو محمد هاجر إلى الحبشة» انظر (الإصابة:‎ . )٤( 

:۲ عبيدة بن الحارث: كان رأس بنى عبد مناف» هاجر» وشهد بدرّا» واستشهد بها. (الإصابة:‎ )٥( 
٠ ٠ .)٤١ الاستيعاب:‎ 4 

(0) سعيد بن زيد: المتوفى بالعقيق سنة ۵١‏ ه» وهو أحد العشرة. الاستيعاب: .٥٥١‏ 

(۷) فاطمة بنت الخطاب: تكنى أم جميل» ولها آثر في إسلام الخليفة عمر. (الإصابة: ٠٠۸١ :٤‏ 
والاستیعاب: .)۷۷٤‏ 

(۸) أسماء بنت أبی بكر : كانت تسمى ذات النطاقين . توفيت بمكة سنة ۷٣‏ عن سن عالية. 

(4) عائشة بت أبي بكر: زوج النبي يةه روي عنها كشير من الأحاديث» توفيت سنة ۵۷ ه 
(الاستيعاب: .)۷٦٤‏ 

.۳۷ خباب بن الأرت: أبو عبد الله التميمى» عذب فى سبيل الله» ومات بالكوفة سنة‎ )۱١( 

(30) يرين آي قان قل يوم بتر شهيداة ولهمن العم ا١‏ لااتات ٠)۳١‏ 

(۱5) عبد الله بن مسعود: آبو عبد الرحمن» من زهاد الصحابةء توفي بالمدينة سنة ۳۲. 

(0) مسعود بن القاري : يكنى آبا عمير» وهو من القارة» وهم الهون بن خزيمة بن مدركة. مات سنة 
٢‏ (الاستیعاب: ۲۸۱). 

(5) سليط بن عمرو: بن عبد شمس» من المهاجرين الأولينء شهد بدرًا وسافر عن النبي بي إلى 
اليمامة» وقتل ستة ٠١‏ (الاستيعاب: .)٥۹٦‏ 

»۲۷۳ :۱ عياش بن أبي ربيغة: بن المخيرة» في الأصل: «وعياد؛ والتصويب عن ابن هشام‎ )٠١( 
.0۰۸ :۲ والاستیعاب:‎ 

.۷ :۸ انظر الإصابة:‎ .۲۷۳ :١ : أسماء بنت سلامة : في الأصل : ابن حجرا» والتصويب عن ابن هشام‎ )١ 

(۱۷) نيس بن حذافة بن قيس : من المهاجرين الأولينء مات بأحد (الاستیعاب: .)١١۹‏ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ° 


خلال الات وع ا وی ٠‏ وان او احم و که ا 
بني أمية» وجعمَّر بن أبي طالب“ ٠‏ وامرأته أسماء بنت عُمَيْس» وحاطب بن 
الحارث بن مَعْمَّر» وامرآته فاطمة بنت المجلّل بن عبد الله وأخوه خطاب بن 
الحارث» وامرأته فَكَيْهة بنت يسار ومَعْمّر بن الحارث بن معمر“. والسائب بن 
عشمان بن مظعون. والمطلِب بن أزْهّر بن عبد عؤْف” ' وامرأته رَملَّة بنت أبي 
عوف بن صَبْرة» والٽحام واسمه تيم تى غا وا مولى أبي 
E a a ma‏ وقد رُوي ان خالد بن سعيد 


کان خامس من أسلم» وأن إسلامه كان بعد سعد بن أبي وقّاص» حكاه أبو عُمر*') 


(1) عامر بن ربيعة: كان حليف عمر بن الخطاب حسبما قال أبو عبيدة. شهد بدرًا وسائر المشاهد. 
توفي سنة ۳۳ ه على خلاف . انظر (الاستيعاب: .)٤٦١‏ وفي الأصل : «حليف الخطاب» . 

کد ین ج خی کی که یی او لھ ی ا ری ھی اهار ارو ات 
يوم أحد» ومتل به. ودفن مع حمزة في قبر واحد. (الاستيعاب: .)٠٠۲‏ 

(۳) آبو آحمد بن جحش: فی اسمه» عبد جحش» وکان شاعرًا. (الاستیعاب: .)٦٤١‏ 

.)۸١ سنة (الاستيعاب:‎ ٤١ جعفر بن آبي طالب: مات يوم مؤتة» وله من العمر‎ )٤( 

.۷٠١ أسماء بنت ميس : هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجهاء انظر أخبارها في الاستيعاب:‎ )٥( 
Vo :۲ : وسيرة ابن هشام‎ 

(0) الاستيعاب: ٠١۳‏ وفي ترجمته ذكرت امرآته فاطمة وذكر إسلامهاء انظر سيرة ابن هشام: :١‏ 
۵ 

(۷) الاستیعاب ۱٤۹‏ وقد ذكرت معه أيضًا امرأته وذكر إسلامهاء انظر سيرة ابن هشام: ۱: ۲۷۵. 

(۸) مَعْمَّر بن الحارث: هو ابن أخت عثمان بن مظعون» آخى النبى بل بينه وبين معاذ بن عفراءء» 
وتوفي فى خلافة عمر (الاستیعاب : ۲۷۸). 1 

© السا بن عتما بن وة حا ا اة زهك د ا ات و 
ابن هشام : 1: (V1‏ 

۸١ :۸ الإصابة:‎ ۲٦۸ المطلب بن أزهر بن عبد عوف: مات بالحبشة مهاجرًا (الاستيعاب:‎ )٠( 
.)۲۷١ :۱ سيرة ابن هشام:‎ 

(1) النحام: أسلم قبل عمر»ء وكان يكتم إسلامهء واختلف في وفاته فقيل بأجنادين» وقيل باليرموك. 
(الاستیعاب: ۱ سيرة ابن هشام: ۱ : .)۲۷١‏ 

(۱) عامر بن فُهّيرة: كان مملوكًا للطفيل بن عبد الله فأسلم وهو مملوك» فاشتراه أبو بكر وأعتقه» 
ورافق النبي وآبا بكر في هجرتهما. انظر الاستيعاب: ٠٤٦١‏ سيرة ابن هشام: ۱: ۲۷۷. 

(۳) خالد بن سعيد بن العاص: أسلم مع أبي بكر» وهاجر إلى الحبشة» واستعمله النبي ية على 
صدقات مذحج»› وعلى صنعاء اليمن. وفي مكان وفاته خلاف . (الاستيعاب: ٠٠٤‏ سيرة ابن 
هشام: ۱: ۲۷۷). 

() في الاستيعاب: ٠٠١٤‏ وانظر سيرة ابن هشام: :١‏ ۲۷۷. . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله جلا 


وامرأته ای کک حل ین اند واا ین عرو بن عبد شمن ا 
حُذيفة واسمه مهشم" بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مَناف؛ ويقال في 
اسمه هشیم ؛ ویقال هاشم» وواقد“ بن عبد الله بن عبد مناف ابن عرين بن تعلبَةء 
وکال وا وعاقإ © ا ا بن عبد ياليل و E‏ 
حليف بني مخزوم› وصهَيْب”''“ بن سِنان . 

قال ابن و 

ثم دخل الناس [في الإسلام]"'“ أرسالاً من الرجال والنساء» حتى فشا ذكر 
الإسلام ا واا 

ولنذكر من كانت له سابقة في الإسلام غير من ذكرنا والله الموفّق للصواب . 

ذكر تسمية من كانت لهم سابقة في الإسلام 
من العرب من غير قريش 

كانت لجماعة سابقةٌ إسلام» وهم من غير قريش» فرأينا أن تذكرهم في هذا 

الموضع لسابقتهم في الإسلام. 


(۱) الاستيعاب: ۷۲١‏ واسم امرأته عند ابن عبد البر : «أميمة» . انظر أسد الغابة: .]٠١ :١‏ 

(۲) حاطب بن عبد شمس: هاجر إلى الحبشةء وشهد بدرّاء (الاستيعاب : .)١١۴‏ 

(۳) مهشم بن عتبة: نقله ابن عبد البر في (الاستيعاب : )٠٠١‏ في ترجمة أبي حذيفة هذا. انظر الروض 
الأنف: .٠١١ :١‏ 

.)٦۲۳ واقد بن عبد الله : (الاستيعاب:‎ )٤( 

)٥(‏ خالد بن البكير: حالف فى الجاهلية نفيل بن عبد العزىء جد عمر بن الخطاب» فهو وولده حلفاء 
بني عدي» قتل سنة أربع من الهجرة (الاستيعاب: .)٠١١‏ 

(1) عامر بن البكير: يقال فيه أيضًا: ابن أبى البكير . انظر (الاستيعاب: .)٤١١‏ 

(۷) عاقل بن البكير: كان اسمه غافلاء فسماء النبي عاقلا قتل ببدر وسنه ٤‏ سنة (الاستيعاب: 
.(o€‏ 

(۸) إياس بن البكير: يقال فيه أيصًا: إياس بن أبي البكيرء اسلم في دار الأرقمء له ترجمة في 
(الاستيعاب: .)٤۷١‏ 

(4) عمار بن ياسر: هو عنسي النسب وحالف بني مخزوم» عذب في الله وشهد المشاهد كلهاء وفيه 
ورد الأثر : «تقتل عمارًا الفئة الباغية» . انظر (الاستيعاب: .)٤١٤‏ 

)۱١(‏ صُهيب بن سنان: يقال فيه ابن سنان الرومي» لأنه تعلم لسان الروم» حيث سبوه وهو صخير» وهو 
من الثمر بن قاسط» وكان أبوه عامل لكسرى على الأبلة. (الاستيعاب: .)٠١‏ 

.۲۸۰ :۱ نقله ابن هشام في السيرة:‎ )۱١( 

(۱۲). (۱۳) عن ابن هشام: ۱: ۲۸۰. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله له ۰ ۳۷ 


EE‏ بن جُنادة الغفاريّ» واختّلف في اسمه اختلافًا كثيرًاء 
والمشهور ما ذكرناه» واختّلف أيضا فيما بعد جُنادةء فقيل : جُنادة بن قيس بن عمرو 
ابن صعيّر بن حرام بن غفار» وقيل: جنادة بن صْعَير بن عَبيد بن حرام بن غفارء 
ويقال: جُنادة بن سفيان بن عبيد بن [صعَير)“ بن حرام بن غفار؛ أسلم أبو َر بعد 
ثلاثة» وقيل: بعد أربعة؛ فكان خامسًاء وله فى سبب إسلامه حديث حَسَن» نذكره إن 
شاء الله تعالى عند ذكرنا لأخبار وفود العرب على رسول الله ب في وفد عفار على ما 
ر e‏ وهو في السفر السادس عَشر من كتابنا هذا . وأسْلمَّ بسبب إسلامه أخوه 
ا ن جاده و اميا رل ت انرق الفار تة 

ومنهم : عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عاب بن امرىء القيس 
ابن ب بن سلب یکنی أبا نجیح» ويقال آبو شعيب. قال أبو عمرو بن عبد البر: 
روینا عنه من وجوه أنه قال : ألقي في روعي أن عبادة الأوثان باطل» > فسمعني رجل 
وأنا أتكلم بذلك» فقال: يا عمرو» إن بمكة رجلا يقول كما تقول»ء قال : فأقبلت إلى 
مكة أول ما بُعث النبي ية وهو م مُستخفي“ ٠‏ فقيل لي: إنك لا تقدر عليه إلا باللّيل 
E O E TET‏ فخرجت إليه فقلت 
من آنت؟ قال: نا نبي اللهء فقلت: وما نبي الله؟ قال: رسول اللهء قلت : : ويم 
أرسلك؟ قال : EES‏ وتسر الأوثان وتحقن الداب 
[وتوصل الأرحام]» ون منك د قال: حر وعبد» يعني أبا بكر 
وبلالاًء فقلت: ١‏ ابو ات وو قال : : فلقد رأيئني وأنا بع 
e‏ قال: قلت : : أقيم معك يا رسول الله؟ قال: «لا. ولكن ألحق بقومك فإذا 
سمعتَ ني قد خرجت فاأتبعني»» قال : فلحقتٌ بقومي» فمکشثت دهرًا منتظرّا خبره 
حتى أتت رفقة من يثرب فسألتهم الخبرء فقالوا: : خرج محمد من مكة إلى المدينةء 
قال : فارتحلت فأتيتّه فقلت : أتعرفني؟ قال : «نعم» أنت الرجل الذي أتيتنا بمكة». 


() أبو ذر الغفاري: جُندب بن جُنادة بن سفيان بن عبید» من بنى غفار. أبو ذر (... ۲٣هد‏ . 
م) صحابي» من كبارهم» قديم الإسلام»ء يقال: أسلم بعد آربعةء وکان خاصسًا. اجر بعد 
وفاة النبي بي إلى بادية الشام. فسكن دمشق وجعل ديدنه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في 
آموالهم» شكاه معاوية إلى الخليفةء فاستقدمه عثمان إلى المدينة. فأمره بالرحلة إلى الربذة (من 
قرى المدينة) فسكنها إلى أن مات. ولعله أول اشتراكي طاردته الحكومات (الأعلام: ۲: .)٠٤١‏ 

(۲( عن تاج العروس : اصعر؟ . 

۳) أنيس بن جُنادة: كان أكبر من أخيه أبى ذرء انظر (الإصابة: :١‏ ۸۸). 

(4) هكذا في (الاستيعاب: ١۳٤٤ء‏ وفى أسذ الغابة: :)٠١١ :٤‏ «مختف». 

() عن أسد الغابة: ۲١ :٤‏ 


۱۳۸ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ي 
ا و ا ا 


وزز ابو عر انا بجنه؛ إل آي أمائة الباهلى آنا دت ھی عرو ی 


قال : «رغبتُ عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها آلهة باطلة؛ يعبدون الحجارة»› 
وهي لا تضرَ ولا تنفع» قال : فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدينء 
فقال : يخرج رجل من مّة برغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرهاء وهو يأتي بأفضل 
الدين» فإذا سمعت به فاتبعه» فلم يكن لي هم إلا مكة أسأل هل حدث فيها حَدث؟ 
فيقولون: لا. فأنصرف إلى أهلي» وأهلي من الطريق غير بعيد» فأعترض الركبان 
خارجين من مكة فاسالم ل حدت يها حا قولوت : لاء فإني لقاعد على 
الطريق يومًَا إذ مر بي راكب فقلت : من أین أنت"؟ قال: من مكةء قلت: هل فيها 
من حَبّر؟ قال : : نعم» رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرهاء قلت : : صاحبي الذي 
أريد فشدّذت راحلتي» وجئثت مكة» ونزلت منزلي الذي كنت أنزل فيه» فسألت عنهء 
فوجدته مستخفيًاء ووجدت قريعًا إلا" عليه فتلَطْفتٌ حتى دخلت عليه فسلّمت ثم 
قلت: من أنت؟ قال : نبي الله قلت: وما النبي؟ قال: «رسول الله»» قلت: من 
أرسلك؟ قال: «الله»ء قلت: بم أرسلك؟ قال: «أن توصل الأرحامُء وتحقَنً الدماءٌ 
وئؤمن السبلء وتكسّر الأوثان» ويْعبد الله وحده لا يشرك به شيء٠‏ . فقلت: نعم ما 
اُرسلت به؛ أشهدك أني قد آمنت بك وصدفتك› أنكث معك أم ما تأمرني؟ . قال: 
«قد رأيتَ كراهة الناس لِما جئْتٌ به» فامكث في أهلك› فإذا سمعتَ أني خرجت 
خر چا فائبعني؛ . فلما سمعت به خرج إلى المدينة سرت حتى قدمتٌ عليه فقلت: يا 

نبي الله هل تعرفني؟ قال: «نعم» نت السُلَميَ الذي جئتني بمكة فقلت لي كذاء وقلت 
لك كذا». 


ومنهم : عتبة بن عُزوان بن جابر» ويقال عَنّبة بن عُزوان بن الحارث بن جابر 
ابن وهب بن تسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن الحارث بن مازن بن 
مَنصور بن عكرمة بن حَصَفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار المازني حليف لبني 
نفل بن عبد مَناف» یکنی أبا عبد الله وقيل با عزوان» کان إسلامه بعد ستّة رجال» 
فهو سابع سبعة في إسلامه»ء وقد قال ذلك في خطبته بالبصرة : «لقد رأيتني مع رسول 
لله اة وآله سابع سبعةء ما لنا طعام إلا ورق الشجّر حتى قرحت ن أشدافنا» . . رضی 
الله عنهم أجمعين . وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 


.)٤٤٤ فى الأصل : «عنبسة)» انظر (الاستيعاب:‎ )١( 
فى الأصل : «من أين قال».‎ (۲) 

(۳) إلبا: ضده. 

. قرحت: اهترأت وتشققت‎ )٤( 


في أخبار الملَة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل ۳۹ 
ت 5 ۶ ف 


ذکر دعاء رسول الله علا الناس إلى الإسلام 
فالا مک ا 


وکان أصحاب رسول الله ييه إذا صلوا ذهبوا في الشعاب» فاستخفوا بصلاتهم 
من قرمهمء فينا سعد بن آپي وقاص في تفر من آصحاب رسول اله ڳا في غب من 
شعاب مكةء إذ ظهر عليهم نفرٌّ من المشركين وهم يصلون» فناكروهم"» وعابوا 
علیهم ما َضنمون حتی قاتلوهم؛ فضرب سعد بن آبي وقاص يومثڊٍ رجلا مڻ 
المشركين يلخي" بعير بعیر» فشځه فكان أول دم هُرِيق في الإسلام. 

ثم آمر" الله تعالی رسوله اة آن يَصَدَع”" بما جاء به من عند الله وأن ينادي 
الناس بأمره» وأن يَذْعرَهم إلى الله تعالىء فکان يدعو ثلاث سنين مستخفيًاء إلى أن 
أمر الله بإظهار الدعاء . 

قال محمد بن سعد: قوله تعالی: ومن لَحسَن فرلا من دعا إل لَه وَعَيلَ 
صلا قال اى من المسلييك©€) [فصلت: ۳۳] هو رسول الله بلا 

وقال أبو بكر أحمد بن الحسين البّيهقي : لما أمر الله تعالى نبيّه ا أن يُعلم 
الناس نزول الوحي عليه» ويذعوّهم إلى الإيمان بهء كبر ذلك عليه» فنزل قوله عز 
وجلل: ٭ یا اسول بخ ما أل ّت ین یك ون لر تنعل فا بلقت رسا واه 
يعصمكت من الاس 4 [المائدة: ۷]ء قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كلا 
يُحرّسن حتى نزلت هذه الآيةء فا خرچ رولا ية رأسه من القَبَةء فقال [لهم] : 
«أيها الناس» انصرفوا فقذ عصمني الله»؛ قيل : : يعصمك من قتلهم أن يقتلوك فبلّغ 
عند ذلك الرسالة. 


وعن الزهري : قال: دعا رسول الله بي إلى الإسلام سرا وجهرًّاء فاستجاب له 


(۱) نقله ابن هشام: ۱: ۲۸۱. 

۳( ناکروهم : آنكروا عليهم صلاتهم . 

() اللحي: العظم الذي على الخد. 

(6) شجه: جرحه فی وجهه ورأسه. 

() انظر طبقات ابن سعد: ۱: ۱۳۲ (قسم آول). 

»( يصدع : يظهر - يكشف . 

(۷) رواية ابن سعد في الطبقات : ۱: ۲ (قسم أول). 
() في دلائل النبوة: .٠٤١١‏ 

(۹) عن دلائل النبوة للبيهقي . 


4 فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله اة 
ا و ي 


تعالی من شا من ادات الرجال وضعقاء النائن حت کر من آمن باك ؤكفار قريش 
غیر منکرین لما يقول»› فكان إذا مر عليهم في مجالسهم يشيرون إليه : : إن غلامٌ بني عبد 
المطلبُ ليْكلّم من السماءء فكان ذلك حتی عاب الله آلهتهم التي یعبدونها دولّه› وذکر 
هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفر» فعند ذلك عاكؤا رسول الله اة وناگروه؛ 


قال ایت ا" “ رضي الله عنه : لما أنزل الله عز وجل على رسوله 5 : 
شيرت الدب € [الشعراء: ٠‏ صجد رسول الله اة على الصفا" فقال: 
معشر قريش»» فقالت قريش : محمد على الصَفا بهيف» فأقبلوا واجتمعواء فقالوا: 
لك يا محمد؟ فقال: ا 
تصدَقونني»؟ قالوا: نعم» أنت عندنا غير مُنّهم» وما جرّبنا عليك كذبًا قط قال : «فإني 
نذير لکن بين يدي عذاب شديد يا بني عبد المطلب يا بني عبد مَناف يا بني رُهرة؟ء 
حتى عدّد الأفخاذ من قريش «إن الله أمرني أن أنإر عشيرتي الأقربين؛ واني لا أملك 

من الدنيا منفُعةء ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن ت تقولوا لا إله إلا الله» قال: فقال أبو 
لهب: اتاو أيهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى : تيت ب ینا ن لهب 
َ4 [المسد: السو كلها . قال الواقدي: لما أظهر رسول الله بلا الإسلام 
ومن مَعه» وفشا اوک ودعا بعضهم بعضصاء فکان آبو بکر يدعو ناحیةٌ سرا وکان 
سعید بن زید مثله› وعثمانُ مثلّ ذلك» وكان عُمر يدعو علانية وحمزةٌ بن عبد 
المطلب› او ا فغضبث قريش من ذلك› وظهر منهم لرسول 
الله اة الحسَدٌ والبّغي» وأشخص به منهم رجال فبادوه» وتسر آخرون وهم على 
ذلك الرّأيء إلا أنهم ينرّهون أنفسهم عن القيام والإشخاص برسول الله لاء . 


ذكر أعذاء رسول الله ية الذين جاهروا بالعداوة 


قال ا: كان آهل العداوة والمباداة ل الله ية وأصحابه الذين يَطلبون 
عو ج س 


)١(‏ العلاقة: الخصومة. 

(۲) نقله ابن سعد في الطبقات : ۱: ۳ (قسم أول)» وابن كثير في البداية: ۳: ۰۳۸ على خلاف في 
الرواية . 

(۳) الصفا: جبل بين بطحاء مكة والمسجد. 

() ثًا: الشب: الخسران والهلاك (اللسان: ثبب). 

(ه) أشخص: اشخصوا به: اقلقوه. 

(1) انظر طبقات ابن سعد: ۱: ۱۳۳» (قسم أول). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله له ١ئ‏ 
الجدّل والخصومة: بو جهل بن هشام» وار لهت بن عبد المطلب» والأسود بن عبد 
يُغوث» والحارث ين قيس بن عڍيء والولید ر بن المغيرة اواو ت وأبو 
قيس بن الفاكه بن المغيرة]" ا بن وائل» i‏ ومُنبّه بن 
الحجاج» وڑهیر بن اي ا والسائب بن صيفيّ [بن عاید ٩]‏ ¢« والأسود ين عبد 
الاأسدى والعاص بن سعيد س العاص» والعاص بن هشام» وعَقبة بن بي معَّيط» وأبو 
لاتا وهر الذي نطحته الأروى” م والحكم بن أبي العاص› aT‏ 


وذلك أنهم كانوا جيرالّه؛ والذي. © کا ن عاو سول ا ية إليهم: أبو 
جهل» وأبو لهب» وعَقّبة بن أبي مُحَيط ؛ وكان عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو e‏ 


خرب آل 2 کک بالنبي اة ؛ کانوا کنحو قریش› ولم يسلم من 
ذکر دخولِ قریش أبي طالب في أمر رسول الله لاز 
وما کان بينهم من المحاورات 


قال محمد بن إسحاق 8 


لما رأث فُريش أن رسول الله ية لا يُعتبي " ی ا کرو چ وراو 
عمّه با طالب قد حاب عليه a E Ca‏ مشّى رجال من أشراف 
ريش إلى أبي طالب وهم : عقبة وشيبة آنا زبيعة ن عبد شهن: وأبو سُفيان 
صخر بن حرب» وأبو البختريّ العاص بن هشام» والأسود بن المطلب بن أسّدء وأبو 
جل رون ا ونبيه ومَبّه ابنا الحجاج ابن عامر» والعاص بن وائلء فقالوا: 
يا ابا طالب» إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديئنا وسقه أحلامًنا وضلٌل آباءئاء .فم 
أن تكمّه عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه» فإنك على سبیل ما نحن عليه من خلافه 
فکفیکه» فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقًاء ورذهم ردا جمیلاء فأنصرفوا عنه . 


1 کان 2 2 ت 2 2 ( 
ومضی رسول الله َي على ما هو عليه يُظهر دين الله ويدعو إليه ثم شرّى" 


() عن ابن سعد: ۱: ٠۳۳‏ (قسم أول). 

(۲) عن ابن سعد أيضًا. 

(۴) الأروى: واحدتها: الأرويةء وهي أثش الوعل. 

© في الأصل: «رالذي" تصحف 

.4 aS نقله ابن هشام في السيرة:‎ )٥( 

0( لا يعتبهم : لا يرضيهم» يقال استعتبني e E‏ 
(۷) شری: اشتد واستفحل» و الاصل: (سری» تصحیف . 


۱4۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل 


٤ EE, E e‏ وأکثرت قریش ذکر رسول الله اة 
بینهاء فتذامروا فيه» وحص بعضهم بعصا عليه» ثم مشوا إلى أبي طالب مرَّة آخرى 
فقالوا: يا أبا طالب» إن لك سنا وشرفًا ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك 
فلم تنهه عتّاء وإنا والله لا نصبر على هذاء من شنم آبائناء وتسفيه أحلامنا» وعيب 
آلهتناء حتی تكمّه عناء أو ننازلّهء وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين ؛ ثم انصرفوا 
عنه» فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم» ولم يطب نفسًا بإسلام رسول 

الله ی لهم ولا خذلانِه . فبعث أبو طالب إلى رسول الله ية فقال: يا بن أخي» إن 
قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذاء فأبق علي وعلى نفسك ولا تَحَمّلني من الأمر 
ما لا أطيق؛ قال : ف رسول الله لا آنه قد بدا لعمه" فیه» وأنه تخادلة وامشلمة: 
وأنه قد ضعف عن صرته والقيام معه» فقال له: «يا عم والل لو وضعو الشسن في 
يميني والقمرَ في يساري على آن أ ترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلك فيه ما 
ترکنه»؛ ثم استعبر“ رسول الله ية وقام» فلما ولّى ناداه أبو طالب فقال : أقبل يا بن 
أخى» فأقبل عليه رسول الله ية فقال: اذهب يا بن أخي فقل ما أحببت» فواله لا 
ا ۰ 


قال: ثم إن ريشا لما عرفوا أن أبا طالب قد أبی خذلان رسول الله از 
وإسلامه»› وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم»› مشوا إليه بعغمارة بن ع الوليد بن 
المغيرة» فقالوا له : : يا أبا طالب» هذا عُمارة بن ن الوليد أنهد“ فتى في فُريش وأجمله» 
فش وا عة واتخذه ولدّا فهو لك خير› وأسلم لنا ابن أخيك هذا الذي قد 
خالف دينك ودين آبائك› وفرّق جماعة قومك»› وسمّه أحلامهم فنقتلهء > فإنما هو رجل 

(VW). ^ 

پرجل؛ ی ما و ای اناغو لكم وأعطيكم ابني 
تقتلونه؟ هذا واله ما لا يكون أبدّاء فقال له المطيم“ بن عَدِيّ بن نوفل بن عبد 
مّناف بن فُصىَ: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومّك» وجهدوا على التخلّْص مما 


)١(‏ الضغينة: الحقده الكره. 

(۲) تذامروا: تلاوموا على فوات الفرصة. 
(۳) في الأصل: «قد بذل». 

)٤(‏ استعبر: جری دمغه. 

)6( أنهد: أشد وأقوى . 

(0) فى الأصل: «أتعطونى». 

(۷) أغذوه: اريه ` 


(۸) في الأصل : «فقال له المعطم» تصحيف . انظر (الطبري: ۲: .)۲۲١‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله لف 2 


تكره» فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئًا؛ فقال له أبو طالب: واللَهِ ما أنصفونيء 
ولكنك أجمعت خذلاني ومظاهر:“ القوم عليّ» فاصنع ما بدا لك» فحَقّب”" الأمئ 
وحمیت الحربٌ» وتنابذ" القوم» وباڌی بعضهم بعضًا. 

قال الواقدي : 

لما أجابهم أبو طالب بما قذمناه من أنهم ما أنصفوه قالوا له: فأرسل إليه فلئغطه 
الصف فأرسل إليه أبو طالبء فجاء رسول الله ياء فقال: يا بن أخي» هؤلاء 
عُمومتك» وأشرافُ قويِك وقد أرادوا ينصفونك فقال رسول الله 4 : «قولوا أسمع» 
قالوا: تدعنا وآلهتناء وندعُك ولك قال أبو طالب : قد أنصفَّك القوم فاقبّل منه 
فقال رسول الله با : «أرأيتكم إن أعطيتكم هذه هل أنتم مُعطيَ كلمة إن أنتم تكلّمتم 
بهاء ملكتم بها العرّب» ودانت لكم بها العَجم»؟ فقال أبو جهل: إن هذه لكلمةٌ 
مربحةء نعم وأبيك لتقولئها وعشر أمثالهاء قال: «قولوا لا إلْه إلا الله»ء فاشمأزوا 
ونمُروا منها وغضبواء وقاموا وهم يقولون: وسوا عل هیک إل ها ن2 اد4 
[ص: ١]ء‏ ويقال: إن الذي تكلم بها عَمَبَة بن أبي مُعَيط وقالوا: لا تعود إليه بد 
وما خيرٌ من أن تُغتال محمدًاء فلما كان من تلك الليلةء قحد رسول الله ب وجاء أبو 
طالب وحمومته إلى منزله فلم يجدوه» فجمع فتياًا من بني هاشم وبني المطلب» ثم 
قال: ليأخذ كل واحد حديدة صارمة» ثم ليتبَعْني إذا دخلت المسجد فليجلس كل فى 
منكم إلى عظيم من عظمائهم» فيهم ابن الحنظليّةء يعني أبا جهل» فإنه لم يغب عن 
شر إن کان محمد قد فيل » فقال الفتيان: نفعل» فجاء زيد بن حارثةء فوجد أبا طالب 
على بلك الال فقال ن باريد اخ ابن آخي؟ قال : نعم» کنت معه آنقًاء فقال 
أبو طالب: لا أدخل بيتي أبدا حتى أراه» فخرج زيد مسرعًا حتى أتى رسول الله ا 
وهو في بيت عند الصّفاء ومعه أصحابه يتحدّثون» فأخبرّه الخبرء فجاء رسول الله كلا 
الاي طالب فقال: يا ابن أخي» أين کنت؟ أكنتٌ في خیر؟ قال: نعم» قال: ادخل 
بيَك› فدخل رسول الله ية فلما أصبح أبو طالب غدا على النبي ية فأخذ بيده فوقف 
على أندية ريش ومعه الفِتيان الهاشميّون والمطلبيّون فقال: يا معشر فُريش» هل 
تدرون ما ممت به؟ قالوا: لاء فأخبرهم الخبرء وقال للفتيان: اكشفوا عما في 
آيديکم» فکشّفوا فاٍذا کل رجل معه حدیدة صارمة» فقال: والله لو قتلتموه ما بقَّيتُ 


(1) مظاهرة: مساعدة» مؤازرة. 
(۲) حقب الأمر: زادء واشتد. 
(۳) تنابذ: تفرق. 
)6( بادى: قاتل . 


4 فى“ أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ي 
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منکم آحدا حتی نتفانی نحن وانتم» فانکسر القوم» وکان أشدهم انکسارًا آبو جهل . 


ذکر تحب فُریش على رسول الله ب وآذاهم له ولأصحابه 

فال ات اساق: 

ل اس ر عو ایا وأنه لا يَخذل رسول الله اة ولا يُسلمه أبداء 
تآمروا بينهم على من في القبائل يِن أصحاب رسول الله ية [الذين أسلموا معه]"» 
فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يُعذّبونهم ويَفتنونهم عن دينهم فقام آبو 
طالب حين رأى فُريشًا يصنعون ذلك في بني هاشم وبني المطلب»› فدعاهم إلى ما هو 
عليه من ملع رسول الله ية والقيام دونه» فقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه» إلا ما 
کان من أي لهب فإنه تمادی على غِيّه وکفره . 

قال : ثم اجتمع َمّر من قريش إلى الوليد بن المُغيرة» وكان ذا سن فيهم وقد 
حضر الموسم فقال لهم : يا معشرَ قريش؛ إنه قد حضر هذا الموسمُء وإ وفود العرب 
ستفِد عليكم فيه› وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجْمعُوا فيه رأيّا واحدَا» ولا 
تختلفوا فیكدّبَ بعکم بعضًا ویرد قولکم بعضّه بعقا؛ قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس 
فقل» وأقِم لنا رأيًا نقول به» قال: بل أنتم فقولوا أسْمَمْ؛ قالوا: نقول كاهن؛ قال: 
ل الله ما هو بکاهن »› لقد رأينا الان فا ف الكاهن ولا سجعهء قالوا: 
فنقول مجنون» قال: ما هو بمجنون»› لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنْقِهِ ولا 
اله ولا ووه قالزا: فقول شناعر؟ قال ها و بشاظرة الق عرفا الشعر كله 
رَجزه وهرّجهء وقريضّه ومقبوضه ومبسوطه» فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول: ساجر؛ 
قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار وسحرهم› فما هو به ولا عقده؛ قالوا: فما 
ولا اع ف قال: والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعَذْق“» وإن فرعه 
لا و أنتم بقائلين من هذا شيعا إلا عُرف أنه باطلء وإن أقرب القول فيه أن 
تقولوا: ساحر» جاء بقولٍ هو سحر يُمَرّق بين المرء وأبيه» وبين المرء [وأخيه وبين 
المرء]"“ وزوجه» وبين المرء وعشيرته. فتفرّقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون بسبيل 


(۱) انظر سیرة ابن هشام: ۱: ۲۸۷. 

(۲) عن سيرة ابن هشام : ۱: ۷ وانظر الزرقاني: ۱: .۲٤۸‏ 

(۳) الزمزمة: الصوت البعيد تسمع له دويًا. 

.)۲١١ :١ يروى أيضًا: «لغدق» بغين معجمة وكسر الدال» وفي الأصلل: «لغدقه» انظر (شرح المواهب:‎ )٤( 
. جناه: کل ما یجتنی‎ (0( 

0( عن ابن هشام في السيرة: :١‏ ۲۸4 وعيون الأثر: ٠٠١١ :١‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله كلف \f‏ 
ت و ا ا 2 


الناس حين قدموا الموسمء لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا له أمره فأنزل الله 
تعالى في الوليد بن المغيرة: َر ومن علقت يدا جلت لم مالا ندرا رن 
شېودا رمدت ل تا طم Ego‏ إت د لينا عَيد©46 أي خصيمًا 
مخالفا ونای سل ر کک © ی کد © ۾ ر گت © 2 
ر9 ۾ ى ر @4 . قال ابن هشام: بر أي ره وجههء م أي نكر ®4 
لقال إن هدا إلا عر بر © إن تا إل ول البتر © االمدٹر: .]۲١ ۱١‏ 

قال ابن إسحاق'؟: 

وأنزل الله في التمّر الذين كانوا معه يصَنفون القول فى رسول الله ية وفيما جاء 
به من عند اله : اَي جَمَوا قران عِضيد 469 [الحجر: ۹۱] أي أصنافًا لرن 


م 


ےل ر که ورو 


سنه یں عا کنا يعملود € [الحجر: ٩۲‏ ۹۳]. 

قال ابن إسحاق': 

وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله بي فانتشر ذكرّه في بلاد 
العرب کلهاء قال : ثم ابتدأت فُريش في عداوة رسول الله ية ومن أسلم معه منهي 
فأغروا به ياو سفهاء‌هم» فکذبوه وآذوه ورسول الله َء مُظهرٌ لأمر الله لا يستخفي 
به مُباءِ لھم بما یکرهون من عیب دینهم» واعتزال أوثانهم» وفراقه إیاهم على 

قال محمد بن إسحاق : 

حدثني يحیی بن عُروة عن الزبير عن بيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضی الله عنهماء قال : قلت له ما أكثْرٌ ما رأيت قريشًا أصابوا من رسول الله به فيما 
کانوا یُظهرون من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الججر» 
فذكروا رسول الله َة فقالوا: ما رأينا مثلّما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قَط؛ سمه 
أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرّق جماعتناء وس آلهتنا؛ لقد صَبّرنا منه على 


)۱( نقله ابن هشام في السيرة: ۱: ۲۹۰. 

(۳) نقله ابن هشام: ۱: ۲۹۱ انظر عيون الأثر: .٠١١ :١‏ 

(۳) نقله ابن هشام: ۱: ۳۰۸. 

)€3 لعلها: مب لهم . 

)0( يحيى بن عروة: يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام الأسديء أو عرو( :2 تحو ۱۱٤‏ هھ = 
... نحو )۷۳١‏ ناسب عالم من أعيان المدينة. وهو ابن أخي عبد الله بن الزبير. قال الجاحظء 
بعد ٹنائه علی یحی : «ضربه إبراهيم بن هشام المخزومي والي المدينةء حتى مات لبعض القول؟. 
(الأعلام: ۸: .)٠١١‏ 


۱٤٦‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل 
ا ا ت و ا ا 


أمر عظيم» أو كما قالوا؛ فبينما هم في ذلك إذٌ طلع رسول الله با فأقبل یمشی حتی 
استلم الركن» ثم مر بهم طائقًا بالبيت» فعّمزوه ببعض القول» قال : فعرفتٌ ذلك فى 
وجهه E‏ ئم مضی› فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في وجهه› ثم 
مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء فوقف ثم قال: اأتنمو ف با سر ورين ؟ :اما :والدي 
نفسي بيده لقد جتتکم بالذٌبح". قال: فأخدّت كلمئه القوم حتى ما منهم رَجُل إلا 
كأنما على رأسه طائر واقع› حتى إن أشدّهم فيه وَصاة" قبل ذلك قد ماح ا 
يجد من القول» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم» فوالله ما كنت جهولاء 
فانصرف رسول الله ل حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الججر وأنا معهم فقال 
تکرهون وترکتّموه» فبینما هم في ذلك طلع رسول الله ئي فوئبوا إليه وَثبّة رجل 
واحد» فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يقول مِن عيب آلهتهم 
ودینهم»› فيقول: «نعم» أنا الذي أقول ذلك». قال: فلقد رأيتُ رجلا منهم أخذ 
بمجمّع ردائه» فقام بو بکر دونه وهو يبکي ویقول : انلو رجلا أن يفول ر آل4 
[غافر : ۸ ثم انصرفوا عنه» فإن ذلك لأشدٌ ما رأيتُ قريشًا نالوا منه قط . 
وقد صدعوا فرق رأسه مما جَبٌذوه بلخیته» وان رجلا كثير الشعر. 

وخرّج الترمذي الحكيم في «توادر الأصول»› من حديث جعفر بن محمد عن 
أبيه”“ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال : اجتمعت قريش بعد وفاة أبي طالب 
بثلاث فأرادوا قتل رسول الله يا فأقبل هذا يَجَأًه“ وهذا ليله » فاستغاث النبي ولا 
فلم یغثه أحد إلا بو بكر وله ضفیرتان» فأقبل يَجَاً ذا ويسَلْيّل دا» ويقول بأعلى صوته: 


(1) في الأصل: «بالریح» والمثبت عن ابن هشام: ۱: ٠۳٠۹‏ 

(۲) الوصاة: الوصية. 

( يرفاً:. يهدیء . 

() فرق: ما بين الحاجبين إلى الدائرة (اللسان: فرق) . 

(۵) جبذوه: جذبوه. 

)١(‏ جعفر بن محمد: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط› الهاشمي؛ 
القرشي» ربد اف الملقب بالادق ۶-۸9 ١ه‏ د ۹ -_ ۷٦١‏ م) سادس الأئمة الاثني عشر 
عند الاماميةء كان من أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم أخذ عنه جماعة منهم الإمامان: آبو 
حنيفة ومالك . ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط . له أخبار مع الخلفاء من بني العباس . 
وکان جريا علیهم صداعًا بالحق . مولده ووفاته بالمدينة . (الأعلام: ۲: .)١١١‏ 

)۷( يجأه: يضربه . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ك 1٤۷‏ 


ر me ۸ E‏ 
E‏ دار ا ا E‏ 
ماله ودمه لله عز وجل . 

قال ابن هشاء' : 

حدّثني بعض أهل العلم: أن أشدَ ما لقي رسول الله ية من قريش: أنه خرج 
يومًا فلم يلقه أحد من الناس إلا كذّبه وآذاء [لا) حُرٌ ولا عبد فرجع ية إلى منزله 
فاو ن دة ما اضانه فأنزل الله عز وجل عليه: : EF‏ الس @ د ّدر @4 
[المدثر: ۱٠‏ ۲]. 


ذكرٌ إسلام حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ا 
قال محمد بن اتاق : 


خاي رچل ين آل کا5 وا أن آبا جهل بن هشام مر برسول الله ية عند 
الصما فآذاه وشتمه شتمه» ونال منه بعض ما یکره من العيب لدينه» والتضعيفِ لأمره» فلم 
یکلّمه رسول الله ي ومولاةٌ لعبد الله بن جُذعان تسم ذلك» ثم انصرف أبو جهل 
عنه عامدًا إلى نادي قريش عند الكعبة» فلم يّلبث حمزةٌ بن عبد المطلب أن أقبل 
ا و راجعًا من قَنَص”“ له وكان حمزة أعرَّ فتّى في قريش وأشده 
شككيمة» فلما مر بمولاة ابن جُذعان قالت له: يا أبا عُمارة: لو رأيت ما لقي ابن 
أخيك محمد آنمًا من أبي جُهُل بن هشام؛ وجدہ هھنا جالسًا فاذاه وسبّه» وبلغ منه ما 
یکره» ثم انصرف عنه ولم یکلمه محمد» فغخضب حمزة» فخرج یسعّی حتی دخل 
المسجد فنظر إلى أبي جهل جالسا في القوم» فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع 
القرس فضربه بهاء ف ا س ثم قال : أتشتّمه؟ فأنا على دينه أقول ما يقول› 
فَرْدٌ ذلك على إن استطعت»› » فقامت رجال بني مخزوم إلى حمزة ليَّنصروا أبا جهل» 
فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة» فإني والله قد سَبّبت ابن أخيه سبًا قبيځًاء وتم حمرةٌ 


١ في السيرة:‎ )١( 

(۲) فی الأصل: «وآذاه حر ولا . 

( نقله ابن هشام في السيرة: ۱ . انظر شرح المواهب: ۱: .۲٣١‏ 
(4) القنص: الصيد. 

)٥(‏ الشكيمة: الأنفة ‏ الإباء. 


۱4۸ في أخبار الملَة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 


لن ا وعلى ما بایع عليه رسول اله ئة من قوله؛ فلما أسلم حمزة عرفت 
ريش أن رسول الله ية قد عَرَ وآمتنع › وأن حمزةً سيمنعه» فكَمٌوا عن بعض ما كانوا 
ينالون منه قبل» قال: وكان إسلام حمزةً قبل إسلام عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنهما - بثلاثة أياء". 


ذكرٌ مشي عتبة بن ربيعةء والولید د بن المغيرة ا رسول الله ک۰ 
وسماعهما القرآن› واعترافهما أنه لا شه شیئًا من کلامهم› 
وما أشار به عُتبة على أشراف فُريش في أمر رسول الله بلا 
قال مد ن اناق" : 
حدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب المَرَّظيّ قال: حُدثت أن عتبة بن 
ربيعة - وکان سيدا - قال يومًَا وهو جالس في نادي قريش» والنبيٰ یو جالس فى 
المسجد وحدّه: r PN‏ الا أقوم إلى محمد فأكلَمّه وأعرض عليه أموراء لعلّه 
يقبل بعصها فنعطيه أيّها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة» ورأوا أصحابَ 
رسول الله ي يزيدون ويکثرُون» فقالوا: بلى يا أبا الوليدء فقَّم إليه فكلمهء فقام إليه 
عتبة حتى جلس إلى رسول الله و فقال : يا بن أخي» إتك ما حيث قد علِمت من 
ال ر ف ت قومَك بأمرٍ عظيم فرق به 
جماعتهم› وسفهت به أحلاتهم» وعِبت به آلهَتهم وديتهم» وكمّرت به من مضی من 
آبائهم» فاسمّع ا ا ر اا ا > قال: «قل یا 
أبا الرليد أسمع»» قال: يا بن أخي» إن كنت إنما تريد مما Ss‏ 
جمعنا لك من أموالنا حتی تکون أکثرنا مالا واف تت رید به شرا سڑدنا مایا 
حتى لا نقطعَ أمرّا دونك» وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي بأتيك 


رتا راه لا تستطيع ركه عن نفسك طلا لك الطتء وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرئك 


(1) في شرح المواهب: :٠١ :١‏ «سنة ست من النبوة وقيل في السنة الثانية) انظر آسد الغابة: ۲: 
-0. 

(۲) نقله ابن هشام في السيرة: ۳٠۳ :١‏ وابن سيد الناس في عيون الأثر: .٠٠١ :١‏ 

(۳) أي توسط العشيرة. 

() في الأصل: «عييت». والمثبت رواية ابن هشام . 

() سودناك: جعلناك سيدًا. 

(0) الرئي: التابع من الجن» وقيل : التابع المحبوب من الجن . انظر النهاية (رآى)ء وشرح المواهب : 
TOA :1‏ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل ۱۹ 


منه» فإنه ربُما غلب التابع على الرجل حتى يدای منه» أو كما قال له. حتی إذا فرغ 
غا ورول الله بسع منه قال: e E‏ قال : 
ان ي قال: أفعل» قال: بسم الله الرحمن الرحيم : #حمل كيل من لمن 
کنب فت ءام قرات ريا قوم يموك بيا و مض اڪره 
لا )4 [نصات: :]٤‏ ثم مضى رسول الله ل قيها يقرؤها عليه» فلما 
u‏ وألقی یدیه خلفَ ظھرہ معتمدًا علیهما'' یستیع منه ثم انتهی 
رسول الله اة إلى السجدة فسجد» ثم قال: «قد سمعتَ يا أبا الوليد ما سمعتَ» فأنت 
وذاك». 
فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلِف بالل لقد جاءكم أبو الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب به» فلما جلَّس إليهم قالوا: ما وراءَّك يا أبا الوليد؟ قال : ورّائی 
تي سيعت قولاً واللهِ ما سمعت مثلّه قط وال ما هو المع وا0 
بالكهانة"» يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها بي» ولوا بين هذا الرجل وبين ما 
هو فيه فأعتزلوه» فواله ليكوننٌ وله الذي سمعث نباً [عظيم]"» فان ته العرت 
فقد کُفیتموه ه بغيركم» وإن يَظهّر على العرب فملكه ملككم» وعرّه عزّكم» وكنتم أسعد 
الناس به؛ فقالوا: سَحَرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأيي فيه» فاصنعوا ما بدا 


لکم. 


و ا ی ن ن ا قال : 
قال أبو جهل والملاً من فُريش : لقد انتشر علينا أمر محمد فلو التمستم رجلا عالمًَا 
بالسحر والكهانة والشعر فكلّمهء E‏ فقال عتبة: لقد سمعتُ بقول 
السخرة ة والكهانة والشعر»ء > وعلمت من ذلك as‏ 
فأتاه عَتبة فقال : E‏ خير أم 
عبد الله؟ فلم یجبه رسول الله یاد قال : : فبم تشتم آلهتناء وتضلّل آباءنا؟ فإن كنت إنما 
ا ا ا O‏ زوجناك 
عشر نسوة ختار من أي بنات قريش شغت» وإن كان بك المال جمشتا لك من أمواكا 
ما تستغني بها نت وعَقبك من بعدك» ورسول الله لله بیو ساکت لا يتكلم ؛ فلما فرغ مِن 


)0( في الأصل : «معتمدًا عليها؛ والمثبت رواية ابن هشام . 

(9) الكهانة : تعاطي الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان (اللسان: كهن). 

(۳) في الأصل» وعيون الأثر: ٠١١ :١‏ : «نباً فإن»ء والرواية المثبتة عن أبن هشام: .۳٠٤ :١‏ 
)0( الباه: النكاح . 


10۰ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4لا 


حديثه قال رسول الله ية : بسم الله الرحمن الرحيم : : ia‏ زيل ن المي کک 
© كب فلت ءاسم [فصلت: ١‏ ا : لإصِقَة ينل صقَةَ 

ربو [فصلت: ۳ فأمسك عُتبة على في النبيّ بي وناشده الرجم کا 
ولم يخرج إلى أهله واختبَّس عنهم؛ فقال أبو جهل : :يا غتبة٠‏ مااخبتا إلا أنك 
صَبَوّت إلى محمد وأعجبك أمره زی كانت بك اج با لك س اراتا ما 
غنيك عن طعام محمد فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدا أبداء وقال: لقد علمتم 
نيٴمِن أكثر قريش مالا ولکٽي أتيته» وقص عليهم القَصّة» قال: فأجابني بشيء والله 
e‏ قرا علي : بسم الله الرحمن الرحيم: : ےر ©4 إلى 
قوله : يل صَمَِةٍ صلعَّةَ عاو مود فأمسكت بفيه وناشدتّه الرحم أن يكف» وقد علمتُّم أن 
محمدا إِذا قال شيئًا لم يكذٍب فيه» فخفت أن ينزل بكم العذاب . 


ر الك الخ فة روئ ر يكر أجوكد يقالن الهقى ٠‏ دعن 

مة“ عن ابن عباس أن الوّليد بن المغيرة جاء إلى النبيّ اة فقرأ عليه القرآنء 
فکأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال: يا ع إن قومك يرون أن يجمعوا لك 
مالا قال : لِ؟ قال : لیْعطوکه» فإنك أتيت ت محمدًا لتعرض لما قله قال :. قد علمت 
قريش أني من أكثرها مالا قال : فقل فيه قول بب قوقك أنك مُلْكِر ل وأنك کاره 
له» فقال : : وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار منّي» Es‏ 
بمَصيده متي » ولا بأشعار الجن ؛ والله ما يُشبه الذي يقول شيئا من هذاء 1و“ والله 
إن ا وإن عليه لطلارةء ا دق أسفلّه» وان 


قال : 2 سی آنکر ی ما غر ل ا E‏ 


)١(‏ ناشده الرحم: بحق القرابة. 

(۲) صبوت: أي اعتنقت الإسلام. 

(۳) دلائل النبوة ورقة: .٠٤١‏ 

)٤(‏ عكرمة بن عبد الله البربري المدني» أبو عبد الله (۲۵_ ٠١١‏ ه = 1٤١‏ ۳ مول عبد ان رین 
عباس : تابعي . كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي . US‏ 
رأي «الصفرية» وعاد إلى المدينةء فطلبه أمیرهاء فتغیب عنه حتی مات . وكانت وفاته بالمدينة. . 
(الأعلام: .)١٤١ :٤‏ 

)٥(‏ تكملة من دلائل النبوة. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سبرة مدنا رسول الله کل و 


ر کر ر رح سے Tl ole‏ 


عليه: «& إن ا ا رَالاحسن واي ذِى القرف وت عن الفحشَا 
واش ڪر والبی کہ مل َلك کرت @4 [النحل: ١۹]ء‏ قال: أعد علي فأعاد 
عليه النبيّ ية فقال: والله إن له لحلاوة» وإ عليه لطلاوةء وإن أعلاه لمثيرء وإن 
أسفله لّمغدق» وما يقول هذا شر 


ذكر اجتماع آشراف قريش إلى رسول الله ِل 
وما عرضوا عليه وما طلبوا منه أن يُريّهم ويُخبرَهم به من القصص› وأخبار مَّن 
سلف وغير ذلك من غيّهم» وما أنزل عليه في ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى» 
ويترجم على بعض ما انطوت عليه هذه الترجمة من القصص بما يدل عليهاء ویبینها 
من التراجم وإن كانت داخلة فيها. 
ال ا : 


ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش» في الرجال والنساء» وفريش 
تحبس من قَدَّرث على حبسه» وتفتّن من استطاعت فتتته من المسلمين» ثم اجتمعت 
أشراف قريش من كل قبيلة» كما روي عن سعد بن جُبير وابنِ عباس» قالا: اجتمعَ 
عتبة بن ربيعة» وشَيْبة بن رَبيعة» وأبو سفيان بن حَرب» والئضر بن الحارث بن كلدةء 
وأبو الَختري بن هشام» والاسود ر بن المطلب بن أسّدء ورّمعة بن الأسود» والولید بن 
المغيرة» وأبو جّهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أميّة» والعاص بن وائل» ونبيه وميه 
ابنا الحجاج السَهْيِيّانء وأمية بن حَلّف» أو من اجتمع منهم» فاجتمعوا بعد غروب 
الشمس عند ظهر الكعبةء ثم قال بعضهم لبعض: إبعَثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه 
حتى تُعلٍروا" فيه» فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك› فأتهم؛ 
فجاء‌هم رسول الله ية سريعًاء وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كڵّمهم فيه بَداء”"» وکان 
حريصًا عليهم» يحب رُشدهم» حتى جَلس إليهم فقالوا: يا محمد إا قد بعشنا إليك 
لنكلمك› ا و م اوت ال ای ور اا اي 
قومك]“» لقد شتمت الآباء» وعِبْت الدّين وسَببْتَ الآلهة» وسمّهت الأحلام» وفرقت 
الجماعة» فما بي أمر قبيح إلا وقد جثتّه فيما بيننا وبينك» أو كما قالوا لهء فان كنت 
إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لكء وكلموه بنحو ما كلّمه به عَتبة بن 


)1( انظر سيرة ابن هشام: ۱: ۳٠١‏ 
(۲) تعذروا فيه: أي لا تلامون. 
)( بداء : أمر سيىء. 

۴٠١٠:١ تكملة عن ابن هشام:‎ )٤( 


1۲ في أخبار الملَّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 
ربيعة على ما قدمناه آنمًا. فقال لهم رسول الله ل: «ما بي [ما]“ تَمُولون» ما جت 
بما جتتكم أطلّب به أموالكم» ولا الشرف فيكم ولااللك ليك : ولك الله بعثني 
إليكم رسولاً وأنزل عليكم كتابًاء وأمَرَني أن أكون بشيرًا ونذيرًاء فبلّغْتٌُ لكم رسالاتِ 
ري ونصحتٌ لكم» فإن تقبلوا متي ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والأخرة» وإن 
ترذه علي أصبر لأمر الله حى يحكمّ الله بيني وبينكم» أو كما قال - َة . [قالوا يا 
محمد]": فإن كنت غير قابل متا شيئًا مما عَرّضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من 
التاضن أاحد فق بلدا ولا أقل عا ولا اشد عتا سا فل ناريك الذي بعك به 
فليسيّر عتا هذه الجبال التي ضيَقَتُ عليناء وليَبسط لنا بلادناء وليّخرق لنا فيها أنهارًا 
كأنهار الشام والعراق» وليَبْعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن فيمن يُبعث لنا منهم 
قصيّ بن کلاب» فإنه کان شي صدق»› فنسألهم عما تقول: أحقٌ هو أم باطلء فن 
U‏ و وول کا تقول . 
فقال رسول الله ل : «ما بهذا بعشثت بُعشت إليكم» إنما جثتكم من الله بما بعثني به» وقد 
بتكم ما أرسلت به إليكم» فإن تقبلوه ه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» ون ترڌوه علي 
أصبرْ لأمر الله حتّى يَحكم الله بيني وبينكم» . قالواله: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ 
لنفسك» سل ربك أن يبك معك مَلَّكا يصدقك بما تقولء ويراجعنا عنك› وسَلّه 
فليجعل لك جنانًا وفُصورًا وكنورًا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي» فإك 
تقوم بالأسواق كما نقوم» وتلتمس المعاش كما تلتمس» حتى نعرف فضلّك ومنزلتك 
من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم؛ فقال لهم رسول الله ة: «ما أنا بقاعل» وما أنا 
بالذي يسال ربّه هذاء وما بُعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيرًا ونذيرًا»» - أو كما 
قال ۔: «فإن تقبلوا ما جشتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» ون ترڌوه عليّ أصبز 
لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا: فأسقط السماء علينا كِسَمًا" كما زعمتَ 
أن ربك إن شاء فَعّلء فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعلء فقال ية : «ذلك إلى اللهء إن 

شاء يفعلّه بكم قَعَل» قالوا: يا محمد» أفما علم ريك أا سنجلس معك ونسألك عمّا 
سألناك عنه ونطلب» فيتقَدَم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك بما هو صانع في 
ذلك بناء إذا لم قبل منك ما جئتنا به؟ إنه قد بلّغنا أنك إنما يعلّمك هذا رجل 
باليمامة“ يقال له الرحمُنء وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداء فقد أغذرنا إليك يا 


)1( تكملة عن ابن هشام . 

(۲) تكملة عن این هشام يقتضيها سياق الكلام. 

(۳) کكسغفا: قطعا. 

)٤(‏ اليمامة: الصقع المعروف شرقي الحجاز (اللسان: يمم). 


في آخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل or‏ 
محمد وإنا والله لا نتركك وما بلغت متا تُهلكك أو تَهْلكنا. وقال قائلهم : نحن نعبد 
الملائكةء وهي بَناتٌ الله . وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتىّ بالله والملائكة قبيلاً؛ 
فلما قالوا ذلك لرسول الله ي قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة - وهو أبن عمّته - فقال له: يا محمدء عرض عليك قومُك ما عرضوا فلم قبل 
منهم» ثم سألوك لأنفسهم أمورًا ليعرفوا بها منزلك من الله كما تقول: ويتصدقوك 
ويتبعوك فلم تفعلء ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به من فضلك عليهم» 
ومنزلتك من الله فلم تفحل› ثم سألوك أن تعجُل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب 
فلم تفعل أو کما قال له a a‏ 
تزقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيهاء ثم تأتي مغك بصك”'» ومعك أربعة من الملائكة 
يشهدون لك أنك كما تقول وأ يم الله لو فعلت ذلك ما ظننتٌ أني أصدّقك؛ ثم 
أنصرف عن رسول الله ية وانصرف رسول الله ل إلى أهله حزيًا أَسِمًا لما فاته ما 
کان یطمع به من قومه حین دَعَوه؟. 


ذكر قصّة أبى جَهُل فى الح الذي قصد قتل رسول الله کا 
وما شاهده من حماية الله تعالی نيه › 
وکفایته إټاه ورجوعِه إلى قومه وإخبارهم بما شاهد 


قال ابن إسحاق: ولمًا قام عنهم رسول الله ية قال أبو جهل : ا 
إن محمدًا قد ابی إلا ما تَرَوْن من عيب دينناء وشتم آبائناء وتسفیه e‏ وسب 
آلا وإ أعاحد الك لا جل غا مر ا الي اة فاو م 0 ب 
رأسّه» فأسلموني عند ذلك أو أمتّعوني» E‏ 
قالوا: والله لا سيمك لشيء آبدّاء فآمض لما تريد» فلمّا أصبح أخذ حَجَرّا كما 
وصفت م جلس يتقظرة وغد زسول اله کے كما کان يغد وکا رشرل ا 6 
يضلي إلى بث المقدش: وكات إذا صلى صلى بين الركن اليمانيّ والحجر الأسوّد: 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام» وقام يصلّي وقريش في أنڍِيتهم ينتظرون ما أبو جُّهل 
فاعل› فلما سجد رسول الله ية أحتَمَلَ أبو جهل الحَجر ثم أتى نحوّه» حتی إذا دنا 
منه رجع منهزمًا منتقِعًا لونه» مرعوبا قد بست يداه على حَجَره حتى قذف الحجر من 


() بصك: بدلیل . 
(۲) في الأصل : «عن دعوة» والتصويب عن ابن هشام ج ۱» ص .۳٠۹‏ 
( قُضَح: كسر. 


1o٤‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بلا 


يده» وقامت إليه رجال قريش فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: قمتٌ إليه لأفعل 
ee NEE ]‏ فحل من الإبل؛ واللّه 
ما ریت مثْل هامته ولا قَصَرَ ولا أنيابه لفحل قط فهمٍ أن پاکلتیء » قال رسول 
الله مَية: «ذاك جبريل لو دنا ا 
ومثل هذه القصة أيضًاء ما رواه أبن إسحاق قال: قدم رجل من إراش - ويقال 
إراشة“ - بإبل له محة فأبتاعها منه أبو جهل» فمَطلّه بأثمانهاء فأقبل الإراشيّ حتى 
وقف على ناد من أندية قريش» ورسول الله ية في ناحية المسجد جالس» فقال 
الإراشيّ: يا معشر قريش» مَن رجل يُؤديني"“ على أبي الحم بن هشام» فإني وجل 
غريب أبن سبيل»ء وقد غلبني على حقي؛ فقال له القوم: أترى ذلك الرجل 
الجالس؟ - يريدون رسول الله ية وهم يهزءون به اذهب إليه فهو موّديك عليه؛ 
فأقبلّ الإراشي حتى وقف على رسول الله ية فقال : يا عبد الله إن أبا الحكم قد 
غل غل ی ل ل وأنا غريب وأَبنُ سبيل» ولقد سألتُ هؤلاء القومٌ عن رجل 
يُؤديني عليه فأشاروا لي إليك» فخذ لي حقّي منه يرحمك الله قال: «آنطلق إليه»» 
وقام معه َة فلمًَا راوه قام معه قالوا لرجل ممّن معهم: : إتبعه فانظر ماذا يصنع؟ قال : 
وخرچ رول ا ی جا فرت عا پاب فقال: من هذا؟ قال: محمد 
فأخْرُج إليّ» فخرج وما في وجهه رائحة و نتقع" لوه فقال: أعط هذا 
الرجل حمّه قال: : نعم لا پبرح حتی أعطِيّه [الّذي له) eS‏ 
فدفعه إليه» ثم أنصرف رسول الله َة وقال للإراشَيْ: إِلْحَق بشأنك؛ فأقبل الإراشيْ 
حتّى وقف على ذلك المجلس» فقال: جزاه الله خيرًّاء فقد والله أخذ لي حقي» وجاء 
الرجل الذي بعثوه معه فأخبرهم الخبرء قال: ثم لم يَلبَٺ بو جهل أن جاءء فقالوا له : 
وَيْلّك! والله ما رآينا مِثلَ ما صنعتَ قط ! قال: وَبْحَكم! واللّهِ ما هو إلا أن صرب علي 


(1) تكملة عن ابن هشام . 

 )۲(‏ الفحل : الذكر من كل حيوان (اللسان: فحل). 
(۳) القَصرَة: أصل العتق . 

. إراشة: بطن من خثعم‎ )٤( 

)٥(‏ مطل: راوغ - تباطاً. 

(0) يؤدینی : یساعدنی على أخذ حقى منه. 

)¥( قله : عنده . ٠‏ 

(۸) أي أنه مصفر من الخوف. 

(4) انتقع : تغير لما أصابه. 

.۲۳۸ :۱ تكملة عن ابن هشام:‎ )۱١( 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله كلا ا 


بابي» وسمعتٌ صوتهء فمُلِئت راء ثم خرجتٌ إليو وان فوق رأسه لَمَحلا من الإبل ما 
رایت مثل هامَيّه ولا قَصرَته» ولا أنيابه لفحل قط والله لو أبّيتُ لأكلني . 


ذكرٌ خبر التضر بن الحارث» وما قال قرش ۽ 
وإرسالهم إِياه إلى يشرب إلى أحبار يهود و فة بن آبي مُعَبْط وما عادا به 


قال: ولمَّا رج E E‏ 
شاهد قال النضرٌ بن الحارث بن كَلدَة فقال: يا معشر قريش› إنه واللّه قد نزل بكم أمرّ 
ما أتيتم له بحيلة بعد قد کان محمَدٌ فيكم غلامًا دنا آزضاکم فیکم» وأصدقكم 
ES‏ 

- قلتم: ساحرء لا والله ما هو بساحرء لقد رأينا السَحَرةء نَفَكّهم وعقدَهم وقلتم : 
کاهن» لا والله ما هو بکاهن»› قد رأينا الكهكة؛ تخالجهم» وسمعنا سجَعهم. وقلتم : 
شاعر» والله ما هو بشاعرء لقد رأينا الشعرء رمحا اانه كلها هرجه ورَجرّه. 
وقلتم مجنون» لا والله ما هو بمجنون»ء لقد لقد رأينا الجنون»ء ما هو بنقهء ولا وَسوَسټه» 
ولا تخليطه )يا معحشر قریش»› فآنظروا في شأنكم» فإنه والله لقد نزل بكم أمر 
عظيم. 

قال أبن إسحاق: وكان النضرٌ بن الحارث من شياطين قريش» وممن كان يؤذي 
رسول الله ية ويَنصب له العداوةء وكان قد قَدِم الجيرة وتعلّم بها أحاديتٌ ملوك 
الرس ورستم وإسفنديار» فكان إذا جلس رسول الله ية مجلسًا فذكّر فيه بالله وحدّر 
قومّه ما أصاب مَّن فَبْلّهم من الأمم من نِفمة الله حَلَفه في مجلسه إذا أقام» ثم قال : 
والله يا معشر قريش أنا أحسنُ حديًا منه» فهلمّ فأنا أحدّثكم أحسنّ من حديثه» ثم 
يحدثهم عن ملوك فارسً ورستم» وإسفنديار» ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديئًا 
مني! . 

قيل: والنضر هذا هو الذي قال فيما بلغني : : سأرل مَل ل ما اَل أ4 [الأنعام: 
۳ قال ابن عباس : نزل فيه تمان آياتِ من القرآن: قوله تعالی : لدا تل عو ءايشا 
ال أَسَطمٌ آلأَرَّكَ®6) [القلم : ١٠]ء‏ وكلَ ما كر فيه الأساطيرٌّ من القرآن. قال: فلما 
قال لهم النضر بنْ الحارث ما قال بعثوهء وبعثوا معه عقبة بن أبي معط إلى أحبار يهود 
بالمدينة» وقالوا لهما: سلاهم عن محمد وصِقًا لهم صفته وأخبراهم بقوله: فإنهم 
أهل الكتاب الأوّلء وعندهم علمٌ حسن - ليس عندنا - من علم الأنبياء؛ فخرجا حتی 


() التخليط : غير الواضح 
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قدما المدينة فسألا حبار يهود عن رسول الله ية ووصفا لهم أمرّه» وأخبرًاهم ببعض 
قوله» وقالا لهم : إتكم أهل التوراةء وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء فقال لهما 
أحبار يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل؛ وإن لم 
يفعل فالرجل متقول› قروا فيه رأیکم» > سلّوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأوّل» ما كان 

من أمرهم؟ فإِنّه قد کان لهم حديتٌ عجيب» وسَلُوه عن رجل طرَافٍ قد بلغ مشارق 
الأرض ومغاربَها؛ ما كان تَبوه؟ EY‏ عن الرُوح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فأتبعوه 
فانه نبي » وان لم یفعل فهو رجل تقول قروا فبه راکم . فجاءوا رسول الله E‏ 
كان طزاقا قد بلغ مشارق الأرض ومغارتها؛ ا 
رسول الله 25 : «أخبركم بما سألتمْ عنه غدا»» ولم يستشن بالمشيئة› »> فانصرَفوا عنه» 
فكت ورل اه ا د هون جمس عة ة ليله لا يُحدث الله فى ذلك وحيّاء 
ولا يانه جبريل حتى أرجت" أهل مكة وقالوا: ردنا محمد قدا واليوم خسن 
عشرة ليلة قد آصبحنا متها لا بخبرنا" بشيء مما سألناه غنه» وختى أحزن رسول 

الله اة مُكت الوحي عنه» وشن عله ما تکل به آمل مک فی جاده جبریل من آله 
بسورة الكهف فيها خبرٌ ما سألوه عنه» فيقال: إنه ية قال لجبريل حين جاءه : لن 
أحتبست عنّي حتى سوت ظتاء فقال له جبریل: لوا برل إلا يمر ريك َم ما بن 


کو ے2 ا را یی رص بے e‏ 


ایتا وما حلفا وما بے ذلك وما کان رک €9 [مریم: .]٦٤‏ 
قال أبو محمد عبد الملك ب ا : افتتح الله عر وجل السورة 
بحمده» وذكر نبوة رسولِه يو فقال : الد لَه ائ أل عل عَبَدِو لكب يعني 
ا. قوله: وکر مل ل َم عا أي معتدلاً لا أختلاف فيه. قوله: e‏ 
کرجا نی آ4 آي مال عقریته في الانيا زغذا) أليماً في الآخرة. قوله: وسر 
EAL‏ نين ماو الصّللحتِ آل م ت سس کیب فد اب49 آي دار اللد 
لا يموتون فيهاء الَذين صدَقوك بما جعت به ممّا كبك به غيرهم» وعملوا بما أمرتهم 
من الأعمال. قوله: #وسذر أرب قال اد اله ولدالة)) يعني قريشًا في قولهم : 


(۱) متقول: مدع . 

)۲( أرجف : يقال : أرجف القوم» إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن . 

(۳) كذا في ابن هشام» وهو الصواب . والذي في الأصل: «ولا تخبروا»؛ وهو تحريف . 
)٤(‏ مُکث: انحباس . 
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إا نعبد الملائكة وهي بناتٌ الله. قوله: لا کم پو من عار ولا e‏ 
فراقهم . قوله: # کرت ڪلم رج ِن رهم ِن يفوت لد كب آي قولهم: ٳَِ 

الملائكة بناث الله. قوله: لمك بجع فس ع ءاكرهم HEE‏ اریت 
سا4 أي مهلك نفسك لحزنه کل I‏ 
تفعل . قوله: لتا جمتَا م مال الاش زا لتبلوهر م حن عَمَ) أي أيهم 
أتبع ار وأعمل لطاعتي . قوله: ول EE‏ جردا €9 [الکهف : 
١‏ ۸] أي الأرضء وإن ما عليها لفانِ وزائلء ولكنْ المرجم إلى فأجزي كلا بفعلهء 
فلا تأسَ» ولا يحرّنك ما ترى وتسمع فيهاء ثم أستقبل القصة فيما سألوه عنه من شأن 


Pl 2. 


فقال تخالى 4 وحمت ان اسح الهف وزير کا من ٤لا‏ ئ46 أي 
SS‏ قال أبن 

ا ا ر و ر وجمغه رفم . . ٹم قال : لذ اوی َلْفْتَيةً 
إل الْكمّف4 إلى قوله: قد ف إا سَطًَّا) ي لم يشرکوا بي كما أشرکتم [بي]“ 
ما لیس لکم به علم ر قال: ل اللو .وفجاوزن الجن فرك ومو را 
e‏ اة ر ا يهم لطن بٍ4 أي بحجْة بالغة. فمن 
ال ی اا ع اق گ6 ا و : رشم ف رق 0 قال أبن هشام: 
تزاوَرُء تميل» وهي من الروّر» ترش دات أَلقَّمَال» أي تجاوزهُم وتترگهم عن 
شمالها. والمجوة: السعة» وجمعها الفجاء. قوله: يلك من ءإبلت ت أ أي في الحجة 
La A A‏ ممن مر هؤلاء بمسألتك عنهم في 


۰ صدق نبوّتك بت بتحقيق الخبر عنهم. قوله: لن بهد له َر لهد إلى قوله: 
بالوصيد 4 [الكهف: 4 ۱۸] الوصيد: الباب. قال عبيد بن وهب العبسيْ منشدًا: [من 
الطويل] 


بأرضٍ فلا لايُْسّد وصِيدّها علي ومعروفي بهاغير مُنكر 
والوصيد أيضًا الفِناء» وجمعه وصائد ووْصد ووْضْد ووضدان قوله: وا اَطَلعَتَ 
َم إلى قوله: 6 آرت علو ع نرهم أهل الملك لدت مهم حًا . 
قوله: #سيفولود َة إلى قوله: وا َنَت فيهر مَنَهْرّ سا يعني آحبار بهود 
الذين أمروهم بالمسألة عنهم» فإنهم لا علم لهم بهم. قوله: ولا َوَن لاء إن 


.۳٤۹ :٠١ تكملة عن ابن هشام» والجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
. في الأصل: «العلو»ء والتصويب عن ابن هشام‎ )( 
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قال دل عدا 4)9 إلى قوله: ردا أي لا ت تقولن لشيء ء سألوك عنه كما قلت في 
هذا: إني مخبركم غدًا وأستفن من بمشيئة الله لوقل ى أن هْدِيْنِ رى لخير مما 
سألتموني عنه رَشدا. فإك لا تدري ما أنا صانع في ذلك . قوله: ونا ف نه 
ك اتر سنوت زاوا ما3 أي سيقولون ذلك . فل ف عَم يا ا 
ا ا وسيم م ما لر من دت ين وك ولا برك ق كمد 
اَ4 ال ا ا وقال الله عر وجل فيما سألوه عنه 
من أمر الطرّافء وهو ذو القرنين: ىشوك عن ذِى ألْمَرَبَْنٍ€ [الكهف: ۱۸ ۸۳] 
الآیات» إلى آخر خبره» وقد ذكرنا قصة ذي القرنين في الباب الأول من القسم الرابع 
من الفنَ الخامس من كتابنا هذاء وهي في الجزء Ey‏ 
فائدة في إعادتها. 
وقال تعالی فيما سألوه عنه من [أمر]"" الرّوح" : : وتك عن الروج ة 
اررق وما وتشر من ألو إلا )€ [الإسراء: 1۸٠١‏ روي عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال : لما قدم رسول الله ا المدينة قال أحبارٌ يهود : : يا محمد» أرأيت 
قولك: وما وير مَنَ آَل ر قيا [الإسراء: ٥‏ إيّانا تريد أم قومَك؟ قال: كلا. 
قالوا ا: فإك تتلو فيما جاءك إا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء» فقال رسول 
الله کار : «إنّها في علم الله قليل»› Ss‏ 
E E‏ لوو اننا فى اض من سجرق افلم وخر يمد 
من عدو سَبْعَة اضر ما دد ت مت أ إن َه عرد حَكيم €3 [لقمان: ۲۷]ء آي أن 
الا ا ب ع فل 
ذکر ما آنزل على رسول الله ية من القرآن فيما سأله قومه لأنفسهم 


من تسيير الجحبال› وتقطع الأرض وبعث من مضى من آبائهم من الموتى › 
وما سألوه لنفسه» وما قالوه له بعد ذلك 


أنزل الله عر وجل على رسوله ل فيما سأله قومّه لأنفسهم فيما قذمنا ذكره؛ 
قوله تعالی: E O TI‏ عت بد الاش او کے به لمو بل َل 
آلذمر يما [الرعد: «rı‏ أي لا أصنع من ذلك إلا ما شئت» وآنزل عليه في قولهم: 


)١(‏ من تجزئة المؤلف. 
(۲) تكملة عن ابن هشام ص ۱۹٩‏ 
8 في تفسير معنى الروح أقوال كثيرة أوردها القرطبي في جامعه: ۱۰: ۲۲۳ 


# 
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خذ لنفسك ما سألوه أن يأخذ لنفسه قوله تعالى: وال مال ندا الرسول يڪل العام 


تی ف الان اوا ارد لله مڭ کت ی @ او بق که ڪَد ار 
تک و ج يڪل ینا ول شی به یرت إلا ید نا)4 
[الفرقان: ۷ ۸]. ارك ائ إن کے جن کے کیا نی ی [الفرقان: »]٠١‏ أي من 
أن تمشيّ في الأسواق وتلتمس المعاش جت یری یں ھا لر لین فبا 1 6( 
[الطلاق: .]١١‏ وأنزل عليه في ذلك : و اماتا باک ت لري 3 م ا کو 
اگ د و اوو اا م الس فة اة ا رق 
بص [الفرقان: »]۲١‏ آي جعلت بعکم لبعض بلا لتصبروا» ولو شنت أن 
أجعل الدنيا مع رُسلي ولا يخالَمُوا لفعلتٌ. e‏ 
تھے ات کی تت ا ب الاب بر کک کا ين کيل وون 
قفر نهر e‏ ج @ ر سمط ألسَمَاءّ رَعَمُتَ ملا كسما أ و تاق پال 
لماڪ ميلا اؤ يکن کہ ت کی ی از رق ف اتعلہ وکن ی وق ع ب 
ا کا ق ل شا رهل کت إلا ا سا469 [الإسراء: ٩۰‏ ۹۳]ء وأنزل 


عليه في قولهم : قد بلغتا انك إثما يعلمك رجلل باليمامة يقال له الرحان» ولن 
ۇن به آبداء :وله قغالى: كدلك أرسلتك ف أمَةٍ و د حلت من كلها امم تنلا يم 
ار اوتا ليك وهم يقرو بالين فل هو ريي کا لله لا هو ڪيه توت ٴللَهِ 
ا [الرعد: [r‏ وأنزل عليه فیما قال بو جهل وما هَمَرّ به قولّه تعالی : اریت 
الى © م 4 ی © یت ین کن عل ىى ر أ قرىئ )€ [العلق: ]١١ ٩‏ 
إلى آخر السورة. قال ابن هشام: لنسفعنْ: لنجذبن ولنأخذن. والنادي: المجلس الذي 
ب ف ار وو رر وجمعه أندية: يقول: وفلز يع ناويم € [العلق : 
۷] أي اهل ناڍیه» كما قال تعالى: «وَستَل الْمَريَةَ [يوسف: ۸۲] ي ل القريةء 
e‏ قل ما الم من اجر فهو لک ى إل 


r و‎ e 


على الله وهو عل کل شیو نہد 4 [سباً: .]٤۷‏ 


ذکر ما کان عناد قریش بعد ذلك as‏ 
حدث» e SS‏ ه عمّا سألوه عََوّ 0 


.۳۲۲ :۱ الزيادة عن ابن هشام:‎ )١( 
عقودهم : عهودهم» من قوله تعالى : كايا ليت اموا ودا مشود أي بالعهود.‎ )۲( 
عَتَوًا: استکبروا.‎ )۳( 


على الله واستمرّوا في طغيانهم وعلى کفرهم» قال قائلهم : #لا معو يما قران لوا 

فد لعَلكٍ تل4 [فصلت: : ٢‏ فإنکم إن ناظرتموه وخاصمتموه غلبكم . فقال أبو جهل 
يوتا وهو یھزاً برسول اله ڳا وما جاء به من الحق -: يا معشر قريش› E E‏ 
تما جنود الله الذين يعذبونكم في النار sS‏ وأنتم أكثر الناس 
عدداً [وكثرة]» أفيعجز كل مائة رجل منكم عن رجل منهم . فأنزل الله تعالى في 
ذلك: وما جملا أصَبَ َر إل میک وا جانا ممم إلا َه لل كرأ [المدثر: ]٠١‏ 
إلى آخر القصّة. قال: ولمَّا قال بعضهم لبعض : لا سما يدا فان َر يد4 
جعلوا إذا جهر رسول الله َة بالقرآن وهو في صلاته يتفرَقون عنه» ويأبون أن يسمعوا 
له فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول اله بي بعض ما يتلو من القرآن 
وهو يصلي أسترق” “ السمعَ دوتهم فُر منهم› فان ری انهم قد عرفوا به أنه يستمع 
منه ذهب خشية أذاهم أن يستمع ؛ SS‏ 
بشو ا ن قرار ته وس هو شا دونه اصاخ له یستمع منه» فأنزل الله تعالی 
قوله: #ولا هر بصلايك ولا فت بها وس بن ذلك سياد [الإسراء: ]٠٠١‏ يقول: لا 
ر ا وروا عبن O TT‏ 
يسترفها دوتهم لعلّه يَرعَوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به . 


ذکر أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله لا 

رزوي عن عروة بن الزّبير عن أبيه قال: كان أوّل مَنْ جهر بالقرآن بعد رسول 
الله اة عبد الله بن مسعود. قال: اجتمع يومًا أصحابُ رسول الله ية فقالوا: والله ما 
ASS EG‏ 
ا قال : E‏ قال فغدا oT‏ المقام فن 
وقت الضحى وقريش في أنديتهاء E‏ : بسم الله الرحمن الرحيم : 

اَن عل رة ©4 [ال رحس : ١‏ ۲] ثم أستقبلها يقرؤهاء وتأمّلوه فجعلوا 
يقولون: ماذا قال أَبنُ أمٌ عَبْد؟ ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمّد؛ فقاموا إليه 


فجعلوا يضربون في وجهه وهو يقرا حتی بلغ منها ما شاء الله أن يبل > ثم أنصرف إلى 
أصخابه وقك أثرؤا بوجهة فقالوا: : هذا الذي خشينا عليك. قال: ما کان أعداءٌ الله 


.۳۳١ :١ الزيادة عن ابن هشام:‎ )١( 
استرق السمع: تنصت خفية.‎ )۲( 
فرقًا: خوقًا.‎ )۳( 
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أهوَدٌ علي منهم الآنء وإن شئتم لأغاديتهم بمثلها غدًا؛ قالوا: لا حَسْبُك قد 
o ae‏ 
ذکر ما نال آصحاب رسول الله علا 
من أذى قريش وعذابهم ليفتنوهم عن دينهم 

قال محمد بن إسحاق: ثم إنهم عَدَذا على من أسلم وأتبع رسول الله له من 
أصحابه » فوثبث كل قبيلة على من فيها من المسلمين» > فجعلوا يحبسونهم ویعڏبونهم 
بالضزْب والجوع والعطش» وبرَمْضًاء" مكة إذا أشتد الحرَ؛ من أستَّضعفوا منهم 
يفتنونهم عن دینهم› > متهم من زقتنر* من شة لاء الذي بيه ومنهم من يعصمه 
اش فکان بلال بن رباج" ٠‏ مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما لبعض بني جُبح 
مولدَا“ من مولّڍيهي وكان صادق الإسلام» طاهرَ القلب» فكان أميَة بن خف(“ 
چ کی ا ة فيّطرحه على ظهره في بطحاء مکة» E‏ 
الحظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا تزال هکذا حتی تموت أو تکفر بمحمّد» 
وتعبد اللات والعْرّى؛ فيقول - وهو في ذلك البلاء - أحَد أحّدء فکان ورقة بن نوفل 
يمر به وهو يعذڏب بذلك وهو يقول: أحَد أحد» فيقول: : أحد أحد والله يا بلال؛ ثم 
يقبل على أميّة بن خلف وهو يصنع به ذلك فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذه 
لأتخذته حنان"“ ؛ ؛ حتی مر به آبو بكر الصدیق رضي اله عنه یوما وهم یصنعون به 
ذلك فقال لأمَية: ألا ت تتقي الله في هذا المسکین» حتى متى! فقال: آنت آفسدتّه فأنقذه 
مما تری . قال : أفعُل› عندي غلام سود أجلدٌ منه وأقوی»› ؤو غلى ونك اكه 
به. قال: قد قبلت؛ قال: هو لك. فأعطاه أبو بكر غلامّه ذلك» وأخذه فأعتَقّه» ثم 
أعكَنّ معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رٍقاب؛ وهم عامرٌ بن فُهَيْرة 
شهد بَذراً وأحدًا"» وأمّ عُمَيس وزِتيرة - وكانت روميّة لبني عبد الدار - فأصيب 


(1) الحجارة الحارة. 

() في الأصل: «فمن يفتنن وما أثبت عن ابن هشام: .٠٠٠ :١‏ 

(۳) في الأصل: ما يفيد أن بلالاً كان من موالي رسول الله ياء وليس كذلك» فإن بلالا هذا كان من 
خدم رسول الله ية لا من مواليه . انظر: المعارف ص ۰۸۸ وابن کثیر ج ۳ ص .٥۷‏ 

)6( مولَدًا: : المولد: من كان عربيًا غير محض› لكنه عربي المنشاً. 

)٥(‏ أمية بن خلف: : أمية بن خلف بن وهب. ٤-۰ a REED)‏ م)ء من بني لؤي: أحد 
جبابرة قريش في الجاهليةء ومن ساداتهم أدرك الإسلام» ولم يسلم . وهو الذي عذب بلالا الحبشي 
في بداءة ظهور الإسلام» سره عبد الله بن عوف يوم بدر. الأعلام: ۲: ۲۲. 

0) لأتخذنه حنانًا: : لأجعلن قبره موضع حنانء فأزوره وأتبرك به. 

(V)‏ زاد في ابن هشام ٠ ٣‏ «وقتل يوم بثر معونة شهيدًا». 
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بصرّها حين أعتقهاء » فقالت قریش : ما أذهبَ بصرَّها إلا اللات والعُرّىء وما ينفعان. 
فرة الله إليها بصرَها؛ وأعتقّ النهديّة وابنتّهاء وكانتا لامرأة من بني عبد الدار» فمرّ بهما 
وقد بعشتهما سيّدتهما بطحين لها وهي تقول : ا ل او کو 
E‏ يا أم فلان؛ فقالت: حل أنت؛ أفسدتهماء فأعِفهماء قال فبكم هما؟ قالت: 
بكذا وكذا؛ قال: أخذنّهما وهم حرتان» إرجعا إليها طحيكها؛ قالتا: أو نفرغ منه يا أبا 
بكر ثم نرذه إليها؛ قال : وذاك إن شئتما. ومر بجارية من بني مؤمل (حيَ من بني عدي 
ابن كعب) - وكانت مسلمة - وكان عمرٌ يعذّبها لتترك الإسلا وغ ول ر 
وهو يضربها حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليكِ لم أتركك إلا ملالة" ٠‏ فيقزل: ذا 
يفعل الله بك. فأبتاعها فأعتَقَهاء فقال أبو فُحافة لأبي بكر: يا بنيٌ» أراك تُعيِق رقاب 
ضعاقاء فلو نك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جُلْدّا يَمنعوئّك» ويقومون دونك؛ 
فقال أبو بکر: يا أبتِ إني إنما أريد لله عر وجل ما آريد؛ فيقال : إن هذه الآيات أنزلت 
فيه رضي الله عنه قوله تعالی: من أل ی رَصَدَدَ شى )4 إلى قوله: 
وسو (Oo‏ [اللیل: .]۲١ ٦ »٥‏ 

قال محمد بن إسحاق: وكان بنو مخزوم ب خرن مار ن اسر ونابة 
وأمّه - وكانوا أهل بيت إسلام إذا حَميت الظهيرة يعذّبونهم برَمْضاء مكة» فيمرٌ بهم 
رسول الله اة فيقول : «صبرًا آل ياسر موعدُكم الجنة»» فأما أمّه فقتلوها وهي تأبى 
ll‏ قال أبو عمر: وهي سُمَيّةَ» كانت أمَةٌ لأبي حُدَيْفة بن المغيرة بن عبد 
الله بن عَمرو بن مخزوم» وا ن ا با بن عام بن مالك البسي: فولدت 
له عمَارّاء فأعتقه أبو حذيفة. وسميّة هذه أوّل شهيدة في الإسلام. وجاءها أبو ُهل 
بحزبة في فبلها" فقتلهاء فقال عمّار: يا رسول الله بلغ منا أو بلغ منها كل 
مبلغ فقال رسول الله ك : «صبرًا يا أبا اليقظان» اللهم لا تعدب أحدا من آل ياسر 
بالنار» . 


قال ابن إسحاق : وكان أبو جهل هو الذي يُغري بهم في رجال قريش ٳذا سم 
برجل قد أسلم» اف كان ل شرف وة انرا فقول در کت دين أك وسو 
خير منك» لنسفهن جلمك وَلَتمَيَلَنّ“ رأيك» ولنضعنَ شرفك؛ وإن کان تاجرًاء قال: 


(۱) أي تحللي من يمينك . 
 )۲(‏ ملالة: سأمًا. 

(۳) القبل: خرج المرأة. 
)٤(‏ خزاه: آذله وحقره. 

)0( لنفيلن: فيل رأيه: خطأه. 
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والله لئكسدن تجارتك› ولنهلكن مالك؛ E‏ وروي 
عن سعید بن جُبیر قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أكان المشركون يبلغون من 
أصحاب رسول الله ية من العذاب ما يُعذرون به في ترك دينهم؟ قال : : نعم والله إن 
کانوا ليَضربون أحدّهم ويُجیعونه ویُعطشونه؛ حتى ما يقدر أن يستويّ جالسًا من شدَة 
الضرَ الذي بهء حتی یعطيّهم ما سألوه ه من الفتنة حتى يقولوا له: اللات والعرّى إلهان 
من دون الله فيقول: نعم» حتى إن الجُعّل”" ليمرّ بهم فيقولون له: هذا الجعَل إِلهُّك 
من دون الله؟ فيقول: نعم» افتداءَ منهم مما يَبلغون من جهده. والله المعين. 
ذكرٌ هجرة أصحاب رسول الله ب إلى الحبشةء 
وهي الهجحرة الأولى 

قال محمد بن إسحاق: لما رأى رسول الله بل ما يصيب أصحابّه من البلاء 
والعذاب» وما هو فيه من العافية لمكانه من الله تعالى ومن عمّه أبي طالب» ونه لا 
يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا 
لا يظلم عنده أحد - وهي أرض صدق - حتى يجعل الله لكم فُرَجاً مما أنتم فيه» 
فخرج عند ذلك من خرج منهم مخافة الفتنةء وفرارًا إلى الله بدينهم» فكانت أوّل هجرة 
كانت في الإسلام. 

قال الواقديٰ : خر چوا ای ا وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة» حتى 
اوا 0 منهم الراكب والماشي» ووفق الله لهم ساعة جاءوا سفينتين لجار 
حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينارء وکان مَخرجهم في نصف رجب من 
السنة الخامسة من حين تنبا رسول الله ل وخرجت قريش في آثارهم حتی جاءوا 
البحر فلم يدركوهم. 

قال ابن إسحاق: كان أول من خرج من المسلمين من بني أمية بن عبد شمس 
عثمان بن عفان معه امرأته رقية بنت رسول الله ٤ء‏ ومن بني عبد شمس: أبو حذيفة 
ابن عَنبة» معه أمرأته سَهلة أبنة سُهّيل» > ولدث بأرض الحبشة محمد بن بي“ حذيفة . 
ومن بني سد بن عبد العرّى: الزبير بن العوّام. ومن بني عبد الدار: مصعب بن 
عمّیر بن هاشم . > ومن بني رُهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف. ومن بني مخزوم: 


(1) في الأصل : : «ولنكسرن». تصحيف . والتصویب غن ابن هشام: ۱: ٠۳٤۲‏ وابن كثير: ۳: 0۷. 
() الجعل: دابة سوداء من دواب الأرض (اللسان: جعل). 

(۴) الشعيبةء كجهينة: E OT‏ 
() ساقطة من الأصل : : والتكملة عن ابن هشام: .۳٤٤ :١‏ 
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أبو سَلَّمة بن عبد الأسَدء معه أمرأته ام سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة» ومن بني 
مح : عثمان بن مَظعون بن حبيب. ومن بني عدي بن کعب: عامرٌ بن ربيعة آمرأته 
ليلى بنت أبي حَثُمة بن غانم؛ ومن بني عامر بن لوي : أبو سَبْرة بن أبي رُهُم بن عبد 
العُرّى؛ ومن بني الحارث بن فهر: سُهيل بن بَيضاءء وهو سهيل بن وهب بن 
ربيعة. قال: هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشةء وكان عليهم 
عثمانٌ بن مظعون. وزاد الواقدي : حاطب بن عمرو بن عبد شمس» فجعلهم أحد 
عشر رجلا وأربع نسوة. قال : فقدمنا أرض الحبشة» فجاوزنا بها خير جار» امنا على 
دینناء وعبذنا الله تعالی لا نُوْدّی» ولا تُسمع شيئًا نکرهه . والله أعلم. 


ذکر رجوع أهل هذه الهجرة إلى مكة»› 
وما قيل في سبب رجوعهم 

قال محمد بن سعد عن محمد بن عمر بن واقد بسند یرفعه: لمّا رأی رسول 
اله ی من قومه كما عنه» جلس خاليا"“ فتمتی فقال: ليته لا ينزل علي شيءَ ينفرهم 
عني» وقارب رسول الله صلی الله [علیه و قومّه ودنا منهم ودنوا منه» فجلس 
يومَا مجلسًا في ناد من تلك الأندية حول الكعبةء فقرا عليه : لجر إا ی49 
حتى بلغ: ايم الت شى وسو آقالعة آلأرى )4 [النج: .]٠١ ١‏ ألقى 
الشيطان على لسانه كلمتين: «تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى» ولما بلغ 
«الغرانيق العلا»» وفي أخرى: «والغرانقة العلاء تلك الشفاعة ترتجى». قال 
الواقدي: فتكلم رسول الله ییا بھما' ثم مضى فقرأً السورة كلّهاء وسجد وسجد 
القومٌ جميعًاء ورفع المغيرة بن الوليد تراب إلى جَبهته فسجد علیه» وکان شیخا کبیرًا لا 
يقدر على السجود. ويقال: إن أبا أحَيْحَة سعيدَ بن العاص أخذ ترابًا فسجد عليه 
ورفعه إلى جبھته ۔ وکان شیvًا‏ کبیا - فرضوا بما تكلم به رسول الله اة وقالوا: قد 


)۱( ذکر ابن کثیر عن ابن إسحاق آن أبا سبرة کانت معه امرآته آم کلثوم بنت سهیل بن عمرو (۳: .)٩۷‏ 
وابن هشام (۱: .)۳٣١۲‏ 

(۲) خاليًا: منفردا مرتاځًا. 

(۳). ساقطة من الأصل. 

)٤(‏ كذا فى الكشاف للزمخشري: ۲: 0۸. بولاق. 

(ه) قال صاحب الجامع لأحكام القرآن: :1١‏ ١۸ء‏ إن هذا الحديث الذي فيه الغرانيق العلا وقع في 
كتب التفسير ونحوها ولم يدخله البخاري ولا مسلمء ولا ذكر في عمله» مصنف مشهور وذكر 
القاضي عياض أن رسول الله بيا معصوم من الإخبار عن شيءٍ بخلاف ما هو عليه لا قصدا ولا 
سهرًا ولا غلطا. . . الخ . 
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کا ا 


عرفا أن اله بحي ونت وى ورز ولكنْ آلهتنا هذه تشفع لنا عند فأمَا إذا 
جعلت لها نصيبا عندك فنحن معك» فكبر ذلك على رسول الله ية من قولهم حتى 
جلس في البيت فلمًَا أمسى أتاه جبريل فعرض عليه السورةًء فقال جبريل : ما جئتك 
بهاتين الكلمتين» فقال رسول الله کلة: «قلت على الله ما لم يَمّل» فأوحى الله إليه: 
لوين كاد يتنوك عن أل ايتا لكت لفرى تا عي ولا ادو 
عيا5 ۰49 إلى قوله: م ا د لك عا با [الإسرء: .]۷١‏ 

وقال: ففشت تلك السّجدة في الناس حتى بلخث أرض الحبشة» فبلغ أصحابُ 
رسول الله َة أن أهل مكة قد سجدوا فأسلمواء حتى إن الوليد بن المخيرة وأبا أحيحة 
قد سَجدًا خلف النبي اف فقال القوم: فمن بقَيّ بمكة إذا أسلم هؤلاء! قالوا: 
عشائرنا أحبٌ إلينا؛ فخرجوا راجعين» حتى إذا كانوا دون مكة بساعة من نهار لّوا ركب 
من كنانة» فسألوهم عن قريش وعن حالهم فقال الركب: ذكر محمد آلهّهم بخيرء 
فتابعه الملاأء ثم ارت عنهم» فعاد يشتم آلهتهم» وعادوا له بالشرء فتركناهم على ذلك» 
فأئتمر القوم في الرجوع إلى أرض الحبشةء ثم قالوا: قد بلغناء ندخل فننظر ما فيه 
قريش» ویحدث عهدًا من أراد بأهلهء ثم نرجع . قال: فدخلوا مكةء ولم يدخل أحد 
منهم إلا بجوار» إلا أبن مسعود فإنه مكث يسيرّاء ثم رجع إلى أرض الحبشة. قال 
الواقدي: فكان خروجهم في شهر رجب سنة خمس (يريد من النبوة)؛ فأقاموا 
شعبان ورمضان وقدموا في شوال من السنة. 

وحيث ذكرنا هذا الحديث فلنذكر ما جاء في تَوْهينه . 


ذکر ما ورد فى تؤهين هذا الحديث 
والكلام عليه في التوهين والتسليم 
قال القاضي عياض بن موسى بن عياض رحمه الله» في كتابه المترجم (بالشفا 
اعلم أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخْدَيْن: أحدهما في توهين 
أصله» والثاني [على] تسليمه. 
ما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحةء ولا 
رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نَمَلَيَه» وأضطراب رواياته وانقطاع إسناد 


(۱) هذه من قول المؤلف . انظر الذخائر والأعلاق لابن سلام الباهلي ص ۲١٤١‏ (الطبعة الوهبية). 
(۲) هذه الكلمة ساقطة من الأصل» والمثبت عن الشفاء للقاضى عياض : ۲: ۲۸. 
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و ا 


وأختلاف كلماته» فقائل يقول: إنه فى الصلاةء وآخر يقول: قالها في نادي قومه حين 
أنزلت عليه السورةء وآخر يقول: قالها وقد أصابته سنة"؛ وآخر يقول: بل حث 
نقسها فسها؛ وآخر يقول: إن الشيطان قالها على لسانهء وأن النبي بي لما عرضها 
على جبریل قال: ما هكذا أقرآثك؛ وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبي بيا 
قرأها؛ فلما بلغ النبي ية ذلك قال : «والله ما هكذا أنزلت» إلى غير ذلك من أختلاف 
الرواة» ومن كيت عنه هذه الحكاية من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم› 
ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية"» والمرفوع فيه حديث 
شعبة“ عن .آي بشر» عن سعيد بن جُپير*» عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما 
جس الشك ف الحديت أن النجي ية كان بمكة - وذكر القصة. قال أبو بكر 
البزار“ : هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبى ب بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذاء 
ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد» وغيره يرسله عن سعيد بن جبير» وإنما يعرف 
عن الكلبيّ› عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: فقد بين لك آبو بكر رحمه الله أنه لا 
يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما تبه عليه مع وقوع الشك 
فيه کما ذکرناه. 


وأما حديث الكلبيّ فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره» لقوة ضعفه وکذبه كما 
أشار البزار إليه» قال: والذي منه في الصحيح أن النبيّ اة قرأً: الجر وهو 
بمكة» فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. هذا توهينه من طريق 
النقل» والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ . السنة: السهو. 

)۲( كذا في الشفاء للقاضي عياض : ۲: ١٠۸‏ والذي في الأصل: «فاتنة . 

(۳) شعبة: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي» مولاهم»› الواسطي ثم البصري› أبو بسطام AY)‏ 
٠٠١‏ ه = ۷۷1-۷١١‏ م): من أئمة رجال الحديث. . ولد ونشأ بواسط» وسكن البصرة إلى أن 
توفي . وهو آول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين . وجانب الضعفاء والمتروكين . (الأعلام: ۳: 
€( 

)€3 سید ین جير شيد بن جير الأنندي» بالولاء الكزقي ٠‏ آبو عبد الل ٤٥(‏ ۹۵ هت = 0٩١‏ ن 
٤‏ تابعي» كان أعلمهم عن الإطلاقء وهو حبشي الأصل. أخذ العحلم عن عبد الله بن 
عباس. . . ولما خرج عبد الرحمن بن الأشعث» على عبد الملك بن مروان» كان سعيد معه إلى 
أن قتل عبد الرحلمن» فذهب سعيد إلى مكة. فقبض عليه واليها (خالد القسري) وأرسله إلى 
الحجاج فقتله بواسط . (الأعلام: ۳: ۹۲). 

(0) یک لار اح بن عرو بن عي الخال ایو کر المرار( 2 ۲۹۲ هک ر د م 
حافظ من العلماء بالحديث من أهل البصرة. . . توفي في الرملة . (الأعلام: :١‏ ۱۸۹). 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله كل ۱۹۷ 

وأما من جهة المعنى: فقد قامت الحجةء وأجمعت الأمة على عصمته إلا 
ونزاهته عن مل هذه الرّذيلة. أما من تَمَنيه أن يرل عليه مل هذا من مدح آلهة غير الله 
وهو كفرء أو أن يتسور عليه الشيطانء ویشبه عليه القرآن حتی یجعل فیه ما لیس منهء 
ويعتقد النبي ية أن من القرآن ما ليس منه» حتى يبه جبريل عليهما السلا وذلك 
كله ممتنع في حقه بي أو يقول ذلك النبي ييه من قبل نفسه عمدًا - وذلك كفر _ أو 
سهرا» وهو معصوم من هذا کله» وقد تقرر بالبرهان والإجماع عصمته عليه السلام من 
جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدًا ولا سهوًاء أو أن يتشبه عليه ما يلقيه المَلَك 
مما يلقي الشيطان» أو يكون للشيطان عليه سبيل» أو يتقوّل على الله؛ لا عمدًا ولا 
سهواء وقد قال تعالى : ور لقو عا بعس اهر @) [الحاقة: ]٤٤‏ الآيةء وقال: 
لذَدفت ضف لحي وَضِعَفَ أَلْمَمَاتِ# [الإسراء: ]۷٠١‏ الآية . 


ووجه ثانٍ» وهو أستحالة هذه القصة نظراً وعرفاً وذلك أن هذا الكلام لو كان 
کما روي لکان بعید الالتئام متناقض الأقسام» ممترَج المدح بالذم متخاذل 
التأليف والنظم؛ ولما كان النبي ياء ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد 
المشركين ممن يخفى عليه ذلك ۔ وهذا لا یخفی على أدنی متأمل - فكيف بمن رَجّح 
حلمه» واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه؟! 


ووجه ثالث أنه فد علم من عادة المنافقين» ومعاندي المشركين» وضَعَفَةَ 
القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة» وتخليط العدو على النبي بيا لأقل 
فتنة» وتعييرهم المسلمين» وارتداد مَنْ في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأقل شبهةء 
ولم يَحْكٍ أحد في هذه القصة شيئًا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل» ولو كان ذلك 
لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة”". ولأقامت بها اليهود عليهم الحجةء كما 
فعلوا في قصة الإسراء وقصة القضية" ولا فتنة أعظم من هذه البليّة لو وجدّت» ولا 
غيب للمعادي حينقزِ آعند من هذه الحادثة لو أمكنت؛ فما روي عن معاند فيها 


كلمة» ولا عن مسلم بسببها بنت شفة؛ فدل على بُطلهاء واجتثاث أصلها. 


قال القاضي عياض : ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجن هذا 
الحديث على بعض معقّلي المحدّثين» ليلبّس به على ضعفاء المسلمين . 


0( في الأصل : «ألا ليثام؟ تصحيف . 

(۲) الصولة: مستمسكا_ حجة. 

(۳) راجع شرح الشفاء: ٠١١ :٤‏ في قصة القضية . 
)6( تشخيب : أي ولا تهييع للفتنة والشر. 
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ووجه رابع» ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت : لون ڪادو ينوك 
[الاسراء: ۷۳] الآيتين › وهاتان الآيتان ترددان الخبر الذي رَوَوه» لأن الله تعالى ذكر أنهم 
کادوا یفتنونه حتی يفتري› ونه لولا أن ثبته لکاد يركن إِليِ »> فمضمونه هذا. 

ومفهومه أن الله عصمه من أن يفتري» وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاء فكيف 
کثیرًا! وهم يَزوُون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم› 
وأنه قال عليه السلام: «افتريت على الله وقلت مالم يقل؟؛ وهذا ضد مفهوم الآية› 
وهي تضعَّف الحديث لو صح› فكيف ولا صحة له! وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: كل ما في القرآن كاد فهو ما لا يکون» قال الله تعالی : #یکاد ستا برقو 
يذهب الاسر [النور: ١٤]ء‏ ولم يذهب . قال القاضي القشيري: ولقد طالبه قريش 
وثقيف إذا مر بالهتهم أن يقبل بوجهه إليهاء ووعدوه الإيمان به إن فعل» فما فعل ولا 
کان ليفعل عة . 

وأما المأخذ الثاني - وهو مبنيّ على تسليم الحديثِ لو صح»› وقد أعاذنا الله من 
صحته - فقد أجاب على ذلك أئمة المسلمين بأجوبة ذكرها القاضي عياض“ وضحَف 
بعضها» وآستحسن بعضًاء نذکر منها ما استحسنه وجوزه إن شاء الله . 

منها: ما ذكره القاضي أبو بكر في أجوبته عن هذا الحديث» قال : لعل النبيّ يلاد 
قال ذلك أثناء تلاوته؛ على تقدير التقرير والتوبيخ خ للكفارء قول براهيم عليه السلام: 
هذا ري [الأنعام : ]۷٦‏ على أحد التأويلات» يريد : هذا رَبّي؟! ولقوله : بل صلم 
ڪيم هدا [الأنبياء: ]٦۳‏ بعد السكت وبيان الفصل بين الكلامين» ثم رجع إلى 
تلاوته»› A a‏ زاف لى ف الع 
قال القاضي عياض : ولا يُعترض على هذا بما روي أنه كان في الصلاةء فقد کان 
الكلام فيها قبل [غير)“ ممنوع» قال: والذي يظهر ويترجح في تأويله عند القاضي 
أبي بكر» وعند غيره من المحققين على تسليمه»› أن النبي ٤ي‏ کان كما آمره ربّه رٽل 
القرآن ترتيلاء ويفصّل الاي تَفصيلاً في قراءته» كما رواه الثقات عنه» فیمکن ترصد 
الشيطان لتلك السكتات ودسّه فيها ما آختلقه من تلك الكلمات محاكيًا نغمة النبي بلا 
بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار» فظنوها من قول النبي ية وأشاعوهاء ولم يقدح 
ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله تعالىء وتحقَقهم من 


)۱( في الأصل : «القشتري» وهو تصحيف صوابه كما في القاضي عياض ص ٠٠١١‏ 
(۲) الشفاء: ۲: ١۱۱۲١۔-۲۳١.‏ 

)( المتلو: المقروء. 

.٠١١ :۲ ساقطة من الأصل» والتكلمة عن الشفاء:‎ )٤( 
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حال النبي َة في ذم الأوثان وعيبها ما عرف منه. وقد حكى موسى بن عقبة"“ في 


مخازيه نحو هذاء وقال: إن المسلمين لم يسمعوهاء وإنما ألقى الشيطان ذلك في 
أسماع المشركين وقلوبهم . 

قال القاضي عياض : ويكون ما روي من حزن النبي يي لهذه الإشاعة والشبهةء 
وقد قال الله تعالى : وما آرسلتا من بلك من سول وا بی إل إ6 ني أل لكب 
ن ايد4 [الحج: ]٠١‏ الآيةء فمعنی می تلا قال الله تعالی : لا يعو 
لكب إلا أَمَان4 [البقرة: ٨۸‏ أي تلاوةء وقوله: ينسح لَه ما قى ألكَيّْنْ4 
[الحج : ]٥١‏ أي يذهبه ویزیل اللبس به» ویحکم آیاته» قال: ومما يظهر في تأویله 
أيضًا أن مجاهدًا روی هذه القصة : «والخرانقة العلا». فإن سلمنا القصة قلنا: لا يبعد 
أن هذا کان قرآناء والمراد بالغرانقة العلاء وأن شفاعتهنَّ لترتجى: الملائكة على هذه 
الروايةء وبهذا فسر الكلبيّ الغراقة أنها الملائكةء وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون 
الأوثان والملائكة بنات اللهء کما حکی الله عنهم ورذ عليهم في هذه السورة بقوله: 
الم انکر و اأ @4 [النجم: ١۲]ء‏ فأنكر الله كل هذا من قولهم؛ ورجاء 
الشفاعة من الملائكة صحيح» فلما تأوّله المشركون على أن المراد بهذا الذكر آلهتهمء 
ولس عليهم الشيطان ذلك» وزینه في قلوبهم» وألقاه إليهم؛ نسخ الله ما ألقى الشيطان 
وأحکم آیاته ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد الشيطان بهما للتلبيس سبيلاء كما 
نسخ كثيرًا من القرآن ورفعت تلاوته . قال: وكان في إنزال الله تعالى لذلك حكمةء 
وفي نسخه حكمةء ليضل به من يشاء» ويهدي من يشاء وما يضل به إلا الفاسقين» 
وجل ما بل ایی ت لیب ن شرم مر اة يمم وإ القلبيين نى 
وبْمم€ [الحج : ۳_ 04[. 

وقيل: إن النبي ييه لما قرأ هذه السورةء [وبلغ إلى ذكر اللات والعزى» ومناة 
الثالغة الأخرى» خاف الكفار أن يآتي بشيء من ذمّهاء فسبقوا إلى مدحها بتلك 
الكلمتين؛ ليخلطوا تلاوة النبيّ كلا ویشخبوا عليه على عادتهم» وقولهم : لا شما 
يدا قران ولتو فو لمل لو4 [فصلت: ١۳]ء‏ ونيب هذا الفعل إلى الشيطان لحمله 
لهم عليه وأشاعوا ذلك وأذاعوه» وأنٌ النبيّ َه حزن لذلك من كذبهم وافترائهم 


)0 موسى بن عقبة : موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي بالولاء» أبو محمد» مولى آل الزبير (. .. - 
مھ = ٠.٠‏ ۷۸ م) عالم بالسيرة النبويةء من ثقات رجال الحديث» من أهل المديثة مولد. 
ووفاته فیها. له کتاب «المخازي». (الأعلام: ۷: .)۴٠١‏ 

(۲) ساقطة من الأصل» والتكملة عن الشفاء: : .٠١١‏ 
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عليه فسلذه الله تعالى بقوله: وا أَرَْسَلَتَا ِن كَل [النحل: ]٤١‏ الاية» وبين للناس 
الح من ذلك من الباطل› وحفظ القرآن وأحکم آیاته» ودفع ما لبس به العدو؛ كما 
ضمنه الله تعالی من قوله: طا حن برلا لكر وإ م يطو الآيةء هذا ما ورد 
فى الجواب عن هذا الحديث . فلنرجع إلى تتمة أخباره وسيره اة تسليمًا کثيرًا. 


ذكر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة 
ومن هاجر إليها من أصحاب رسول الله ع 


قال الواقديّ : لما قدم أصحاب النبيّ ية من الهجرة الأولى اشتد عليهم قومهم› 
فط بی ا ولقوا منهم أذى شديدًاء فأذن لهم رسول الله ئة في 
الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية» فقال عثمان بن عفان: يا رسول الله؛ فهجرتنا 
الأولى» وهذه الآخرة إلى النجاشيّ ولست معناء فقال ية : نتم مهاجرون إلى الله 
وإليّ لكم هاتان الهجرتان جميعًاء قال عثمان: فحسبنا يا رسول الله . 


قال ابن سعد: وكان عدَة من خرج من هذه الهجرتين الرجال ثلاثة وثمانون ومن 
النساء إحدى عشر امرأة قرشية» وسبع غرائب . وقد عدّهم أبو محمد عبد الملك بن 
هشام حسبما رواه عن محمد بن إسحاق بن يسار - رحمهم الله تعالی - فلم یزد على 
ذلك. وأورد أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمريّ"“ رحمه الله 
في کتاب (الاستیعاب)؛ في تراجم جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم» أنهم ممن 
هاجروا إلى أرض الجيشة ممن لم يذكرهم ابن هشامء نحن نذكرهم إن شاء الله تعالى 
به عليهم . 

قال ابن هشام : کان منهم من بني هاشم بن عبد مناف» جعفر بن أبي طالب معه 
امرأته أسماء بنت عُميس" وّلدت بأرض الحبشة عبد الله بن جعفر» ومن بني آمية بن 
عبد شمس عثمان بن عفان رضي الله عنه» معه امرآته َة بنت رسول الله واف 
ؤعمرو بن سعيد بن العاص بن أميّةء معه امرأته فاطمة بنت صفران» وأخوه خالد بن 
سعيده معه امرأته أَمَينة بنت خلف بن أسعد الخزاعية» ويقال فيها هُمَينة» ولدت 
بأرض الحبشة سعد بن خالدء وآمنة بنت خالد. ومن حلفائهم من بني أسد بن 


(۱) نیطت: کادت تمیتهم . 
(۲) المتوفى سنة ٤٦۳‏ ه. 
(۳) فى الأصل: «عبس». 
() ا ابن هشام : «(سعيد بن خالد). 
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خزيمة عبد الله بن جحش بن رئاب؛ وأخوه عبيد الله بن جحش» معه امرأته أم حبيبة 
بنت آبي سفيان بن حرب. و اور و و و ی ا ا 
أرض الحبشة مع أخويه أبي أحمد وعبد اش فعلى هذا يكون أبو أحمد ممن هاجر إلى 
الحبشة؛ واسمه عبد بن جحش» وكان أعمى» وعد أيضًا محمد بن عبد الله بن جحش 
آنه هاجر مع أبیه وکان صغیرًا. 

e‏ : وقيس بن عبد الله رجل من بني أسد بن خزيمة» معه أمرأته بَرَكة 
o‏ ابي سفيان بن حرب» ومُحَيْقّيب بن أبي فاطمة؛ [وهۇؤلاء]" آل 
حذيفة . e e e‏ 
في ترجمة عبد الله بن قيس : : الصحیح”" أن آبا موسی رجع بعد قدومه مكة» ومخالفته 
E yS‏ 
ET As N E‏ وسفينة 
جعفر وأصحابه . . والله تعالى أعلم بالصواب. 

ومن بني نوفل بن عبد مناف : : عتبة بن عُزوان حليف لهم من بني مازن؛ ومن 

.)€( 
بني رَمعة بن ربيعة““ وعمرو بن أمية بن الحارث مات بالحبشة. 


قال أبو عمر بن عبد البر في ترجمة خالد بن حزام بن خويلد بن أسد: إنه هاجر 
إلى أرض الحبشة في المرَّة الثانية . فنهشته حيَة» فمات في الطريق قبل وصوله. والله 
المستعان وإليه المرد. 


(ه( 


(1) ساقطة من الأصل› والتكملة عن ابن هشام . 

(۲) ساقطة من الأصلء والتكملة عن ابن هشام. وفي ابن کثير: ٥۷ :٣‏ «وهو من موالي سعيد بن 
العاص». 

(۳) (الاستیعاب: ۱: ۳۹۲). 

(0) لعل «الواو» زائدة. 

.۳٤۷ :١ الزيادة عن ابن هشام:‎ )٥( 

0) في الأصل : «سوسط؛ تصحيف . 
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الدارء وهم بن قيس بن عبد بن شرحبیل بن هاشم ن عبد الدار معه امرآت 1ائ ۾ 
حرملة بنت عبد بن الأسود الخزاعية ويقال: حرييلة وابناه عمرو بن جهم» 
وخزيمة بن جهم؛ ؛ وأبو الروم بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن فصي 
أخو مصعب» وفراس بن النضر بن الحارث بن علقمة بن كلّدة بن عبد مناف بن عبد 
الدار. زقال او غھو ن تة اس یکر ٠‏ مولى لبني عبد الدار؛ قال يقال: إنه من 
الأزد كان ممن عذب في الله فلم يزل كذلك حتى كانت الهجرة ة الثانية مع أصحاب 
رسول اله د 


ومن بني زهرة بن كلاب عبد الرحمن بن عوف؛ وعامر بن أبي وقاص» وآبو 
وقاص مالك بن وهيب» والمطلب ب بن أزهر بن عبد عوف› سه امرآنهزماة بت أب 
عوف» و . قال أبو عمر بن عبد البر: 
وطلیب ب بن أزهر بن عبد عوف وأخوه المطلب› هاجر مع أخيه إلى أرض الحبشة وبها 
ا چا 

قال ابن هشام : ومن حلفائهم من هذيل: عبد الله بن مسعودء وأخوه عتبة بن 
مسعود. 

ومن بّهراء المقداد بن عَمرو بن تعلبة› وكان يقال له: اليقداد بن الأسود بن 
عبد یغوث بن عبد مناف بن رُهرة» ذلك أنه كان تبتاه في الجاهلية وحالفه. حكاه ابن 
اقاف: ۰ 

ومن بني تيم بن رة الحارث ينن خالك بن ضخرة عة امراف وة بدت 
الحارث بن جبيلةء ولدت له بأرض الحبشة موسى بن الحارث» وزينب بنت الحارث»› 
وفاطمة بنت الحارث”"» وعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة. ۰ 

ومن بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد بن هلالء معه امر مرأته أم 
سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة» ولدت له بأرض الحبشة زينب» وشماسًا واسعع 
عثمان بن عثمان بن الشريد» وهبار بن سفيان بن عبد الأسد» وأخوه عبد الله بن 
سفیان» وهشام بن أبى خذيفة بن المغيرة» وسَلّمة بن هشام بن المغيرة وعيّاش بن أبي 
ربيعة بن المغيرة . ومن حلفائهم معتّب بن عوف بن عامر - وهو الذي يقال له 


(1( الزيادة عن ابن هشام: TEV: ١‏ والاستيعاب› وابن کئیر. 
(۲) كذا بالأصل› ولم يعثر على هذا القول لابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب» في ترجمة بي بكر . 
)۳( زاد این هشام : : «عائشة بتت الحارث) . 
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عَيهامة - ونسبه أبو عمر فقال: معتب بن عوف بن عمر بن الفضل بن عَفيف بن 
كليب ابن حبشية. قال ابن هشام» ويقال: حُبْشية ابن سلول» وهو الذي يقال له: 
معتب بن حمراء» وعمّار بن ياسر. ذكره بو عمر» وشك فيه ابن هشام . 

ومن بني جُمح عثمان بن مَظعون» وابنه السائب بن عثمان» وأخواهُ فدامة وعبد 
الله ابنا مظعون. قال أبو عمر: والسائب بن مظعون ممن هاجر إلى أرض الحبشة» وهو 
أخو عثمان لأبويه» حكاه عن العدوي» قال ابن هشام: وحاطب بن الحرث بن مَعْمّر» 
معه امرأته فاطمة بنت المجلّل بن عبد الله وابناه محمد والحارث» وقيل ولدا هناك 
وأخوة خطاب بن الخارت مخه:امراته فكهة بثت يسار اوقل ولذت له ابه محمد 
هناك؛ وسفيان بن مَعْمر بن حبيب معه ابناه: جابر وجنادة» ومعه امرأته أمهما حَسَنة» 
وابنها شرَخبيل ابن حسنة» وهو شرحبيل بن عبد الله أحد بني العُوث بن مُرَ» وقال 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب: هو شرحبيل بن عبد الله من بني جمح» وعثمان بن 
ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح. قال الواقدي: ونبيه بن عثمان بن 
ربيعة . والله أعلم . 


ومن بني سهم بن عمرو بن مُصيص: خنيس بن حذافة» وعبد الله بن الحارث› 
وهشام بن العاص بن وائل» وقيس بن حذافة» وأبو قيس بن الحارث بن قيس»› 
وعبد الله بن حذافة بن قيس» والحارث بن الحارث بن قيس» ومعمر بن الحارث بن 
قيس» وبشر بن الحارث بن قيس› وأخ له من أمَه من بني تميم» يقال له: سعيد بن 
عمرو» وسعيد بن الحارث بن قيس» والسائب بن الحارث بن قيس . وقال أبو عمر: 
وتميم بن الحارث بن قيس» والحارث بن قيس بن عَدِيّ»› وهو والد بشر والحارث»› 
وعُمّير بن رئاب بن حُذيفة» ومحمية بن جزء" حليف لهم من رُبيّد. 

ومن بني عدي بن كعب معمر بن عبد الله بن تضلة» وعروة بن عبد العرّى» 
وعدي بن تَضلة وابنه النعمان» فمات عدي بالحبشة» فورثه ابنه النعمان» وهو أول 
وارث في الإسلام» وعامر بن ربيعة حليف لآل الخطاب. معه امرآته ليلى بنت أبي 


0 
9 
0 


ومن بني عامر بن لؤي أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العرّى معه امراته أم كلثوم 
بنت سُهيل بن عمرو»ء وعبد الله بن مَخرمة بن عبد العزى» وعبد الله بن سُهيلل بن 
عمرو بن عبد شمس› وسَليط بن عمرو بن عبد شمس»› وأخوه السكران بن عمرو»ء 


(1) في الأصل: «خطاب» ويوافقه ابن كثير - والصواب عن ابن هشام والاستيعاب» وأسد الغابة . 
(۲) فى الأصل: «الحارث»» والتصويب عن ابن عبد البر. 
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معه امرأته سودة بنت زمعة» ومالك بن ربيعة بن قيس معه امرأته عمرة بنت السعديّء 
وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس» وسعد بن خولة حليف لهم من اليمن. 


ومن بني الحارث بن فهر أبو عُبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح» وسُهيل بن 
وهب وهو ابن بيضاء» وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة» وعِياض بن زهير بن أبي 
شداد» وعمرو بن الحارث بن زهير» وعثمان بن عبد عَم بن زهير» وسعد بن عبد 
قيس بن لقيط بن عامر» والحارث بن عبد قيس بن لقيط . وقال أبو عمر بن عبد البر: 
إن عبد الله بن عغرفطة بن عدي ر بن أمية بن خدارة بن عوف بن النجار ب بن الخزرج 
الأنصاري هاجر إلى أرض الحبشة مع جعفر بن أبي طالب» وهو حليف لبني 
الحارث بن الخزرج» وذكره ابن مده“ أيضًا فجميع من هاجر على هذا الحكم بما 
فيه من زيادات ابن عبد البرَ؛ خلا أبناءهم الذين خرجوا معهم صغارّاء ومن ولد هناك 
أثنان وتسعون رجلا وثماني عشرة أمرأة» والأبناء الصغار سبعة. والله أعلم . 


ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في شأن من هاجر إلى الحبشةء 


وطلبهم منه وإسلامه 


عن آم سَلّمة رضي الله عنها قالت : لما ْنا أرض الحبشة جاوزنًا بها خير جار» 

لی دا وعد ا ا ی ا 
N‏ وا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشيّ ج فنا رجلين جَلّدين “» وان يهدوا 
للنجا* شي هدايا مما يُستطرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم» 
فجمعوا له اّما کثیرًاء ولم یترکوا من بطارقته پطريقًا إلا أهدوا له هديةء ثم بعثوا 
بذلك عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص» وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق 
هديته» قبل أن تكلّما النجاشَيّ فيهم» ثم قدما إلى النجاشي هداياهء ثم سلاء أن 
يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم» قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشي» ونحن عنده 
بخير دار فلم ببق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي وقالا 
لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى” إلى بلد الملك متا غلمان سفهاء ء فارقوا دين قومهم» 


)1( ابن نته: أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب ابن منده الأصفهاني»› ولد سنة ٤٤ء‏ ومات سنة 0١١‏ 
بأصفهان . ابن خلکان :٥(‏ ۲۱۷). 

(۲) الزيادة عن ابن هشام: .۳١۸ :١‏ 

(۳) الجلّد: القوة والصبر. 

)٤(‏ البطريق : القائد. 

 )(‏ ضوئ: لجأً. 
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ولم يدخلوا في دينکم» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعشنا إلى 
الملك فيهم أشرافُ قومهم لنرذهم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن 
يسلمهم إلينا ولا یکلمهم» فقالوا: نعم ثم إنهما قَدّما هداياهما إلى النجاشيّ فقبلهاء 
ثم كلماه فقالا: أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك متا غلمان سفهاءء فارقوا دين 
قومهم» ولم يدخلوا فى دينك جاءوا بدين أبتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد 
بعتّنا إليك فيهم أشرافُ قومهم من آبائهم وأعمايهم وعشائرهم لترذهم عليهم؛ فهم 
أعلى بهم عيْنا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه . قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى 
عبد الله وعمرو من أن يسمع إلى كلامهم النجاشيّء فقالت بطارقته : صَدقًا أيها الملك. 
قومهم أعلى بهم عيئاء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه» فأسْلِمْهُمْ لهما فليرداهم إلى 
بلادهم وقومهم» قالت: فغخضب النجاشيّ وقال: لاها والله إذًا لا أسلمهم إليهماء ولا 
یکاد قوم جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي ؛ حتى أدعوهم فأسألهم 
عمايقول هذان في آمرهم» فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم» 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم» وأحسنت جوارهم ما جاوروني . 


قالت : ثم أرسل إلى أصحاب النبي ية فدعاهم» فلما جاءهم رسوله اجتمعوا 
ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا أجبتموه» قالوا: نقول والله ما علمنا وما 
أمرَّنا نينا ؛ كائتا في ذلك ما هو كائن» فلما جاءوا وقد دعا النجاشيّ أساقفته» فنشروا 
مصاحفهم حوله؛ سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومَكم» ولم تدخلوا به 
في ديني؛ ولا في دين أحد من هذه الملل؟ فكان الذي كلمه جعفر بن أبى طالب 
فقا انها الاك كنا قومًا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام ونأكل الميتةء ونأتي 
الفواحش» ونقتطع الأرحام» ونُسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على 
ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منّاء نعرف نسبّه وصدقّه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله 
لنوخده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة [و]" الأوثان» 
وأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانةه وصلة الرّحم» وخسن الجوار» والكف عن 
المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزورء وآكل مال اليتيم» وقذف 
المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئ وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 
قالت: فعدد عليه أمور الإسلام» فصدقناه» وآمنًا به واتبعناه على ما جاء به من ال 


(1) في الأصل: «قال». والصواب عن (ابن هشام: ۱: .)٠١۹‏ 
(۳) المحصضنة: المتزوجة. 
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فعبدنا الله وحدّه فلم نشرك به شیئاء وحرّمنا [ما]'“ حرم عليناء وأحللنا ما أحلّ لناء 
فعدا علينا قومُنا فعذّبونا وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن 
نستحل ما كنا نستحلّ من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا عليناء وحالوا بيننا 
وبين دينناء خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك ورَجُونا ألا 
لم عندك أيها الملك» » فقال النجاشي» هل معکم مما جاء به عن الله من شيءَ» قال: 
نعم قال: فاقرأه عليْ» فقرا عليه صذرَا من « هبت €9 [مريم: »]١‏ قال: فبکی 
والله النجاشي حتی اخضلت"' لحیته» وبکت أساقفتّه حتی اخضلڵّت مصاحفُهم حين 
سمعوا ما تلا عليهم› ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به عیسی ليخرج من مشکاة 
واحدة إنطلقا فلا والله لا أسلّمهم إليكماء ولا يكادون" . 


قالت: a a a‏ والله لاتيئه غدَا عنهم بما 
استأصلٌ به حْضراءهم' “ فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل فإن لهم أرحامًاء 
وإن کانوا قد خالفوناء قال : والله لأخبرله آنهم یزعمون آن عیسی ابن مریم عَبْد۔ 
قالت : ثم غدا عليه [من] الغد فقال : E O‏ 
قولاً عظيمّاء فأرسل إليهم فاسألهم عَمّا يقولون فيه» فأرسل إليهم فسألهم عنه. قالت 
آم سلمة : ل ا ا ا کن ب و : ماذا تقولون في 
عیسی ابن مریم إذا سألکم عنه؟ قالوا: نقول والله کما قال الله» وما جاءنا به نبینا؛ کائتا 
في ذلك ما هو کائن. قالت: فلما دخلوا عليه قال لهم : ماڌ تقولون في عیسی ابن 
ا بن أبي طالب : نقول فيه الذي جاءنا به نبيئاء نقول هو عبد الله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول“» قالت : فضرب النجاشيّ بيده إلى 
الأرض› ثم أخذ منها عودَاء ثم قال : ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا العودء 
فناخرت بطارقته من حوله حین قال ما قالء فقال: وإن نخرتم» والله أنتم شيوم 
بأرضي - والشیوم: الآمنون - من سبكم عُرم» من سبكم غرم» من سکم غرم! وما 
أحب أن لي دَبْرّا من ذهب» وأني آذيت رجلا منكم - والدّبر بلسان الحبشة 
الجبل - روا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد 


)١(‏ في الأصل: «مما» والصواب عن ابن هشام. 

(۲) اخضلت: تبللت. 

(۳) يکادون: يقهرون. 

. خضراءهم: حياتهم‎ )٤( 

)٥(‏ البتول: المنقطعة عن الرجال » لا أرب لها قيهم (اللسان: بتل). 
)٩(‏ فناخرت: تکلمت بلغتهم . 
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علي ملکي» فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه . قالت: فخرجا من 
عنده مقبوحین مردودًا علیهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخیر دار مع خير جاز» حتی 
قدمنا على رسول الله ية وهو بمكة . 

قال الزهريّ: فحدثتٌ عروة بن الزبير حديث” أمٌ سلمة قال: هل تدري ما 
قوله: «ما أخذ الله مي الرشوة حين رد على ملكي» فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس 
في فأطيع الناس فيه»؟ قلت: لا قال: فإن عائشة أ المؤمنين رضي الله عنها حدثتني 
أن أباه كان ملك قومه» ولم یکن له ولد إلا النجاشيٰ»ء وكان للنجاشيّ ع له من صلبه 
أثنا عشر رجلاء وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة» فقالت الحبشة بينها: لو أنا قتلنا أبا 
النجاشيْء وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلامء وإن لأخيه من صابه اثني عشر 
رجلا یتوارٹون" ملکه من بعده» فغدوا على أبى النجاشي فقتلوه وملّكوا أخاه» فمكثوا 
على ذلك حيتّاء ونشأ النجاشيّ مع عمه» وكان لبيبًا حازمًاء فغلب على أمر عمه» 
ونزل منه بكل منزلةء فلما رأت الحبشة مكانه منه» قالت: والله لقد غلب“ هذا الفتى 
على أمر عمه»ء وإنا لنتخوف أن يملكه عليناء وإن ملكه علينا قتلنا أجمعين ».لقد عرف 
أننا نحن قتلنا أباه. فمشوا إلى عمّه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى»ء وإما أن تخرجه من 
بين أظهرناء فإنّا قد خفناه على أنفسناء قال: ويلكم! قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم! 
بل أخرجه من دياركم» فخرجوا به إلى السوق؛ فباعوه من رجل من التجار بستمائة 
درهم» فقذفه في سفينته وانطلق به حتى إذا كان العشاء من ذلك اليوم؛ هاجت سحابة 
من سحائب الخريف» فخرج عمّه يستمطر تحتهاء فأصابته صاعقة فقتلته» ففزع الحبشة 
إلى وَلّده» فإذا هو محمَّق ليس في ولده خير» فمرح على الحبشة أمرهم» فلما ضاق 
عليهم ما هم فيه من ذلك قال بعضهم لبعض: تَعلّموا واللّهِ آن ملككم الذي لا يقيم 
أمركم غيره للذي بعتم غدوةء فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه» قال: فخرجوا 
في طلبه» فأخذوه من الرجل الذي باعوه له» ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج» وأقعدوه 
على سرير الملك وملكوه» فجاءهم التاجر الذي باعوه منهء فقال: إما أن تعطوني 
مالي» وإما أن أكلمه في ذلك» قالوا: لا نعطيك شيئاء قال: فإِذًّا والله أكلمهء قالوا: 
فدونك . فجاء فجلس بين يديهء فقال: أيها الملك» ابتعتُ غلامًا من قوم في السوق 


(۱) مقبوحین: محقرین . 

(۲) في الأصل: «حدثت». والصواب ما آثبت. 

(۳) في الأصل: «يتوارثوا» وهو تحريف. 

.)۲۲۲ :١ في الأصل: «علمت»» والصواب عن (آبن هشام:‎ )٤( 
. حرج: التبس واختلط‎ (0) 
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بستمائة درهم» فأسلموا إل غلامي» وأخذوا دراهمي» حتى إذا سرت بغلامي» 
أدركوني فأخذوه متي »› ومنعوني دراهمي› فقال لهم النجاشَيّ : لتعطٽه دراهمه أو 
ليضعن غلامه يده في یده؛ فلیذهبن به حیث شاء» قالوا: بل نعطیه دراهمه. قالت : 
فلذلك يقول: ES EREN RS‏ فآخذ الرشوة فيه» وما 
أطاع الناس في فأطيع الناس فيه». قال: وكان ذلك أول ما حبر من صلابته في دينه» 
وعدله في حکمه . 
قال ابن إسحاق» وحدثني جعفر بن محمد عن أبيه» قال: اجتمعت الحبشة 
فقالوا للنجاشي: إنك فارقت ديننا وخرجوا عليه فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيأً لهم 
سفئًاء وقال: ارکبوا فیها وکونوا كما أنتم» فان هُرِمْتُ فامضوا حتى تلحقوا بحیث 
شئتم› وان ظفِرٹ فاثبتواء ثم عمد إلى کتاب فکتب فيه : هو یشهد أن لا إِلّه إلا اش 
وان محمدًا عبده ورسوله» ویشهد أن عیسی عبده ورسوله» وکلمته ألقاها إلى مریم 
ثم جعلها"" في بائ" عند المنكب الأيمن"» وخرج إلى الحبشة وصقّوا له» فقال : 
يا معشر الحبشة» ألست أحقَّ الناس بكم؟ قالوا: بلى؛ قال: فكيف رأيتم سيرتي 
فیکم؟ قالوا: خير سيرة» قال: فما بالکم؟ قالوا: فارقت دينناء وزعمت أن عيسى 
عبد قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول: هو أبن الله فقال النجاشيّ ووضع 
يده على صدره على قبائه: هو یشهد أن عیسی ابن مریم» لم یزد على هذا شیئاء وإنما 
يعني ما كتب» فرضوا وأنصرفواء فبلغ ذلك النبي ب فلما مات النجاشيّ صلى 
عليه» وأستغفر له . وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر إسلامه. 


روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي يي قال : «اللهم أعِرَ الإسلام 
بأحبٌ الرجلين إليك: بعمر بن الخطاب» أو أبي جهل بن هشام»“ . وعن سعيد بن 


(1) كذا في الأصل والذي في ابن هشام «جعله» وهو أظهر. 

(۲) القباء : الثوب» وهو يشبه القمباز أو الزبون. 

(۳) في الأصل : «اللاتي» وهو تحريف؛ والتصويب عن ابن هشام . 

() أبو جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي (. . . ۲ ه = ... - 1۲٤١‏ م) أشد 
الناس عداوة للنبي بيه في صدر الإسلام» واحد من سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية . 
سودت قریش أبا جهل ولم يطر شاربه. فآدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام. وكان يقال 
له «أبو الحكم» فدعاه المسلمون «أبا جهل». استمر على عناده» يثير الناس على محمد رسول 
الله َة وأصحابه حتى كانت وقعة بدر الكيرى» فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها. (الأعلام : 
.(AV :o‏ 
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الم فال : كان رسول الله ية إذا رأى عمرَ بن الخطاب أو أبا جَهل بن هشام 
قال : «اللهم أشدد دينك بأحبهما إليك» فشدد دينه بعمر» وعنه عل : «اللهم عر الدين 
بعمر بن الخطاب». 


قال ابن إسحاق ومحمد بن سعد في طبقاته : ليس بينهما تناف إلا في مغاير 
بعض الألفاظ› أو زيادةٍ أوردها أحدّهما دون الآخرء ونحن نورد ما يتعین إيراده منها. 

قالا: خرج عمر بن الخطاب متوشَحًا سيفه يريد رسول الله ية ورهطا من 
أصحابه» قد ذكروا له أنهم قد أجتمعوا في بيت عند الصفاء وهم قريب أربعين من بين 
رجال ونساء» ومع رسول الله َة عمه حمزة بن عبد المطلب»› ابو نکر ین آبی 
فحافة وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله يا 
بمكة» ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة» > فلقيه تُعيم بن عبد الله التخام» وهو 
و ی ی بن کا دد اا وخر بی اوت ن عور 
فقال: أين تزيد يا عمر؟ فقال: أريد محمدًاء هذا" الذي فرق أمر قريش وسقّه 
کک N‏ ك ا E‏ 
TT‏ ا اک ع 
lS‏ 
ا بیتی؟ قال: ا SE dg‏ 
الخطاب» E E E LS‏ قال: فرجع عمر 
عامدا إلى أخته وحَبِه» وعندهما خباب بن الأرت“) معه صحيمة فيها: {OM}‏ 
يقرئهما إياهاء فلما سمعوا جس عمر تغيب خبّاب في مَخدع لهم - أو في بعض 
البيت - وأخذت فاطمة الصحيفة فجلعتها تحت فخذِهاء فلما دخل عمر قال: ما هذه 


(1) سعيد بن المسيب : سعيد بن المسيب بن حَرْن بن أبي وهب المخزومي القرشي (۱۳ ۔ ٩٤‏ ه = 
۷٠۳ ٤‏ م)ء أبو محمد» سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. توفي بالمدينة. (الأعلام: 
(IY:‏ 

(۲) مغايرة: اختلاف . 

() رواية ابن هشام : «هذا الصابىء الذي فرق أمر قريش». 

(4) الخئن: الصهر. 

۳۷ _ .. .( خباب بن الأرت: خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمى أبو يحيى أبو عبد الله:‎ . )٥( 
. م). صحابي من السابقين» قيل أسلم سادس ستةء وهو أول من أظهر إسلامه.‎ ٠۵۷-٠. . = ه‎ 
.)١١ :۲ شهد المشاهد كلهاء ونزل الكوفة فمات فيها وهو ابن ۷۳ سنة. (الأعلام:‎ 
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ا الي سمعت؟ قالا: ما سمعتَ شيئاء قال: بلى واللهء لقد أخبرت أنكما 
آتبعتما محمدًا على دينهء فقال له حَنَهٌ: أرأيت يا عمر إن كان الحقَ في غير دينك! 
فوثب عمر على حَتَنِه فبطش به ووطكَةُ وطئًا شديدًا» فقامت إليه أخته فاطمة لتكقه عن 
زوجهاء فضربها فشجها" فلما فعل ذلك قالا: E Cs‏ 
فأصنع ما بدا لك» فلما رآی عمر ما بأخيّه من الدم ندم على ما صنع فارْعَوّی وقال 
[لأخته] : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون آنمًا ا الڏي جاء به 
محمد - وكان عمر كاتيًا - فقالت له أخته: إنا نخشاك عليهاء قال : لا تخافي» وحلف 
لها بالهخه ليرتتها إذا قرآها إليها» فطمحت في إسلامه وقالت له: يا أخي إنك جس 
على شركك» وإنه لا يمسها إلا الطاهرء فقام عمر فأغتسل» فأعطته الصحيفة وفيها 
ل4 فلما قرأ منها صدرًاء قال: ما أحسنَ هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك 
خْبّاب بن الأرت خرج إليه» فقال له: يا عمرء والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك 
بدعوة نبيّه» فإني سمعته مس يقول: «اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام» أو 
بعمر بن الخطاب»» الله الله اعرا أفقال له عر فدآّني على محمد حتی آتیه 
فأسلم؛ فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابهء فأخذ عمر سيفه 
فتوشحه» ثم عمد إلى رسول الله ية وأصحابه فضرب عليهم الباب» فلما سمعوا 
صوته قام رجل من أصحاب رسول الله ا فنظر من خَلل الباب» فرآه وهو فزع 
فقال: يا رسول اللهء هذا عمر بن الخطاب متوشخا السيف› > فقال حمزة: فأذن له 
فان کان جاء یرید خیرًا بذلناه له» وإن کان یرید شرا قتلناه بسیفه» فقال رسول 
الله لا : «إيذن له» فأذن له الرجل»ء ونهض إليه رسول الله ية حتى لقيه في الحجرةء 
فأخذ بحُجرَته - أو بمجمع ردائِه - ثم جَبّذه جبذة شديدة» وقال: «ما جاء بك يا بن 
الخطاب؟» فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل اك فارع 4 قال انی بن ماف" 
في روایته : اتخ ل اف غ الخری عا ازل بالود بن المغيرة . فقال عمر: يا 


. الهينمة: الكلام الخفي الذي لا يفهم‎ )١( 
شج: شق.‎ )۲( 


.)۳٠۹ :۱( التكملة عن ابن هشام‎ )٤( 

)ه( : دأهية . 
E el‏ د tT‏ وخادمه. iL‏ 
وأسلم صغيرًا وخدم النبي ب إلى أن قبض . ثم رحل إلى دمشقء ومنها إلى البصرةء فمات فيهاء 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة . (الأعلام: ۲: .)١٤١‏ 
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رسول الله» جئتك لأومن بالل ورسوله وبما جاء به من عند الله فکبّر رسول الله کا 
تكبيرة عرف بها أهل البيت أن عمر قد أسلم. ۰ 

قال محمد بن سعد بن منيع في طبقاته: أسلم عمر بن الخطاب بعد أن دخل 
رسول الله ا دار ابن الأرقم بحد ازيعين أو نيّف وأربعين من رجال ونساء قد 
أسلموا قبله . 

وقال ابن المسيّيب: أسلم عمر بعد أربعين رجلا وعشر نسوة. 

وعن عبد الله بن علبة قال: أسلم بعد خمسة وأربعين رجلا وإحدى عشر أمرأة. 

ويرد هذه الأقوال أن إسلام عمر كان بعد الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة؛ وقد 
تظافرت الروايات أن أهل الهجرة كانوا أكثر من ثمانين رجلا ولعل إسلامه وقع وفي 
مكة ممن أسلم هذه العِدة التي ذكرت؛ خلاف من هاجر إلى أرض الحبشة. والله 
افك: 

قال ابن إسحاق: حذثني نافع" عن أبن عمر رضي لله عنهم قال: لما أسلم 
عمر بن الخطاب قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قيل: جميل بن مَعْمر الجُمى( 
قال: فخدا عليه قال عبد الله بن عمر: وغدوت معه أتبع أثره وأنظر ماذا يفعل وأنا 
غلام أعقِل کل ما رأيت» حتى جاءه» فقال: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلتُ 
في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجَعه حتى قام يجرَ رداءه» وأتبعه عمر وأتبعت بي» 
حتى إذا قام على باب المسجد صرَخ بأعلى صوته: يا معشر قريش - وهم في أنديتهم 
حول الكعبة - ألا إن ابن الخطاب قد صا فيقول عمر من خلفه: کذبت» ولکٽي 


() ابن الأرقم: في الأعلام: :١‏ ۲۸۸ أن الرسول دخل دار الأرقم وهو: الأرقم بن عبد مناف بن 
أسد المخزومي» آبو عبد الله صحابي رفيع الشآنء لم يسبقه إلى الإسلام غير ستة من الصحابة. 
كانت داره بمكة عند الصفا. تسمى «دار الإسلام» وفيها كان رسول الله ية يدعو الناس إلى 
الإسلام» وممن أسلم فيها عمر بن الخطاب. وشهد الأرقم المشاهد كلها مع رسول الله ل. .. 
توفي بالمدينة . 

() نافع: نافع المدني» أبو عبد الله (. . . - 1١۷‏ ه = ... - ۷۳١‏ م) من أئمة التابعين بالمدينة. وهو 
ديلمي الأصل»› مجهول النسب» أصابه عبد الله بن عمر صغيرًا في بعض مخازيه» ونشأ فى المدينة . 
(الأعلام: ۸: ). 1 

(۴) جميل بن معمر: جميل بن معمر هذا هو الذي يقال له: «ذو القلبين» وفيه نزلت: تا َل اه 

لرل ين فلب فى جَوَويٌ وفيه يقول الشاعر : [من الطويل] 

وكيف تراني بالمدينة بعدما قضى وطرّامنهاجميل بن معمن 
() في الأصول: «أغيل؟ وهو تصحيف» والمثیت عن ابن هشام وابن کثیر (۳: ۸۱), والمواهب (۱: ۳۳۲). 
)٥(‏ صباً: خرج من دين إلى دين . وکانت تستعمل نعتًا للذين يعتنقون الإسلام. 
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أسلمت»ء وشهدث آن لا إلْه إلا الثهء وأنَ محمدًا عبده ورسولهء وثاروا إليه» فما برح 
يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم . قال : وطلّح - يعني أعيا - وقاموا 
على رأسه وهو يقول: إفعلوا ما بدا لكم» فأحلِف بالل لو قد كنا ثلاثمائة لقد تركناها 
لكم أو تركتموها لنا. 

فبينما هم على ذلك إذ قبل شيخ من قریش غلیه حلّة جبرة"" وقميص موشی؛ 
حتی وقف علیهم فقال: ما شأنکم؟ قالوا: صباً عمرء قال: قَمَهُ! رجل اختار لنفسه 
أمرّا فماذا تريدون؟ أترؤن بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هکذا! خلوا عن 
الرجل»ء قال: فوالله لکأنما کانوا ثوبًا كشط عنه. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى 
المدينة : يا أبَه» من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم ایا وهم يقاتلونك»› 
EE‏ قال : ذاك العاص بن وائل السّهمن ۰ لا جزاه الله خيرًا. 

قال عبد الله بن مسعود: ما كنا نقدر أن نصلّي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما 
أسلم قاتل قريشًا عند الكعبة وصلينا معه» وقال: إن إسلام عمر كان فتخّاء ون هجرته 
كانت نصرًّاء وإنٌ إمارته كانت رحمة. 

وعن صُهيب بن سناب قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام» ودعي إلى الله علانيةء 
وجاسنا حول البيت حلقًاء وطفنا بالبيت» وانتصفنا“ ممن غاظ علينا ورددنا عليه 


۱ 


بعض ما تي به . 
وكان إسلام عمر في ذي الحجة من السنة السادسة من النبرّة»ء وهو آبن ست 
وعشرين سنة. 
ذكر تعاقد قريش على بني هاشم وبني المطلب 
وانحیاز بني هاشم وبني المطلب إلى آبي طالب ودخولهم في شعبه 


قال محمد بن إسحاق وغيره من أهل السَيّر: لما رأت قريش أن أصحاب رسول 


(1( الحبرة: ضرب من برود اليمن . 

(۲) کشط: سقط . 

(۳) العاص: العاص (العاصي) بن وائل بن هاشم السهمي»› من قريش أحد الحكام في الجاهلية. . 
أدرك الإسلام وظل على الشرك. وکان على رأس بني سهم في حرب الفجار ۔ ۲۴ ق ه ٠١١‏ 
م وهو الذي منع عمر بن الخطاب من قريش حين آظهر عمر الإسلام . وهلاك العاص حوالي 
سنة ۲١‏ م وكان ذلك في الأبواء بين مكة والمدينة. وهو والد عمر بن العاص (الأعلام: ۲: 
(EV‏ 


أخذنا حقنا. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لف 1A۳‏ 
الله يه قد نزلوا بلدا أصابوا فيه أمْنّا وقّرارًاء وأنّ النجاشيّ قد أكرمهم» ومنع من [لجاً 
إلیه) منهم» وأن عمر قد أسلم قبله حمزة بن عبد المطلب» وجعل الإسلام يفشو 
في القبائل» إجتمعوا وأتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
المطلب؛ على ألا ینکحوا إلیهم ولا بُنکحوهم ”۰ ولا ببیعوهم شیا ولا يبتاعوا منهم . 
فلما اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفةء ثم تعاهدوا وتعاقدوا وتوافقوا على ذلك ثم علّقوا 
الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهيى وكان كاتب الصحيفة" منصور بن 
عكرمة بن عامر بن هاشم بِنِ عبد مناف بن عبد الدار بن قصيَ» ویقال: عمه بغیض 
ابن عامر» قاله الزبير وأبن الكلبيْ؛ - ويقال: النضر بن الحارث - فَشلَّتْ يده. 

قال محمد بن عمر بن واقد: وحصروا بني هاشم في شعب”“ أبي طالب ليلة 
هلال المحرم سنة سبع من نبوّة رسول الله ية وأنحاز بنو المطلب إلى بي طالب في 
شعبه مع بني هاشم» وخرج أبو لهب إلى قریش» وظاهرهم“ على بني هاشم وبني 
المطلب» وقطعوا عنهم الميرة والمادق فكانوا لا يخرجون إلا من مَوْسم إلى 
موسم» حتى بلغهم الجَهدء وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشْب» فمن قريش مَنْ 
سره ذلك» ومنهم من ساءه» وقال: انظروا ما أصاب كاتب الصحيفة! فأقاموا في 
لتحت ثلاث سنين» ثم أطلع الله نبيه ية على أمر صحيفتهم» وأن الأرضة" قد 
أكلت ما فيها من جور وظلم وبقي ما کان فيها من ذكر الله . 

قال: فذكر ذلك رسول الله ية لأبي طالب فذكر ذلك أبو طالب لإخوته 
وخرجوا إلى المسجد فقال أبو طالب لكقار قريش: إن أبن أخي قد أخبرني - ولم 
يكذبني قُطٌ - أن الله سط على صحيفتكم الأرضة فلحست ما كان فيها من جور أو 
ظلم أو قطيعةٍ رجم وبقي فيها ما ذکر به الله» فان کان آبن أخي صادڦًا نزعتم عن سوء 
رأیکم» وإن كان كاذبا دفعته إليكم فقتلتموه أو أستخْيَيْتّمُوه. قالوا: قد ألْصَفْتنا 


)۱( الزيادة عن ابن هشام . 

)۲( ینکحوهم : یزوجوهم . 

(۳) أكثر المصادر على أن كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة . وفي المواهب: أنه هشام بن عمرو بن 
الحارثء وقیل : طلحة بن أبي طلحة» وقيل : منصور بن شرحبیل . راجع ابن هشام )1: «(Yo‏ 
والسيرة الحلبية (1: »)۳١١‏ وعيون الأثر: (: (۱۲١‏ والدیار بکري (۱: ۲۹۷). والبداية (۳: 
1 والمواهب: (۱: .)۳۳١‏ 

)٤(‏ ويعرف بشعب أبي يوسف» انظر محجم البلدان. 

)0( ظاهرهم : ساعدهم . 

»( الميرة: الطعام. ٤‏ 

)۷( الأرضة: دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع (اللسان: أرض) . 


۸4 في أخبار الملَة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4ل 
Sa a E a O O.‏ 


فأرسلوا إلى الصحيفة ففتحوها. فإذا هي كما قال رسول الله ية فَسَقَّط في أيديهم› 
ونكسوا على رؤوسهم»› فقال بو طالب: علام تخس وتخصر وقد بان الأمر؟! تم 
دخل هو وأصحابه بین أستار الكعبة والكعبةء فقال: اللهم انصرنا على مَنْ ظلمناء 
وقطع أرحامناء وآستحل ما يحرم عليه منا. ثم أنصرفوا إلى الشعب. وتلاوم رجال من 
قريش على ما صنعوا ببني هاشم : فيهم مِم بن عدِيّ» وعدي بن قيس» ورَمَْة بن 
الأسودء وأبو البَخْتريّ بن هِشام» وزهير بن أبي أمية» ولبسوا السلاح؛ ثم خرجوا إلى 
بني هاشم وبني المطلب» فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلواء وكان خروجهم من 
الشُعب في السنة العاشرة من النبرّة» وقيل: كان مُث رسول الله بيا وأصحابه في 


وحكى آبو محمد عبد آلملك بن هشام» عن أبي عبد اله محمد بن 
إسحاق - رحمهم الله - في سبب تَفْض الصحيفة غير ما قذمثاه مما حكاه محمد بن 
سعلٍ عن الواقدي . 

قال أبن إسحاق بعد أن ذكر من شدة ما لاقاه أصحاب رسول الله بلا في الشعب 
من الضائقة ما ذكر: ثم إنه قام في نقض الصحيفة - التي تكاتبت فيها قريش على بني 
هاشم وبني المطلب - نمر من قريش» ولم يُبْلِ فيها آحد آحسن من بلاء هشام بن 
عمرو بن ربيعة بن الحارث بنِ حبيب بنِ نصر بنِ مالك بن شل بن عامر بن 
لؤيّ» وذلك أنه كان ابن أخي تَضلة بنِ هاشم بن عبد مناف لأمّه» وكان هشام لبني 
هاشم واصلاء وکان ذا شرف في قومه» فكان يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في 
الشعب ليل وقد أوْقّره"“ طعامًاء حت إذا أقبله َم الشعب خلع خطامه" من رأسه» 
ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعب عليهم» ويأتي به قد أوقره بر“ فيفعل به مثل 
ذلك . 

قال : ثم إنه مشى إلى رُهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزوميّ - وكانت أمه 
عاتكة بنت عبد المطلب _ فقال : يا رُهير» وقد رضيت أنا نأكل الطعام ونلبس الثياب» 
وننكح النساءء وأخوالك حيث قد علمت لا يبتاعون ولا يتاع منهم› ولا ينکخون ولا 
ينح إليهم» أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى 


(0 في الأصل : «عمر" والصواب عن ابن هشام؛ والمواهب» وعيون الأثر» والاستيعاب. 
42 أوقره: حمله. 
(۳) الخطام: المقود. 


(6) البر: القمح. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 140 


يشل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدّاء قال: : ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ آنا 
رجل واجد» وال لو کان معي رجل آخر لقمت في نَفْضِها حتى أنقضها؛ قال: قد 
وجدت رجلا قال: من هو؟ قال: أنا؛ قال له زهیر» إبغنا ثالّاء فذهب إلى المطيم 
ابن عدي فقال له: : يا مطعم أقد رضيت أن يهك بطنانٍ من بني عبد مناف وأنت شاهد 
على ذلك» موافق لقريش فيه! أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدُنهم إليها منكم 
سراعًا؛ قال : : ويحك» فماذا أصنع؟ إنما آنا رجل واحد قال: قد وجدت ثانبًاء قال : 
من هو؟ قال: آناء قال: إبغنا ثالئّاء قال: قد فعلتٌ» قال: من هو؟ قال: زهيرء قال : 
ابغنا رابعّاء قال : : فذهب إلى أبي البَحَْرِيّ بن هشام فقال له نحوًا مما قال لمُطعم» 
فقال : وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: : نعم قال : : فمن هو؟ قال زهير والمطيم 
وأنا معك» قال : إيغنا خامسًاء فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب» فكلمه وذكر 
له قرابتهم وحقّهم» فقال : : وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: : نعم» 
ثم سى له القوم» فأتعدوا حم الحجون“ ليلد بأعلى مكةء فاجتمعوا هناك وتعاقدوا 
على القيام في الصحيفة حتى ينْقضوها. 

وقال. هیر : : آنا أبدؤكم فأكون أوّل من يتكلم . . فلما أصبحوا غدوا إلى أنيتهم» 
وغدا زهير عليه حلَةء فطاف بالبیت سَبعّا» ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة» 
آنأكل الطعام ونلبس الثیاب وبنو هاشم عَلْکّی لا يبتاعون ولا بُبتاع منهم! E‏ 
خض تى ذو الف فة لاط الطاة فقال بو جهل - وكان في ناحية المسجد ۔: 
كذبت» وال لا تَشَقّ! قال رَمعة بن الأسود: o‏ 
حیث کتبٹ» قال أبو البّحْتَريّ : صدق رّمعة» لا نرضی ما کب فیها ولا نقَرّ به قال 
المطعم : : صدقتما وكذب من قال غير ذلك؛ نبرا إلى الله منها ومما كتب فيها! 

وقال هشام بن عمرو نحوًا من ذلك. 

فقال أبو جهل : هذا أمر قضِيّ بليل» وتشوور فيه بغير هذا المكان“ - وأبو 
طالب جالس في ناحية المسجد - وقام المطعم إلى الصحيفة ليشُقّها فوجد الأَرّضة قد 
أكلتهاء إلا «باسيك اللهم». 

ٹم حکی آبن هشام نحرًا مما ذكره الواقديّ من خبرها على ما قدّمناب وأن 


(1) أنقضها: ارتد عنها. 

(۳) هكذا في الأصل. وخطم الحجون: أنفه النادر منه؛ والذي في ابن هشام والبداية بالمهملة. 
والحطم : : الموقع الذي حطم منهء آي ثلم فبقي منقطعًا . 

(۳) في الأصل: «على؟ وهو تحريف . 

)4( في الأصل : : تشور فيه)؟ وهو تحريف . 


۱۸٦‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله هي 


أولئك الرهط الذين ذكرناهم صنعوا ما صنعوا مما ذكرناه بعد كلام أبي طالب . والله 
تعالى أعلم . 
ذكر من عاد من أرض الحبشة ممن هاجر إليها» وكيف دخلوا مكة 

قال أبن إسحاق رحمهما الله : وبلغ أصحابٌ رسول الله ية الذين خرجوا إلى 
N Ra‏ 
ا ی ا ا ا کی ا ا و 
وأحدًاء ومن حبس عنه حتی فاته ذلك . 

ومن مات منهم بمكة من بني عبد شمس: عثمان بن عفان معه آمرأته رقية بنت 
رسول الله ييا وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» معه آمرأته سَهُلة بنت سهيل . 

ومن بني ّل بن عبد مناف عُتبة بن عزوان حليف لهم . 

ومن بني أسد بن عبد العُرّى الزبير بن العام 

ومن بني عبد الدار مُصعب بن عمير» وسوَببط بن سعد. 

ومن بني عبد [بن] قصي طليب بن عمير . 

ومن بني رُهرة بن كلاب عبد الرحمن بن عوف» والمقداد بن عمرو؛ حليف 
لهم» وعبد الله بن مسعود؛ حليف لهم . 

ومن بني مَخُزوم أبو سَلّمة بن عبد الأسد؛ ومعه أمرأته أمٌ سا سّلمة» وشماس بن 
عثمان» وسّلمة SR RS aa‏ وعَيّاش بن 
أي زبيعة بن المغيرةء ومن حلفائهم عَمّار بن يار ومُعتب بن عوف من خزاعة . 

ومن بني جُمَح عثمان بن مظعون وأبنه السائب بن عثمان» وفدامة وعبد الله أبنا 
و 

ومن بني سَهْم خيس بن حذافة» وهشام بن العاص بن وائل؛ حبس بمكة فلم 
يهاجر إلا بعد الخندق . 

OR 


حثمه 


(۱) فی ابن هشا ما صه: «إن عمارًا يشك فيهء أكان خرح إلى الحبشة آم لا . 
في ابن هسام ! 1 خرج ؛ ۴ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۱A۷‏ 


ومن بني عامر بن لُؤي عبد الله بن مَخرمة» وعبد الله بن سهيل بن عمرو. حبس 
بعد الهجرة» فلما كان يوم بدر أنحاز من المشركين إلى رسول الله ي وأبو سَبْرَة بن 
أبي رُهم» معه أمرأته أمّ كلثوم» والسّكران بن عمرو معه أمرأته سودة بنت رَمْعة؛ مات 
بمكة قبل الهجرة» ومن حلفائهم سعد بن خولة. 

ومن بني الحارث بن فهر أبو حبيدة عامر بن عبد الله. بن الجزاحء وعمرو بن 
الحارث بن زهير؛ وسهيل بن بيضاء» وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال . 

فجميع من قدم مكة ثلاثة وثلاثون رجالا فکان من دخل منهم بجوار عثمان أبن 
مظعون دخل بجوار من الوليد بن المغيرةء فلما رأی ما فيه اأصحاب رسول الله او من 
البلاء وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد قال : : والله إن غذوّي ورواحي آمتا بجوار 
رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا 
يصِيبني لقص کبير في نفسي» > فمشى إلى الوليد ب بن المغيرة فقال له: يا ابا عبد شمس› 
وفث ذمّتك» وقد رددت إليك جوارك؛ فقال له: يا بن أخي» لعله آذاك أحد من 
قومي» قال: لاء ولكني أرضى بجوار الله» ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: فأنطلق 
إلى المسجد فرد علي جواري علانية» كما أجرتك علانيةء فخرجا حتى أتيا المسجده 
فقال الوليد: : هڏا عثمان قد جاء يرڌ علي جواري» قال : : صدق» وجدته کريمًا وفيٰ 
الجوارء ولکنی: اخیت ال اسر کر اف فقد رردتٌ جواره» ثم انصرف عثمان. 

وأ بو سّلمة بن عبد الأسد دخل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب» > فمشی 
إليه رجال من بني مَخزوم فقالوا: يا أبا طالب» منعت منا ابن أخيك محمدًا؛ فما لك 
ولصاحبنا تمنعه منًا! قال : إنه استجارً بي؛ وهو ابن أختي» وإن أنا لم أمنع ابن أختي 
لم أمنع ابن أخي» فقام أبو لهب فقال: يا معشر قريش» والله لقد أكثرتم على هذا 
الشيخ› ما تزالون توّتبون عليه في جواره من بین قومه» والله لتنتهنٌ عنه أو لتقومنَ معه 
في کل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد» فقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عُتبة. قال: 
وأقام بقيتهم بأرض الحبشة إلى سنة سبع من الهجرةء فقدموا بعد فتح خيبر» وقد رأينا 
أن نذكرهم في هذا الموضع ؛ ؛ لتكون أخبارهم متوالية . 


ذکر من قدم من رض الحبشة إلى رسول الله ية وهو بخيبر» 
ومن قدم بعد ذلك ومن هلك منهم هناك 
ا TT e‏ ا 


جعفر ا ا aT E‏ 


۱A۸‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 
O IT TA TE‏ 
ا بن خالدء EE‏ و بأرض الحبشة› راو عمرو بن 
سعيد» TT‏ بن أبي فاطمة» وأبو موسى الأشعرىّ ؛ واسمه عبد الله بن قيس . 

ومن بني أسد الأسود بن تفل بن خويلد. 

(۲) 

ومن بنى عبد الدار [بن] قُصَنْ جَهْم بن قیس» معه ابناء عمرو بن جَّهْم وخزيمة 
بنت جَهم» وكانت معه امرأته أمّ حَزْملة بنت عبد الأسود؛ هلكت بأرض الحبشة . 

ومن بني رُهرة بن كلاب عامر بن ابي وقاص» وعتبة بن مسعود حليف لهم من 
4 

ومن بني تيم بن مُرَة الحارث بن خالد بن صَحْر» هلكت امرأته رَيْطة بالحبشة . 

ومن بني سهم مَحوية بن الجَء حليف لهم من بني زبيد ‏ 

ومن بني عَدِي بن كعب مَغْمر بن عبدِ الله بنِ تَضلة . 


ومن بني عامر بن لوي ابو حاطب بن عمرو» ومالك بن ربيعة: معه أمرأته عَمرة 

ومن بني الحارث بن فهر الحارث بن [عبد]" قيس بن لقيط» وحيل معهم 
تا ن ا ن اك ا 

هؤلاء الذين قموا مع جعفر في السفينتين . وقدم بعد ذلك ستة وعشرون رجلا 
وهم : 

من بني أمية قيس بن عبد الله الأسدي» أس خزيمة» حليف لهم . 

ومن بني أسد يزيد بن رّمعة بن الأسود» قتل يوم ځُنين شهيدًا. 

ومن بني عبد الدار : أبو الروم بن عُمَير» وفراس بن النضر بن الحارث بن كَلّدة. 

ومن بني تيم بن مرة عمرو بن عثمان بن عمرو. 

ومن بني مخزوم هَبّار بن سفیان» وأخوه عبد الله» وهشام بن أبي حُذيفة بن 


المغيرة. 


.)٤ :٤( ف الأصا : «معيثيب» والمثيت عن ابن هشام‎ )١( 
في الاصل عن ابن هشام‎ 

(۲) ساقطة من الأصل: وما أثبتناه عن ابن هشام . 

(۳) الزيادة عن ابن هشام. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بلا ۱۸۹ 


ومن بني جُمح سفيان بن مَغْمرء وأبتاه جُادة وجابر» وأمّهما حَسّنة» وأخوهما 
ليها شر ييل ,اين حسنة: 

ومن بني سهم قيس بن حذافة بن قيس» وأبو قيس بن الحارث بنِ قيس» 
وبشر بن الحارث بن قيس» وأخ له من أمَّه من بني تميم يقال له: سعيد بن عمرو. 
وسعيد بن الحارث بن قيس» والسائب بن الحارث بن قيس› وعمير بن رئاب بن 


رم 


ومن بني عامر بن لۇي سَلِيط بن عمرو. 
)1( 

ومن بني الحارث بن فهر عثمان بن عبد عَُنْم» وسعيد بن عبد قيس بن 
لقيط › وعیاض بن زهیر بن أبى شذاد. 

وهلك بأرض الحبشة ممن هاجر إليها ثمانيةء وهم : 

من بني عبد شمس› من حلفائهم عبید الله بن جحش بن رئاب» تنصر ومات 
بأرض الحبشة نصرانيًاء وكانت معه أمرأته أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان» فخلف عليها 
رسول الله لا . 

ومن بني أسد عمرو بن أمية بن الحارث . 

ومن بني زهرة بن كلاب المطلب ب بن أزهر بن عوف» ومعه أمرأته رملة بنت أبي 
عوف» فولدت له هناك عبد الله بن المطلب. 

ومن بني جُمح حاطب بن الحارث بن مَعْمرء وكانت معه أمرأته فاطمة بنت 
المحلل"" بن عبد اله وابناه محمد والحارث»› فقدمت امرأته وابناه مع جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه في أن السفينتين› وأخوه حطاب بن الحارث» وکان معه 
أمرأته فكيهة بنت يسار قدمن مع جعفر أيضًا. 

ومن بني سهم عبد الله بن الحارث بن قيس . 

ومن بني عدي بن كعب عُروة بن عبد العڙّی بن ځُرثان» وکان مع عدي ابنه 
النعمان» فقدِم مع من قم من المسلمين . 

فهؤلاء الذين ذكرناهم هم الذين ذكرهم أبن إسحاقء وعدهم أنهم الذين هاجروا 


(۱( ویقال فيه : «سعد» كما في ابن هشام والاستيعاب . 


(۲) في بعض نسخ ابن هشام وأسد الغابة «المجلل» بالجيم . 
(۳) إحدى. 


۱۹۰ في أخبار الملَة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بلا 


يوسف بن عبد البرّ في كتابه أنهم ممن هاجر إلى أرض الحبشة فلم نقف على تاريخ 
عودهم فنذکره. 


۰ ‌ . 1 « 0 0 8 

ذکر من آنزل فيه القرآن من مشركي قريش وما أنزل فيهم 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: ولمّا حمی الله تعالی رسوله اة من قریش 
ومنعه منهاء وقام عمه بو طالب وقومه من بني هاشم وبنى عبد المطلب دونه» وحالوا 
بينهم وبين ما أرادوا من البطش به» جعلت قریش يهمزونه ویستهزئون به ویخاصمونه» 
والقرآن ينزل فيهم» منهم من سماه الله تعالى» ومنهم من نزل فيه في عامَة من ذكر الله 
و 


م رک ص ص ر چ و 


و ا ڪَسبَ) سَيصل تارا دات هب3 وامرائم كال 
ألحَطب 9 ف يدها بل ين مس46 [المسد: ١‏ ١]ء‏ قال: وإنما سماها الله 
تعالى حمالة الحطب لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق رسول الله بيا . 

[قال ابن إسحاق: فذكر لي أن أمّ جميل حمالة الحطب» حين سمعت ما أنزل 
فيهاء وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله ]ا وهو جالس في المسجد عند 
الكعبة» ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفى يدها فهر من حجارة» فلما وقفت 
علیھما أخذ الله بہصرھا عن رسول اللہ کہ فلا تری إلا آبا بک فقالت: یا با بک 
أين صاحبك؟ قد بلغني آنه يهجوني» والله لو وجدته لضربت بهذا الفِهر فاه أما والله 
إني لشاعرة: [من الرجز] 

قاميا وإنز يئا 


۳ TE, 
وويته قلي ٭‎ # 


ثم آنصرفت . 
قال آبؤ پکر: یا رسول اش آما تراها رأتك؟ قال: ما رأتنی» لقد آخذ الله 
ببصرها علي . 


)۱( الزيادة عن ابن هشام : )1: .(A1‏ 


(۲) الفهر: الحجر. 
(۳) قلينا: تنکرناله. 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل ۱۹۱ 
س 


وأمية بن خلف بن وهب الجُمحيّ؛ کان إذا رای رسول الله ية هَمّزه ولَّمَره» 
فأنزل الله تعالى فيه قوله : رل َكَل هرم لَمَرَرًَ)) [الهمزة: ١٠٠]ء‏ السورة كلها 

e‏ 0 ولک غه غل ون ب 

ا e‏ السّهمي؛ کان إذا ذکر رسول الله لله ية قال : دعوه فإنما هو 
رل ار لا عقب له ا انقطع ذکره واسترحتم منه» e‏ 
قوله: #إتًا أعطیكت اکر © صل ربك وار إت کایتت هو الاب ®4 
[الکوٹر: ١‏ ۳]. 

الک ما فو خر ن اندها وما ها ول الكر الع ويل : الخر 
الكثير. 

وسئل رسول الله ية : ما الكوثر الذي أعطاك الله؟ فقال: نهر في الجنة كما بين 
صَلعاء إلى أيْلة» آنیته كعدد نجوم السماء من شرب منه لم يظما بدا وأنزل الله فيه 
قوله تعالى: «أفيت الى ڪَفَرَ بايا وال لوک مالا وا46 إلى قوله: 
وأا فردا [ مریم : [A* NV‏ وكان سبب ذلك أن حاب بن الأرث صاحب رسول 
الله اة كان نشا بمكة يعمل السيوف»› وكان قد باع من العاص بنٍ وائل السهمي سيوف 
عملها له؛ حتی کان له عليه مال» فجاءه يتقاضاه» فقال : یا خْبّاب» ال بز حي 
صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما أبتغى هلها من ذهب أو فضة و 
تیاب أو خدم! قال خباب : بلی»› قال : فأنظرني إلى يوم القيامة حتى أرجع من تلك 
الدار؛ فأفضيك هناك حقّك فوالله لا تكون أنت وأصحابك آثر عند الله مني»› ولا 
أعظم حظا في ذلك» فأنزل الله ذلك فيه . 

وأبو جهل بن هشام ؛ لقي رسول الله لله َة فقال له: و ر 
ا او لنسين إلهك ا باي الله في ذلك : E‏ نبرا زیت يدعو من 
ا و 

ولما ذكر الله شجرة الزقوم تخويمًا لهم قال أبو جهل: : يا معشر قريش› هل 


تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: ل قال: ا یثرب 


(۲) العجوة: الغذاء. 


۱۹۲ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


بالربدء ك فأنزل الله فيه : # إت سجرب الي @ طحَام 
الاير كَلَمُهْلٍ يعلى نى او @ كَل الْكَمير @4 [الدخان: »]٤٦ ٤٣‏ أي ليس 
کما یقول۔ 


والنضر بن الحارث بن كَلّدة بن عَلقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن فصي ؛ 
کان إذا جلس رسول الله ية مجلسًا فدعا فيه إلى الهء وان وخر 2ا 
ما أصاب الأمم الخاليةء له في مجلسه إذا قام فحدثهم عن رستم وملوك الفرس 
وإسفنديار» ثم یقول: والله ما محمد بأحسنَ حديتًا متي» وما حديثه إلا أساطير الأوّلين 
أكتتبها كما أكتتبتهاء فأنزل الله فيه : : ¥ الوا سي آلرليے اها هى شن مله 
پڪ واصيد( فل أله الى يعَكَم لر في السَموت وَلأرض ل ڪا ا 
)4 . [الفرقان: .]١ ٠‏ وأنزل فيه : 53ا ل عه اسشا ل سط لاي @4 


[القلم. .[\٥‏ ونزل فيه : ول لکل فاك اير مم ۶ات ي اھ نل عله م بر ر کر | کن 
ERE‏ @4 [الجائية: ۷ ۸]ء والأفاك: الكذاب. 


قال: وجلس رسول الله ية یوما مع الوليد ب بن المغيرة في المسجد» فجاء الضر 
ابن الحارث حتى جلس معهماء Gu ES‏ 
رسول الله لار ؛ رون ا ن ف ثم تلا عليه 
وعليهم : e‏ کک اہ حصب جَھدَم انر کا ورذرے @ کر 
کات مولا الہ ما وردوسا ول فیا ئوك لم فیا َي وشم فا له 
سمعوت €6 [الأنبیاء: ۹۸ ۱۰۰]ء ام ياء وأقبل عبد الله بن الرَبَعْرّى 
السهميّ حتى جلس› فقال له الوليد ر بن المغيرة: والله ما قام اللَْضر بن الحارث لابن 
عبد المطلب آنمًا وما قعده وقد زعم محمد آنا وما تعد من آلهتنا هذه حصب جهنم 
فقال عبد الله بن الرَبَعْرَّى: أمّا والله لو وجدته لخصمتهء فسألوا محمدًا: أكل ما يُعبد 
من دون الله في جهنم مع من عَبّده؟ فنحن نعبد الملائكةء واليهود تعبد عَرَيرًّا 
قول عبد الله ورأوا آنه قد احتَجَ وخاصم» فذكر ذلك لرسول الله اة فقال: «كل من 
ES‏ ام إن يدون الشاطين: ومن أمرتهم 
بعبادته»» فأنزل الله تعالى: إن الب سبقت لهم يسا الى اوک عن عدو © 
کک یشوت یسا وشم فی ما آَشْكَهّت کت اھ سه خلدوة 4€ [الأنبياء: ES‏ 
أي عيسى ابن مريم» وعَرّير ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة 
الله » فاتخذهم من بعدهم من آهل الضلالة أربابا من دون الله . 


ونزل فيما ذكروا أنهم يعبدون الملائكةء وأنها بنات الله قوله تعالى: #وقالوا 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله كلا ۱۹۳ 
اد ات لتا شتکتۂ بل یڈ کت ل بمو بققزب رشم بار 
ت @4. إلى قوله: «(# ومن يفل منم إ از من دوتو ذلك زيه جهنم 
کدللے للك زى اش ®4 1الأنبیاء: ۲۹١‏ ۲۹]. 

ونزل فیما ذکر من آمر عیسی عليه السلام آنه يُعبّد ين دون الله» وعجب الوليد 
ومن حضر من حجته: #& ولا صب 9 مریم متلا ذا فوملت و نه درت @4 
[الرخرف: ۷٥]ء‏ أي يصدون عن أمرك» ثم ذكر عيسى: إن هو إلا د اسا َد 
لت م ایی لش بک ولو کنا اا نک میک نی الاش لر رم ینہ 
سَاعَةٍ فا مرت ا [الزخرف: . ۹ ١١]ء‏ أي ما وضعت على يديه من الآيات من 
إحياء الموتى؛ وإبراء الأسقام» فكفى به دليلاً على عِلم الساعةء يقول: 55 َب 


ا وان هلدا صر ٌْ4 [الزخرف: [. 


والأخئس بن شريق بن عمرو بن وَهْب الثقفيّء > حليف بني رُهرة» وکان من 
ارات اف دن زع م فکان صیب من رسول الله ية ويرد عليه» فأنزل الله 
فیه: اول تطغ کل عن تهیږ4)3 إلى قوله: عل بعد َلك زير 46 [القلم: 
١۔ ۳١‏ والرن ن اليد اترم 

والوليد بن المغيرة قال: أيُنزل على محمد وأترّك! وأنا لبيب قريش وسيّدها! 
ورك إبو مسنحوة رى بن عير اقفن ميد تقيشة.ونحن غظبما الق یتین! فأنزل الله 
تعالى فيه: وقلا | لوا نز هلدا اران على جل ن ارتي َظم © اهر يیو َم 
يك ن نتا نم يسيم ف ليوو اديا إلى قرله: # حير مما معن [الزخرف: 
[r ۱‏ 


وأ بن خلف بن وهب بن حُلَافة بن جُّح» > وعَقَبَة بن أبي مَُيْط ۔ وكانا 
متصافیین حَستًا ما بینهما - فجلس غُقية إلى رسول اله لام وسمع منه» فبلغ ذلك أياء 
فأتى عَقَبةٌ فقال : ألم يبلغني أنك جالست محمدًا وسمعتَ منه! ڈ ثم قال: : وجهي من 
وجهك حرام أن أكلمك - وأستغلظ من اليمين TT‏ 
ل قي وجه . ففعل عدو الله عُقبة بن أبي مُعَيط فأنزل اله فيهما: لو 
عص شالم ر یه فول یتکتن عدت ع الولو سی بویلی تی کر أذ لدا 
کا ا الزڪر بعد د اَن ي وڪات السَيطن لسن {Obi‏ 
[الفرقان: ۲۷ ۲۹]. ف ا د ي بعظم بال قد أرق“ ؛ 


)١(‏ العديد E‏ ولیس له فيها عشيرة. 
)۲( تفل : بصق ( ارفتٌ: تکسر وتفتت . 


۱464 فی آخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4 
و ا ت ا ي 


فقال : يا محمد» أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أری؟ ثم فته بيده ونفخه في الريح 
نحو النبي إلا فقال رسول الله باد : ا E‏ 
تکونان هکذاء e ES‏ ووس کا متلا ناا وَسَىَ ا 


م يي لظم وهی ر رید ف ییا لئ نها آل م م وشو ڪَلق ليد 
افر لك ا لاحر تارا قلا نسم ينه 4 ا ry‏ 


E 

والوليد ب بن المغيرة» وأمية بن خلف» والعاص بن وائل - وكانوا ذوي أسنان. فی 
قومهم فقالوا: يا محمد؛ هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبد؛ فنشتر ن وات 
ني الأمرء فان کان الذي تعيد خير تاقد خلت بحا ست ولل ر 
تعبد كنت قد أخذت بحظك منه» فأنزل الله تعالى فيهم : : فن يابا الكڪنرن ا 


رورو ت وو 


عبد ما مَبدوك()) [الكافرون: ١ء‏ ۲]. . . السورة. 


ودعا رسول الله ية قومه إلى الإسلام» وكلمهم فأبلغء » فقال له رَمُعة بن 
الأسود» والنضر بن الحارث والأسود بن عبد يَعُوث» وأبيّ بن خلف» والعاص بن 
وائل : لو جيل معك يا محمد ملك يحذث عنك الناس. ؛ ویری معك! فأنزل الل تعالی 
في ذلك : رلو وک ا ید ملك TT‏ 


رص رک یرو رو کک 2 


ڪا لجملنه رجلا وللبستا ليهر كا بشو ©))€ [الأنعام: ۸» .]1٩‏ واله المستعان. 
¢ 


ذكر خروج آبي e‏ رضي الله عنه 
إلى الهجرة وعوده» وجواره ورده الجوار 


قال : : وكا أبو بكر رضي الله عنه كما زوئ الزهري عن عروة عن عائشة زضي 
الله عنها حين ضاقت عليه مكة» وأصابه فيها ما أصابه من الأذىء ورای من تظاهر 
قریش على رسول اله اة وأصحابه ما رأى استأذن رسول الله له اة في الهجرة» فأذن 
له» فخرج أبو بكر مهاجرًا حتى إذا سار من مكة يومًا أو يومين لقيه أبن الذعَمَةَ ا 
ويقال فيه : : الدَعَيْنة - أخو بني الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كثانةء والهوت بن 
حريمة بن مُدركة» وبني المْضْطّلق بن خزاعة E E‏ 


. أسنان: مقام - مكانة‎ )١( 

(۲) هو مالك بن الدغنة سيد الأحابيش . 

)۳( يقال : : إنهم تحالفوا عند جبل يقال له حبشي» فاشتق شتق لهم منه هذا الاسم . . راجع الروض الأنف: ١‏ 
۱ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا ۹° 


للجلف - فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا عليَء قال : 
ولم؟ فوالله إنك لتّزين العشيرة» وتّعين على النوائب» وتفعل المعروف» وتكسب 
المعدوم» ارجع ونت في جواري» فرجع معه حتى إذا دخل مكة» قام أبن الذَعْنَّة 
فقال : يا معشر قريش› إني قد أجرت بن أبي قحافة فلا يعرضنّ له أحد إلا بخير؛ 
فكقوا عنه. 

قال : : وکان لأبي بکر مسجد على باب داره في بني جُمَح» فکان يصلي فيه 
وکان رجلا رقیقًا؛ إذا قرا القرآن آستبکی› فتقف عليه الصبيان والعبيد والنساء فيعجبون 
لما يرون من هيئته»› فمشى من قريش إلى أبن الذَعْنَّة رجال فقالوا: إنك لم تجر هذا 
الرجل ليؤذيناء إنه رجل إذا صلى وقرأً ما جاء به محمد يرق ونحن نتخوّف على 
صبياننا ونسائنا وضَعَمَتنا أن يتنهم فأبِهِ فَمُرهٌ أن يدخل بيته بیته فلیصنع فيه ما شاء. 

قالت : فمشى أبن الذَعُة إليه فقال: یا ابا بکر» إني لم أجرك لتؤذي قومك إنهم 
قد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذُوا بذلك منك فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت . 
قال : أو أرد عليك جوارك وأرضی بجوار الله؟ قال : فاردذ علي جواري»› قال : قد 
رددته عليك› > فقام أبن الدغنةء فقال : يا معشر قريش › إن أبن أبي قحافة قد رد علي 
جواري فشأنکم بصاحبکم . 

ذكر وفاة بي طالب بن عبد المطلب عم رسول الله بل 


ومَشي أشراف قريش إليه في مرضه» وما قالوه وآنزل فيهم 
کانت وفاة أبي طالب بعد نقض الصحيفةء وخروج بني هاشم وبني المطلب من 
الشعْب بثمانية أشهر وآحدٍِ وعشرین يوما» وماتت خديجة بعده بثلاثة ثة يام . حکاه الشيخ 


شرف الد غبة لمن س جلت الداط ٠‏ رخ اهي مج ال الو 
0 


وقال محمد بن سعد: كان بينهما شهر وخمسة أيام 
فال نخ بن إسحاق: RINE‏ أبو طالب وبلغ قريشًا قله ي اة 
أشراف قريش وهم : عَقَبة بن ربيعة»› وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام» وأمية بن 


)١(‏ ضعفتنا: بسطائنا. 

(۲) عبد المؤمن بن خلف: عبد المؤمن بن خلف الدمياطي أبو محمد» شرف الدین: (۱۳٦۔ ۷٠١‏ ه 
TINY =‏ م) حافظ للحديث من أكابر الشافعية ولد بدمياط وتنقل في البلاد؛ وتوفي فجأة 
في القاهرة. (الأعلام: .)١١١‏ 

(۳) ۰ ابن سعد: ۱: .۱٤١‏ 

.٥۸ :۲ سيرة ابن هشام:‎ )٤( 


۱141٦‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يا 


حَلّف» وأبو سفیان بن حرب في رجال من أشرافهم» فقالوا: يا با طالب إنك ينا 
حیث قد علمت وقد حضرك ما تری› وتخرفا عليك) وقد علمت الذي بيتنا وبين أبن 
أخيك» فأدعه فخذ له مِناء وخذ لنا منه» ليكفٌ عنا ونكف عنهء وليدعنا ودينناء 
وندذدعه ودنه . 

فبعث إليه فجاءه فقال له: يا بن أخى هؤلاء أشراف قومك قد أجتمعوا لك» 
ليعطوك وليأخذوا منك فقال رسول الله : «كلمة” واحدة يملكون بها العرب› 
وتدين لهم بها العجم» فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر کلمات»› فقال: «تقولون لا 
إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه)»› قال : فصفقوا بأيديهم» وقالوا: أتريد يا 
ما هذا الرجل يعطيكم شيئًا مما تريدون» فانطلِقوا وامضوا على دین آبائکم» حتی 
يحكم الله بينكم وبينه» ثم تفرّقوا. فقال آبو طالب : والله ما رأيتك سألتهم شططا. 

قال: فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله ی فيه فجعل يقول له: «يا عم 
فأنت فقلها؛ استحل بها لك الشفاعة يوم القيامة» قال: يا بن أخى لولا مخافة السبة 
عليك وعلى بني آبيك من بعدي» وأن تظنَ قريش أني قلتها جزعًا من الموت لقلتهاء 
لا أقولها إلا لأسرك بها. 
شفتيه» فأصغى إليه بأذنه» فقال: يا بن أخي»› والله لقد قال آخى الكلمة التي أمرته أن 
يقولهاء فقال رسول الله يَية: «لم أسمع» ثم هلك أبو طالب . 
المطلب. 

قال أبن إسحاق: وأنزل الله في الرهط الذين أجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا ما 
قالواء قوله تعالی: ص وَلمرمان زى لرك ب لَب کفروا فی ع شاۆ گر اھا . 
ین لھم تن کر ادوا لات جين ساس یا آن جام ميد نتم وال الکو هلدا سجر 


(۱) آبو سفیان: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (۵۷ ق هھ ۔ ۱ه = ٥7۷‏ ۔ 19۲ 
م) صحابي» من سادات قريش في الجاهلية وهو والد معاوية. كان من رؤساء المشركين في حرب 
الإسلام عند ظهوره. أسلم يوم فتح مكة (سنة ۸ ه). توفي بالمدينة» وقيل: بالشام. (الأعلام: 
(f*1:‏ 

)( في ابن هشام: : 0٩‏ «نعم» كلمة واحدة تعطونيها؛ تملكون بها العرب» وتدين لکم بها 
العجم؟ . 


(۳) في ابن هشام: ۲: ٩۹٩‏ : في إسلامه» . 


في أخبار الملَّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا ۱4۹۷ 


< 2 84 ی رر وور و 2و 


گداب ۵ © جل آل إلا ینا إل متا ني غ طاق اللا س ن امشو وأسرا ل 
ال ل هدا ىء رد م سا دا فى اليلد ا إن ما إلا ى46 [ص: 
ا ۷]. قال: يريدون بالمِلة الآخرة النصارى؛ لقولهم : إت أله الك كد 4 
[المائدة: ۷۳] . : 


ذكر وفاة خديجة بنت خويلد زوج النبي بي ورضي الله عنها 

كانت وفاة خديجة رضي الله عنها بعد وفاة أبي طالب كما تقدم» وماتت قبل 
الهجرة بثلاث سنين على ما صححه الشيخ شرف الدين الدمياطيّ رحمه الله في مختصر 
السيرة النبوية» قال : 

وبقيت عند رسول الله ية قبل الوحي خمس عشرة سنة» وبعده تسع سنين 
وثمانية أشهر» وهي أوّل من أسلم من النساء بلا خلاف» ولعلَها أوّل من أسلم من 
الناس» وكانت لرسول الله ي وزير صدق . روي أن آدم عليه السلام قال: «إني لسيد 
البشر يوم القيامة إلا رجل من ذريتي فضل علي باثنين کانت زوجته عونًا له وکانت 
زوجتي عوٽا عليٰ٬›‏ وأعانه الله على شيطانه فأسلم» وکفر شيطاني». وعن رسول 
الله یا آنه قال : «أمرت أن أبشر خديجة ببيتِ في الجنة من قَصَب» لا صَخْب فيه ولا 
تَصب»» قالوا: والقَصّب ها هنا: اللؤلؤ. وف کا ا ولم تكن شرعت 
الصلاة على الميت بعد. والله أعلم . 


قال : لما هلك آبو طالب نالت قریش من رسول الله يه ما لم تکن تناله في حیاه 


قال محمد بن سعد" : فبلغ ذلك أبا لهب» فجاءه فقال: يا محمد» إمض لما 
أردت وما كنت صانعًا إذا كان أبو طالب حَيًا فاصنعه» لا واللات» لا يُوصل إليك 
أموت. قال: وس أبن العَيْطلة النبيّ ية فأقبل عليه أبو لهب فنال منه» فولى وهو 
یصیح: یا معشر قریش› TT‏ فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب فقال : 
ما فارقتٌ دين عبد المطلب» ولكني أ منع ابن أخي أن يُضام» حتی يمضي لما یرید» 
قالوا: قد أحسنت وأجملت ووصلت الرّحم» فلبث ث رسول الله به كذلك أيامًَا يذهب 
وياتي» ولا يعترض له أحد من قريش» وهابوا أبا لهب إلى أن جاء عَقبة بن أبي مُعيط» 


.١١١ :١ الطبقات:‎ )١( 


۱۹۸ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بُ 


وأبو جهل بن هشام إلى أبي لهب فقالا: أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ فقالا 
له: يا محمد أين مدخل عبد المطلب؟ قال: «مع قومه»» فخرج أبو لهب إليهما فقال : 
قد سألته فقال: «مع قومه»» فقالا: يزعم أنه في النار» فقالا: يا محمد أيدخل عبد 
المطلب النار؟ فقال «نعم» ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار». 
فقال أبو لهب : والله لا برحت لك عدوا أبدّاء وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار» 
فاشتد عليه هو وسائر قریش» فخرج رسول الله اة إلى الطائف" . 

قال محمد بن سعد: خرج ومعه زید بن حارثة» وذلك في ليال بقين من شوال 
سنة عشر من حين النبوّةء فأقام بالطائف عشرة أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه 
وكلّمه» فلم يجيبوه» وخافوا على أحداثهم" فقالوا: يا محمد أخرج من بلدنا 
والحق بمجابك“ من الأرض. وأغرَوا به سفهائهم» فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى إن 
رجلي رسول الله ية لتدميان» وزيد بن حارثة يقيه بنفسه. حتی لقد شج في رأسه 
شجاجا فانصرف رسول الله ية من الطائف راجِعًا إلى مكة وهو محزون ءلم 
يستجب له رجل واحد ولا امرأة. 

وقال ابن إسحاق": لما أغروا به سفهاءهم» لجا رسول الله بي إلى حائط 
لحُتبة وشيبة ابني ربيعة» فجلس في ظل حَبّلة» وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما لقي 
من سفهاء أهل الطائف» فتحركت له رحمتهماء فدعَرًا غلامًا لهما نصرانيًا يقال له 
عَداس» فقالا له: خذ قطقًا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق» ثم اذهب إلى ذلك 
الرجل فقل له يأکل منه» ففعل عڌاس» ثم قبل حتی وضعه بین يديه يه وقال له: 
كَل فقال رسول الله ية : «بسم الله» فأكلء فنظر عَدَاس إليه ثم قال: وال إن هذا 
الكلام ما يقوله أهل هذه البلادء فقال له ية : «ومن أهل أي البلاد نت يا عَداس؟ وما 
دينك»؟ قال: نصراني» وأنا رجل من أهل نيئوى“» فقال له: «أمن قرية الرجل 
الصالح وی ا فقال عَدَاس: وما.يدريك ما.يونس؟ قال : «ذاك أخي» كان نيا 


(1) فى الأصل : «فقال» والمثبت عن ابن سعد: .٠٤١ :١‏ 
(۲) اسم مدينة» وهي بلاد ثقيف . 

(۳) الحدث: الطفل الذي لم يبلغ . 

(6) فى السيرة الحلبية: :۳۸١ :١‏ «بمنجاتك؟. 

. شجاجًا: جروح‎ )٥( 

ANE Y : ابن هشام‎ (0 

(۷) الحائط : البستان إذا كان عليه جدار. 

(۸) الحبلة: شجرة العنب. 

)٩(‏ نینوی: من قرى الموصل. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل ۱۹4 
وأنا نبيّ٤»‏ فأقبل عَدَّاس على رسول الله لله ية يبل رأسه وقدميه ويديه» فقال أحد أبني 
ربيعة لصاحبه: أمَّا غلامك فقد أفسده عليك» فلما جاءهما عَدَاس قالا له: ويلك! ما 


لك تفيل زامن هدا ارج وده ووا قال: يا سيدي› ما في الأرض شيء خير من 
هذا العبده لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبيّء قالا: ويحك يا عداس! لا يصرفتّك عن 
دينك فإن دی کر د 


قال : : ثم أنصرف رسول الله ب راجِعًا إلى مكة حين يئس من خير ثقيف» حتى 
اوا کان ا ا جن سيین ۰ على ها نذكر ذلك إن شاء الله فى أخبار الوقود 
على رسول الله ية على ما تقف عليه هناك» وهو فى آخر وفادات العرب. 

قال: وأقام رسول الله يل بكَخلة أياماء فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل 
عليهم وهم أخرجوك؟ فقال: «يا زيدء إن الله جاعل لما تری فُرَجّا ومخرجاء وإن الله 
ناصر دینه ومظهر نبيه)» ئم آنتھی إلى جِرَاءء فأرسل رجلا من خُزاعة إلى مِم بن 
عدي يقول: «أدخل في جوارك)؟ فقال: : نعم ودعا بنيه وقومه» فقال: A‏ 
السلاح» وكونوا عند أركان البيت؛ فإني قد أجرت محمدًاء فدخل رسول الله ۰ 
ومعه زيد بن حارثة حتى أنتهى إلى المسجد الحرام» فقام مطيم بن عدي على راحلته 
فنادی : يا معشر قريش› إني قد أجرت محمدا؛ فلا يَهْجه أحد منكم > فانتهی ية إلى 
الرّكن فأستلمه» وصلی رکعتین› وأنصرف إلى بيتهء ومُطْعم وولده مُطیفون به» فلذلك 
قال حسان بن ثابت الأنصاريّ في رثائه لمطعم من قصيدته : 1من الطويل] 

فلو كان مجد يُخْيد الدهر واجِدا ین الناس» أبقی مَجْدہ الیو مُطیں“ 

8 ۶ < 9 : ا‎ E 

اجرّت رسول الله متهم فأصبحوا عبيدك مالبى مُهل وأخرّما 

وحکى محمد بن إسحاق : أن رسول الله ية بعث إلى الأخنس بن شریق ‏ 
لْجيره» فقال : : آنا حليف» والحليف لا يجير؛ فح ای ا ن غ ف 


(1) نخلة: محلة ما بين مكة والطائف . 

(۲) نصيبين : قاعدة ديار ربيعة. 

(۳) رواية الديوان بشرح البرقوقي : ۳۹۸. 

ولو أن مجدًا أخلد الدهر واحدًا من الناس أبقى مجده الدهر مطعسا 

() الأخنس بن شريق: الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب . بن شقيف الثقفي أبو ثعلبة حليف بني 

زهرة. . أسلم فكان من المؤلفة وشهد حنينًا ومات في أول خلافة عمر. (الإصابة في تمييز الصحابة: 
Yo :1‏ ورقم الترجمة .)1١‏ 

)0( سهيل بن عمرو :. سهيل بن عمرو بن عبد شمس» القرشي العامري من لؤي (... -۱۸ ه = . 

- 1۳۹ م) خطيب قريش وأحد سادتها في الجاهليةء أسره المسلمون يوم بدر. سلم وسكن مكة ثم د 


۰۰ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ك . 
بني عامر“ لا نجير على بني كعب» فبعث إلى المطعم بن عدي فأجابه . 


ذكر خبر الإسراء برسول الله َي من مكة إلى بيت المقدس» وخبر 

المعراج به ية إلى السّموات العلاء وإلی سدرة المنتهى › وما شاهد 

في ذلك من الكرامة والاصطفاء والمناجاة» وفرض الصلاة» وغير 
ذلك مما یراہ من آیات ره الکبری ا 


وخبر الإسراء برسول الله ية صحيح متفق على صحته بنص الكتاب والأحاديث 


الصحيحة. أما الكتاب العزيز» فقد قال الله عر وجل : سحن آل زۍ سی يِعَبدِوِ للا 
2 ا اکا لالجد الأقصا ای برا حولم اریم من عايلينا إتم هو اسم 

يد4 [الاسراء: ١]۔‏ وقال تعالی: ولج إا ری © ا صل اجن ما غ9 
کک ای ن هو إلا ی یل مم سید ا o‏ مرو وى وهو 
الان ل @ ء2 َ6 نَل کان قاب رسن او اد @ اوی إل بی ما آ9 ٢‏ 
دب لواد Ob o‏ امرون عل Oe‏ © قد ناه له زى @ عند سِدَرَةَ شت 9 
وا لأ @ إ1 نن ١‏ دة ما تى ع شر ا ا کے که بت ا 
ره OS‏ الخ :]۸2١‏ 

وأما الأحاديث الراردة فى ذلك فسنذكرها إن شاء الله تعالى . 

وكان اللإسراء برسول الله ية ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل 
RG‏ 
yy E‏ 
ابی طالب [ال ايت المقد ا ٠:‏ والله أعلم . 

والأحاديث الصحيحة بصحة الإسراء قد جاءت من طرق كثيرةء وقد رأينا أن نبداً 
منها بأكملها وأجمعهاء وهو حديث ثابت البنَانيّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم 
نذکر زیادات عن غیره یتعین ذکرها . 


= سكن المدينة. وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية . مات بالطاعون في الشام. (الأعلام: ۲ 
(€٤‏ 

)۱( في الأصل : «أني من بني عمر» وهو تحريف» والتصويب عن ابن هشام: ۲ ١‏ والسيرة 
الحلبية: ۱: ۳۹۱. 

(۲) التكملة عن ابن سعد: القسم الأول من الجزء الأول ص .٠٤١‏ 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل ۲١١‏ 


أما حديث ثابت البنانت فهو مما رويناه بإسناد متصل عن مسلم بن الحجاج» 
قال: حدَثا شيبان بن فرّوخ» قال: حدثنا حماد بن سلمةء قال: حدثنا ثابت البنانيٰ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «أتيتُ بالبُراق وهو دابة أبيض 
طويل» فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طَرْفه». قال: «فركبته حتى 
أتيت بيت المقدس» فربطته بالحلقة التي يَربط بها الأنبياء» ثم دخلت المسجد فصليت 
فيه رکعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناءِ من لبن» فأخذت اللبنء 
أخترتَ الفِطرة» ثم عرج بنا إلى السماءء فاستفتح جبريل» فقيل : من 

نت؟ قال: جبريل› قيل: من معك؟ قال: محمد قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
a‏ 
الثانية» فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا أنا بابي الخالة عيسى ابن 
مر ویج بن زک ری ا ای ال اا وا ر ای ودرا لی ر م رع 
بنا إلى السماء الثالثة› وذكر مثل الأول ففتّح لناء فإذا أنا بيوسف يلا وإذا هو قد 
أعطي شطر الحسن» > فرحب بي» ودعا لي بخير» ثم عُرج بنا إلى السماء الرابعة» فذكر 
مثله» فإذا آنا باریس فرخب بي ودعا لي بخیر» ثم عُرج بنا إلى السماء الخامسة» 
فذكر مثله» فإذا أنا بهارون فرحب بي» ودعا لي بخير» ثم عُرج بنا إلى السماء السادسة 
فإذا آنا بموسى فرحب بي» ودعا لي بخير» ثم عَرج بي إلى السماء السابعة» فذكر 
مثله» فإذا نا بإبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف مَلَك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سِذرة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفِيَلةء 
وإذا ثمرها كالقلال». قال: «فلما عَشِيها من أمر الله ما عَشِي تغيرت فما أحد من خلق 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إليّ ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة 
في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى» فقال: ما فرض ربك على أمَّتك؟ قلت : 
خمسین صلاة م ا إلى ربك فأسأله التخفيف فإن أمَتك لا يُطيقون ذلك 
فاني قد بلوت“ بني إسرائيل». قال : «فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف عن 
متي فحط عني خمسًاء > فرجعت إلى موسى فقلت : حط عني خمسًا»» قال : إن 
أمتك لا يُطيقون ذلك» فأرجع إلى ربك فأسأله التخفيف . قال: «فلم أزل أراجع بين 
ربي تعالی» وبين موسى حتى قال: يا محمد» إنهنْ خمس صلوات» كل يوم وليلة 


)0( الحديث في الشفاء: 1 1 وما بعدها. 
(۲) بلوت: امتحنت . 
(۳) في الأصل : «فقلت» وهو تحريف. 


۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا 
بكل صلاة عشر»› فتلك خمسون صلاة»› ومَنْ هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» 
فإن عملها کتبت له عشرّاء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاء فإن عملها کتبت 
سيئة واحدة . قال: «فنزلت“ حتى أنتهيت إلى موسى فأخبرته» فقال: أرجع إلى ربك 


منه) . 


ززوی يونس عن ابن شهاب عن انس قال: کان ابو ذرّ يحدّث أن رسول الله لله یار 
قال: «فُرج سقف بيني» فنزل جبریل ففرج صدري» ثم غسله من ماء زمزم > ئم جاء 
طت من ذهب ممتلىء حكمة وإيماتًا فأفرغها في صدري ثم أطبقه» ثم أخذ بيدي 
o‏ السماء». فذكر القصة. 

وروى تَتّادة عن أنس عن مالك بن صَعْصَعَةَ الحديث بمثله› وفیه تقديم وتآخيرء 
وزيادة ونقص› وخلاف في ترتیب الأنبياء والسموات؛ وحدیث ثابت عن .أنس أتقن 
وأجود. وهذان الحديثان يدلان على أن رسول الله بيا شى جوفّه عند الإسراءء وقد 
تقدم الخبر أنه شق جوفه وهو عند ظئره" في حال طفولیته» فیکون على هذا شی 
جوفه مرتين» والله أعلم بالصواب . 

ول عن الخ ع الاد رهد ين اي الح المي ي تف ا ا 
قال: روى أبو داود الطيالس" ست64 قال خد ا خاد بن عة ٠‏ قال خرن 
أبو عمران الجَوْنيّْ عن رجل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية اعتكف هو 
وخديجة شهرّاء فوافق ذلك رمضان» فخرج رسول الله بء وسمع : السلام عليكم» 
قالت : فظننت أنه فجئه الح فقال: «انشروا فإ السلام خير»» ثم رأى يومًا آخر 
جبريل عليه السلام على الشمس جناح له بالمشرق»› وجناح له بالمغرب» قال: فبهت 
منه» قالت” : فانطلق يريد أهله» فإذا هو بجبريل عليه السلام بينه وبين الباب» قال: 


(۱) في الأصل: «فتركت» والمثبت عن الشفاء: :١‏ ١۳٤٠ء‏ وعيون الأئر: .٠٤١ :١‏ 

(۲) الظئر: المرضعة. 

(۳) الطیالسي : سلیمان بن داود بن الجارود مولی قریش» أبو داود الطيالسي (۱۳۳- ۲۰٤۲‏ ه = ۷١١‏ 
٩4‏ م) من كبار حفاظ الحديث. . فارسي الأصل. سكن البصرة وتوفي فيها. (الأعلام: ٣‏ 
90{. 

-... ه=‎ ١١۷ - ...( حماد بن سلمة: حماد بن سلمة بن دينار البصري الرَبّعي» أبو سلمة‎ )٤( 
م) مفتي البصرة» وأحد رجال الحديث» ومن النحات كان حافظاء ثقةء مأمونًا . إلا أنه لما‎ 4 
.)۲۷۲ :۲ کبر ساء حفظه . (الأعلام:‎ 

)٥(‏ فى مسند الطيالسى «فجأه الجن»ء والحق هنا: الموت. 

.٠٠١ في الأصل: «قال» والمثبت عن مسند الطيالسي:‎ )١( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۴ 


«فكلمني حتی أنست به ثم وعدني موعدًا» فجئت لموعده» واحتبس علي جبريل» فلما 
أراد أن يرجع إذا هو وميكائيل عليهما السلام» فهبط جبريل عليه السلام إلى الأرض»› 
وبقي ميكائيل بين السماء والأرض»ء قال: «فأخذني فسلقني لحلاوة القفا» وش 
عن بطني»› فأخرج منه ما شاء الله » ثم غسله في طُستٍ من ذهب ثم أعاده» ثم كفأني 
کما یکفاً الإناءی ثم ختم في ظهري حتی وجدت مَس الخاتم» ثم قال لي: افا پاس 
ر 4 ولم أقراً كتابا قط فأخذ بحلقي حتى أجهشت بالبکاء» ثم قال: افا ياس رك 
ای 9 ق إن ِن عى ©6( إلى قوله : ا لر يتر [الملق: .»]١ ١‏ قال: «فما 
نسیت بعد فوزنني برجل فوزنته» ثم وزنني بآخر فوزنته» ثم وزنني بمائة» فقال 
میکائیل : تبعتّه مته ورب الكعبة». قال: «ثم جئت إلى منزلي» فما يلقاني حجر ولا 
شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله» حتى دخلت على خديجة فقالت : السلام 
عليك يا رسول الله» . 

فيدل هذا الحديث على أنه شق جوفه أيضًا عند الوحى» فيكون شى جوف ثلاث 
مرات؛ مرة وهو عند ظئره» ومرة عند الوحي في أل النبرّةء كما يقتضي هذا 
الحديث» ومرة ثالثة عند الإسراء؛ كما روي عن أي ذر» ومالك بن صَعْصَعَةَ. واف 
أعلم . 1 

وإنما أوردنا حديث الطيالسيّ في هذا الموضع على سبيل الاستطرادء لأن 
موضعه يصلح أن يكون عند ذكر حديث المبعث» وقد أثبتنا هناك الأحاديث 
الصحيحة؛ فلنرجع إلى ما نحن فيه من حديث الإسراء. 

وأمّا ما ورد في الأحاديث الأخر من الروايات التي يتعيّن ذكرها: 

فمنها حدیث ابن شهاب وفیه قول کل نبي : «مرحبًا بالنبيّ الصالح» والأخ 
الصالح إلا آدم وإبراهيم فقالا له: والابن الصالح». 

وفيه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما: «ثم عُرج بي حتی ظهرت بمسترّى 
أسمع فيه صرِيف”" الأقلام» . 

وعن آنس: «ثم أنطلق بي حتى أتيت سِذرة المنتهى» فغشيها لوان لم أدرِ ما 
هي٤»‏ قال : «ثم أذخلت الجنة». 

وفي حديث مالك بن صَعْصَعَة: «فلما جاوزته - يعني موسی - بکی» فنودي : ما 
ببكيك؟ قال : ربَ هذا غلام بعثته بعدي» يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي». 


(1) سلقني لحلاوة القفا: أي ألقاني على ظهري . 
(9) الصريف: صوت القلم عند الكتابة . 


1 فى أخبار الملَّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كي 
ا ج ا ا ی ص ي 


وفي حدیث آبي هريرة: «(وقد رأيتني في جماعة من الأنبياءء فحانت الصلاة 
فأممتهم فقال قائل: يا محمد هذا مالك خازن الارقتك عليه» فالتفت فبدأني 
بالسلام . 


وفي حديث أبي هريرة: «ثم سار حتى أتى بيت المقدس» فنزل فربط فرسه إلى 
صخرة وصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاةء قالوا: ا جيل من مامت 
قال: هذا محمد رسول الله خاتم النبيين» قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قالوا: 
حيّاه من أخ وخليفة! فنعم الأخ ونعحم الخليفة! ثم لَمَرْا أرواح الأنبياء فأثنوا على 
ربهم». وذکر کلام کل واحد منهم ؟ ؛ وهم إبراهیم وموسی وعیسی وداود وسلیمان» ثم 
ذكر كلام النبي ب فقال: وإن محمدًا ية أثنى على ربهء فقال: کک 
ربه» وأنا أثني على ربي؛؟ الحمد له الذي أرسلني رحمة للعالمينء وكافة للناس 
ونذیزاء وآنزل علي الفرقان فيه تيان کل شيء» وجعل آمتي خير ا 
أمة وَسَطًا» وجعل أمَّتي هم الأولون وهم الآخرون» وشرح لي صدري» ووضع 
عني وزري»› ورفع لي ذکري» وجعلني فاتخا وخاتما». فقال إبراهيم : بهذا قَصلكم 
محمد» ثم ذكر أنه عُرج به إلى السماء الدنياء ومن سماء إلى سماء؛ ؛ نحو ما تقدم. 

وفي حديث أبن مسعود: : «وانتهى بى إلى سدرة المنتهى»› وهي في السماء 
السادسة؛ إليها بنتهي ما يُغْرَج به من الأرض فيقبض منهاء ال ا و ن 
فوقها فيُقبض [منها]». قال تعالی : لإ يى أَليَذدة ما يقت 4)9 [النجم: »]١١‏ قال : 
فراش من ذهب . 

وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه» من طريق الربيع بن آنس: «فقيل لي: هذه 
سدرة المنتهى › يتهي إليها كل حي من أمتك حل على سييلك؛ : . وهي السذرة المنتهى 
يخرج من أصلها آنهار من ماء غير آسن “ وآنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» وأنهارّ من 
خمر لذة للشاربينء وأنهار من عسل مصمًى . وهي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين 
عامّاء وإن ورقة منها مظلّة الخلق . فغشيها نور» وغشيتها الملائكة . 


قال : فهو قوله تعالى : إ5 قى ليده ما يى © 4؛ فقال تبارك وتعالى له: 


(۱) الفرقان: القرآن. 
(۲) وسطا: خيرة. 
(۳) في الأصل: «يقبض» والمثبت عن صحيح مسلم ۱: .٠٠۹‏ 
)٤(‏ الأسن: الفاسد. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 0 


«سل٤»‏ فقال: «إنك أتخذت إبراهيم خليلاء وأعطيّه مُلكا عظيمًّاء وكلّمت موسى 
تكليمًاء وأعطيت داود ملكا عظيمًاء وألنت له الحديد» وسخْرت له الجبالء وأعطيت 
سليمان ملكا عظيمّا؛ سحُرت له الجن والإنس والشياطينَ والرياح» وأعطيته ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده» وعلّمت عيسى التوراة والإنجيلء وجعلته یبریء الاک“ 
والأبرص "» وأعَذْنّه وأئه من الشيطان الرجيم» فلم يكن له عليهما سبيل؛. 

فقال له ربْه: و یا ی برچ في ار محمد حبيب 
الرحمن» وأرسلتك إلى الناس كافةء وجعلت أمتك [هم] " الأولون وهم الآخرون» 
وجعلت أمَنَّك لا تجوز لهم حطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» وجعلتك أوّل 
النبيّين حلقًاء وآخرهم بَعْئّاء وأعطيتك سبعًا من المثاني ولَّم أعطها نبيًا قبلّك» 
وأعطيتك خواتيمَ سورة البقرة من كنزٍ تحت عرشي» لم أعطها نبيًا قبلك» وجعلئك 
فاتځًا وخاتّمًا» . 

وف الرواية لاخر قال: فأعطي رسول الله ية ثلانًا: أعطيَ الصلوات 
الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وعُفر لمن لا يشرك بالله شيئًا من أمْته 
المقحمات ‏ . 

وقال: ا كب الماد ما اى €6 [النجم: ١١۲؛‏ الان يل رائ جيل فى 
صورته له ستمائة جناح . وفي حديث شَريك: أنه رأى موسى في السابعة» قال: 
بتفضيل كلام الله» قال: «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلم إلا الله فقال موسى: لم 
أظن أن يُرفع علي أحد». 

وقد روي عن أنس أنه بيه صلى بالأنبياء ببيت المَقَِس. وعنه قال: قال رسول 
لله ا : : «بينا آنا قاعد ذات يوم إذ دخل علي جبريل عليه السلام فوكر بْن كتفي ء 
E‏ فقعد في واحدة» وقعدت في الأخرى فََمَثْ 
حتی سدت الخافقين » ولو شئتٌ لمسستٌ السماءء وأنا اقب طرفِي» ونظرتث جبریل 
كآنه جلْس لاطىء» فعرفتٌ فضلٌ علمه بالله علىّ؛ وفْيّح لي باب السماءء ورأيت 


)۱( الأكمه: الذي يولد أعمى . 

0( الأبرص : الذي فيه بقع بيضاء في جسده. 

(۳) ساقطة من الأصل . 

)4( عن ابن مسعود؛ انظر صحیح مسلم: ۱: .۱٠۹‏ 

)6( المقحمات : الكبائر من الذنوب . 

) حلس لاطىء: الحلس: كساء رقيق يوضع تحت القتب أو البرذعة» ولاطىء: لاصق بالأرض»› 
والمراد آن جبريل لما قرب من السماء غشيته مهابة حتى خضع والتصق بالأرض وكتب في الأصل : 
۳طتًا؛ وهو تحرف . 


في أخبار الملَة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4ا 


النور الأعظم» وإذا دوني الحجاب وفُرّجه الد والياقوت» ثم أوحى الله إل ما شاء أن 
يوحي . 

وذكر البڙار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : لما أراد الله أن يعلّم 
زسولّه الأذان جاءه جبريل بدابة يقال لها البُراق» فذهب يركبهاء فأستصعبتٌ عليه فقال 
لها جبريل : أسكني» فوالله ما ركِبّك عبد آكرم على الله من محمد يَيو؛ فركبها حتى 
أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تعالى» فبينا هو كذلك إذ خرج مَلّك من 
الحجاب. فقال رسول الله يي : «يا جبريل» من هذا؟» . قال: والذي بعثك بالحق إني 
لأقرب الخلتى مكاتاء وإن هذا الملّك ما رأيته منذ حُلقت قبل ساعتي هذه» فقال 
الملك: الله أكبرء الله أكبرء فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي؛ آنا أكبر أنا أكبر» 
ت قال الملك : أشهد أن لا إله إلا اللهء فقيل من وراء الحجاب: «صدق عبدي» أنا لا 
إلْه إلا أنا»» وذكر مثل هذه في بقَيّة الأذانء إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله: حي على 
الصلاةء حي على الفلاح» وقال: ثم أخذ الملك بيد محمد فقدمهء فام أهلَ السماء 
بهم آم ونوج ٠‏ 

قال القاضي عياض بن موسى رحمه الله : ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب 
فهو في حى المخلوق لا في حق الخالق؛ ف e‏ والباري جل اسمُه 8 
عما یحجبه؛ E‏ ولک حجبّه على أبصار خلقه 
وبصائرهم وإدراکاتهم بما شاء وکیف شاء ومتی شاء» کقوله: : کک لم ڪن يهم بومياڊ 
ج463 [المطففين: .]٠١‏ قال: فقوله في هذا الحديث: لاتا 
يقال : إنه حجاب چب به مَنْ وراءه من ملائکته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه 
وعظمته» وعجائب ملکوته وجبروته . ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملّك 
الذي خرج من ورائه: : إن هذا الملك ما رأيه منذ خلقتُ قبل ساعتي هذه» فدل 
[على]" أن هذا الحجاب لم يختص بالذات . 

ويدل عليه قول كعب في تفسيره: سِذرَة الْمُنَْهّى» قال: إليها ينتهي علم 
الملائكةء وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمَهم . 

قال: وأما قوله : «الذي يلى الرحمُن»ء فيُحمل على حذف المضاف أي الذي 
يلي عرش الرحمٰن» أو أمرّا ما من عظيم آياته» أو مبادىء حقائق معارفه مما هو أعلم 


(۱) زاد في هامش الشفاء ج٠‏ ص ۱٤۹‏ : إبراهيم. 
(۲) في الأصل: «محبوس». 
(۳) ساقطة من الأصل. 
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Zeri 


به کما قال تعالی : #وَسَكَّلٍ الْمَرَيَةَ [يوسف: ۸۲] أي أهلها. 
وقوله: «فقيل من وراء الححاب» صدق عبدي» آنا أكبر؛» فظاهره أنه سمع في 
O ey‏ تعالی : وما کان لبر أن يمه 
لک وا أو من وی چماب) [الشوری: ۱] [أي]“ وهو لا یراه؛ حجب بصره عن 
رۇيتە› فإن صح القول بأن محمدًا يي رأى ربه فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد 
هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه. . والله أعلم بالصواب . 


ذكرٌ من قال: إن الإسراء كان بالجسد وفي اليقَظة 


قد أختلف العلماء على ثلاث مقالات ؛ فذڏهہت طائفة إلى أنه إسراء بالروح› وأنه 
رۇيا منام . . وذهبث طائفة إلى أن الإسراء كان بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى 
السماء بالروح› والذي عليه الأكثرون - قال به معظم السلف - أنه إسراء بالجسد» 
وفي اليقظة . 


قال القاضي عياض بن موسى بن عياض : وهذا هو الحق» وهو قول أبن عبّاس» 
وجابر» وأنس» وحخذيفة» وعمر» وأبو هريرة» ومالك بن صَعْصَعَةء وأبی حَبَّةَ 
البدريّ»› وأبن مسعود» والضحاك» وسعيد بن جُبيرء وقتادة وأبن ا و 
شهاب» وأبن زید» ان »> وإبراهيم» ومسروق» ومجاهد» وعكرمة» وأبن ج 
وهو قول الطبريّ› وأبن حنبل»› > وغيرهماء وقد أبطلوا حُجًّج من قال خلاف ذلك بأدلة 
يطول علینا شرخها. 

قال القاضي عياض : والحقّ [من هذا] والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد 
والروح في القصة كلهاء وعليه تدل الآيةء وصحيح الأخبار والاعتبار - ولا يُعدَل عن 
الظاهر والحقيقة إلى التأويل 1إلا)“ عند الاستحالةء وليس في الإسراء بجسده وحال 
يقظته أستحالة» إذ لو كان منامًا لقال : : بروح عبده» ولم يقل: يعدي _ وقوله: ا 
صر وما ى 6) [النجم: ۱۷]. ولو کان منامًا لَمَّا كانت فيه آيةٌ ولا معجزة» ول 
استبعده الكقّار ولا كذبوه فيه ولا رتد به ضعفاء من أسلم وأفتتنوا به» إذ مثلْ هذا من 
المنامات لا ينكر» بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه» 
وحالِ يقظته إلى ما كر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية 
أنس» أو في السماء على ما رَوى غيرُه» وذكر مجيء جبريل له بالبراق» وخبر ات 


(1) الزيادة عن الشفاء: .٠٠١ :١‏ 
)۲( ساقطة من الأصل . 


۲۰۸ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله يي 
س 
وأستِفتاح السماء فقال و من معك؟ فيقول : محمد» ولقائه الأنبياء فيها» وخبرهم 
معه» وترجیوهم به Te oy ٠‏ وفي بعض 
هذه الأخبار: «فأخذ - يعني جبريل - بيدي؛ ا ا ي ثم 
عَرّج بي حتی ظهرتٌ بمسترّی أسمع فيه صوت" " الأقلام؛ وأنه وصل إلى سدرة 
المنتهى» وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره . 

قال أبن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين رآها النبي ٤‏ لا رؤيا منام٬‏ 
والآيّ في ذلك كثيرة»› والأدلة واضحة› فلا نطول رده وفيما أوردناه منها فيما 
قدمنا ذکره كماية . والله أعلم . 


ذكر ما ورد في رؤية رسول الله لاه ريه تبارك وتعالى › ومناجاته له› 
وکلايه ودنوه وقربه من رټه عڙ وجل at‏ ومن منّعه› وما 
yy‏ فأنكرته عائشة . 

روي عن مسروق" أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أمّ المؤمنين» هل رأى 
محمد ربه؟ فقالت: لقد قف : شعري مما قلت؛ ثلاث من حدثك بهن فقد كذب٬‏ 
اا ااا و و ا ثم قرأت لا ثُڌرڪهُ ڪه اندر 4 
[الانعام: ۳ الآية [ثم ذكر الحديث]"“. وقالت جماعة بقول عائشة» وهو المشهور 
عن ابن مسعود. 

ومثله عن أبي هريرة: إنما رأى جبريل› وأختلف عنه. وقال بإنكار هذا وأمتناع 
رؤيته في الدنيا [جماغةا من التخدئن والفقهاء والتكلين: 

۰ وعن أبن عباس رضي الله عنهما آنه رآه بعینه. وروی عطاء عنه: رآه بقلبه» وعن 

اہی العالية 7ع رآه بفۋادە مرتین ٠‏ 


(1) في الأصل: «فيقول». 
)۲( في الشفاء : «صريف» وهو يوافق ما في عيون الأثر وصحيح مسلم . 


(۳) مسروق: : مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي› أبو عاثشة (. . هھ = AT...‏ 
م) تابعي ثقة» من من أهلل اليمن. قدم المدينة في يام أبي بكر . وسكن الكوفة . وشهد حروب علي . 
(الأعلام: ۷: .)٠٠١‏ 


٠١۸. :١ الزيادة عن الشفا:‎ )٥( 
.٠١۸ :١ الزيادة في الشفا:‎ )۸( )۷()0( 
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وذكر ابن اسحاق : أن أبن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى أبن عباس رضي الله عنهما 
بالود هل رائ مید ر به؟ قال نعم» والأشهر اعة] ‏ أنه رأى رنه بخيتية زقال إن آنه 


رم ر دەر 


اختص موسى بالكلام» وإبراهيم بالحلَة» ومحمدًا بالرؤية. وحجته قوله: ما كدب الفراةُ 
رای آفرویۂ لی ما رى وقد ا رة رى ©4 [الجم: .]١۳ ١١‏ 

وقال الماوردي : قيل إل الله تعالی قسم کلامه ورؤیته بین موسی ومحمد» 
فراه محمد مرتین › وکلمه موسی مرتین . 

وحكى أبو الفتح الرازئ ‏ : وأبو الليث السمزقنيي ذكرها ‏ عن كعب» 
ور غا و ار قال : أجتمع أبن عباس وكعب» فقال أبن عباس: أمّا 
نحن بني هاشم فنقول: إن محمدًا قد رأی ربه مرتین» فکبر كعب حتى جاوبته الجبالء 
وقال: إن الله قسم رؤيته وکلامه بین موسی ومحمد» فکلمه موسی» ورآه محمد بقلبه . 
قال: «رأيت ربي» - وذكر كلمة ‏ فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى». 
الحديث . 

وحَکى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه» وحکاه آبو 


(1) الزيادة فى الشفا: .٠١۸ :١‏ 

)۲( الماوردي : علي بن محمد بن حبیب» أبو الحسن الماوردي ٤٥.۳٦ ٤(‏ هھ = ۱۰۵۸-۹۷٤‏ م): 
أقضى قضاة عصره . ولد في البصرة» وانتقل إلى بغداد. وكان يميل إلى مذهب الاعتزال. نسبته إلى 
بیع ماء الورد ووفاته ببغداد. (الأعلام: :٤‏ ۳۲۷). 

(۳) أبو الفتح الرازي : سلیم بن أیوب بن سلیم الرازي ( ٤٤۷-۳٣١‏ هھ = ٩۷۵‏ ۔ ٠٠٠۵‏ م) فقيه آصله 
من الري. تفقه ببغداد. غرق في البحر عند ساحل جدة. (الأعلام: ۳: .)١١١‏ 

() أبو الليث السمرقندي : نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» أبو الليث الملقب بإمام 
الهدى (... - ١۷۴‏ ه = ... ۹۸۳ م) علامةء من آئمة الحنفيةء من الزهاد المتصوفين. 
(الأعلام: ۸: ۲۷). 

. آي الحكاية التي ذكرها الماوردي‎ )٥( 

)٩(‏ عبد الله بن الحارث: عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي القرشي ٩(‏ ۔ ۸٤‏ هم = ۷٠۳_٦۳١‏ م) 
: وال من أشراف قريش . من آهل المدينة . لما قامت فتنة ابن الأشعث» خرج إلى عمان هاربًا من 
الحجاج فتوفي فيها (الأعلام: ٤‏ : ۷۷). 

(۷) الطلمنكي: أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافري الأندلسى الطلمنكى» آبو عمر 
(۳۲۰- ۲۹ هھ = ۱١۳۸-۹١۱‏ م) أول من أدخل علم القراءات إلى الأندلس وكان عالمًا بالتفسير 
والحديث . أصله من طلمنكة . سكن قرطبة » ورحل إلى المشرق . (الأعلام: .)۴١١ :١‏ 
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وحکى أبن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأی محمد ربه؟ فقال: نعم . 


وحکی التقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال : آنا أقول بحدیث أبن عباس» بعینه 
رآه رآه» حتى أنقطع نمس أحمد. 

وقد ختلف في تأويل الآية عن أبن عباس وعِكرمة والحسن وأبن مسعود» 
فحکی عن أبن مسعود» وعكرمة: رآه بقلبه 

وع الس ران رة رای لوعن ان عطاء في قول تغالى :وا2 
َس لك صدد)) [الانشراح: »]١‏ قال: شرح صدره للرؤية» وشرح صدر موسى 
للكلام. 

و ا ا ی ا إنه رأی الله 
ر وع رأسه وقال : كل آية أوتيها نبي من الأنبياء عليهم السلام فقد أوت تي مثلّها 
نبينا» وخص من بينهم بتفضيل الرؤية . 

قال القاضى أبو الفضل ای ن ر و ا وای انی ل ا و 
أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلء وليس في العقل ما يحيلهاء والدليل على جوازها 
في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لهاء ومحال ن يجهل نبٍ نب ما جوز على الله تعالی 
وما لا يجوز عليه› بل لم يسأل إلا جائزًا غير مستحيل› وا 
الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله» فقال له الله تعالى: : لن ري [الأعراف: ]١٤١‏ 
أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي› ثم ضرب له مثالاً بما هو قوی من نه موسى وأثبت 
وهو الجبل . قال: وکل هذا لیس فيه ما يحیل رؤيته في الدنیاء بل فيه جوازها على 
الجملة» وليس في الشرع دليل قاطع على أستحالتها ولا امتناعهاء إذ کل موجود فرؤیته 
اة شر اة 

قال: ولا حجة لمن يستدلٌ على منعها بقوله : لا ثُذركة الاسر [الأنعام: 
۳ لاختلاف التأويلات في الآية» وقد استدل بعضهم بهذه الآية نفسها غلى جواز 
الرؤية» وعدم أستحالتها على الجملة. . وقد قيل : لا ثُذرَة اار4 أي لا 
حيط به» وهو قول ابن عباس» وقد قيل: ولا ثڌرڪۀ الابصر در . وإنمایدرکه 


(1) أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني الوائلي (٤٦۱۔ ۲٤١‏ ه = ۷۸١‏ - 
٠١‏ م) إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة أصله من مرو . . ولد ببغداد سافر أسفارًا كبيرة. 
توفي وهو على تقدمه عند المتوكل . . (الأعلام: .)۲٠۳ :١‏ 

)( في الأصل: «وعين رأسه». 

(۳) الامتراء: الشك. 
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المبصرون. قال وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا أستحالتهاء وحيث 
تتطرّق التأويلات وتتسلط الاحتمالات» فليس للقطع سبيلء وكذلك وجوب الرؤية 
لنبینا بء والقول بأنه رآه بعینه . فليس فيه قاطع أيضا ولا نص» إذ المعرّل فيه على 
ا النجم» والتنازع فيهما مأثورء والاحتمال لهما ممكن» ولا أثر قاطع متواتر عن 
التي يه بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب. : 

وأما المناجاة والكلام والقرب والدنوّ وما جاء من الكلام على مشكل هذا 
الحديث؛ فقد اختلف في الوحي إلى رسول الله بي ليلة الإسراء بقوله: «أيى إل 
بیو ما آیی 49 [النجم: ٠۰‏ وهل كان ذلك الوحي بواسطة أو بغير واسطة؟ فأكثر 
المفسرين على أن الموحي الل إلى جبريلء وجبريل إلى رسول الله ياة. [فذكر عن] 
جعفر بن محمد الصادق» قال: أوحى الله إليه بلا واسطة. ونحوه عن الواسطيء وإليه 
ذهب بعض المتکلمین وحکوه عن ابن مسعود وابن عباس» وآنکره آخرون. وحکی 
النقاش عن ابن عباس عنه عليه السلام في قوله تعالى : دنا فتدلى) [النجم: ۸]ء قال : 
«فارقني جبريل» وأنقطعت الأصوات عني فسمعت كلام ربي» وهو يقول: ليهداً 
روعك يا محمد أُذْنُ آدن». وقد تقدم ذكر حديث الأذان» وقول الملك: الله أكبر الله 
أكبرء فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي» أنا أكبرء أنا أكبر. 

وقد احتجوا بقوله تعالی: ويا 6 لی أن يکلم ا إل ويا ر من ورای جاب 
ا ول ا یوی لدزب ما سا4 [الشورى: ١١]ء‏ فقالوا: هي ثلاثة أقسام؛ من 
وراء حجاب کتکلیم موسی»› وبإرسال الملائكة كحال جميع الأنبياءء وأكثر أحوال 
نبينا مو الثالث قوله: ًا .4 . قالوا: ولم يبق من تقسيم صور الكلام إلا 
المشافهة مع المشاهدة وقد قيل : الوحي هنا ما يلقيه في قلب النبيّ بيه دون واسطةء 
وكلام الله تعالى لمحمد بي ومن اختصه من أنبیائه جائز غير ممتنع . 

وأما قوله تعالی: م & مَل @ گان قاب وسین ر اد4695 [النجم: ۸ ]٩‏ 
فأكثر المفسرين أن الدنو والتدلي منقسم ما بين محمد وجبريل عليهما السلامء أو 
مختص بأحدهما من الآخرء أو من سذرة المنتهى. وقال ابن عباس: هو محمد دنا 
فدلی من ره اویل : معنن ناقری وتدلی: زاد في القرب» وقيل: هما بمعنى 
واحد» آي قرب . وحکی مکيّ والماورديٰ عن ابن عباس» هو الربٌ دنا من محمد 
فتدلى إليهء أي أمرّه وحكمه. وحكى النقاش عن الحسن» قال: دنا من عبده 
محمد َيه فقرب منه فأراه ما شاء أن يريه من قدرته وعظمته. قال: وقال أبن عباس : 
هو مقذم ومؤخر» تدلى الرفرف“ لمحمد َة ليلة المعراج» فجلس عليه» ثم رفع 


(1) الرفرف: البساط الأخضر. 
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فدنا من ربه. وفي الصحيح عن أنس بن مالك: «عرج بي جبريل إلى سذرة المنتهى› 
ودنا الجبار رت العرّة فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إليه بما شاءء 
وأوحى إليه خمسين صلاة» . الحديث. وعن محمد بن كعب: هو محمد دنا من ربهء 
فکان قاب قوسين . وقال جعقر بن محمد: دناه ربه منه» حتی کان منه کقاب قوسین› 
قال جعفر: والدنو من الله لا حذله» ومن العباد بالحدود. وقال أيضا: انقطعت 
الكيفية عن الدنوء ألا ترى كيف حَجَّب جبريل عن دنؤه» ودنا محمد إلى ما أودع 
قلبه من المعرفة والإيمان فتدلّى بسكون قلبه إلى ما أدناه» وزال عن قلبه الشك 
والارتياب! 

وقد تكلموا على مشكل هذا الحديث» فقال القاضي عياض رحمه الله : اعلم أن 
ما وقع من إضافة الدنرً والقرب هنا من الله وإلی الله فلیس بدنو مکان ولا قرب مدی» 
بل كما ذكرنا"“ عن جعفر الصادق ليس بدن حده وإنما دنو النبيّ َة من ربه» وقربه 
منه إبانة عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفته» ومشاهدة أسرار غيبه 
وقدرته» ومن الله تعالى له مسرة وتأنيس» وبسط وإكرام» ويتأول فيه ما يتأوّل في 
قوله: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» على أحد الوجوه» نزول إفضال وإجمال» وقبول 
وإحسان. وقال الواسطي : من توهم أنه بنفسه دنا جعل تَّ مسافة» بل كل ما دنا بنفسه 
من الحق تدلّى بعدًا» يعني عن درك حقيقته» إذ لا دنو للحق ولا بعد. 

وقوله: ب فَرَسَبّن أو اد4 فمن جعل الضمير عائدا إلى الله لا إلى جبريل 
على هذا كان عبارة عن نهاية القرب» ولطف المحلَء وإيضاح المعرفة» والإشراف 
على الحقيقة من محمد بى وعبارةً عن إجابة الرغبةء وقضاء المطالب» وإظهار"" 
التحمّي» 0 المنزلة والمرتبة من الله له ويتأوّل [فيه] ما يتأوّل في قوله: «من 
تقب مني شِبرًا تقرّبت منه ذراعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة٠»‏ قرب بالإجابة 
والقبول» وإتيانّ بالإحسان وتعجيل المأمول. ٠‏ 

وقد أخذ الكلام في هذا المعنى ا الا ا 
الأخبار. 


(1) في الأصل: «بل كان ذكر. والمثبت عن الشفاء : 1 1۷ 
(۲) الت لتحفي : الإكرام. 

(۳) إنافة المنزلة: الحصول على المرتبة العالية. 

. زيادة يقتضيها المقام‎ . )٤( 
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ذكر ما كان بعد الإسراء من إنكار قريش لذلك 
وما أخبرهم رسول الله بء من وصفه لهم البيت المقدس» 
وإخباره لهم بخبر عیرهم› وارتداد من ارتد 


روى الشيخ الإمام أبو بكر أحمد البيهقَيّ بسنده عن شذاد بن وس“ رضي اله 
عنه» قال: قلنا: يا رسول الله كيف أسريّ بك؟ فذكر نحو ما تقدم من خبر الإسراءء 
وفيه زيادة ونقص» قال: وفيه أن جبريل عليه السلام أنزله فصلى بيثرب» ثم صلى 
بمدين عند شجرة موسى عليه السلام» ثم صلى ببيتِ لحم حيث ولد عيسى ابن مريم 
عليه السلام» ثم صلى في المسجد الأقصى» وأنه ية مر بعير لقريش بمكان كذا 
وكذا» وقد أضلوا بعيرًا قد جمعه فلان»ء قال: «فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت 
محمدا. قال: «ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة» فأتاني أبو بكر فقال: يا رسول 
اللهء ين كنت الليلة فقد التمستك في مظالّك"“ فقلت : علمتَ أنّى أتيتُ بيت المقدس 
الليلة؟ فقال: يا رسول الله» مسيرة شهر! فصفه لي» قال: «ففتح لي صراط" كأني 
أنظر إليه» لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه»» فقال: أشهد أنك رسول الله حمًاء فقال 
المشركون: انظروا إلى وت كبشة““ يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلةء فقال: «إن 
من آية ما أقول لكم أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء ينزلون بكذا وكذا 
ویأتونکم یوم کذا وکذاء یقدمهم جمل آدم عليه مح أسود» وغرارتان 
سوداوان؛» وإنهم أشرفوا ينظرون . فأقبلت العير نصفً النهار على ما وَصّف لهم بيا . 


۰ » 5 م a 2 e‏ & 7 لان م » e‏ 
وفي واه ونی ن ئ في زيادة المغازي: أنه َة لما أخبر قومه بالرفقة 


)۱( شداد بن أوس: شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري» أبو يعلى (. .. ۵۸-٠‏ ه= ... - 
۷ م) صحابي من الأمراء» ولاه عمر إمارة حمص» ولما قتل عثمان اعتزل» وعكف على 
العبادة. كان فصيًا حليمًاء حكيمًا. توفي في القدس عن ۷١‏ سنة. (الأعلام: ۳: .)٠١۸‏ 

(۲) مظانك : أماكن تواجدك. 

(۳) الصراط : الطريق . 

(4) يقصدون الرسول يل . 

)6( جمل آدم: أبيض مع سواد المقلتين . 

(0) المسح: الكساء من الشعر. 

. الغرارة: نوع من النوق‎ (V) 

(A)‏ يونس بن بُکْر: يونس بن بکیر بن واصل الشیباني» آبو بکر (... -۱۹۹ ه = . ۸۱٩-۰.‏ م) 
مؤرخ» من حفاظ الحديث» من أهل الكوفة. (الأعلام: ۸: .)٠٠١‏ 
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والعلامة التي في العيرء قالوا : متی يجيء؟ قال : «يوم الأربعاء) . . فلما كان ذلك اليوم 
شرفت قريش ينظرون»› وقد ولى النهار ولم تجىء»› فدعا رسول الله ما فزيدٌ له في 
النهار ساعة» وحبسث عليه الشمس . 

وی ع ب ن اکر ر ا ا : قال رسول الله ئة « 
ريني ذ في الججر وقريش تسألني عن مَسْرَايّ» eT‏ 
م ھا ریت ت كربا ما کربت مثلّه قط فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء 
إلا أنبأتهم به». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري برسول الله ية إلى المسجد 
الأقصى أصبح الناس يتحدثون بذلك» فأرتد ناس ممن آمنوا به وصدقوه» وسعوا إلى 
أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم آنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس» 
وجاء قبل 4 قبل الصبح ! قال : : نعم» إني لأصدَقه فيما هو أبعد من ذلك؛ أصدقه بخبر السماء 
في عَذوة أو رَوحة» فلذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه الصذيق . 


”اال * إء ۰ 

قال محمد بن عمر بن واقد بسند يرفعه إلى غير واحد» قالوا: أقام رسول 
E 1‏ کک فدعا 
ومَجَلة»› ee Bs a E‏ 
يقول: لا تظیعوه فإنه صابىء» کاذب» فيقولون : سرك وعشيرئك أعلم بك حيث لم 
يتبعوك»› ا SS as‏ 
صعصعة» ا e‏ ‌ وفزارة»› وف ومرّة» وحنيفة»› a‏ 
وعبس »> وبنو نصر› وينو البّكاءء وكندة» رکب" والخارت بن كعب» وعدذرة» 
والحضارمة» فلم يستجبْ منهم أحد. 


قال محمد بن إسحاق : حدثني حسین بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال : 


)۱( لم أثبتها: لم أحفظهاء لاشتغالي بأهم منهاء والكرب: الم . 

(۲) عكاظ ومجنة وذو المجاز: أسماء أسواق كانت للعرب في الجاهلية. 
(۳) في الأصل: «خفصة» وهو تصحيف. 

() فى الأصل : «حسان)». وهو تصحيف . 

)0( في شرح المواهب: «كعب». 
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سمعت ربيعة بن عبّاد يحدّث أي قال: ٳٽي للام شاب مع أي ٻهئى» ورسول الله کل 
يقف على منازل القبائل من الحرب» فيقول: «يا بني فلان» إني رسول الله إليكم 
يأمركم أن تعبدوا الله» ولا تشرکوا به شیئاء وأن تخلعوا ما يُعْبَّدٌ من دونه من هذه 
الأنداد" وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به قال : 
وخلقّه رجل أحول وضيء له غدیرتان" عليه حل عَدَنيّةء فإذا فرغ رسول الله ية من 
قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل: يا بني فلانء إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تَسلخُوا 
اللات والعرى من أعناقكم» وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أَقَيْش”"؛ إلى ما 
جاء به من البدعة والضلالة» فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه» قال: فقلت لأبى: يا أبت 
من هذا الرجل [الذي] يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى بن عبد 
المطلب» أبو لهب. ۰ 


قال ابن إسحاق: حدثني الزهري أنه بيا أتى بني عامر بن صعصعة» فدعاهم 
إلى الله» وعرض عليهم نفسه» فقال رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس: والله لو أني 
أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب» ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على 
أمرك» ثم أظهرك الله على مَنْ خالفك أيكون لنا الأمر بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه 
حيث يشاء. فقال له: أفنهرف(؟ نحورنا [للعرب دونك]؛ فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لخيرنا! لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ 
لهم» قد كانت آدركته السنْ» حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم» فكانوا إذا رجعوا 
إليه حذثوه بما يكون في ذلك الموسم»ء فلما قدموا عليه في ذلك العا سألهم عما 
کان في موسمهم» فقالوا: جاءنا فتى من قريش؛ ثم أحد بني عبد المطلب» يزعم أنه 
نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه» ونخرج به إلى بلادناء قال: فوضع الشيخ يده 
على رأسه» ثم قال: يا بني عامر» هل لها من تلافِ! هل لذناباها من مطلب! 
والذي نفس فلان بيده» ما تقرّلها إسماعيل قط» وإنها لحق» فأين رأيكم كان عنكم . 


قال : وحدثني عاصم بن عمر ٠"‏ عن قتادة الأنصاري عن أشياخ من قومه قالوا: 


(1) الند: الضد والشبه. () غدیرتان: جدیلتان. 

(۳) إلى هذا الحي تنسب الإبل الأقيشية . )٤(‏ آي نجعلها هدفًا لسهامهم . 

0 هذا مثل مشهور يضرب لما فات . وأصله من ذنابي الطائر إذا أفلت من الحبالة فطلبت الأخذ به . 

»( عاصم بن عمر: في الأصلء وعيون الأثر: ٠٠١‏ «عمرو؛ والمثبت عن ابن هشام. وشذرات 
الذهب: ٥‏ . وهو عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي (1 _ ۷۰ ه = 1۲۷ _ 4٠‏ م): 
شاعر. کان من أحسن الناس خلقًا. وكان طويلاً جسيمًا. وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه. مات 
بالربذة. (الأعلام: ۳: .)۲٤۸‏ 
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قدم سويد بن الصامت أخو بنى عمرو بن عوف [مكة] حاجًا أو معتمرًا؛ وكان سويد 
إنما پسميه قومه فيهم : الكامل لجلده“ وشرفه ونسبه وشعره» فتصدی له رسول 
الله ية حين سمع به› فدعاه إلى اله وإلى الإسلامء فقال له سويد : فلعل الذي معك 
مثل الذي معی ۰ فقال له رسول الله : «وما الذي معك»؟ قال: م لقمان 
(يعني حكمة لقمان) فقال له رسول الله ية : إعرضها على ؛ فعرضها عليه فقال: «إن 
هذا لكلام حسن» لكن الذي معي أفضل من هذا؛ قرآن آنزله الله على هو هدی ونور . 
فتلا رسول الله َة القرآنء ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منهء وقال: إن هذا لَقول 
حسن؛ ثم انصرف عنه» فقدم المدينة على قومه» فلم يلبث أن قتله الخزرج»› قال : 
فن کان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم وكان قتله قبل 
عاف . 

قال ابن إسحاق أيضصًا: وحدَّثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بنِ سعد بن 
معاذ عن محمود بن لبيد قال: لما قدم أبو الخَيْسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من 
بني عبد الأشهل› فيهم إياس بن معاذ» يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من بني 
الخزرج» سمع بهم رسول الله اة وآتاهم فجلس إليهم فقال : «هل لكم في خير مما 
جئتم له»؟ فقالوا: وما ذلك؟ قال: «أنا رسول اه بعثنى إلى العباد أدعوهم إلى أن 
يعبدوا الله ولا يشرکوا به شيئًا› وأنزل على الكتاب) . قال : ثم ذكر لهم الإسلامء وتلا 
عليهم القرآن» فقال لھم إیاس بن معاذ - وکان غلامًا حددًا -: أي قوم» هذا والله خير 
مما جئتم له» فأخذ أبو الحَيْسر حَفْنة من [تراب]“ البطحاءء فضرب بها وجه 
وقام رسول الله با وانصرفوا إلى المدينةء فكان وقعة بعاث بين الأوس والخزرج› 
ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك . قال محمود بن لبيد: فأخبرني مَنْ حضره من 
قومه عند موته انهم لم یزالوا یسمعونه یهلل الله ویکبره» ویحمده ویسبحه حتی مات»› 
فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلمّاء لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين 


)١(‏ الجلد: الشدة والصبر. 

)(٠‏ المجلة: الصحيفة. 

(۳) قبل بعاث: أي قبل يوم بعاث. 
)٤(‏ تكملة عن ابن هشام : ۲: 1۹ 
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 « :‏ 2 
ذکر خبر مفروق بن عمرو"'' وأصحابه 


روى الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي بسنده عن عبد الله بن عباس» 
قال: حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم من فيه» قال: لما أمر الله تبارك 
وتعالى رسوله ية أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر رضي الله 
عنه» فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب» فتَقدّم أبو بكر» وكان مقدّمًَا في كل خير» 
وکان رجلا نساب" فسلم وقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعةء قال: وآي ربيعة 
أنتم؟ من هامها" أم من لهازمها؟ قالوا: بل من الهامة العظمى» فقال أبو بكر: وأيّ 
هامتها العظمى أنتم؟ قالوا: من دُهْل الأكبرء قال: منكم عوف الذي يقال“ [لء]: «لا 
حر بوادي عوف»؟ قالوا: لا قال: فمنکم جَساس بن مرّة» حامي الذمار» ومانع 
الجار؟ قالوا: لاء قال: فمنكم بسطام بن قيس» أبو اللواءء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: 
لاء قال: فمنكم الحوفزان قاتل الملوك» وسالبها أنفسها؟ قالوا: لاء قال: فمنكم 
المزدلف صاحب العمامة الفردةء قالوا: لا؛ قال: فمنكم أخوال الملوك من كندة؟ 
قالوا: لا. قال: فمنكم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال أبو بكر: فلستم من 
ذُهل الأكبرء أنتم من ذُهْل الأصغر. قال: فقام إليه غلام من بني شيبان يقال له دَغْمَل 
حین بقل وجههء فقال: [من الرجز] 

إن على سائلناأننسألة والعبء لانعرفه أو نتنحملة 
يا هذاء إنك قد سألتنا فأخبرناكء ولم نكتمك شيئاء فممن الرجل؟ قال أبو 
بكر : أنا من قريش» فقال الفتى : بّخ بّخ! أهل الشرف والرياسة» فمن أي القرشيين 
أنت؟ قال: من ولد تيم بن مُرة. فقأل ألفتى: أمكنت والله الرّاميّ من سواء الثُغرةء 


. = مفروق بن عمرو: مفروق بن عمرو (الأصم) بن قيس بن مسعود الشيباني (. . . - نحو ۸ ه‎ )١( 
م): فارس شاعر جاهلي . أدرك الإسلام ووفد على النبي بيو مع جماعة من بني‎ ٠١ نحو‎ 
.)۴۷۸ :۷ شیبان . قال أبو نعيم: ولم أعرف له إسلامًا . (الأعلام:‎ 

(۲) النسابة: العالم بالأنساب. 

)۳( في الأصل : «من أهلها» وهو تصحيف . واللهازم: جمع لهزم : وهو في أصل اللغة: العظم الناتىء 
تحت الأذن. 

.٠١١ :۲ في الأصل: «يقول» والمثبت عن دلائل النبوة؛ انظر مجمع الأمثال:‎ )٤( 

. الحوفزان: لقب الحارث بن شريك الشيباني‎ )٥( 

. بقل وجهه: أي أول ما نبتت لحيته‎ (CV 


۲۸ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ا 


أمنكم قصيّ الذي جمع القبائل من فهر؟ فكان يدعى في قريش مُجُّمعًا؟ قال: لاء 
قال: فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه» ورجال مكة مسنتون عجاف؟ قال: لا 
قال : فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب»› مطعم طير السماءء الذي كأنّ وجهه القمر 
يضيء في الليلة الداجية؟ قال: لاء قال: فمن أهل الإفاضة”" بالناس أنت؟ قال: لاء 
قال: فمن أهل الحجابة" أنت» قال: لاء قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لاء 
قال: فمن أهل الندوة أنت؟ قال: لاء قال: فمن أهل الرفادة“ أنت؟ قال: لاء 
واجتذب أبو بكر زمام ناقته راجعًا إلى رسول الله وء فقال الغلام: [من الرجز] 
صَادَفَ در السيل درءا يَذْفَعهٌ يهيضه جيئاوحيئّايصرعة 

أما والله لو شئت لأخبرتك من قريش» فتبسم رسول الله وء قال علي : فقلت : 
يا أبا بكر» لقد وقعت من الأعراب على باقعة"» قال: أجل يا أبا الحسن»ء «ما من 
طامَّة إلا وفوقها طامَّة»» و«البلاء موكل بالمنطق» . 

قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار» فتقدّم أبو بكر فسلم 
وقال: ممن القوم؟ قالوا: من شيبان بن علبة» فالتفت أبو بكر إلى رسول الله يي 
فقال: بأبي أنت وأمي هولاء غرر الناس! وفيهم مفروق بن عمرو» وهانىء بن 
قبيصة» والمثنى بن حارثةء والنعمان بن شريك» وكان مفروق قد غلبهم جمالا 
ولسانّاء وکانت له غدیرتان تسقطان على تَریبتیه“» وکان أدنی القوم مجلسًاء فقال أبو 
بكر : كيف العددٌ فيكم؟ فقال مفروق : إنا لنزيد على ألف» ولن تغلب الألف من قلةء 
فقال أبو بكر: فكيف المنعّة فيكم؟ قال مفروق : علينا الجهد» ولكل قوم جذ فقال 
أبو بكر : فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا لأشدٌ ما نكون غضبًا 
حين نلقى» وإنا لأشدٌ ما نكون لقاء» حين نغضب» وإنا لنؤثر الجياد على الأولادء 


(1) يشير إلى قول ابن الزبعرى (من الكامل) 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
(اللسان: سنت). 
(۲) الإفاضة : طواف الإفاضةء يوم النحرء يفيض من منى إلى مكة ثم يرجع (اللسان: فيض). 
(۳) أهل الحجابة : الذي بأيديهم مفاتيح الكعبة. 
)٤(‏ أهل الرفادة: الذي يدفعون المال لمساعدة الحجاج (اللسان: رفد). 
0 في الأصل : «(صادف در تسيل درة» وهو تصحيف . 
0) الباقعة: الرجل الذكي العارف لا يفوته شيء. 
(۷) غرر: خيرة. ٠‏ 
(۸) التريبة: أعلى صدر الإنسان. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 1۹ 


والسلاح على اللا والنصرٌ من عند اللهء يُديلنا" مرةء ويُديل علينا أخرىء 
للك أخو قریش؟ فقال آبو بکر: قد بلخم أنه رسول الله ل ألا هو ذاء قال 
مفروق: بلغنا أنه يذكر ذلك وإلام تدعو يا خا قريش؟ فتقدّم رسول الله ية فجلس› 
وقام بو بکر يُظْلَه ثوب فقال رسول الله اة : «أدعوكم إلى شهادة أن لا إِلّه إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» وإلی أن تأووني وتنصروني » فان قریشا 
قد ظاهرت على أمر الله » وکذبت زسشله وأستغنت بالباطل عن الحق»› والله هو 
الغنيّ الحميد). فقال مفروق بن عمرو: وإلام تدعونا يا أخا قریش؟ فوالله ما سمعت 
a‏ . ا کے لاہ ۰ پا صا ک1 ےا ےر ی روہ 
كلامًا أحسن من هذا فتلا رسول الله ی : #قل تالو آنل ما حرم رب 
e ۹ Aie & r 2 2‏ 
ع4 إلى قوله: # و پو لملم تقون [الأنعام: ٠١١‏ ١١٠]ء‏ فقال 
مفروق: وإلامٌ تدعونا يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض» قال: فتلا 
عليه رسول الله 4 : إن أله يمر لدل وخسن إلى قوله: وڪ دروت ) 
[النحل: ١۹]ء‏ فقال مفروق: دعوت والله يا خا قريش إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال» ولقد أفك”“ قوم كذبوك وظاهروا عليك - وكأنه أحب أن يشركه في الكلام 
هانیء بن قبيصة فقال: وهذا هانیء شیخنا وصاحب دیننا. قال هانیء: قد سمعت 
مقالتك يا أخا قريش»› وإني أرى إن تركنا وأتبعناك على دينك بمجلس جلسته إلينا ليس 
له أوّل ولا آخر» نه زلل“ في الرأيء وقلة نظر في العاقبة" ٠‏ وإنما تكون الزلَّة مع 
العجلة» ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدًاء ولکن ترجع ونرجع» وتنظر وننظر 
في العاقبة» وكأنه أحب أن يشركه المثنى بن حارثة» فقال: وهذا المثئّى شيخنا 
وصاحبٌ حربنا» فقال المثى : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش»› والجواب فيه جواب 
هانىء بن قبيصة في تركنا دينناء ومشايعتك على دينك وإنا إنما نزلنا بين صيرين : 
اليمامة والسّمامةء فقال رسول الله ية : «ما هذان الصيران»؟ فقال: أنهار كسرى ومياه 
العرب» فأمّا ما كان من أنهار كسرى؛ فذنب صاحبه غير مغفور» وعذره غير مقبول» 
وأما ما کان مما یلی میاه العرب» فذنب صاحبه مغفور» وعذره مقبول» وإنا إنما نزلنا 


() اللقاح : الإبلء واحدته: لقوح : بالفتح . 

() یدیلنا: ینصرنا. 

(۳) ظاهرت: ساعدت» أعانت ضد أمر الله . 

0) الإفك: الكذب. 

() الزلل: الخطل . 

0) العاقبة: النتيجة. 

(۷) الصير: الصير بالكسر: الماء يحضره الإنسان. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل 
E E E e‏ 


على عهد أخذه علينا؛ إنا لا نحدث حَدَئًا"“ ولا نأوي محدئًاء فإني أرى أن هذا 
الأمر الذي تدعونا إليه يا أخا قريش مما يكره الملرك فان اضك أن اريف ورك 
ا اا العرب فعلناء فقال رسول الله بل : «ما أسأتُم في الرد إذ أفصحتم 
بالصدق» وإِن دين الله لن ينصرّه إلا مَنْ حاطه من جميع جوانبه» أرأيتم إن لم تلبثوا إلا 
قليلا حتى يورّثكم اله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرٍشكم نساءهم» أتسبّحون الله 
قدو فقال النعمان بن شريك: اللهم فلك ذاكء قال: فتلا رسول الله لا 
اما اَی إا الك شهدا َي داك اعا إل آله اذو جا ميبا) 
[الأحزاب: ١٤ء‏ ١٤]ء‏ ثم نهض قابضا على يد أبي بكر وهو يقول: «يا أبا بكرء أي 
أخلاق في الجاهلية ما أشرفها! بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بحض› وبها 
يتحاجزون" فیما بینهم٤»‏ قال : فدفعنا إلى مجلس الأؤس والخزرج» فما نهضنا حتى 
بايعوا رسول الله اة قال: فلقد رأيت رسول الله ية قد سر بما كان من أبي بكر» 
ومعرفته بأنسابهم . 


ذكر بيعة العقبة الأولى 


قال محمد بن إسحاق : فلما أراد الله تعالى إظهارَ دينه» وإعزاز نبيه» وإنجاز 
موعده له خرج رسول الله ية [في]"“ الموسم الذي لقي فيه الأنصار» فعرض نفسه 
على قبائل العرب كما يصنع في كل موسم» فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من 
الخزرج أراد الله بهم خيرًاء فقال لهم : «من أنتم»ء قالوا: نفر من الخزرج» قال : «أَمِنُ 
موالی یهودا؟ قالوا: نعم قال : «أفلا تجلسون آکلمکم»؟ قالوا: بلى» فجلسوا 
معه» فدعاهم إلى الله وعرَّض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» قال: وکان يهود 
معهم في بلادهم»› وکانوا أهلَ كتاب وعلم وکانوا هم هل شرك وأوثان» وکانوا قد 
غزؤْهم ببلادهم؛ فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم : إن نيئا مبعوث الآن قد أظل 
زمانه نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وإِرّم» فلما کلم رسول الله ية أولئك النفر» ودعاهم 
إلى اش قال بعضهم لبعض : يا قوم» تعّلموا والله أنه لنب الذي توعد به يهود» فلا 
تسبقَنّكم إليه» فأجابوه فيما دعاهم إليهء› بان صدقوه وقبلوا منه ما عرض [عليهم] من 
الإسلام» وقالوا: إا قد ترکنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم› وعسی 


)١(‏ الحدث: الفعلة السيئة - الشنيعة. 

(۲) يتحاجزون: المحاجزة: المسالمة (اللسان: حجز). 
(۳) ابن هشام: ۲: ۷۰. 

)2( في الأصل : «قالوا» وهو تحريف . 


في أخبار الملَة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بلا ۲١‏ 


أن يجمَعهم الله بك» فتقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك» وتعرض عليهم الذي أجبناك 
إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعرّ منك. ثم انصرفوا عن رسول 
الله یاو راجعین إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدقوا. 

قال محمد بن سعد في طبقاته الكبرى"": فاختلِف علينا في أول مَنْ أسلم من 
الأنصار وأجاب . فذكروا الرجل بعينه» وذكروا الرجلين» وذكروا أنه لم يكن أحد أوّل 
من الستة› وذکرهم . 

وقال محمد بن عمر بن واقد: هذا عندنا أثبتٌ ما سمعنا فيهم» وهو المجمَع 
عليه» وهم من بني الٽجار: أسعد بن ررارة بن عدّس»› وعوف لازت او 
ابن عقراء. ومن بني زریق : رافع بن مالك . ومن بني سلمة بن سعد: قطبة بن 
عامر بن حديدة. ومن بني حرام بن كعب: عقبة بن عامر بن تابي . ومن بني عبيد بن 
عدي بن ساعدة: جابر بن عبد الله؛ ولم يذكر ابن إسحاق وغيرهم . 

قال: ثم قدموا المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام فأسلمَ مَنْ أسلم ولم تبق دار 
من دور الأنصار إلا فيها ذكر رسول الله ية . 

قال الواقدي: وأوّل مسجد قرىء به القرآن بالمدينة مسجد بني زريق. والله 


أعلم . 


ذكر بيعة العقبة الثانية 
(وقد ترجم علیها بعضهم بالأولی) 

قال فلما كان الام المقبل وافى الموسم من الأنصاز اثنا شر رجلا . 
قال محمد بن سعد: ليس فيهم عندنا خلاف» فلقوه بالعقًّبةء وهي العقبة الأولى 
فبايعوا رسول الله ية على بيعة النساء» وذلك قبل أن يُقْرَض عليهم الحرب» وكان من 
هؤلاء خمسة ممن حضر البيعة الأولى من الستة المجمع عليهم» وهم: أسعد بن 
زرارة» وعوف بن الحارث» ورافع بن مالك» وعَقّبة بن عامر» وقطبة بن عامر بن 
حديدة» ومنهم من وقع الاختلاف فيه: هل شهد البيعة الأولى أو لم يشهدها؟ وهم 
ستة نفر: معاذ بن الحارث [وهو]" ابن عفراءء أخو عوف» وذكوان بن عبد 
[قيس] بن خلدة» وعبادة بن الصامت بن قيس» وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة» وأبو 


.٠٤١ :١ الطبقات:‎ )١( 
.)١١١ : ٤ تكملة عن ابن هشام؛ وعفراء هي آمه (انظر : أسد الغابة‎ )۲( 
.۷۱ :۲ عن ابن هشام:‎ )۳( 


۲۲ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله كل 


الهيشم بن التيهان» واسمه مالك» وعويم بن ساعدة» وهما من الأوس. 

وممن لم يشهد البيعة الأولى بلا خلاف : العباس بن عبادة بن تَضلة . 

روى محمد بن إسحاق عن عبادة بن الصامت قال: كنت ممن حضر العقبة 
الأولىء وكنا اثنى عشر رجلاء فبايعنا رسول الله ية على بيعة النساء - وذلك قبل أن 
تفترض الحرب - على ألا نشرك بالل شيئًاء ولا نسرق» ولا نزني› ولا نقتل أولادناء 
ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» فإن وفيتم فلكم 
الجنة» وإن عَشيتم من ذلك شيئًا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كمارة له» وإن سترتم 
عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله؛ إن شاء عذب» وإن شاء غفر. قال: فلما أنصرف 
عنه القوم بعث رسول الله َي مصعب بن عمير بن هاشم د ا وأمره أن 
بُقرئهم القرآن› ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» فكان يسمى المقرىء بالمدينةء 
وکان منزله على أسعد بن زرارة. 

قال محمد بن سعد: ثم انصرفوا إلى المدينةء فأظهر الله الإسلام» وكان أسعد 

(Y) E ۹‏ چ ۴ ۶ اا و ۶ 
ابن زرارة يُجْمع" بالمدينة بمن أسلم› وروی ان مصعب کان يجمع بهم . والته اعلم . 

ذكر بيعة العقبة الثالثة 
وهم السبعون (وترجم عليها ابن سعد بالثانية) 

عبادة بن الصامت» وسفيان بن ابی العوجاءء وقتادة» ویزید بن رومان قال الواقدي : 
ی ی و فن قالوا: لما حضر الحجح مشى أصحابٌ النبيّ يلا 
الذين اسلموا د بعضهم إلى بعض يتواعدون المسير إلى الحج»› وموافاة رسول الله ا 
دالاسلام ومز فاش بامدرتة. فخرجوا وهم سبعون يزيدون رجلا أو رجلين في 
خمر الأوس والخزرج» وهم خمسمائة حتی قدموا على رسول الله ية بمكة» 
فسلّموا عليه ثم وعدهم منی » وسط أيام التشريق ليلة النَفْر الأوّل؛ إذا هدأت الرجل 
أن“ يوافوه في الشّعب الأيمن إذا انحدروا من مِنى بأسفل العقبة» وأمرهم الا ينبهوا 


(1) مُصعب بن عُمير: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» القرشي من بني عبد الدار (... ۳ه = 
. - 1 م) شجاع › فن التابقين إلى الإسلام» ألم قي مكةء ورب مخ من عابر إل الخبشة» ثم 
رجع إلى مكة وهاجر إلى المدية . شهد بدرّا» وحمل اللواء يوم أحد. (الأعلام: ۷: :)۲٤۸‏ 
E (۲)‏ 
TT (0‏ 4.. 


فى أخبار:الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل ۳ 


نائمّاء ولا ينتظروا غائبًا. قال: فخرج القوم بعد هدءة يتسلّلون» الرجل والرجلان»ء 
وقد سبقهم رسول الله َة إلى الموضع › معه العباس بن عبد المطلب» ليس معه غيره . 

وقال محمد بن إسحاق : إنهم سبقوه إلى الشُعب وانتظروه» وهم ثلاثة وسبعون 
رجلا وآمرأتان : نَسيبة بنت كعب» وأسماء بنت عمرو بن عدىّ» حتى أقبل ومعه عمُه 
الخاسش: 

قال ابن سعد: فكان اول من طلع على رسول الله ية: رافع بن مالك الررقيْ› 
ثم توافى السبعون» ومعهم أمرأتانء فكان أوّل من تكلم العباس بن عبد المطلب» 
فقال: يا معشر الخزرج» إنكم قد دعوتّم محمدًا إلى ما دعوتموه إليه» ومحمد من أعرّ 
الناس في عشيرته› یمنعه والله ينا مَنْ کان على قولهء و ا ای را ی 
للحسب والشرف› وقد أبى محمد الناسَ كلهم غيركم فإن كنتم أهلٌ وة وجلّد وبَصر 
بالحرب؛ واستقلال بعداوة العرب قاطبة» ترميكم عن قوس واحدة» فارتئوا رآیکم» 
ولا تَمَرّقوا إلا عن ملا منكم وأجتماع» فإ أحسن الحديث أصدفه. 

وقال ابن إسحاق”" : إن العبّاس قال: يا معشر الخزرج» إن محمدًا ما حيث قد 
علمتم» وقد منعناه من قومنا ممّن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عر من قومه» ومنْعَة 
في بلده» وإِّه قد أبى إلا الانحيارً إليكم» واللحوق بكم؛ فإن كنتم ترؤن أنكم وافون 
له بما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفهء فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترؤن 
ألكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه» فإنه في عر ومَنَعَةَ من 
قومه وبلده. 

قال ابن سعد فقال البّراء بن معرور: قد سمعنا ما قلت وإنا والله لو كان في 
أنفسنا غير ما نطق به لقلناهء ولكنًا نريد الوفاء والصدق» وبّذل مهج أنفسنا دون رسول 
الله کل . 

قال ابن إسحاق - فيما رواه بسنده عن كعب بن مالك: فقلناله: سمعنا ما 
قلت» فتكلم يا رسول الله» فخذ لنفسك ولربك ما أحببت» فتكلم رسول الله ا فتلا 
القرآن» ودعا إلى الله» ورغب في الإسلام ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني فيما 
تمنعونٌ نساءكم وأبناءكم». قال: N‏ نعم والذي 
بعثك بالحق لنمنعلّك مما.نمنع منه أزرنا" - يعني نساءنا - فبايعنا يا رسول الله» فنحن 


(۱) انظر ابن هشام: ۲: ۸٤‏ إمتاع الأسماع: .٠١‏ 
(۲) الأزر: جمع إزار» وهو الثوب» وكثيرًا ما يكنون عن المرأة بالإزار» كما يكنون عنها بالثياب» 
والفراش 


۲٤‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سبرة سيّدنا رسول الله كل 


والله أهل الحروب» وأهل الحْلْقة ورثناها كابرًّا عن كابر. 


قال ابن سعد: ويقال: إن أبا الهيشم بن النّيهان كان أوّل من تكلم فأجاب إلى ما 
دعا إليه رسول الله يل وقالوا: نقبّله على مصيبة الأموالء وقتل الأشراف؛ قال: 
ولخطوا ٠‏ فقال العباس وهو آخذ بيدارسول الله كه أخفوا جرسكم فإف علينا 
ف وقدموا ذوي أسنانكم هم الذين يلون كلامنا منكم» فإنا نخاف قومّكم علیكم» 
ثم إذا بايعتم فتفرَّقوا إلى محالكم . فتكلم البراء بن معرورء فأجاب العباس» ثم قال 
اإبسط يدك يا رسول الله وكان أوّل مَنْ ضرب على يد رسول الله البراء بن 
بعرو يتان : أبو الهيشم بن التيهان» ويقال: اشد N‏ 
كلهم على يده وبایعوه» فقال رسول الله َد : ازن شري خد عن ي ائيل ااي 
عشر نقيًا فلا يجدلٌ منكم أحد في نفسه أن يؤخذ غيره» فإنما يختار لي جبريل). ثم 
قال للنقباء: «أنتم كُمَّلاء على غيركمء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم» 
على قومي)» قالوا: نعم» قال: ا یو صاح الشيطان على العقبة بأبعد 
صوت سمع: يا أهل الأخاشب”"» هل لكم في محمد الفا نة اجا 
على حربکم» > فقال رسول الله ا : «انفضوا إلى رحالكم؟» فقال العباس بن عبادة بن 
تَضلة: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لئن أحببت لنميلنّ على أهل نى بأسيافناء 
وما أحدٌ عليه سيف تلك الليلة غيرهء E‏ «إنا لم نومر بذلك فانفضوا 
إلى رحالكم»» فتفرقوا إلى رحالهم فلما أ صبح القوم غدت عليهم جِلّة قريش وأشرافهم 
حتى دخلوا شعب الأنصار» فقالوا با مسر الخرري: إنا لا أن لقم ضابا 
البارحة» وواعدتموه أن تبايعوه على حربناء ويم الله ما حيّ من العرب أبغض إلينا إن 
شَبّت بيننا وبينه الحرب منكم» قال: فانبعث مَنْ كان هناك من الخزرج من المشركين 
يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمناء وجعل ابن أبيّ يقول: هذا باطل» وما كان 
هذاء وما کان قومي ليفتاتوا“ علي بمثل هذاء لو کنت بيثرب ما صنع هذا قومي حتی 
يۇامروني › فلما رجعت قريش مِنْ عندهم رحل البراء بن معرور؟ فتقدم إلى بطن 
ياج وتلاحق أصحابه من المسلمين»› وجعلت قريش تطلبهم في کل وجه› ولا 


)١(‏ لغطوا: اللغط : الأصوات المبهمة المختلطة. 
(۲) الجرس: الصوت الخفى . 

(۳) الأخاشب: جبال الصّان» في محلة بني تيم . 
() الصبأة: الذين اعتنقوا الإسلام: 

)٥(‏ ليفتاتوا: الافتثات : الكذب والافتراء. 

(7) يأجج: اسم مكان على ثمانية أميال من مكة . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ٥‏ 


تَعَدّوا طريق المدينةء وحربوا عليهم» فأدركوا سعد بن عبادةء فجعلوا يده إلى عنقه 
ورماوا هره ویون موه واوا ا e‏ 
ن ا ع م ا ٥‏ من يديهم وائتمر 
الأنصار حين فقدوا سعد بن عبادة أن يكروا إليه فإذا سعد قد طلع عليهم› 0 
القوم جميعًا إلى المدينة. 


ذكر تسمية من شهد العقبة وبايع رسول الله 4لا 

قال محمد بن إسحاق : كانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين» فكان مَنْ شهدها من 
الأوس أحد عشر رجلّء وهم أسيد بن الحُصيرء > وأبو الهيشم بن الّيهان» وسلمة بن 
سلامة بن وفش» وظهير بن رافع بن عديّ» وأبو بردة هانىء بن نيار» ونهير بن 
الهيثم بن نابي» وسعد بن خيثمة بن الحارث» ر ع وعبد الله بن 
جبير بن النعمان» ومعن بن عدِيّ بن الجد بن عَجلانء وعَوَيْم بن ساعدة. وشهدها 

من الخزرج أحد وستون رجلا : : مهم من بني الٽجار أحد عشر رجلا وهم أبو أيوب 
خالد بن زید بن كليب. ومعاذ بن الحارث بن رفاعة» وأخوه عوف بن الحارث»ء 
وأخوه معرّذ بن الحارث»ء وعمارة بن حزم بن زيدء وأسعد بن ررارة بن عُدّس» 
وسهل بن عَتّيك بن العمانء وأؤس بن ثابت بن المنذر بن حرام» وأبو طلحة زيد بن 
سهل بن الأسود» وقيس بن أبي صعصعةء وعمرو بن عُرَيّة بن عمرو بن ثعلبة . 

ومن بني الحارث بن الخزرج سبعة نفر» وهم: سعد بن الربيع بن عمروء 
وخارٍجة بن زيد بن أبي زهيرء وعبد لله بن رواحة» وبشير بن سعد بن ثعلبة» وعبد 
الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه» وخَلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو» وعُفبة بن 
عمرو بن تعلية ر بن أسيرة. 

ومن بني بياضة بن عامر بن رُرّيق ثلاثة نفر» وهم: زياد بن لبيد بن ثعلبة ابن 
سنان» وفروة بن عمرو بن وَذْقَّة» وخالد بن قيس بن مالك بن العجلان. 

ومن بني زريق بن عامر بن زريق ثلاثة نفر: رافع بن مالك بن العجلان بن 
عمرو» وڏکوان بن عبد قيس بن حَلّدة بن مخلّد بن عامر بن زريق - وکان خرج إلى 
رسول الله ية فكان معه بمكة فهاجرء فكان يقال له: مهاجريّ أنصاري - وعبّاد بن 
قيس بن عامر بن خالد. 


)۱( النسعة: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره. 
() الجمة: الجمة من شعر الرأس» ما سقط على المنكبين» وهي أكثر من الوفرة. 


۲٢‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا 


صخر› وابنه بشر بن البّراءء وستان بن صيفيّ بن صخر› والطفيل بن النعمان بن 
سبیع› والضحاك بن حارثة بن زید» ویزید بن حرام بن سبيع› وجار بن صخر بن 
أمية بن خنساءء والطفيل بن مالك بن خنساء. 

ومن بني سواد بن عَم بن كعب بن سلمة: كعب بن مالك بن ابي كعب 
عمرو بن القَيْن بن كعب بن سواد» وهو الشاعر. 

ومن بني عَم بن سواد بن عَم خمسة نفر» وهم : سليم بن حديدة» ویزید بن 
عامر بن حديدة» و او التو وأبو اليسر» واسمه کَعْب بن غمرو» وصيفيٌ بن 
سواد بن عباد» وفُطبة بن عامر بن حديدة» أخو يزيد . 

ومن بني نابي بن عمرو بن سواد بن عَم خمسة نفر: ثعلبة بن غنمة بن عدي 
ابن نابي» وعمرو بن غنمة بن عديٰ› وعبس بن عامر بن عديٰ› وعبد الله بن أنيس 

: ( .. ن . 

ومن بني حرام بن كعب سبعة""' نفر» وهم : عبد الله بن عمرو بن حرام» وابنه 
جابر بن عبد الله ومعاذ بن عمرو بن الجموح› وثابت بن الجذع - والجذع ثعلبة بن 
زید » وعمير بن الحارث بن ثعلبة» وخديج بن سلامة بن أوس» ومعاذ بن جبل بن 

(r) ٠ f 

ومن بني عوف بن الخزرج أربعة نفر» وهم : غبادة بن الصامت بن قيس› 
والعباس بن عبادة بن نضلة - وكان ممن خرج إلى رسول الله ية وهو بمكة فأقام 
حليف لهم من بني عَصَيَة من بَليّ» وعمرو بن الحارث بن لبدة بن عمرو. 
عمرو بن ثعلبة بن مالك»› وعقبة بن وهب بن كلدة بن الجعد خليف لهم»› وکان ممن 
خرج إلى رسول الله ية مهاجرًا إلى مكة» فكان يقال له مهاجري أنصاريّ . 

ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج رجلان: سعد بن عبادة بن دَليْم بن 
حارثة» والمنذر بن عمرو بن حْتَيْس» وامرأتان» وهما: نسيبة ابنة كحب بن عمرو» 


(1) كذا في ابن هشام» والذي في الأصل: «ابن؟. 
)۲( في الأصل : «خمسة» والمثبت عن ابن هشام: ۲: ١۷١٠ء‏ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 


وهي أم عمارة» وأم منيع» واسمها أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي» ولم 
يصافحهنْ رسول الله َي فإنه كان لا يصافح النساء» وإنما كان يأخذ عليهن» فإذا 
أقررن قال: أذهبنء وکان النقباء من هؤلاء اثني عشر رجلا وهم : أسعد بن زرارة» 
وسعد بن الربيع بن عمروء وعبد الله بن رواحة بن أمرىء القيس» ورافع بن مالك بن 
العجلانء والبراء بن معرور» وعبد الله بن عمرو بن حرام» وعبادة بن الصامت بن 
قيس» وسعد بن عبادة بن ذَلَيْم» والمنذر بن عمرو بن حنيس”“ ويقال: ابن خنيس»› 
هؤلاء من الخزرج . 

ون الا رس ات ی ا بن جو وة یی کے پچ انارت 
ورفاعة بن عبد المنذر. 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: وأهل العلم يعدّون أبا الهيثم بن التيهانء 
ولا يعدون رفاعة . والله أعلم بالصواب. 

ذكر أل آية أنزلت في القتال 
قال محمد بن إسحاق : كان رسول الله ية قبل بيعة العقبة الأولّى لم يؤذن له 
في الحرب» ولم تُحلل له الدماءء وإنما ير بالدعاء إلى الله والصبر على الأذىء 

ا وکانت قریش قد اضطهدت من اتبعه من قومه حتی فتنوهم عن 


دینهم› وأخرجوهم من بلادهم» فلما عَتَّثْ قريش على الله ؛ أذن الله تعالى لرسوله لا 
في القتال» اول آية أنزلت في إذنه الى ل فى ال قوله تعالی : أن 


لی کوب شيا ن له ع يور يد اين بن أا ن يرهم َير 
حي إل أت ا ا را اه ر آل لتاس عم بض هرمت صويع ي وماوت 
وَمَسجدٌ يڏڪر وا اسم کہ ڪيا تصن آله سن بنش کله لتو عير @ 
ان لن مهم في لاض اقام الکو اتو آرڪوة ارا يالمنروي وتهوا ن 
المتكر ولتو علقبة آلدمور ر€9). ثم آنزل الله تعالی: ویاو ی کا ك ون ؛ أي 
حتی e TT‏ ر [البقرة: 1۹۳]» أي حتی یعبد الله ل 


یعبد غیره . 


ذكر أوّل من هاجر من مكة إلى المدينة 
E e‏ الله في الحرب؛ 


(1) كذا في الأصل» والذي في ابن هشام «خنش». 


۲۲۸ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4ل 


أصحابه من المهاجرين من قومه» ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة 
ال و ايان والأُحوق بإخوانهم من الأنصار؛ وقال : «إن الله قد جعل لكم إخوائًاء 
ودارا تأمنون بها»» فخرجوا اسالا وأقام رسول الله ية بمكة ينتظر الإذدً من الله في 
الهجرة إلى المدينةء فكان أل من هاجر من المهاجرين من قريش: أبو سلّمة عبد 
الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله المخزوميّ» وكانت هجرته قبل بيعة العقبة 
بسَّة» وكان قد قم من أرض الحبشة» » فلما آذنّه قریش› وبلَغه إسلامٌ م مَن أسلم من 
الأنصار هاجر إلى المدينة» فنزل بقرية بني عمرو بن عوف بقّباء على أحمد بن مبشر 
ابن عبد المنذرء ثم كان أوّل من قدمها بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني 


عدي بن كعب» معه آمرأته ليلى بنت أبي حَفمة بن غانم» ثم عبد الله بن جَځش بن 
رئاب» حليف بني أمية بن عبد شمس»› احتمل بأهله وبأخیه عبد بن جحش› وهو أبو 
أحمد» وكان رجا ضرير البصرء کان رط فک خر اند وكانت عنده القَرْعة بنت 
بي سفيان بن حرب› نزل هؤلاء كلهم بمَبَاء على أحمد بن مبشر أيضًاء ثم قم 
المواكون ارال ثم خرج عمر بن الخطاب رضي اله عنه» وعیاش ب بن أبي ربيعة 
في عشرين من المسلمين» منهم: زيد بن الخطاب أخو عمر» وسعيد بن زيد بن 
عفرو دين نفل وخْتَيْس بن حذافة السهميْ» وواقد بن عبد الله التميميٰ حليف بني 
عدي » وعبد الله وعمرو ابنا سراقة بن المعتمر - ويقال: عمر بدل عمرو - وخوليّ بن 
أبي خوليّ» حليف الخطاب وأخوه مالك ويقال: هلال بن أبي خوليّ بدل 
مالك - وبنو البكير الأربعة: إياس» وعاقل» وخالد» وعامر. ويقال: وكان مع عمر 
ابنه عبد الله بن عمر۔ 


قال أبن إسحاق : فنزل عمر بن الخطاب»› وعياش ب بن أبي ربيعة في بني عمرو 
ابن عوف بقّباء» فجاء أبو جهل والحارث بنا هشام إلى عياش إلى المدينة› وکان ابن 
عمهما وأخاهما لأمهماء فكلماه في الرجوع› وقالا: إن أمك قد نَذّرت أن لا يُمشط 
رأسها مُشط ولا تستظل من شمس حتى تراك فرق لها. قال عمر بن الخطاب : 
فقلت له: يا عياش» إنه والله إن يريدك القوم [ليفتنوك] عن دينك فاحذرهم فوالله 
لو آذى أمّك القملٌ لامتشطت» ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت . E‏ 
آمي٬‏ وليس هناك مال فآخذه. قال عمر: فقلت له: يا عياش › والله إنك لتعلم أني من 
أكثر قريش مالاًء فلك نصفٌ مالي ولا تذهب معهما. قال : فی إلا أن يخرج معهماء 
فقلت : أما إذ فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالّزم ظهرهاء فإن رابك من 


(1)( الزيادة عن ابن هشام ۲ “A:‏ 
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القوم ريب» فأنج عليهاء فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا : خض الطريق :قال له آبو 
جهل: يا أخي والله لقد استغلظتٌ بعيري هذاء أفلا تَعِقب: ری عل تاتك؟ ال :0 
E‏ فلا اورا بارس ااا " رباطًا» ثم دخلا به 
[مكة]» وفتناه فأفتتن . رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. 

قال أبن إسحاق: ودخلا به مكة نهارًا موثقمًاء وقالا: يا أهل مكة» هكذا فأفعلوا 
بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. قال أبن عمر في حدیثه فکنا نقول: ما الله بقابل ممن 
أفتتن صَرْفا“ ولا عدلاً ولا توبةء قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم 
وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم» n‏ بي المدينة أنزل الله فيهم وفي 
قولنا وقولهم لأنفسهم: فل یبای لَب أن شرف ع يوع ل نظ ون او اتم 
له لَه يعفر آلذوب يع ِنَم هو العفو ال 6 ايا لإ يكم وأسيموا م ِن َل 
ن یکم اماب ثم ک شرت ا گیترا اتج ما ل ایک ن کیم ته ل 
أن يڪم العذات بَعَْة وأ“ 2 ک9 [الزمر: ٥٠۳‏ ١٥]ء‏ قال عمر: فكتبتّها 
بيدي في صحيفة» وبعثت بها إلى هشام بن العاص» فلما قرآها لحق برسول الله يلار 
الد 


قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدَّثني مَنْ أثق به أن رسول الله ية قال 
- وهو بالمدينة : «مَنْ لي بعياش بن أبي ربيعة» وهشام بن آبي العاص»؟ فقال الوليد بن 
الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهماء فخرج إلى مكة» فقدمها مستخفيًاء فلقي 
آمرأة تحمل طعامًا فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: أريد هذين 
المحبوسَيْن - تعنيهما N‏ 


له» فلما أمسی تسوّر علیهما ثم أخذ مَروة فوضعها تحت قيديهماء ثم ضربهما 
بسيفه فقطعهماء a Ee‏ فعثر فدميت إصبعه فقال: [من 
الرجز] 


هل أنت إلا إصبعٌ دييت وفي سبيل الله مالقيت 
نعود إلى تتمة أخبار عمر في هجرته - قال بن إسحاق: ونزل عمر بن الخطاب 


(1) تعقبني على ناقتك: أي أن نركب مداورة. 

۲( في ابن هشام : ۲ ۹ «عدوا عليه فأوٹقاه وربطاه) . 

(۳) الزيادة عن ابن هشام . 

)٤(‏ الصرف: بمعنى» الدية. 

)٥(‏ تسوّر: تسلق السور. 

(0) المروة: المروةء واحدة المروء وهي حجارة بيض رقيقة توري النار. 
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حين نزل المدينة ومن لحق به من أهله وقومهء وأخوه زيد بن الخطاب» وعمرو 
وعبد الله أبنا سراقة بن المعتمرٌء وحنيس بن حذافة السهميّ - وكان صهرّه على أبنته 
حفصة خلف عليها رسول الله بي بعده - وسعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل وواقد بن 
عبد الله التميميّء حليف لهم» وخوليّ بن خوليّ» ومالك بن خوليّء حليفان لهمء 
وبنو البكير الأربعة : إياس» وعاقل» وعامر» وخالدء حلفاؤهمء وهم من بني سعد بن 
ليث» على رفاعة بن المنذر بمَبّاء ثم تتابع المهاجرون" فنزلَ طلحة بن عبيد 
الله» وصهيب بن سنان على حْبّيب بن إساف”' أخي بلحارث بن الخزرج» ويقال: 
بل نزل طلحة على أسعد بن زرارةء ونزل حمزة بن عبد المطلب» وزيد بن حارثةء 
ا کی ا کا ی کی ل ا 
وأبو كبشة موليا رسول الله بي على كلثوم بن هدم أخي بني عمرو بن عوف 
بقّباء - ويقال: بل نزلوا على سعد بن خيثمة» ويقال: بل نزل حمزة على أسعد بن 
زرارة - ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب وأخواه الطفيل والحُصّين› ومِسطح بن 
ا ن او بو الل ور بن سعد ن راکو ی عا لدا 
وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصيْء وخبّاب مولى عتبة بن غزوان على عبد 
لله بن سلمة أخي بلعجلان بمّباء» ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من 
المهاجرين على سعد بن الربيع أخي بلحارث بن الخزرج في دار بلحارث» ونزل 
الزبير بن العوام» وأبو سبرة ب ین ای رھم بن غد المزی لی و بن ب بن 
بن اك ب الجاع بال دار بني بی » ونزل مصعب بن عمیر بن 
هاشم أخو بني عبد الدار على سعد بن مُعاذ بن النعمان في دار بني عبد الأشهل . 
ونزل أبو حذيفة بن عُنبة بن ربيعة» وسالم مولى أبي حذيفة» وعتّبة بن غزوان بن 
جابر على عباد بن بشر بن وفُش أخي بني عبد الأشهل في دار بني عبد الأشهل . ونزل 
عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر أخي حسان بن ثابت في دار بني 
النجار. وكان يقال: نزل العزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة» وذلك أنه كان 


ر 


عزبا. 


)١(‏ على فرسخ من المدينة. 

(۲) في الأصل: «المهاجرين»؛؛ وهو خطاً من الناسخ . 

(۳) ويقال فيه : «يساف» بياء مفتوحة : وهو ابن عتبة» ولم يكن حين نزل المهاجرون عليه مسلماً بل 
خر [ښامه: تی جرج رسول الله E E‏ 

)٤6(‏ کذا ضبطه یاقوت» ودر انج با 

. .جد أحيحة بن الجلاح اليثربي‎ )٥( 
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ذکر اجتماع قريش في دار الندوة» وتشاورهم في شان النبي ا 
واتفاقهم على قتله» وحماية الله تعالی له» 
وخبر الشيخ النجديّ» وهو إبليس» خزاه الله 


قال محمد بن إسحاق» یرفعه إلى عبد الله بن عباس وغیره قالوا: لما“ رأت 
قريش أن رسول الله يه قد كانت له شِيَع وأصحاب من غيرهم من غير بلدهم» ورأوا 
خروج أصحابه من المهاجرين إليهمء عرفوا أنهم قد نزلوا دارّاء وأصابوا منهم مَنَعةَ» 
فحذروا خروجَ رسول الله ب وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم» فأجتمعوا في دار 
الندوة - وهي دار قصىَ بن كلاب التى كانت قريش لا تقضى أمرَّا إلا فيها - يتشاورون 
ا شوت ف ار رسول ان ي فلما أجتمعوا لذلك» واتّعدوا له غدوا في يوم 
الموعد» وهو اليوم المسمى يوم الرّحمة ٠‏ فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه 
بت" - قال الواقدي“ مشتمل الصماء في بث - قال: فوقف على باب الدارء فلْما 
رأوه قالوا: من الشيخ؟ قال : : شيخ من من آهل نجد» سمع بالذي اتعدتم له» فحضر معكم 
ليسمع ما تقولون» وعسى ألا يُعٍمكم منه رأيّا ونْصحاء > قالوا: أجلء فادخل» فدخل 
معهم» وقد اجتمع أشراف قريش» وهم : عَثبة» وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان بن 
حرب» وطعيمة بن عديّ» وجُبير بن مطيم» والحارث بن عامر بن نوفل» والتضر بن 
الحارث بن كلدة» وأبو البختّريّ بن هشام» ورَمْعة بن الأسود بن المطلب» وحکیم بن 
جزام» وآبو جهل ابن هشام» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وا وغيرهم ممن 
لا يعد من قريش» فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» 
وإنا والله ما نأمَئّه على الوثوب علينا ممن قد أتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه رايا 
فتشاورواء ثم قال قائل منهم : أحبسوه في الحديدء وأغلقوا عليه باباء ثم تربصوا به ما 
أصاب أشباهّه من الشعراء الذين كانوا قبله: زهير والنابغة"» ومَنْ مضى منهم حتى 


)0( ابن هشام: ۲: .۱۲١‏ 

(۲) سمي يوم الزحمة لتزاحم أشراف القبائل القرشية في دار الندوة. 

(۳) البت: في ابن هشام : «بتلة»» والبتلة والبت: الكساء الغليظ . 

)£( واشتمال الصماء هو آن یشتمل الرجل بالثوب حتی یجلل به جسده» ولا یرفع منه جانبّاء فیکون فيه 
فرجة يخرج منها يده» وهو التلفع (اللسان: شمل). 

= ق ه‎ ٠۳ زهير بن آبي سلمى: زهير بن أبي سلمى» ربيعة بن رياح المزني» من مضر (... ۔‎ )٥( 
م) حكيم الشعراء في الجاهلية .. . ولد في بلاد «مزينة» بنواحي المدينة. وكان يقيم في‎ ٠٩ - ..- 
.(oY r : الحاجر (من ديار نجد). (الأعلام‎ 

(0) النابخة الذبياني : زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو أمامة (. .  .‏ نحو 1۸ 
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يصيبَّه ما أصابهم» فقال الشيخ النجديّ: لا واش ما هذا لكم برأي» والله لئن 
حبستموه كما تقولون ليخرْجْن أمرّه من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابهء 
ولأوشکوا أن یَثبوا علیکم فینتزعوه من آیدیکم» ثم یکاثروکم حتی یغلبوکم على 
أمركم» ما هذا لكم برأي» فانظروا في غيره» فتشاورواء ثم قال قائل منهم: نخرجه 
من بين أظهرنا فننفيه من بلادناء فإذا خرج عنا فوالله [ما]“ نبالي أينّ ذهب» ولا حيث 
وقع» إذا غاب عنا وفرغنا منه» أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت . قال الشيخ النجدي : 
لا والله ما هذا لكم برآي» ألم تروا حُسَْ حدیثه» وحلاوة مَلطقه» وعلبته على قلوب 
الرجال بما يأتي به» والله لين فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب» فيغلب 
عليهم بذلك من قوله وحدیثه حتی یتابعوه علیه» ثم لیسیر بهم إلیکم حتی یطأکم فیأخذ 
مركم من أيديكم» ثم يفعل بكم ما أراد؛ دبُروا فيه رأيّا غير هذا. فقال أبو جهل بن 
هشام : إن لي فيه رأيّا ما أراكم وقعتم عليه بعد قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: 
ری آن تاخد من کل فبیلة فی شاا جلیدا تسیا وسیطا ناء ثم نحطي کل فتۍ متهم 
سيمًَا صارمًا» ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه» فنستريح منه؛ 
فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمّه في القبائل جميعًا [فلم يقٍز بنو عبد مناف على حرب 
قومهم جميعًا]» فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. فقال النجديّ : القول ما قال 
الرجل؛ هذا الرأي لا أرى غيره. 

وحكي أن هذا الرأي كان رأي الشيخ النجديّء وأنه لما أشار به قالوا: كلهم: 
صدق النجديّ» صدق النجديّ! والله أعلم. 

فأتى جبريل إلى رسول الله ية وأخبره بالخبر» وقال له: لا تبث هذه الليلة على 
فراشك الذي كنت تبيت عليه» قال: فلما كانت عَتمة من الليل أجتمعوا على باب 
رسول الله ی یرصدونه حتی ینام» فیثبون علیه» فلما رأی رسول الله ی مکاتهم قال 
لعل بن أبي طالب رضي الله عنه: «نَّمْ على فراشي» ونَسَح“ ببزڍي هذا الحضرميّ 
الأخضر» فنَمْ فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم؟ . 

قال: فقال أبو جهل ومَنْ معه على الباب: إن محمدًا يزعم أنكم إذا تابعتموه 
على أمره كنتم ملوك العرب والعجمء ثم بعثتم من بعد موتكم» فجعلت لكم جنان 


= قق ه= ...نحو ٠٠٤‏ م). شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. كانت تضرب له قبة من جلد أحمر 
بسوق عكاظ» فتقصده الشعراءء فتعرض عليه أشعارها. وهو أحد الأشراف في الجاهلية . عاش 
عمرًا طويا . (الأعلام: ۳: .)٥٤‏ 

(۱) عن ابن هشام. (۲) عن ابن هشام. 

(۳) العقل: الدية. () تسجى: تغطی . 
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كجنان الأردنء وإن لم تفعلوا کان له فیکم ذبح» ثم بُعثتم من بعد موتکم» فجعلت 
لكم نار تحرقون فيهاء قال: فخرج رسول الله ي فأخذ حفنة من تراب في يده» ثم 
قال: «نعم آنا أقول ذلك» أنت أحذهم»ء وأخذ الله على أبصارهم فلا يرونه» فجعل 


رھ 


ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من سورة يس: سل وَلفرّان 
انکر @6). إلی قوله: رجملا ہن بن یم کا وین نھن سا ایهم َم ک 
د4 2 

ولم يبق منهم رجل إلا وضحَ على رأسه ترابًاء ثم انصرف إلى حيث أرادء 
فاتاهم آٿِ ممن لم يکن معهم» فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدًاء قال: خیبکم الله 
قد والله خرج عليكم محمد» ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراب 
وأنطلق لحاجتهء فما ترون ما بکم؟ قال: فوضع کل رجل منهم يده على رأسه فإذا 
عليه تراب ثم جعلوا ينظرون فيه فيرؤن عليًا على الفراش متسجَيًا برد رسول 
الله وء فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائمَا عليه بُرده» فلم يبرحوا كذلك حتى 
أصبحواء فقام علي عن الفراش؛ فقالوا: والله لقد كان صدَقنا الذي حدثنا. 

قال آبن إسحاق: N‏ ولد 
ینکر بك الت كتا لث أو شلوك أو رك ویکوت وین اه اله عر 
نڪرت ©4 ۰ وقوله تعالی: ام بقولوں اع ربس پو رب O‏ 
ترصو انی کم تاليصب €6 [الطور: ۳۰ .]١١‏ 


ذکر ابتداء هحرة رسول الله ييه وأبي بكر رضي الله عنه 

قال محمد بن إسحاق: لما هاجر أصحابٌ رسول الله َي إلى المدينةء أقام هو 
O Ss SE MOS eg‏ 
الصديق» وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهماء ومن حبس أو فْتن. وكان أبو بكر 
يستأذن رسول اله ية في الهجرة ة كثيرًا فيقول له: «لا تعجل لعل الله أن يجعل لك 
صاحبًا»» فيطمع أبو بكر أن يكون رسول الله اة إنما يعني نفس . 

وروي عن عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت : 
ك بيت أبي بكر أحد طرفي النهار إما بُكرة وإما 

عَشيّة [حتى]" إذا كان اليوم الذئ أن الله تعالى فيه فيه لرسوله في الهجرة والخروج من 
مكة» أتانا رسول الله CE‏ 


(1) الزيادة عن ابن هشام . 
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قال: ما جاء رسول الله ية هذه الساعة إلا لأمر حَدَّث» فلما دخل تأخر أبو بكر عن 
سریره» فجلس رسول ا اة وليس عند أبى بكر إلا أنا وأختى أسماءء فقال رسول 
لله للة: «أخرج عي مَن عندك؛ قال: يا رسول الله» إنما هما أبنتايء وما ذاك فداك 
بي وأمي؟ قال : «إن الله أذن لي في الخروج». فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله! 
قال : «الصحبة». قالت : فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدًا يبكي من القَرح 
حتی رأیت أبا بكر يبکي یومئِ» ثم قال: یا نبي الله» إن هاتین راحلتان كنت أعددتهما 
لهذا. فاستأجرا عبد الله بن أرقط - وقيل: الأريقط - الليثي وكان مشركاء لھا غا 
الطريقء ودفعا إليه راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. قال ابن إسحاق: ولم 
يعلم بخروج رسول الله ية أحد حين خرج إلا أبو بكر وآل أبي بكر» وعلي بن أبي 
طالب» أخبره رسول الله اة بخروجه» وأمره أن يتخلف بعده» حتى يؤدي عن رسول 
الله بيا الودائع التي كانت عنده للناس . 


ذکر خبر الغار وما قیل فيه 
قال : لما أجمع رسول الله ل الخروج أتى أبا بكر فخرجا من خَؤخة لأبي بكر 
SC‏ د فاده و آمو آبو بكر ابت 
عبد الله أن يتسمّع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره» ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في 
ذلك اليوم من الخبرء وأمر عامر بن فُهيرة مولاه أن ا ثم يریحها 
عليهما إذا أمسى في الخارء وكانت أسماءٌ بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما 
قال أبن هشام : حدَّثني بعص أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسن» قال: لما 
انتھی رسول الله یہ وأبو بکر إلى الغار ليلا دخل أبو بكر قبل رسول الله ب يلتمس 
الغار لينظر أفيه سبع أو حيّة يقي رسول الله اة بنفسه . 
قال أبن إسحاق : فأقام رسول الله ٤ة‏ ثلانًاء ومعه أبو بكر» وجعلت قریش فيه 
حين فقدوه مائةً ناقة لمن يرذه عليهم. وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش يسمع 
ما يأتمرون به» وما يقولون في شأن النبيّ ية وبي بكرء ثم يأتيهما إذا أمسى 
فيخبرهما الخبر» وكان عامر بن فُهيرة مولّى أبي بكر يرعى في رعاء من أهل مكةء فإذا 
أمسى أراحَ عليهما غنم أبي بكر فأحتلبا وذبحاء فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من 
عندهما إلى مكة أتبع عامر بن فهيرة أثرّه الخنم حتى يعمي عليه . 
وقال محمد بن سعد بسنده إلى زيد بن أرقم وأنس بن مالك» والمغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهم : إن النبي يلا ليلة الغار أمَر الله شجرة فنبتت في وجه النبي مي 
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فسترته» وأمر العنكبوت فنسجت على وجهه فسترتهء» وأمر حمامتين وخشيتين فوقفتا 
بفم الغارء وآقبل فتیان قريش من كل بطن رجل بأسيافهم وعِصيّهم وُراواتهم حتى إذا 
کانوا من من النبي بل ذر أربعين ذراعاء نظر أوَلّهم فرأى الحمامتين فرجع فقال له 
أصحابه : ما لك لم تنظر في الغار؟ قال : : رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار» فعرفت 
أن ليس فيه أحد. فسمع رسول الله يي قوله» فعرف أن الله عز وجل درأ عنه بهماء 
وقال بعض من حضر في طلبه: إن عليه من العنكبوت ما هو قبل ميلاد محمد. وقال 
أبو بكر رضي الله عنه: فنظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا 
فقلت: يا رسول الله » لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرناء فقال: «يا أبا بكر ما ظنّك 
بأثنين الله الثهما“! قال : ومكثا في الغار ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر. 

قال محمد بن سعد: قالت عائشة رضى الله عنها: وجهزناهما أحبٌ الجهازء 
وصنعنا لهما سَفْرة في جراب» فقطعت أسماء قطعة من نطاقها فأوكأث به الجرابء 
وقطعةً أخرى صيرتها عصامًا" لفم القربة ؛ فلذلك سميت أسماء ذات التطاقين . 


قالت : E ys‏ 
آلاف درهم أو ستة آلاف - فانطلق بها معه» فدخل علينا جذّي أبو قحافة وقد ذهب 
بَصره» فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه» قال: فقلت: كلا يا أبت» إنه 
ترك لنا خيرَّا كيرا قالت أسماء: فاخذٹ چا فوا ی کر الیگ ك کا 
بي يضع فيها ماله» ٹم وضعت عليها ثوبَاء ثم أخذت بيده فقلت : : ضع يا أبت يدك 
على هذا المال» فوضع يده عليه وقال : لا بأس إن كان ترك لكم هذا فقد أحسنء وفي 
a‏ فلا والله ما ترك لنا شیئاء ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. والله 
أعلم . 

ذكر خروج رسول الله بي وأبي بكر رضي الله عنه من الغارء 

وتوجھهما إلى المدينة› وما كان من أمر سُراقة بن مالك» 

وأم معبد وغير ذلك إلى أن انتهيا إلى ألمدينة 


کرو رو الله ية وأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه من الغار ليلة الاثنين 
لاربع لون من شهر ربع الأوّلء وذلك أنه لما مضت الأيام الثلاثة» وسكنّ عنهما 


(۱) أوکأت: ربطت. (۲) عصامًا: غطاء. (۳) الكوة: الطاقة. 
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الناس أتاهما عبد الله بن الأرَيقط براحلتيْهما وبعير له» فقرّب أبو بكر رضي الله عنه 
الراحلتين إلى رسول الله اة رفم له انلها" تم قال : اركب فداك أبي وأمي يا 
رسول الله! فقال رسول الله ة: «إذ لا أركب بعيرًا ليس لى»»ء قال: فهي لك يا 
رسول الله بأبى أنت وأمي! قال: «لا ولكن ما الشمن الذي ابتعتهما به٠؟‏ قال: كذا 
وکذاء قال: «قد أخذتها بذلك». 

قال محمد بن سعد: وكا بو بكر أشتراهما بقمانمائة درهم من غم بني فُشَيْر» 
فأخذ رسول الله ية إحداهما وهي القَصواء. 

قال أبن إسحاق: فركبا وأنطلقاء وأردفَ أبو بكر رضي الله عنه مولاه عامر بن 
فُهيرة خلفه» ليخدمهما في الطريق . 

قال أبو بكر رضي الله عنه : أسرينا لينا ويومنا حتى إذا قام قائم الظهيرة وأنقطع 
الطريقء ولم يمر أحد رُفعت لنا صخرة لها ظل لم تأت عليه الشمس . . قال: فسویت 
لنب ية مكانًا في ظلهاء وكان معي فو ففرشته» وقلت للنبن بل: نم حتى أنفض ما 
حولك» فخرجت فإذا آنا براع قد أقبل يريد من الصخرة ة مشلما أردناء وكان يأتيها قبل 
ذلك فقلت: يا راعي» لمن أتّت؟ قال: لرجل من أهل المدينة يعني مكةء قال : قلت : 
هل في شاك من لبن؟ قال: : نعم» قال : : فجاءني بشاة فجعلت مسح اعبار عن صزعها 
ولت إ5 معی کثبة" من لبنء› aT‏ 
الل م لاء رد فوافیت رسول الله ية حين قام من نومه فشرب وقال: « 
ا ي Ty‏ 
مالك بن جُعشم» » فبکی أبو بکر» وقال: يا رسول الله قد آتيناء قال: «كلا»» ودعا 
رسول الله ية فأرتطم فرس سراقة - أي احتبس إلى بطنه _ فقال: قد أعلم أن قد 
دعوتما علي فادعرًا لي» ولكما علي أن أرد الناس عنكما ولا أضرُكما . قال: فدعا له 
فرجع ووفى وجعل يرد الناس ويقول: : قد كفيتم ما ها هنا. . وقد روي عن سراقة أنه 
قال لأبي جهل بن هشام: [من الطويل] 

أبا حم والله لو كنت شاهدًا لأمرٍ جوادي إذ تسوځ قوافمة 

لحك ول تشك بان مدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومُة 


)0( في الأصل : «لغسلهما» والصواب ما ثبت . كما في ابن هشام: ۲ : ۱ 
(۲) الاإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. 

(۳) كثبة: قليل. 

)٤(‏ ساخ: غاص في الأرض. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلف ۷ 


عليك بكف القوم عني فإنني أرى أمرَّه يومًاستبدو معالِمُة 

بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا“ تسالِمُة 
مالك بن جعشم حدثه عن أبيه عن عمه سراقة بن مالك قال: لما خرج رسول الله اة 
من مكة مهاجرًا إلى المدينةء جعلت فيه قريش مائة ناقة لمن يرذه عليهم» » فبينما أنا 
جالس في نادي قومي أقبّل رجل منا حتى وقف علينا فقال : والله لقد رأيتُ EGE‏ 
لا براغ انت إني لأراهم محمدًا وأصحابه» قال: فأومات إليه بعيني أن 
اسکت» ثم قلت : : إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهمء > قال: لعله. E‏ 
بيتي وأمرت بفرسي فقيدً إلى بطن الواديء ومر ا دا ع ي 
حجرَتي» ثم أخذت قداحی 9 ال أستقيسم بها أنطلقت فلمتست لأمتي") ثم 
أخرجت قداحي ET‏ بها» فخرج السهم الذي أكره: رلا يضره)» قال: وکنت 
أرجو أن أرذه على قريش فآخذ المائة فركبت الفرس في أثره» فبينما فرسي يشتَدّ بي 
عثر فسقطت عنه» فقلت : ما هذا؟ د ثم أخرجت قداحي فأستقسمت بها فخر- ج السهم 
الذي أكره «لا يضره»؟» قال: د ثره» فلما بدا لي القوم 
ورأيتهم عثر بي فرسي فذهبث يداه في الأرض وسقطتٌ عنهء ثم أنتزع يده من الأرض 
وتبعهما ذخان كالإعصار» فعرفتٌ حين رأيتٌ ذلك آنه قد منع مني وأنه ظاهرء فنادیت 
القوم : : أنا سراقة بن جعشم» آثظروني آكلمکم» E‏ 
فقال رسول الله ية لأبي بكر : «قل له وما تر تبتغي منا»؟ فقال لي ذلك أبو بكر» قلت 
تكتب لي كتابًا يكون بيني وبينك» قال : : کنب له يا آبا بکره» فکتب لي تابا ي عَم 
أو في رقعة أو في خرقة ثم ألقاه إِليّ فأخذته فجعلته في كنانتي” ۹ ثم رجعتٌ فلم أذكر 
شیئًا مما کان» حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله ما وفَرّغ من حَُيْن والطائف»› 
فرحت ومعي الكتاب لألقاه فلقيته» بالجعرانة» فدخلتٌ في كتيبة من خيل الأنصار 


. في الأصل: «طورًا» وهو تصحيف‎ )١( 

() ركبة: جمع راکب . 

)"( دبْر: داخل - مؤخر. 

() القداح: السهام. 

. ٠١١ :۲ في الأصل : «الذي»» والمثبت عن ابن هشام:‎ )٥( 
. اللأمة: الدرع‎ (» 

(v)‏ الكنانة : جعبة السهام. 

(۸) الجعرانة: ما بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة . 
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فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك ماذا تريد؟ قال: فدنوت من رسول 
الله ية وهو على ناقته» والله إني لأنظر إلى ساقه في غرزة" كأنها جمارة» فرفعت 
يدي بالكتاب ثم قلت: يا رسول الله هذا كتابُك أنا سراقة بن جعشم فقال رسول 
الله ية : «يوم وفاء ويرّء اذْنه»ء قال: فدنوت منه فأسلمت . والله الهادي للصواب . 
ومروا على خيمتي أم معبد الخزاعية» وأسم أمّ معبد عاتكة بنت خالد بن منقذ 
ابن ربيعة» ويقال: عاتكة بنت خالد بن خليف» وكانت بَززة"“ جلدة تجلس بفناء 
القبة" تَسقي وتطعم» فسألوها تمرَّا ولحمًا يشترونه منهاء فلم يصيبوا عندها من ذلك 
شيئًاء وان القوم ا فف شرل اه الى عاف كر الحيبة 
فقال: «ما هذه الشاة يا أَمُ معبد»؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنمء قال: «هل بها 
من لبن»؟ قالت: هي أجهد من ذلك قال: «أتأذنين أن أحلبها»؟ قالت: نعم» بأبي 
أنت وأمي إن رأيت بها حلبًا فأحلبهاء فدعا بها رسول الله يو فمسح بيده ضرعها 
وسمّی الله» ودعا لها في شاتهاء فتفاجت عليه - أي فتحت ما بين رجليها - ودَرّت»› 
ودعا بإناء يُرْبض الرَهْط - أي يُرویهم - فحلب فيه تجا" ثم سقاها حتی روت ثم 


سقی أصحابه حتی رَوُواء ثم شرب آخرّهم» ثم حلب إِناءَ حتى ملأه ثم غادره عندهاء 
وبايعها وأرتحلوا عنهاء وأصبح صوتٌ بمكة عال يسمعونه» ولا یدرون من صاحبه 
وهو يقول: [من الطويل] 
جزی اله رب الناس خير جزائه رفيقيْن قالا" خيمتيٰ أمٌ مَعْبَلِ 
همانزلابالبر وأرتحلابه فأفلح من أمسى رفيقَ محمد 
فيالَمُصَي ما روی الله عنکم ‏ به من فعال لا جار وشوو 
لِيَهِنْ بني كعب مكانٌ فتاتهم ومقعدهاللمؤمنين بمرصَدٍِ 


(1) غرزه: الغرز للرحل»ء هو كالركاب للسرج . 

(۲) البرزة: التي تظهر للناس. 

(۳) في الأصل: «الهنة٠‏ وهو تصحيف. والتصحيح عن السيرة الحلبية» وفي الدلائل وغيرها: 
«الخيمة) . 

. مرملین مسنتین: مرملین: نقد زادهم» ومسنتین: مجدبین‎ )٤( 

(ه) كسر الخيمة: الشقة السفلى من الخباء. 

(0) ئجا: لبا کثیرًا. 

(۷) قالا: نزلا وقت القيلولة. 

(۸) زوی: صرف لا تجاری: لا مثیل لهاء سؤدد: مجد. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 8 


سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تَشَهَدِ 


دعاها بشاة حائل فحَحَلَبّث 0 


له بصريح ضَرةٌ الشاة مُرْبِدٍ 
فغاقرها رفسا لديهالحالب تير بهافي مَضدرثم مرو 

قال أبن إسحاق : ولما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أريْقط سلك بهما أسفل 
مكة» ثم مضى بهما على الساحل أسْمَل من عُسْمّان". ثم سلك بهما أسفل أمج ثم 
آستجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز فُدَيْدَا“. ثم أجاز بهما من مكانه ذلك 
فسلك بهما الخُرّار"» ثم سلك بهما ثنية المَرَة» ثم سلك بهما لِقْفًا“ . ويقال: 
زی آا ا ا طن ا ا ا 
بهما مَزجح مَجَّاج» ثم تبن بهما [مَزجح]" من ذي العَضَوَبْن"'» ويقال: 
الحَصّوين» ثم بطن ذي كشر“ ثم أخذ بهما على الجَدَاجد' ثم على 
الأجرد"'» ثم سلك بهما ذا سلم" من بطن أعْدَاءِ مَذْلَجَة تغهن ثم على 


(1) الصريح: اللبن الخالص . الضرة: أصل الضرع . 

(۲) في مصدر ثم مورد: أي يحلبها مرة ثم أخرى» والمعنى : ترك الشاة عندها ذات لبن. 

۳( عسفان: موضع بين مكة والمدينة. 

() أمج: موضع بين مكة والمدينة فيه مزارع . 

(۵) قديد: موضع قرب مكة. 

0) الخرار: موضع قرب الجحفة. 

(۷) ثنية المرة: تخفيف المرأآةء وهو اسم موضع . 

)4( لفت: واد في طريق المدينةء وقد وقع الخلاف في لقف ولفت في حديث الهجرةء وکلاهما 
صحیح ۰ وهذا موضع › وذلك آخر. 

)٠(‏ المدلجة: الحوض الذي يفرغ فيه الساقي دلوه. 

(۱۱( مجاج: موضع› وفیه خلاف . راجع ياقوت . 

() ساقطة من الأصل . والمثبت عن ابن هشام: ۲: .٠۳١١‏ 

() ذو الغضوين : تثنية الغضا. 

() ذي كشر: في الأصل: «كشده وهو تحريف. وكشر: موضع بين مكة والمدينة. 

(10) الجداجد: جمع جدجد» بضم الجيمين › وهي البئر القديمة . ياقوت . 

7%( الأجرد: أحد جبلي جهينةء بين المدينة والشام. 

)1۷( ذو سلم: واد من أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكة. 

(۸) تعهن: عين ماء» على ثلائة أميال من السقيا بين مكة والمدينة والأعداء: النواحي . 


4 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4لا 


العَبّابيدء ويقال: العَبّابيب. ويقال: العنيانة - ثم أجاز بهما الفاجة" ويقال: القاخةء 
fi f e W .- e‏ ا . لات 
ثم هبط بهما العَزج ٠"‏ وقد أبطا عليهم بعض ظهرحم: فحمل رسول الله 4 رجل 
مسعود بن هَُيْدة» ثم خرج بهما دليلهما من العزج» فسلك ثنية العائر عن يمين 
رَكُوبَة" - ويقال الخابر - حتى هبط بهما [بطن] رِنْمء ثم قدم بهما قَبّاء على بني 
عمرو بن عوف . قال الشيخ شرف الدين الدمياطي: وكان عبد الله بن الأريقط على 
کفره» ولم یعلم له إسلامٌ. 


ذکر قدوم رسول الله بي وأبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة 


قال محمد بن إسحاق: كان مقدم رسول الله بيا فُباء يوم الاثنين لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين الصضحاء وكادت الشمس تعتدل» وهو عة ابن 
ثلاث وخمسين سنة» وذلك بعد أن بعثه الله تعالى بثلاث عشرة سنة. وقال 
الخوارزميّ: قدم رسول الله ي المدينة مهاجرًا يوم الاثنين » وهو اليوم الثامن من شهر 
ربيع الأول سنة أربع وخمسين من عام الفيل› ويوم عشرين من أيلول» فکان من مبعثه 
إلى يوم هاجر ودخل المدينة ثلاث عشرة سنة كاملة. قال ابن إسحاق: وكان أصحاب 
رسول الله ية لما سمعوا بخروجه من مكة ونَوكُفوا“ قدومه» يخرجون إذ صلوا 
الصبح إلى ظاهر الحرَّة ينتظرونه» فلا يبرحون حتى تغلبهم الشمس على الظلال 
فيدخلون» وذلك في أيام حارةء حتى إذا كان اليوم الذي قم فيه رسول الله اة جلسوا 
على عادتهم» حتی إذا لم يبق ظل دخلوا بيوتهم» فقدم رسول الله ية حين دخلوا 
البیوت» فکان ول من رآه رجل من يهود» فصرخ باعل صوته: يا بني فة“ هذا 
جدکم قد جاء» قال: فخرجوا إلى رسول الله ية وهو في ظل نخلة» ومعه أبو بكر 
رضي الله عنه في مثل سِّه» وأكثر الأنصار لم يكن يعرف رسول الله ية قبل ذلك» 
فأقبل الناس وما يعرفونه من أبي بكر» حتى إذا زال الظل عن رسول الله ي قام أبو 
بكر فأظله بردائه» فعرفوه عند ذلك» قال: فنزل رسول الله ب على كلثوم بن هدم 
أخي بني عمرو بن عوف» وهو الأصح» وكان إذا خرج من منزل كلثوم جلس للناس 


. الفاجة: الفاجة والقاحة: مدينة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقياء بنحو ميل‎ )١( 
العَرج: مكان بين مكة والمدينة على جادة الحاج» تذكر مع السقيا.‎ )۲( 

(۳) ركوبة: ثنية بين مكة والمدينة عند العرج . 

(4) توکفوا: استشعروا قدومه» وانتظروه. 

0 بنو قيلة: هم الأنصارء وقيلة: اسم جدة كانت لهم . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا ١‏ 


في بيت سعد بن حخَيْكّمة» وذلك أنه كان عَرَبَّا لا آهل له» وكان منزل العُرّاب من 
المهاجرين» ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خْبَيْب بن إساف أحد بني 
الحارث بن الخزرَّج بالسُنح . وقيل : بل نزل على خارجة بن زيد. وأقام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بمكة ثلاث ليال» حتى أدى عن رسول الله بء الودائع التي كانت 
عنده للناس» ثم لجق برسول الله يا فنزل معه على كلثوم بن هِدم» فأقام رسول 
لله اة بمّباء من يوم الاثنين إلى آخر يوم الخميس أربعة أيام. 


ذكر روج وسول الله 6 من قباء وتخولة إلى المدية) 
وصلاته الحمعة»› ونزوله على آبی أيوب خالد بن ريد 


قال محمد بن إسحاق: ثم خرج رسول الله ييو يوم الجمعة من منزل كلثوم 
فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي» 
واد راتوا ٤‏ وكائنت أول جمغة صلاها بالمدينة قال جحد بن سعد صلاها بن 
كان معه من المسلمين وهم مائة. قال أبن إسحاق: فأتاه عبان بن مالك» وعباس بن 
عبادة بن نضلة»› في رجال من بني سالم بن عوف» فقالوا: يا رسول الله» أقم عندنا 
فى العدد والعدَّة والمنعةء قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلهاء فأنطلقت 
ا ا کک دولر ی عرو کی وبعال 
من بني ساعدة» فقالوا مثل ذلك» وقال مثل ما قال لأولئك» فخلوا سبيلهاء فأنطلقتء› 
حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج أعترضه سعد بن الربيع» وخارجة بن 
زيد» وعبد الله بن رواحة في رجال من بلحارث من الخزرج» فقالوا مثل ذلك وقال 
مثل ما قال» فخلوا سبيلها فأنطلقت» حتي إذا مرت بدار بني عدي بن النجار وهم 
آخواله اعتر شه سلطا بی فی وای فط اة ین ان خا فی جال من بی 
عدي بن النجارء فقالوا: يا رسول الله هَلّم إلى أخوالك» إلى العدد والعْدَّة والمنعةء 
فقال كما قال لأولئك» فخلوا سبيلها فأنطلقت» حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار 
برکت على باب مسجد رسول الله کا وهو يومئٍ مِربّد" لغلامین يتيمين من بني 
النجار» في حجر معاذ بن عَفراء وهم سهل وسُهيل أبنا عمرو» فلما بركت ثبت رسول 
الله ييه ولم ينزل» فسارت غير بعيد» ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة 


فبرکت فیه» ثم تَحَلْحَلَّت” ورَرّمت ووضعت جرانهاء فنزل عنها رسول الله ل 


(1) رانوناء: بين قباء والمدينة يلتقي مع بطحان في دار بني زريق . 
() الذي في أسد الغابة : «أسيرة بن عمر بن قيس بن مالك». 
(۳) المربد: الموضع الذي يجمع فيه الزرع والثمر للتجفيف . 
)٤(‏ في الأصل : «تجلجلت» وما أثبتناه عن ابن هشام؛ وقال السهيلي: إن ابن قتيبة فسره بتلحلحت  -‏ 


اا فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 


وآحتمل أبو یوب خالد بن زید رحله فوضعه في بیته» ونزل عليه رسول الله ئ . 

قال محمد بن سعد في طبقاته الكبرى: لما بركت الناقة جعل الناس يكلمون 
رسول الله في النزول عايهم؛ وا او ای کال ن و بن کلیب فحط رحلَّه 
فأدخله منزله» فقال رسول الله كلة: «المرء ء مع رحله)» وجاء أسعد بن ررارةء فأخذ 
بزمام راحلته فکانت عنده» قال زید بن بن ثابت فأول هدية دخلت على رسول الله في 
منزل أبي أيوب هديةٌ دخلتُ بها إناءٌ قُضَحَة مَعْرُود فيها خبز وسمن ولبن» فقلت 
أرسلث بهذه القصعة أمّي»› فقال: «بارك الله فيك»» ودعا أصحابه فأكلواء فلم أرى“ 
الباب حتى جاءت قصعة سعد بن عبادة؛ ثريد وعُرَّاق"» وما كان من ليلة إلا وعلى 
باب رسول الله ية الثلاثة والأربعة يحملون الطعام» يتناوبون ذلك حتى تحول رسول 
الله ية من منزل أبي أيوب» وكان مقامه فيه سبعة أشهر . 


وقال أبن إسحاق: أقام رسول الله ية من شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة 
الداخلة» حتى بني له فیها مسجده ومساکنه . والله أعلم . 

وبعث رسول الله ية من منزل أبي أيوب زيدّ بن حارثة وأبا رافع» وأعطاهما 
بعيرين وخمسمائة درهم» فقدما إلى مكة لفاطمة وأم كلثوم عليهما السلام أبنتي رسول 
الله هة وسَّؤدة بنت رَمْعة زوجتهء وأسامة بن زيد» وحمل زيد بن حارثة أمرأته أمْ 
أيمن مع أبنها أسامة بن زيد» وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر فيهم 
عائشة فقدموا المدينة فأنزلهم في بيت حارثة بن النعمان» وكانت رَفَيَة بنت رسول 
الله َه بالحبشة مع زوجها عثمان بن عفان»› RT‏ 
قال: لما نزل رسول الله ية في بيتي نزل في السمُل»› وأنا وأم أيوب في الخُلْو» فقلت 
له: يا نبي الله» بأبي أنت وأمي» إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون 7 تحتي» فاظهر 
أنت وكن في العُلْو» وننزل نحن ونكون في السُفْل»› » فقال: «يا آبا أيوب» إن أرْفق بنا 
ومن يغشانا أن نكون في سُفُل البيت»» قال: فلقد آنکسر حب" لنا فيه ماء» فقمت آنا 
وأم أيوب بقطيفة“ لنا ما لنا لحاف غيرهاء نشف بها الماء؛ تخوفًا أن يقطر على 
رسول الله ية فيؤذيه› قال : وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليهء فإذا رد علينا فضلة 


بتقديم اللام - لزمت مكانهاء وكذا فسره في النهاية : تلحلحت : أقامت ولزمت مكانها ولم تبرح ضد 
تحلحل . ورزمت الناقة : إذا أقامت من الكلال» وجرانها: عنقها. 

()( لم أرم: لم أبرح . 

(۲) عراق: جمع عرق وهو جمع نادر» والعرق (بالسكون): العظم إذا آخذ عنه معظم اللحم . 

٠ )۳(‏ الحب: جرة كبيرة. 

)٤(‏ القطيفة : الغطاء المخمل. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لف 4۳ 
ر 


َيْمَمْتٌ أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه» نبتغي بذلك البركة حتى بعفنا إليه ليلة 
بعشائه» وقد جعلنا له فيه بصلا أو ثومّاء قال : فرده ولم أر ليده فيه أثرَاء فجتته فَرعًاء 
فقلت : يا رسول الله بابي أنت وأمي» رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك؟ فكنت إذا 
رددته علینا تیممت أنا وأم أيوب موضع يدك للبركةء قال: «فاني وجدت فيه ريح هذه 
الشجرة» وأنا رجل أناجي”“ فأما ات فكلوه»» فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة. والله 
المستعان . 


ذکر بناءِ مسجد رسول الله بي وبيوته بالمدينة 

عن الزهريٰ› قال : بركت ناقة رسول الله يا عند موضع المسجد وهو يومئِ يصلي 
فيه رجال من المسلمين» وكان مزبدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار» وكانا 
في حجر أبي أمامة أسعد بن رُرارةء فدعا رسول الله ية بالخلامين فساومهما بالمربد 
لیتخذه مسجدا فقالا: بل نهبه لك یا رسول اش فأبی ية حتى أبتاعه منهما. قال أبن 
سعد: وقال غير مَعمر عن الزهري: فابتاعه بعشرة دنانير» وأمر أبا بكر أن يعطيهما 
ذلك» فکان جدارًا مجدَرًا لیس عليه سقف» وقبلته إلى بيت المقدس» وكان أسعد بن 
زرارة بناه» فکان يصلى بأصحابه فيه» ويجمّع بهم فيه الجمعة قبل مقدم رسول 
الله اء فأمر رسول الله َي بالنخل الذي بالحديقة» وبالعرْقد الذي فيه أن تقطع› 
وأمر باللبن فضرب» وكان في المزْبّد قبور جاهلية فأمر بها فنْبشّت» وبالعظام أن 
تعیب وكان في المرُبد ماء ا و ن وه حتی ذهب . فاس رسول الله ا 
المسجد وأسسوا معه. فجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخُرى مائة ذراع» وفي هذين 
الجانبين مثل ذلك فهو مُرَبّمء ويقال: كان أقل من المائة» وجعلوا الأساس قريبًا من 
ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة ثم بنوه باللبن» وبناه رسول الله كي وأصحابهء 
وجعل ينقل الحجارة معهم بنفسه» ويقول: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأغفر 
للأنصار والمهاجرين› اللهم ارحم المهاجرين والأنصار» قال : وقال قائل من المسلمين 
يرتجز : 

ERE FA‏ والنبي يعمل لذاك متاالعمل المُْصضلل 


قال ودخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن فقال: يا رسول الله» قتلوني؛ 


)0 أناجي : من المناجاة: وهي أن يحدث الإنسان غيره. 
(۳) مستنجل: مستنقع » والنجل: الماء الذي يخرج من الأرص نرًا. 


٤‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله بل 
ا ا ا ا 


يحملون علي ما لا يحملون» قالت آم سلمة: فرآیت رسول الله ية ينفض وَفرته 
بیده» وکان رجلا جَعْدَا» ویقول : «ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك إنما تقتلك 
الفئة الباغية٠›‏ قال أبن سعد: وجعل رسول الله اة قَبْلّة المسجد إلى بيت المقدس»› 
وجعل له ثلاثة أبواب: بابا في مؤخره» وبابًا يقال له: باب الرحمةء وهو الباب الذي 
E‏ ية وجعل طول الجدار 
بسطةًء وعمده الجذوع» وسقفه جریا" فقيل له: آلا تسقّفه؟ فقال: «عريش °" 
کرش موس شبات E‏ ا 
باللبن› N‏ فلما فرغ من البتاءء بى لعائشة رضي الله عنها 
[في البيت الذي يليه شارع إلى المسجد] على ما نذكره إن شاء الله تعالى . وروي 
ا یرن ي اح ل أرسل رسول الله ية بالنخل فقَّطع› وبقبور 
المشركين فت فبشت» وبالخْرّب فسويت» قال: فصفوا النخل قبل وجعلوا عضادتيه"؟ 
حجارة . 


0) 


ذکر بناء المسجد الذي أسّس على التقوى وهو مسجد فُباء 


قال محمد بن سعد في طبقاته الكبرى بسنده إلى سهل بن سعد وأبي عَرِبّة وأبي 
سعيد الخدريي رضي الله عنهم قال: لما ضرفت القبلة أتى رسول الله 5 مسجد قبا 
فقذم جدار المسجد إلى موضعه اليوم وأسَسّهء وقال: «جبريل يوم بي البيت»» ونقل 
رسول الله اة وأصحابه الحجارة لبنائه. وکان رسول الله 5 ية يأتيه کل سبت ماشيًا› 
وقال اة : امن توضا فاسبغ الوضوء» ثم جاء مسجد قباء فصلی فیه کان له أجر 
عمرةا» وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه يوم الاثنين ويوم الخميس؛ وقال: 
لو كان برف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل . قال: وكان أبو أيوب يقول: هذا 
المسجد الذي أسس على التقوى. وكان أبيْ بن كعب وغيره يقولون: بل هو مسجد 
رسول الله د . 


(1) أي وفرة عمار؛ والوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 

(۲) الجريد: قضبان النخل. 

(۳) العریش: کل ما یستظل به. سئل الحسن عن معنى «عريش موسى» فقال: إذا رفع يده بلغ العريش»ء 
أي السقف . 

)4( الثمام : نبت ضعیف پسد به خصاص البیوت . 

.)١ :۲ ق‎ ١ الزيادة عن ابن سعد»ء وفي الأصل : : انى بعائشة» وهو خطا. (راجع ابن سعد ج‎ )٥( 

(1) العضادة: جانب العتبة من الباب» والضمير للمسجد. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل f‏ 


ذکر ما صاب المهاجرين من حمَّى المدينة› 
ودعاء رسول الله لهم 


روي عن عائشة ارو و ت لما قدم رسول الله يلا 
المنية قلسها وهي أربا E‏ > فأصاب أصحابه منها بلاءٌ وسقٌَء 
وصرف الله تعالى ذلك عن نبيه َة . قالت: فكان أبو بكر رضي الله عنه» وعامر بن 
فهيرة وبلال» موليا أبي بكر مع أبي بكر في بيت واحد فأصابتهم الحمى»ء فدخلتُ 
عليهم أعودهم» وذلك قبل أن يضرب علينا [الحجاب] وبهم ما لا يعلمه إلا الله من 
ES‏ كيف تجدك يا أبت؟ فقال: [من الرجز] 


ل ری فی ات والموت أذْنّى من شراك تَغْله 

قالت: فقلت والله ما يدري أبي ما يقول» ثم دنوت إلى عامر بن فُهيرة» فقلت : 
کیف تجدك يا عامر؟ فقال : 

لقدوجّدث الموت قبل دوه إل الجَبَان حَنْفُه من فوقِه 

کاو ا ی و 

ا قالت: وكان بلال إذا تركته الحمّى 
أضطجع بفناء البيت» ثم يرفع عقیرته” ا [من الطويل] 

ألا ليت شعري هَل أبيكَنْ ليلة بمَج وخؤلي إذجِرٌ وليل“ 

وهل أردَنْ يومَامِيَاةَ مَجَنَّة وهل يَبْدُوَن لي شامَةٌ وطَفِي“ 

قالت عائشة: فذكرت لرسول الله ئة ما سمعت منهم»ء فقلت: إنهم ليهْڈونء 
وما يعقلون من شدَة الحمّى»› EL SS N E‏ 
وأشدء وبارك لنا في مُدَها وصاعها ٠‏ وأنفل وباء‌ها إلى مَهْيَعَة؛ وهي الجحفة. 


(۳) 


(1) أوباً: الأكثر وباء. والوباء: المرض المعدي. 

)۲( الزيادة عن الديار بكري : ١‏ ۴ ودلائل النبوة. 

(۳) الحتف: الهلاك. () الروق: القرن. 

)0( العقيرة : الصوت. 

(1) فج: موضع خارج مكة فيه ماء اغتسل فيه رسول الله ية وهو محرم: الأدخر: من نبات مكة طيب 
الرائحة الجليل : الثمام» وهو نبت ضعيف . 

(۷) مجنة: موضع آسفل مكة على أميال» كانت تقام فيها سوق للعرب. شامة وطفيل: قيل: هما جبلان 
بنواحي مكة» وقيل : هما عينان . 

(A)‏ المد والصاع : من المكاييل. 


۲٤٦‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ي 


ذكر مؤاخاة رسول الله لا بي بين المهاجرين والأنصار 


کان ذلك بعد مَقَدَم رسول الله ي؛ روی محمد بن سعد عن الزهريٰ وغيره 
قال : لما قدم رسول الله ئا ا ية إلى المدينة آخى بين المهاجرين بعضهم لبعض› وآخی 

بين المهاجرين والأنصارء ا اک زارا يتوارثون بعد الممات دون 
ا وكانوا تسعين رجلا؛ خمسة وأربعون من المهاجرين› وخمسة وأربعون 
من الأنصارء قال ويقال: مائة؛ خمسون من المهاجرين وخمسون من الأنصارء فلما 
كانت وقعة بَذر وأنزل الله تعالى : واولا نک او بعصم ول عض فی کب آله إن له 
کل سىء عل [الأنفال: ]۷١‏ فنسخت هذه الآية ما كان قبلهاء وأنقطعت المؤاخاة في 


الميراث. 


ذکر کتاب رسول الله بيا الذي أمر بكتبه بين المهاجرين والأنصارء 
وموادعة يهود» وإقرارهم على دينهم › وما اڈ شترطه فيه عليهم ولهم 


كان مضمون الكتاب على ما آورده أبن هشام عن أبن عباس عن آبن إسحاق : 
«بسم الله الرحمن الرحيم»ء هذا كتاب من محمد النبيْ [صلىی الله عليه وسلم] بین 
المؤمنين والمسلمين من قريش ويّثرب» ومن تبعهم ولَجق بهم وجاهد معهم إنهم أَمَة 
واحدة من دون الناس› المهاجرون من قري على زع تفلن بيّْهم» وهم 
يدون عانيّهم" بالمعروف والقسط ب بين المؤمنين› وبنو عوف على رِبُعَتِهم يتعاقلون 
معاقلهم" الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو 
الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تَمُدِي عانِيّها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين» وبنو ساعدة على ربعتهم يتعافلون بيه مایم الأولیى» وکل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو جُشم على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النجار 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين» وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 


(1) رِبعَة: ES E‏ وفي النهاية يقال : 
«يتعاقلون» : العقل : الدية التي تجب على العاقلة E‏ والعاقلة: قف لقال : 

(۲) العاني: الأسير. 

)۳( معاقلهم الأولى : أي يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائهاء والمعاقل : الديات . 
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تغدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين [وبنو الّبيت على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين] وبنو 
الأؤس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى› وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين» وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحَا" بينهم أن يعطوه بالمعروف في 
فداء أو عَفْلء وإنه لا یحالف“ ممن مولّی مؤمن دونه وإن المؤمنين المتقين على 
من بى منهم» أو أبتغى دسيعة ظلم» أو إثم» أو عدوان» أو فساد بين المؤمنين ؛ 
وإن يديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم» ولا يقتل مؤْمنٌ مؤمنًا في كافر» ولا 
يُنْصر كافرًا على مؤمن»› وإن ذمة الله واحدة يُجير عليهم أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم 
مَوّالي بعض دون الناس» وإنه مَن [تبعنا من] يهود فإن له النصر والأسْوّة غير 
مظلومین ولا متناصرين عليهم»› ان ن الوق واحدة» لا يسالم مؤمن دون 
مؤمن في قتال في سبيل الله عر وجل إلا على سَواء وعدل بينهم» وإن كل 'غازية عَرّت 
معنا يقب بعضها بعضًاء وإِن المؤمنین ىء بعضهم عن بعض؛ بما نال دماءهم في 
سبيل الله عر وجل» وإن المؤمنين ين المتقين على أحسن هدى وأقومه» وإنه لا يُجير 
ر ا ی او و مؤمتًا قتلاً 
عن بينة فإنه قود به» إلا أن يرضى ولي المقتول» وإن المؤمنين عليه كافدًء ولا يحل 
لھم [إلا] القيام عليه وأنه لا يحل لمؤمن أقرَّ ر بما في هذه الصحيفة» وآمن بالل واليوم 
الآخر أن ينصر مُخَدِنًا ولا يؤويه» وإن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة»› ولا يۇخذ منه صرف ولا عَذلء وإنكم مهما آختلفتم فيه من شيء فان مره 
إلى الله تعالى وإلى محمد بيه وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن 
يهود بني عوف ا a‏ مواليهم وأنفسهم؛ 
إلا من ظلّم وات انه ل بو وغ إلانفقسه وأهل بيتهء وإن ليهود بني النجار مثل ما 


(1) الزيادة عن ابن هشام: ۲: .۱٤۸‏ 

(۲) المفرح: المثقل بالدين» والكثير العيال. 

() المحالفة: المؤاخاةء والمعاقدة. 

©( الدسيعة : العطية» أي طلب أن يدفعوا له عطية على سبيل الظلم . 

)٥(‏ الزيادة عن ابن هشام» وفي الأصل : «وأنه من تهود فإن له النصر. وهذا خطاً. 

0( السلم: بالكسر والفتح . الصلع: يذكر ويؤنث. 

(۷). يبىء: هو من البواء: آي المساواة. 

(۸) اعتبط : قتل بلا جناية» ولا جريرة توجب القتل» القَوّد: القصاص. وفي الأصل : «قوديد» وهو 
تصحف . 


(4) يوتغ: يهلك. 


۲4۸ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل 


O 
ساعدة مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بني جسم مثل ما ليهود بني عوف» وإن‎ 
ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني‎ 
عوف» إلا من طلم وأِم» فإنه لا بُو إلا نفسه وأهل بيته» وإن جَفْئة بطن من بني‎ 
لعلبة [كأنفسهم] وإن لبني الشُطئة مثل ما ليهود بني عوف» وإن الب دون الإثم» وإذ‎ 
مَّوالي علبة كأنفسهم»› وإن بطانة“ يهود كأنفسهم» وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن‎ 
محمد وإنه لا ینځچز على ثا جزح» وانه من ئل فبتفسه [فك» وهل پبته]ء إلا من‎ 
ظلم» وإن الله على أبرٌ هذا" وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم›‎ 
[وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة»‎ 
والبرّ دون الإثم» وإنه لم يأثم أمرؤ بحليفه» وإن النصر للمظلوم» وإن اليهود ينفقون‎ 
مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة]ء وإن‎ 
ا ی ا ر ل و ا ا‎ 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو أشتجار يخاف فساده فإن مرذه إلى الله وإلى محمد‎ 
رسول الله بيا وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه» وإنه لا تجار قريش ولا‎ 
من نصرهاء وإن بينهم النصر على من دهم يشرب وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه‎ 
ويلبسونه» فإنهم يصالحونه ويلبسونه» وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على‎ 
المؤمنين› إلا من حارب في الدين» على كل أئاس جصّتهم من جانبهم الذي‎ 
قبلّهم» وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة» مع البرَ‎ 
المخض من أهل هذه الصحيفة - ويقال مع البر المحسن - وإن البرّ دون الإثمء لا‎ 
يكسب كاسب إلا على نفسهء وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبَرّه» وإنه لا‎ 
يحول هذا الكتاب دون ظالم ولا آثم» وإنه من خرج آمِنْ» ومن قعد آينْ بالمدينة إلا‎ 
. من ظلَم وأثِم» وإِن الله جار لمن بر وأنقى ومحمد رسول الله‎ 


ذکر أخبار المنافقين من الأاوس والخزرج وما زل فيهم من القرآن 
وقد رأيت أن أجمع ما فرقه أهل السير من أخبار المنافقين› وأضم بعضه إلى 
بعض › وأورده جملة واحدة» فإن ذلك لم يكن في وقت واحد ولا في سنة بعينهاء بل 
أورده أهل السير بحسب ما وقع» وفرقوه في الغزوات وغيرهاء فآثرت جمعه في هذا 


. البطانة: باطنة الرجل: خاصته وأهل بيته‎ )١( 
آبر هذا: أي على الرضا به.‎ )۲( 
في الأصلل : «أسنان» والمثبت عن ابن هشام.‎ )۳( 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا ۲4۹ 


الموضع» وما كان قد وقع في غزاة أو حادثة نبهت عليه في موضعه على ما تقف عليه 
إن شاء الله تعالى . 


قال مم بن اسخاق رده الله : كان رجال من الأوس والخزرج ممن أسلم 
وهو على جاهليته» فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعثةء إلا 
أن الإسلام قهرهم بظهورهء وأجتماع قومهم عليه» فظهروا بالإسلام» وأتخذوه جُئة 
من القتل › ونافقوا في السّرء وكان هواهم مع يهود؛ لتكذيبهم وجحودهم الإسلام 
فکان منهم من الأوس من بني عمرو بن عوف» ثم من بني لَوْذان بن عمرو بن عوف : 
روي بن الحارث» ومن بني حبَيْب بن عمرو: جُلاس بن سوبد بن صامت؛ وأخوه 
الحارث بن سويد» قال: وجُلاس هو الذي قال عند تخلفه عن غزوة تبوك: لئن كان 
هذا الرجل صادقًا لنحن شَرَ من الحميرء فرفع ذلك من قوله إلى رسول الله يا 
عَمَيْر بن سعد» وکان في حجر جلاس حَلف على أمه بعد أبيه» فلما تكلم جُلاس بهذا 
قال له عمير: والله يا جُلاس» إنك لأحبَّ الناس إلىّء وأحسنهم عندي يداء وأعَرهم 
علي أن يصيبه شيء يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحتّك» ولئن 
صمت عليها ليهلكنْ ديني» ولإحداهما أيسر علي من الأخرى» ثم مشى إلى رسول 
الله ي فذكر له ما قال» فحلف جلاس لرسول الله ية لقد كذب علي عمير» وما قلت 
ما قال» فأنزل الله تعالی فيه : لفوت پال م الوا وقد الوا يمه افر وڪفرا بد 
ر لن يووا يعدم أ عدبا ليا فى الذي ورو وما تر في الأرض ين وَل وا 
ضير €6 [التوبة : ٤۷]ء‏ قال أبن إسحاق : فزعموا أنه تاب فحسنت توبته حتى عرف 


منه الإسلام والخير. والله أعلم بالصواب . 


وأما أخوه الحارث بن سويد فإنه قتل المجذر بن ذياد اللوي في يوم أُد ولحق 
بقريش» وكان المجذر قتلٍ سويد بن صامِت في بعض الحروب التي كانت بين الأوس 
والخزرج» فلما كان يوم أحد قتله بأبيه» قال أبن إسحاق: وكان رسول الله ية - فيما 
يذكرون - آمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتله إن هو ظفر به ففاته» وكان بمكة ثم 
بعث إلى أخيه جلاس يطلب التوبة ليرجع إلى قومّهء فأنزل الله فيه - فيما < اب 
بعت ۽ س یطلہ به لیر جع إلى فو در E‏ يي ڪن اين 
عباس رضي الله عنهما « كيت يمى اله فوا ڪفروا بعد يمني وسهدوا أن الرسول 
حى اهم الت واه لا يهى اموم اليك ©6) إلى آخر القصة. وكان من 


المنافقين من بني ضبيعة بن يزيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بجاد بن 


)١(‏ جنة: ملادا منجاة. 


٠‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 


عثمان بن عامر ونَبتّل بن الحارث» وهو الذي قال له رسول الله وة فيما حکي : «من 
أحبٌّ کک الشيطان فلينظر إلى نبْتل بن الحارث»» وکان رجلا جسيمًا أد» 
شعر الرأس» أحمر العينينء أسَمَع" الخدين» وكان يأتي رسول الله ل ويتحدث 
ليه ویسمع منه» ثم ينقل حديئه إلى المنافقين» وهو الذي قال: اا 
کک فأنزل الله تعالی ف , : وم اق وذو أ ر م ا 
فل أف بر كم کین باکر ورین لعزم وخا لای انوا منک و بوره شرل 
لر َب م4 (الر:: اا اجو ونل وول اال e‏ 
أبن إسحاق» وآبو حبيبة حَبيبَة بن الأزْعَرء وكان ممن بنى مسجد الضرار. وثعلبة بن 
حاطب» ومُعَتّب E‏ وهما اللذان عاهدا الله ليث ١اتدتا‏ من فلي لَنصَدَمًّ 


2 وري 


ولَتَكوننَّ من ألصللعيك. ومُعَتّب هو الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما 
فتلنا ها هناء فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: #وطايمَة قد َد هَت E‏ 
[آل عمران: ]٠٠٤‏ إلى آخر القصة. وهو الذي قال يوم e‏ کان محمد یعدنا 
ال کون کی ور e O‏ فآنزل الله فيه : ولد 
يول المتوشوة وَل فف اويم ی ا وا ا ور ا 4)69 [الأحزاب: .]١١‏ 
والحارث n Se‏ ا 
أمية بن زيد من أهل بدر» وليسا من المنافقين - والله أعلم. ومنهم عَبّاد بن حُكَيْف 
أخو سهل» وبَخْرّج؛ وهو ممن بنى مسجد الضرار» وعمرو بن جدّام» وعبد الله بن 
بل ٬‏ وجارية بن عامر بن العَطاف وأبناه زيد ومُجَمّع ؛ وهم ممن بنى مسجد الضرار. 
وکان مُجَمّع غلامًَا حَدَنّا قد جمع من القرآن أكثره» فكان يصلي بهم فیه» فلما کان في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلم عمر في مُجمّع ليصلي بيني عمرو بن عوف 
في مسجدهم» فقال عمر: لاء أو ليس بإمام المنافقين في مسجد الصرار! فقال: یا 
أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو ما علمت بشيء من أمرهم إلا على أحسن ما 
ذكروا؛ فزعموا أن عمر تركه يصلي بقومه. ومن بني أمية بن زيد بن مالك وديعة بن 
ثابت وهو ممن بنى مسجد الضرار» وهو الذي قال: إنما كنا نخوض ونلعب» فأنزل 
الف افيه وتن فال ر رن ا کیا اک کک ری کت فل اا 
و٤ایایوء‏ ورسولو۔ كد زود 4 [التوبة: ]٠١‏ إلى آخر القصة. 

ومن بني عَبَيْد بن زيد بن مالك جذام بن خالدء وهو الذي أخرج مسجد الضرار 
(۱) الأدلم : الأسود» الطويل . 


)۲( السقع : اسوداد مشرب بحمرة. 
(۳) آذن: يأخذ بما يقال له. 
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من داره» وبشر ورافع ابنا زيد» ومن بني النّبيت مِرْبَع بن قَيْظيَ وهو الذي قال لرسول 
الله ية حين أجاز'“ حائطه» ورسول الله ية عامدٌ إلى أحد: لا أجل لك يا محمد إن 
كنت بيا أن تمر بحائطي» وأخذ في يده حَفنة من تراب ثم قال: والله لو أعلم أني لا 
أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به؛ فابتدره القوم ليقتلوه» فقال رسول الله با 
هوه :ددا الاعمى اعفن القلب أغحى الضيرةا رة حك يزيد بارس 
فشَجّه» وأخوه اوس بن قَيْظيّ» وهو الذي قال لرسول الله ل يوم الخندق : إن بيوتنا 
Ls‏ فأنزل الله تعالی فيه : # ولون ل وا حو ا مى بوق 
إن رین للد ف [الأحزاب: ۳[ ومن بني ظمّر - وأسم ظفر كعب حاطب بن 

أمية را وین ين تبرق را ا ا ا 
وول مرل عن الت تاو افش ل آله لا یٹ مس کان وا N‏ 
۷[ وفُرْمَان حليفٌ لهم . قال ابن إسحاق بسنده: إن رسول الله يلل كان يقول: «! 

لرن عل لار فلا کا بم د تال تعلا وتا حت قل تسمة من اشر كین» 
وأثبَتنه الجراحة» فحمل إلى دار بني ظْقَّر» فقال له رجل من المسلمين: أبشر 

ُزْمَانء فقد أبْلَيْت اليوم» وقد أصابك ما ترى في الله» قال : اذا اش 
إلا حميّة عن قومي» فلما أشتدّت به جراحه أخذ سهمّا من كنانته» فقطع به رواش 
يده فقتل نفسه. قال ابن إسحاق: ولم يكن في بني عبد الأشهل منافقٌ ولا منافقة إلا أن 
الضحاك بن ثابت أحد بني كعب رهط سعد بن زيد قد كان ينهم بالنفاق وخب يهود. 
قال ابن إسحاق : وکان جُلاس بن سوبد قبل توبته» ومعتب بن فُشَيْر٬‏ ورافع بن زید» 
ويشُرٌ هم الذين دعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى 


رسول الله َء فدعوهم إلى خکام الجاهلية فأنزل الله فيهم : : م ٠‏ کے 
ت منوا پا رل ليك رل من كبلك يدوت آن بتاكمو إل الوت وقد 


د وہ 


وا أن روا بو ويرد أَلسَيَطن أن يمم ص ٠ e‏ إلى آخر 
ا فهؤلاء الذين ذكرناهم من الأوس . 

ومن الخزرج من بني النجار رافع بن وَدِيعَة» وزيد بن عمرو» وعمرو بن قيس› 
وقيس بن عمرؤ بن سهل. ومن بني جُشّم بن الخزرج الجَذ بن قيس» وهو الذي 
يقول : يا محمد ائذن لي ولا تمُيِئّي٬‏ ا ومهم من فول آمَدَن ل 
لا قحي ألا فى فة طا وَإب جَهلَم لَنحِيطة بألكفرة ®4 [العربة: ٩4]؛‏ 


(1) آأجاز: مر والحائط : البستان. 
)۲( رواهش : عروق . 
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وکان رسول الله ييه قد قال له وهو في جهازه إلى تبوك: «يا جد هل لك العام في 
جلاد“ بني الأصفر»؟ قال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تَمْيَنّي؟ فواله لقد عرف 
تر آنه ف وجل فد ها بالا ی ات أخشى إن رأيت نساء بتي الأصفر 
ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله ية وقال: «أذنت لك»ء فأنزل الله تعالى فيه ما 
أنزل. ومن بني عوف بن الخزرج عبد الله بن أبيّ ابن سّلُول» وكان رأس المنافقين 
وكانوا يجتمعون إليه . قال محمد بن إسحاق : قدم رسول الله ية المدينة» e‏ 
عبد الله بن أب ابن سَلُول» لا يختلف عليه في شرفه من قومه آثنان» لم تجتمع 
الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من إا 
الإسلام - غيره؛ قال: ومعه رجل من الأوس هو في قومه شريف مطاع» وهو آبو 
عامر عبد الله بن عمرو بن صَيْفِيّ بن النعمان» أحد بني ضَبَيْعَةَ بن زيد» وهو أخو 
حنظلة اليل" وكان قد ترحب في الجاهلة زاس انر وکان يقال له: الراهب» 
فشقيا بشرفهما. فأما عبد الله بن أب فكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه 
عليهم› OR AS‏ » فلما انصرف قومه عنه إلى 
الإسلام د ضفر ورأی أن رسول الله ية قد أستلبه مُلْكاء فلما رأى قومّه قد أبوا إلا 
الإسلام دخل فيه كارهًا مُصِرًا على نفاق. وقد روي عن أسامة بن زيد بن حارثة قال: 
ركب رسول الله ب إلى سعد بن عبادة يعوده من شكوى أصابته» على حمار عليه 
e‏ وأردفني ي خلقه» قال : فمر بعد 
الله بن أب بي اين ساو وهو في ظل مُزاحم E‏ وحوله رجال من قومه» فلما رآه 
رسول اله لا مذ من أن یجاوزه حتی ینزل» فنزل فسلم ثم جلس فتلا القرآن» 
ودعا إلى الله عر وجلَ» وذَكَرَ بالله وحَدّر وبشر وأنذرًء قال: وهو زام“ لا يتكلم 


r جلاد:‎ )۱( 
e E الحبابء القشهور‎ 


المنافقين في الإسلامء من أهل المدينة . كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم وأظهر الإسلام بعد 
وقعة بدرء تقيةء ولما تهياً النبي َة لوقعة أحد» انخزل ابن أبن وكان معه ثلاثمائة رجل» فعاد بهم 
إلى المدينةء وفعل ذلك يوم التهيؤ لغزوة تبوك. (الأعلام: .)٦١ :٤‏ 

(۳) سمي الغسيل لأن الملائكة غسلته؛ وذلك أنه خرج جنبًا حين سمع الصيحة يوم أحد فمات وهو 
يقاتل في سبيل الله . 

)٤(‏ ضغن: حقد. () إكاف: جلال. 

0) مزاحم: مزاحم: اسم الأطمء والأطم: الحصن. 

(۷) تذمم: استنكف . )۸^( زام : رافع رآسه لا يقبل عليه کبرًا. 
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کان حفًاء E ES‏ ا 
تأته فی مجلسه بما یکره.منه. فقال عبد الله بن رَوَاحَة في رجال کانوا عنده من 
المسلمين: بلى فأغشنا به وأتنا فى مجالسنا ودورنا وبيوتناء فهو والله ما نج وما 
أکرمنا الله به وهدانا له» فقال عبد الله حین رأى من خلاف قومه ما رأى: [من الطويل] 
متى ما يَكنْ مولاك حَضمك لم تزل يَذِل ويَضرّغك الذين تُصارع 
وهل يَنْهَّض البازي بغير جُناجه وإ جذ يومًا ريشه فهو وَاقغ 
قال : فقام رسول الله ية فدخل على سعد بن عُبادة وفي وجهه ما قال عدو الله» 
فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأرى في وجهك شيئًا؛ لكاتك سمحت شتا 
ر و ج ئم آخبره ہما قال آپن آي فقال : ا رسول اله آرفق به و 
قال عبد اله بن آي هذه قیل تلتق الاسام رر إن ب ا ا ی ان 
فى الغزوات› وأنحیازه الحا كلف الان بره أخ وما قاله في غزوة 
المرښبیع"“ وغیرها ما تقف علبه في مواضعه» مما تستدل په على صحة نغاقه» 
وإصراره في الباطن على كفره» وأما أبو عامر فإنه أبى إلا الإصرار على كفره» وفارق 
قومه حين أجتمعوا على الإسلام» فخرج إلى مكة ببضعة عشر رجلاء فسماه رسول 
الله ية الفاسق › وهو أل من آنشب الحرب یوم خد على ما ذكره إن شاء لله تعالى . 
قال : عاو ی ي E e‏ جت به؟ 
ا e o‏ 
فعلت ولكن جئت بها بيضاء نقية٤»‏ قال : الکاذب أماته الله طريدًا غريبًا وحيدا - يُعَرّض 
برسول الله هة : أي إنك ما جئت بها كذلك! فقال رسول الله ب : «أجَل» فمن كذب 
يفعل الله به ذلك»» فكان هو ذاك؛ خرج إلى مكة» فلما أفتتحها رسول الله ية خرج 
إلى الطائف» فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام» فمات به طریدًا غریبًا وحیدًا. 


ومن المنافقين من أحبار يهود 
ممن تعوّذ بالإسلام ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق : سعد بن 


() حدً: نتف. 


)۲( غزوة المريسيع : إحدى غزوات الرسول . 
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حَيْف» وزید a‏ ونُعْمان و وعثمان ن ای أوفى . وزید بن 
لصت هو الذي قاتل عمر بن الخطاب بسوق بني فيثقاع» وهو الذي قال حين ضلت 
ناقة رسول الله يي في غزوة تبوك: يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماءء ولا يدري ين 
ناقته! فقال رسول الله بيه - وجاءه الخبر بما قاله ودَلَّه الله عليها -: «إن فلانًا قال : 
يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين ناقته» وإني والله لا آتيكم إلا ما علمني 
الله وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الشُْب» قد حبستها شجرة بزمامها»» فذهب 
رجال من المسلمين فوجدوها حیث قال رسول الله ية وكما وصف . ومنهم رافع بن 
حَرَيْمِلة وهو الذي قال رسول الله ية حين مات : «قد مات اليوم عظيم من عظماء 
المنافقين». ورفاعة [بن زيد] بن التابوت» وهو الذي قال رسول الله هل حين هبت 
ريح وهو قافل من غزوة بني المصطلق وأشتدّت» حتى أشفق منها المسلمون: «لا 
ارا فإتها هبت لوت ظح من عطماء الكفار»» فلما قدم رسول الله يي المدينة 
وجد رفاعة بن زيد مات ذلك اليومٌ الذي هبت فيه الريح» وسِلسلة بن برها 
وكِتَانة بن صوريا. 


وكان هؤلاء يحضرون المسجد يسمعون أحاديث المسلمين› ویسخرون منهم»› 
ویستهزئون بدینهم . . قال أبن إسحاق : : فآجتمع يومًا منهم في المسجد ناس» فرآهم 
رسول الله اة يتحدّثون بينهم بأقصى أصواتهم” قد قد لصق بعضهم ببعض» فأمر بهم 
قاخرجوا من المسجد إخراجا عنيناه تام بر بوب خاد بن زید ای عمرو پیل 
أحد بني النجار - وكان صاحب آلهتهم في الجاهاية - فأخذ برجله يسحبه حتی اخرجه 
من المسجد» وهو يقول : ر ثم أقبل أبو أيوب 
أيضا إلى رافع بن وَدِيعَّة أحد بني النجار ذ فلبّبه بردائه» ثم نتر" نترًا شديدًا» ولطم 
وجهه وأخرجه» وهو يقول: أف لك منافقًا خبيعًا! أدرَاجَك”" يا منافق من مسجد 
رسول الله ئية. وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو - وكان رجلا طويل 
اللحية - فأخذ بلحيته فقاده بها قدا عنيمًا حتى أخرجه» ثم جمع عَمارة يديه فلدَمَه 
بها في صدره لدمة خر منهاء فقال : خدَشتّنى يا عمارةء قال: أبعدك الله يا منافق» فما 
اغد الله لك من العذاب شد من ذلك» فلا تقرين مسجد رسول الله ل وقام آبو 
محمد مسعود بن أؤس من بني النجار إلى قيس بن عمرو بن سهل» وكان قيس غلامًا 


(1) في ابن هشام: «خافضي أصواتهم». 
(۳) أدراجك: أي ارجع من الطريق التي جئت منها. 
() اللدم: الضرب ببطن الكف. 
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شابًا ولا يُعلم في المنافقين شاب غيره» فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه. وقام عبد 
الله بن الحارث من بَلْحْذْرَّة“ رهط أبى سعيد الخدري إلى الحارث بن عمروء وكان ذا 
ج فاخد م جه ها سا عا على عا مر به من الأرضن ”حي أخرجةه 
فقال له: لقد أغلظت يا بن الحارث» فقال له: إنك أهل لذلك - أي عدو الله - لما 
أنزل فيك» فلا تقربن مسجد رسول الله ية فإنلك نجس. وقام رجل من بني عمرو بن 
عوف إلى أخيه روي بن الحارث فأخرجه إخراجًا عنيمًاء وأففَ" منه» وقال: غلب 
عليك الشيطان وأمرٌّه. 

قال : فهؤلاء من حضر المسجد يومئذ من المنافقين؛ وفى هؤلاء من المنافقين › 
وفي أحبار يهود أنزل الله تعالى صدر سورة البقرة إلى المائة ا واللهأعلم . 

فالذي منها مما یختص بالمنافقین قوله تعالی : وهی الاس من يمول ءامنا اله 
ايوم الأ وما م €6 [البقرة: ۸] إلى قوله: يدم ف يوم يمهود 
[البقرة: .]٠١‏ وقوله: #فى لوبهم ترص هَرَادَهُمْ َه مَرْساً€ [البقرة: ]٠١‏ أي شك فزادهم 
الله شکا. وقولّه: ا ِل لهم لا يدوأ ف الأرض قَالوا ِتنا عن ميوت 4)9 
[البقرة: ]١١‏ لأنهم كانوا يقولون: إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وهل 
الكتاب» وقوله: #ولذا حكوأ إل سَيَطينو 4 آي من تهود تاا ل مک4 أي على 
مشل ما أنتم عليه إَما عن زود [البقرة: ]٠١‏ أي إنما نستهزىء بالقوم ونلعب 
بهم. ثم ضرب الله لهم مثلاً فقال: مكَلهم كمل لدی سود ارا [البقرة: ]١۷‏ 
الآية؛ أي يبصرون الح ويقولون به» حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه 
بكفرهم ونفاقهم فيه فتركهم الله في ظلمات الكفر فيهم لا يبصرون هدى»› ولا 
يستقیمون على حق. ثم قال تعالى: ع بم عى َم لا جود [البقرة: ۱۸] أي 
عن الخير» لا يرجعون إلى هدى. وقوله: أو كَصيْب من لماه فيه لمت ورد وی 
علو صم ن ادانهم من الريي َر اموب له يط بالگفرى ©4 [البةرة: ]٠۹‏ 
الصَيّب : المطر. قال ابن إسحاق: أي هم من ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من 
القتلء على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف لكم» على مثل ما وف من الذي 
هو فى ظلمة الصَيّب» يجعل أصابعه فى أذنيه من الصواعق حَدَرَ الموت. #والله 
محيط بالكافرين) أي منزل ذلك بهم من النقمة» وقوله: ا أ َف سر4 
أي لشدة ضوء الحق ا اه هم مسوا فيه إا أََلَمَ عم اموا أي يعرفون الح 
(1) بَلْخُذرَة: يريد بني الخدرة. 


(۲) الجمة:-شعر الرأس الكثيف . 
(۳) أفف منه: أي قال له أف . 
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ويتكلمون به» فهم من قولهم على أستقامة» فإذا أزتكسوا منه إلى الكفر قاموا 
متحيرين. ولو سا اله ذهب يسمه وأبصرهمٌ# [البقرة: ]٠١‏ أي لما تركوا الحقّ بعد 
وحيث ذكرنا ما ذكرنا من أخبار المنافقين» فلنذكر أخبار يهود» ونجمع ما تفرق 


ذكر شىء من أخبار يهود الذين نصبوا العداوة لرسول الله ل 
وما آنزل فيهم من القرآن 

قال: لما أظهر الله تعالى دينه» وأطمأدٌ رسول الله ية بالمدينةء أجتمع إليه 
إخوانه من المهاجرين والأنصار» وأستحكم أمر الإسلام» نصبت أحبار يهود العداوة 
لرسول الله لو بغْيّا وحسداء مع تحققهم نبوته» 5 وأنه الذي نص الله 
تعالى عليه في التوراةء فكانوا يسألون رسول الله ية ويتعتتونه» وهم من بني التضير : 
ځييٰ بن أخطب» وأخواه أبو ياسر وخديّ› وسلام بن مِشکم» وكنانة بن الربيع بن 
أبي الحُمَيْق» والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق» وعمرو بن جخَاش» وكعب بن 
الأشرف» والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف» وكَرْدّم بن قيس حليفه أيضًا . 
ومن بني ثعلبة بن الفطيّرْن" ‏ ويقال فيه الفطيوس - عبد الله بن صوريا الأعور» وهو 
أعلم أهل زمانه بالحجاز بالتوراة» وأبن صلوباء ومُخُيْريق» وکان حبرهم . ومن بني 
قَيْنْقاع : : زيد بن الصلَيْت و و ومحمود بن 
سَيّْحان» وعَرَيْر بن أبي عَرَبْر» وعبد الله بن صَيّْف _ ويقال ابن ضيف - وسويد بن 
الحارث» ورفاعة بن قيس» وفلحاص» وأْيّم» وتُعمان بن أضصاء وبحري بن عمروء 
وشاس بن عدي بن قيس» وزيد بن الحارث» وتُعمان بن عمرو» وسُّكيْن ي 
سکن وعَدِيّ بن زيد» ونعمان بن أبي أوفى» أبو أنس» ومحمود بن دخية» 
ومالك بن صَيْف» وكعب بن راشد» وعازرء ورافع بن أبي رافع» وخالد» وآزار بن 
اش أزار - ويقال فيه: آزر ین آي آزر - ورافع بن حارثة» ورافع بن خارجة» 
ومالك بن عوف» ورفاعة بن زيد» وعبد الله بن سّلام بن الحارث؛ وكان حبرهم 
وأعلمهم» وكان أسمه الحْصَيّنء فلما أسلم سماه رسول الله ية عبد الله . 

ومن بني قريظة : الزبير بن باطا بن وهب» وعَرّال بن سَمْوّال» وكعب بن أسد» 
وشمُویل بن زيد» وجبل ٤‏ عمرو» والتٽخام بن زید» وقَرْدَم بن كعب» ووهب بن 
زيد» ونافع بن أبي نافع» وأبو نافع» وعدي بن زيد» والحارث بن عوف» وكردَم بن 


(1) الفطيون: كلمة عبرانيةء وهي عبارة عن كل من ولي أمر اليهود وملكهم. 
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زید» وأسامة بن حبیب»› ورافع بن رمَيْلة» وجبل اف فُشَيْر٬‏ ووهب بن يهودًا. 
ومن يهود بني رُرَيْق لبيد ب بن أعصّم الساحر. ومن يهود بني الحارثة : كنانة ابن 
صوريا. ومن يهود بني عمرو بن عوف فَرْدَم بن عمرو. ومن يهود بني النجار: 
سلسلة بن بزهام ؟ هؤلاء أحبار يهود»ء وأهل العداوة لله تعالى ولرسوله»› لم يستشن منهم 
إلا عبد الله بن سَلام ومُْيْريق» فإنهما أسلما. وال أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


ذکر إسلام عبد الله بن سلام'» ومخیریق 

اتا فدھ ین نهن فا کان غاا را من حار ردا کن محا بن 
إسحاق عن خبر إسلامه رواية عن بعض أهله عنه قال: لما سمعت برسول الله ييا 
عرفت صفته وإسلامه وزمانه الى کنا ترف له» فكنت مسرا لذلك صامتا عليه› 
ی ی ر ل 

حتى أخبر بقدومهء وأنا على رأس E‏ ا فیهاء وعمتي SS‏ 
الله! والله لو كنت سمعتٌ بموسی St‏ قال : قلت لها: أي عمةء 
هو واللّه أخو موسى بن عمران وعلی دینه» بُعث بما بُعث به؛ قالت : أي ابن أخي» 
هذا النبي الذي كنا نخبر به أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قلتُ: نعم؛ قالت: فذاك إذا؛ 
قال: ثم خرجتٌ إلى رسول الله ية فأسلمت؛ فلما رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم 
فأسلموا» وكتمتٌ إسلامي من يهود» ثم جئت رسول الله فقلت : يا رسول اللهء إن 
يهود قوم هٽ“ وني أحبَ ن تدخلني بعض بيوتك فتغيبني عنهم» ثم تسألهم عني 
حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي» فإنهم إن علموا به بهتوني؛ قال : 
فأدخلني رسول الله ية بعض بيوته» ودخلوا عليه فکلموه وسألوه ثم قال لهم : ي 
رجل الحصين بن سام فيكم»؟ فقالوا: سيدنا وأبن سيدنا وعالمنا؛ فلما فرغوا من 
قولهم خرجت عليهم فقلت لهم : يا معشر يهود أتقوا الله وآقبلوا ما جاءكم به» فوالله 
إنكم لتعلمون أنه لرسول الله تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة باسمه وصفته» فإني 


أشهد أنه رسول الله » وأومن به» وأصدقه وأعرفه؛ فقالوا: کذبت» ئم وقعوا بی ٠‏ 


(1) يلاحظ آنه لا يوجد من اسمه سلام بالتخفيف في المسلمين» سلام بالتخفيف في اليهود. راجع 
الروض الأنف: ۲: .۲١‏ سبقت ترجمته هو ومخيريق . 

)۲( نتوكف : أي ننتظر وقوعه. 

(۳) ويقال: «خالدة» . 

)€( بهت : جمع بهوت› والبهوت: من البهتان وهو الكذب. 
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فقلت لرسول الله ية : ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بُهت» أهل غدر وكذب 
وفجور؟ قال : وأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي» وأسلمت عمتي خلدة بنت الحارث 
فحسن إسلامها. 

وأمَّا مُحيْريق - قال أبن إسحاق: كان حبرا عالمّاء وكان غنيًا كثير الأموال من 
النخلء وكان يعرف رسول الله ية بصفته وما يَجد في علمه» وغلب عليه إل دينه» 
فلم يزل على ذلك» حتى إذا كان يوم أحد وهو يوم السبت» قال: يا معشر يهود وال 
إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق» قالوا: إن اليوم يوم السبت» قال: لا سَبت 
لكم» ثم أآخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله ئة وأصحابه بأحد» وعهد إلى من 
وراءه من قومه: إن قتلت في هذا اليوم فأموالي لمحمد يصنع فيها ما راه الله ؛ فلما 
أقتتل الناس قاتل حتى فُيل» فكان رسول الله بإ فيما حكي يقول: «مُخُيريق خير 
مرا و فن رل ا اا فا دات ور ا 0 ا 

قال : وكان مما أنزل الله تعالى فى أمر اليهود صدرًا من سورة البقرة؛ من ذلك 
قوله تعالی: ل الوت کتروا سو یی اندر آم م درم ك ©4 
[البقرة: ]١‏ أي إنهم قد كفروا بما عندك من ذكر لهمء وجحدوا ما أخذ عليهم من 
الميثاق لك» فقد كفروا بما جاءك» وبما عندهم مما جاءهم به غيرك» فکیف يستمعون 
منك إنذارًا أو تحذيرًا! 


4د 


ا 

وقوله: «حَتم آله عل فوب عل سَنْعِهم ع برهم كلوه آي عن الهدى لن 
یصیبوه أبدا» ولم عَدَّاث عَظيم# [البقرة: ۷] آي بما هم عليه من خلافك . 

وقوله تعالی: یی إترھیل آذکروا نب الى اث یکر وا بمدۍ أو يكم 
وی کارھبوو وامنوا ا نرت مُصدقا لما معکم ولا ککووا اول اهي ب ولا غا 
[البقرة: ٤٠٠‏ ١٤]ء‏ آي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به» وأنتم 
تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم . 

ثم قال الله تعالى: 8# اتأمروة الاس الي وكنسون اكم وَأنثم تلو الكتب آلا 
َعقَاونَ(@)) [البقرة: ]٤٤‏ أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من التوراةء وتتركون 
أنفسكم» وأنتم تكفرون بما فيها من عهدِي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون 
ميثاقي» وتجحدون ما تعلمون من کتابي. م عد عليهم أحداثهم فيما سلف» فذكر 
لهم العجل» وقولهم لموسى: «أرتا أله جَهرة€ [الساء: ]٠٠١‏ وصَعْمَتَّهم عند ذلك ثم 
إحياء الله لهم وإظلالهم بالغمام» وإنزاله عليهم المن والسلوّى» وقوله لهم : وذخا 
الاک دا وولو جد [البقرة: ]٥۸‏ أي قزلوا ما آمرکم به أحط به ذنوبکم عنکم؛ 
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وتبدیلهم ذلك إلى ما ذکره الله تعالی من أخبارهم مع موسی . 


قم قال الله تعالى والخطاب لنبيه ييه ولمن معه من المؤمنين: 4% أفلطممو أ 
بيا کم وڏ کان فرق ينهم همو ڪلم اله ٿر حرو م من بعَي ما عَمَلهُ وهم 
(OA‏ [البقرة: .]۷١‏ قال الفريق الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يسمعون كلام 
الله ٹم يحرفونه من بعدما عقلوه؛ وهم الذين قالوا لموسى ب: يا موسى» قد جيل 
بيننا وبين رؤية ربّناء فأسيعنا كلامه حين يكلمك› > فطلب موسى ذلك من ربه لهم» 
فقال تعالی: مرهم فلیتطھُروا ویطھروا ثیابھم» ویصومواء ففعلواء ثم خرج بهم حتی 
أتى الطورء فلما غشيهم الخمام أمرهم موسی فوقعوا سجُودًا وکلمه رهه فسمعوا کلامه 
يأمرهم وينهاهم» حتى عقلوا ما سيعواء ثم أنصرف بهم موسى إلى بني إسرائيل» فلما 
جاءهم حرف فريق ممن سمع ما أمرهم به» وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل : إن 
RE E‏ 
لهم» فهم الذين عنى الله تعالىء ثم قال: #وإدًا فوا ألَذِيَ منوا قالوا ءامنا [البقرة: 
aa‏ که ایک خامة. eS‏ 


أ الد ٤م i‏ اما ا بعصم إل بض i‏ اش ب با فح ای له یہ 
لحاجوم پو عند ریک آل َ4 (ار:: ]۰١‏ آي ترون بان تي وهو يخبرهم 

أنه النبي الذي كنا نتعظر: ه ونجده في کتابناء SS‏ قال الله تعالی : 
#أولا يعَلَمُونَ أن له یمم ما یروت ونا ملو €9 وم امبو لا علوت لكب إل 
نان ون م إل يود €3 4 [البقرة: ۷۷» ۷۸] آي والأميّ هو الذي يقرا ولا 
یکتب» GS O‏ 
وقوله تعالی: : وقالوا کن حمسا اكاز إل أا وة ل ذم عند آَم عهدا فلن 
خلت الله هده آم ولون عل للم ما ك نكرت )4 [البقرة: ٠۰‏ قال ابن عباس رضي 
لله عنهما: قډم رسول الله َي المدينة واليهود تقول: إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» 
وإنما يعذب اله تعالى اا ي ال ات ج ي الدنيا يومًا واحدًا في النار 


من أيام الآخرةء وإنما هي سبعة أيام» ثم ينقطع العذاب؛ فأنزل الله تعالى ذلك ثم 
قال: ل س گس سی ولت ب خَيلياش) أي من عمل ثل أعمالك» وکفر 
بمثل ما کفرتم به» حتی حيط کفره بما له من حسنة ٤وک‏ َب لار هم ها 
[البقرة: .]۸١‏ ثم قال تعالى يذمُهم: ولد ادنا مکی بۍ اسل ا سبدو 
IE!‏ اسائ وزی افر اتکی لن ولوا لتاس تتا واوا 
واوا اوه ي ور للد تيك يتم واش شرشر(@4 [البقرة: ۸۳] 
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ای کی ذلك کله. وة اذا مکمک لا کوت ومام ولا نرج انفسگم من 


ر 
ن 
ن 


GC 


٤رہ‏ لھ رک رہ ےو ے 


ویرک م أقرذم وار كَفَهْدُود©@©) [البقرة: .]۸٤‏ قال أبن إسحاق: أقررتم على 
هذا حقَ من ميثاقي عليکم» ثم آم تک تفوت اسک رجو ریا نگم من 
سرهم تظهرون هم اوم وألْمذَوَنٍ [البقرة: ]۸٠‏ أي أهل الشرك» حتى يسفكوا 


7 شر رح 2 و ارس 
دماءهم معهم»› ویخرجوهم من دیارهم معهم۰ وان اوک آسترّیٰ توش 4 وقد 
si «f 4‏ 1 ررر ےق 2 e»‏ € م ”ص 
ألكتب وككثزوت يبغ أي أتفادونهم مؤمنين بذلك وتخرجونهم كفارًا بذلك فما 


ط 


e 


روس ل 2 2 


رہ 2 î: ٠ . TT o.‏ مور رو 2ے 9 27 i‏ 
برا س قعل د5ل نڪمم إلا خي ف الحَيوة ادنيا ووم القبدمة رون إل أَشَدٍ 

2 0 ص صا e‏ < 2 ر 2 سے ے ادص ی 2 q2‏ ص 
اعاب وما له فلي عَمًا تعملون أوليک الذي اشوا الوه اليا بالأخة فلا ّف عَم 
لداب وا هم ْصرودَ(©)€ [البقرة: ]۸١ ۸٠‏ فأنبهم بذلك من فعلهمء وقد حرم عليهم 


في التوراة سفك دمائهم»› وافترض عليهم فيها فداء أسرائهم فكانوا فريقين» منهم بنو . 
يناع ولم حلفاء الخزرج› والتضير وفُريظة» ومهم حلفاء الأؤس» وكانوا إذا 
كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو فَيْنقاع مع الخزرج» وخرجت بنو اللّضير 
وفريظة مع الأوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا 
دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون منها ما عليهم وما لهم» والأوس والخزرج آهل 
شترا يعبدون الأوثان» لا يعرفون جنة ولا نارّا» ولا بعئًا ولا قيامةء ولا كتابًاء ولا 
حلالاًء ولا حرامًاء فإذا وضعت الحرب [أوزارها] أفتدوا أساراهم تصديقًا لما في 
التوراة وأخذًا به» يفتدي بنو فَيْنقَاع ما کان من أسراهم في أيدي الأوس» [و] يَمُتدي 
بنو التضير وفُريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم» ويُطلّون" ما أصابوا من الدماءء 
وقتلى من فُيّلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم؛ يقول الله تعالى: 
ارون يعض الكدب وتكثروت بِبَغْض) [البقرة: ]۸١‏ أي تفاديه بحكم التوراة 
وتقتله» وفي حكم التوراة: ألا تفعل : [تقتله]» وتخرجه من داره» وتظاهر عليه من 


يشرك بالل ويعبد الأوثان آبتغاء عَرَّض الدنيا. ثم قال: وقد ٤َاتَتا‏ موس أَلْككّبَ 


ا ےم ور 


وسا من بدو سل اتتا عسى أن سم ليت أي الآيات التي كانت له من 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياءِ الموتى بإذن اش والخبر بكثير من الغيوب مما يأكلون 
O E‏ بذلك کله فقال: ٭ اقا جاک سول یا کا 


0 ے24‎ 2 ± Mf c2 و ہے سے کے ب‎ E 
ہو انشتکم کرم ففريقا کذبم وَورِقًا قو [البقرة: ۸۷] ثم قال : #وقالوا فلوسا‎ 
ر‎ a 2 واوخ س پوو مکو غ ره کک کر وو ا‎ 
علا ہل لمم آله یکفرھم فقلیکا ما زیو ولا جام كب من عند آي صق لا‎ 


() في الأصل : «ويطابون»؛ والصواب : ما أثبت عن ابن هشام» ويطلون هنا: يبطلون . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۱ 


ەق ‌ رم و د Ge lord‏ 


مهم واوا أ من قبل ستنيحرت عل أَلَذِبنّ أ فنا اشم ما ما عرفو ڪفروا بيه فلعتة أله 
عل الكفرت(6) [البقرة: ۸۸ ۸4]؛ وذلك أنهم كانوا يقولون للأنصار لما كانوا على 
جاهليتهم: إن نبا يبعث الآن قد أظل زمانةء نتبعه» فنقتلكم معه معه قتل عاد وإِرّم» فلما 

م ر له أتبعه ال قال الله تعالی : نَا جاشُم ما 
روا کا پښ ثم قال تعالی: ایتا اشا پیة آنشسَمُم آن بصا با انل 
ا ٹیا ان باز اہ ین یلوہ عل کن کا من چاو تافو پت عل عدت بالگ 
عَدَاب ميث( ) [البقرة: ٠۰‏ غضب الله عليهم فيما صنعوا من مخالفتهم حكم 
التوراة» وغضب عليهم بكقرهم بهذا النبيّ الذي أرسل إليهم› ثم أيهم برفع الطور» 
وأتخاذ العجل إِلْهّا من دون الله؛ ثم قال تعالی : فل ن کات لڪُم لدا الَخرَةٌ عند 
لَه اة من دون الاس فىَمتَوا أَلْمَوتَ إن كنم دت 4)9 أي أدعوا بالموت على 
أي الفريقين أكذب. فأبوا ذلك فأعلمهم أنهم لم يتمتوه فقال: ون يَسَمَتَوهٌ بدا نّا 
هَدَمَتَ ايديم [البقرة : ]٠‏ أي بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك» فيقال: لو تمنوه 
ا ل ا ها ي على الارن ودي إل ات ر ي ا 
فقال: لولدم أت الاس عل بز ومن آلب اش کا يود أَحذهَم لو مر الت 

سَةٍ سق تنا مو بشتریو ب لداب ان م يمر € [البقرة a E‏ وذلك أن 
النشرك ا برجو بد لحرت :فو يحب طول الخاةة رأن الهردي قد عرف مال 
في الآخرة من الخزي بما صنع فيما عنده من العلم. والله تعالى الهادي للصواب› 
وإليه المرجع والمآب. 


ذکر سوال أحبار يهود رسول الله لاء واد شتراطهم على أنفسهم 
أنه إن أجابهم عما سألوه آمنوا به» ورجوعهم عن الشرط 


انحر ˆ 


وذلك أن نفرًا من أحبار يهود جاءوا رسول الله يي فقالوا: يا محمد أخبرنا عن 
أربع نسألك عنهنَء فإن فعلت أتبعناك وصدقناك وآمنا بك؛ فقال: «عليكم بهذا عهد 
الله وميثاقه إن أخبرتكم بذلك لتصدفّنِي»؟ قالوا: نعم؛ قال: «فاسألوا عما بدا لكم» 
قالوا: أخبرنا كيف يُّشبه الولد أمّه» ر ا فقال رسول الله عار : 
«أنشُدكم باش وبآيامه عند بني إسرائيل هل تعرفون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة» ونطفة 
المرأة صفراء رقيقة› فایتهما علت صاحبتها كان لها الشبه»؟ قالوا: اللهم نعم» قالوا: 
فأخبرنا كيف نومك قال : «آنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» e‏ 
الذي تزعمون أني لست به تنام عينه وقلبه يقظان»؟ قالوا: [اللهم نعم قال: «فكذلك 


نومي» تنام عيني وقلبي يقظان»] قالوا: فأخبرنا عما حَرَّم إسرائيل على نفسه؟ قال: 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا 


«نْشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليه 
ألبان الإبل ولحومهاء وأنه أشتكى شكوى فعافاه الله منهاء فحرم على نفسه حب 
الطعام والشراب إليه شكرًا لله تعالى» فحرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها»؟ قالوا: 
اللهم نعم» قالوا: فأخبرنا عن الرُوح؟ قال: «آنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» 
هل تعلمونه جبريل» وهو الذي يتيني»؟ قالوا: اللهم نعم» ولكنه يا محمد لنا عدو 
وهو ملّك» إنما يأتي بالشدَّة وبسفك الدماءء ولولا ذلك لاتبعناكء فأنزل الله فيهم : 
e‏ لجبریل فن رلم على كبك بدن آل مُصِيَقًا لما بت يديه وَهُدّى 
وتر زیی من کان دوا له رمکېڪيي ورسييء جيل ومیکدل قت الله عدو 
انگ ® Î‏ ليك ءاي مي َم ي [ 
ھا ھا ر ری ت ب ا م ا سنوت €9 
مُصَدِقٌ لما َد َد وق ص َس ا اکب ڪب ال ورَآءَ ظهورهم انم کک 
تل( واب E E E Û‏ ا 
اا لخر 4 وذلك أن النبيّ َة لما ذكر سليمان في المرسلين قال 
بعض أحبار يهود: ألا تعجبون من محمد! يزعم أن سليمان بن داود كان نبيّا» ووالله ما 
كان إلا ساحرًاء فأنزل الله تعالى في ذلك من قولي ر : رما ڪقرَ شلَمَ وَل اُيطا 
روا4 ي باتباعهم السحر وعملهم به وما ازل عل اڪن بابل هدروت مروت 4 
[البقرة: »]٠١١‏ قال ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم عن عكرمة» عن أبن عباس أنه 
كان يقول: الذي حرم إسرائيل على نفيه: زائدتا الكبدء والكليتانء والشحمء إلا ما 
على الظهُرء فإن ذلك كان يمَرّب للقربان فتأكله النار. والله أعلم بالصواب . 


ذكر كتاب رسول الله َة الذي كتبه إلى يهودِ خيبر 


و O‏ الله صاحب موسی ا الا ا o‏ 


إا يا معشر أهل التوراة - ay‏ د 


ا ر 


إِ 
ا جام رسو يِن ند أل 


رول آ انين ف ٤ EE‏ ل الکتار ر م رگا سيدا تون فصا م لَه 
e‏ * م E‏ 2 

ورا سِيَاهم ف وجحرههر م ر السحرد ذلك ملم 5 اور و ف فی إل کنیع 
e r O e,‏ ع رم ol‏ 2 لخ 2 و 3 

اخ سط قازر قاسَسَعاطّ فسوی ل سوقان جب ازع غب rL‏ بهم الكقار و 4 2 


اموا وَعَيِلوا أَصَلِحَتِ منم E‏ عَليا 46 ؛ وإني شُدکہ بالله» وأنشدكم بما 
انزل عليكم» وأنشُدكم بالذي أطعم مَنْ كان قبلكم من أسباطكم”“ المَن والسّلوّى» 


(1) أسباطكم: أهلكم . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 1۳ 
ا ا ا ا 


وأنشدكم بالذي أبس البحر لآبائكم حتى أنجاهم من فرعون وعمله إلا أخبرتمونا هل 
ll E‏ تؤمنوا بمحمد؟ فن كنم لا تجدون ذلك في کتابکم فلا 
کره علیکم ؛ فد بین اشد من ال4 [البقرة: ]۲٠١‏ فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه». 


ذکر ما قاله حبار يهود في قوله تعالی : {OJ}‏ € و لاس4 
و¥اتر4. ولالر4 


حکي محمد بن إسحاقٍ آن,آبا ياسر”“ بن أخطب مر برسول الله ية وهو يتلو : 
الم @ ذلك الْكتب لا ر يِه هذى ق469 [البفرة: ١‏ ۲]» فأتى أخاه 
يي بن أخطب في رجال من يهود. فقال : لرا رل قد حت وان فا 
أنزل عليه : ال ذلك الكبٌ4 فقالوا: نت سمعته؟ قال: نعم» فمشی حي 
في أولئك النفر إلى رسول الله و فقالوا: يا محمد ألم تذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل 
عليك: ال ©))؟ فقال: «بلى»» قالوا: أجاءك بها جبريل مِن عند الله؟ قال: 
«نعم»» فقالوا: : لقد بعث الله قبلك أآنبياءء ما نعلمه بَيّن لنبيّ منهم ما مدَة ملكه» وما 
أكل أمته غيرك . . فأقبل حُيَيّ بن أخطب على من معه» فقال لهم : الال واحدة 
وم ون والميم أربعون؛ فهذه إحدى وسبعون سنة» أفتدخلون فِي دين إنما مدة 

ملكه وأكل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أل غل رسرل ا ک4 قال با محيف 
هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم»» قال: ماذا؟ قال: #المس©)) [الأعراف: ]١‏ قال : 
فهذه أثقل وأطول» ا واحدة» واللام ثلاڻون» والميم أربعون؛ والصاد تسعونء 
فهذه إحدی وستون" ومائة» هل مع هذا یا محمد غیره؟ قال : : «نعم #الر4» . قال: 
هذه أثقل وأطول» الألف واحدة واللام ثلائون» والراء مائتان» فهذه إحدى وثلاثون 
ومائتان» هل مع هذا غیره یا محمد؟ قال: E‏ 
الألف واحدة واللام ثلاثونء والميم أربعون» والراء مائتانء فهذه إحدى وسبعون 
ومائتا سنةء ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقلياً أعطيت أم 
کثیرًا؟ ڈ LS‏ ما پُدریکم» 
لعله قد جُمع هذا كله لمحمد؛ سبعمائة وأربع [وثلاثون] ةة فالوا لد فاه 


ر 4 ر 


E‏ فیقال: إن قوله تعالی : هو ای ار عك التب ينه ٤ات‏ ك هن آم 


)۱( الأصل : «إیاس۲؛ صوابه ما ثبت کما فی ای هشام: ۲: ۱۹٤‏ 
في الا صل : «إياس»؛ صو في ابن هشام : 

(۲) في الأصل: TT‏ 

)( في الأصل : :.«وأربع سنين» والتصويب عن ابن هشام . 


4 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 


التب و مک4 [آل عمران : ¥[ نزلت فيهم› وقيل : إنما نزلت في وفد نَجران» 
على ما نذکره إن شاء الله تعالی . 


ذکر شيء من مقالات أحبار يهود» وما آنزل من القرآن في ذلك 

کان من مقالاتهم ما قاله مالك بن الصيف حين بث رسول الله َة وذكر لهم ما 
أخذ عليهم من الميثاق› وما عهد إليهم فيه فقال : واللَهِ ما عُهد إلينا في محم عهدء 
وما أخذ له علينا ميثاق› فأنزل الله عر وجل فيه : : ڪا علھدوا عدا بدو ربق 
ا ˆ لا مثو ©6 [البقرة: .]٠٠١‏ وقال أبن صلوب الفطيوني“ لرسول 
لله ة: يا محمد ما جتنا بشيء نعرفه» وما أنزل عليك من آية بينة فنتبعك بها؛ 
TT‏ ومد آرآعا إْكَ ءات بيست وما َر بها إ الَسشدَ@4 
[البقرة: .]۹٩‏ 


وقال رافع بن حُرَيْملة ووهب بن زيد لرسول الله 445: : يا محمد ائتنا بکتاب 
تنزله علينا من السماء نقرؤه› وفَجُر لنا أنهارًا نتبعك» E‏ 
ریڈوتت آن کنکاوا رشولکم کا سیل شتی ین ب و بل ا آلڪفرَ بلن 
سواه اليل (63) [البقرة: ]٠0۸‏ قال: وكان حْيَيّ بن أخطب [وأخوه 2 
Î‏ من أشدَ يهود للعرب حسدًا؛ فکانا جاهدين في رڌ a‏ 
استطاعاء فائزل ال ع وجل فيهما: وا ڪر ر ت أل الکتب کد ب 
ند یسیک ککاا ےا قن عند آشییھہ تئ ند تا ب لم الح ماعطا 6 
u‏ پارو إن آله عل َل ىو )€ [البقرة: ]۱٠۹‏ قال: e‏ 
تَجران من النصارى على رسول الله وة أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول 
الله یاد فقال رافع بن حُرَيْملة: ما أنتم على شيء» ومر بعيسى وبالإنجيل» فقال 
رجل من أهلٍ تَّجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء» وجحد نبوة موسى؛ 
وكفر بالتوراة» فآنزل الله تعالى : واي الود لست کک و ات التمری 
لت الوا ل ر و بتو الككتٌ كدلك قال الب لا بعلمو ينل وليم ماله يكم 
بيهم وم اة فيا كا ميو لفو )€ [البقرة e MY:‏ الله ل : 
یا محمد» إن کنت رسولاً من الله کما تقول فقل لله یکلمنا تکلیمًا حتی نسمع کلامه 


LS EES (0)‏ وملکهم› 
)۲( اا انت aE‏ : 1۹۷ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 10 
فأنزل الله تعالى فى ذلك: وال أَلَذٌِ لا يمون ولا كلما أله أو اتيا ءاب 
ونو (€6 . وقال عبد الله بن صُوريا الفْطيونيّ الأعور لرسول الله يل : ما الهدى 
إلا ما نحن عليه» فاتيعنا يا محمد تهتد؛ وقالت النصارى يشل ذلك» فأنزل الله تعالى 
في أقوالهم: وتالا ڪا هود و تصدرى دوا هَل بل يله هعم حبِيقًا وما ن مِنَ 
المنركن €3 إلى قوله: #ولا لون عنّا كاوا يعَملوت) [البقرة: ٠١١‏ ١٤1]ء‏ 
وتكلموا عند صرف القبلة بما نذكره إن شاء الله في حوادث السنة الثانية . 

ل وال اد ین چ 6 ود ا 2 وار چ ی و ا 
أحبار يهود عن بعض ما في التوراة» فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم» فأنزل الله فيهم : 
لل الیب یکو ما رتا ِى يتت وادى يئ بد ما بّكة لاس في الب أوكيك 
يمم أله وَيمنُم اديوت )€ [البقرة: .]٠٠١‏ ودعا رسول اله ية اليهود إلى الإسلام 
ورغبهم فيه» وحذرهم عذاب الله فقال رافع بن خارجة» ومالك بن عوف: بل نتبع 
يا محمد ما وجدنا عليه آباءناء فهم كانوا أعلم مناء وخيرًا مِناء فأنزل الله في ذلك : 
اولڈا ل کم ائہھا ما اد اھ الوا ہل نیم ا ایتا َل ابات اوک کات اؤ له 
بيلوت سا و بهَسَدردَ 3 4 [البقرة: .]١۷١‏ 


قال: ولما رجع رسول الله ييه من غزاة بدر جمع يهود في سوق بني قَيْنُقَاع» 
وقال لهم: «يا معشر يهود» أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب به قريشًا»» 
فقالوا: يا محمد» لا يغرّنك من نفسك أنك قتلت نفرَا من قريش› كانوا أغْمَارًا“ لا 


(۱) معاد بن جَبّل: مُعاذ بن جَبّل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن ۲١(‏ ق ه- 
۸ هھ = ٠٠۳‏ 1۳۹ م) صحابي جليل. . . وهو آحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد 
النبي بي أسلم وهو فتى» وآخى النبي ية بينه وبين جعفر بن أبي طالب . وشهد العقبة مع الأنصار 
السبعين . وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ية وبعثه رسول الله ية بعد 
غزوة تبوك» قاضيًاء ومرشدًاء لأهل اليمن: (الأعلام: ۷: .)۲١۸‏ 

(۲) سعد بن مُعاذ: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس الأوسى الأنصاري (... ٥‏ ه = 
١ - . ..‏ م) صحابي من الأبطال» من أهل المدينة. كانت له سيادة الأوس» وحمل لواءهم يوم 
بدر» وشهد أحداء فكان ممن ثبت فيها. رمي بسهم يوم الخندق» فمات من آثر جرحه ودفن 
بالبقيع » وعمره سبع وثلاثون سنة . وحزن عليه النبي بية. (الأعلام: ۳: ۸۸). 

(۳) خارجة بن زید: خارجة بن زید بن ثابت الأنصاري» آبو زید» ( ۹٩۹-۲۹‏ ه = ٠٥١‏ ۷۱۷ م) من 
بني النجار أحد الفقهاء السبعة في المدينة. تابعي» أدرك زمان عشمان وتوفي بالمدينة . (الأعلام: 
.(Ar :Y‏ 

() الأغمار: جمع غمر. وهو الذي لم يجرب الأمور. 


۲٦‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 


يعرفون القتال» إنك وال لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس»ء ا فآنزل 
a AR‏ لفل یت تفلو تحرو ت إل جهنم رر ي 
وبس لهاد قد ڪان << اي ف فشتين فن كن َا وؤ َة فة مَل ق سیل لَه وا 

و e‏ کے 3 وري 


ڪا a‏ آلمَْن وله رَد و َة 
زی الأبمسر €6 [آل عمران: ١۱۔‏ ۱۳]۔ 


قال: ودخل رسول الله او بت٩‏ المدرّاس على جماعة من يهود»ء فدعاهم إلى 
الله عر وجلَ» فقال له النعمان بن عمروء والحارث بن زيد: وعلى أي دين [أنت] يا 
محمد؟ قال: «على ملة إبراهيم ودينه» قالا: : فإن إبراهيم کان يهوديًا؛ فقال لهما رسول 
الله ية : «فهلم إلى الا ا فأنزل الله فیھما: ار تَر پل ابیت اوا 
سيا صن الٽڪتب يعون ت لک کک او لخم متهم ف يول ق ينهد مم مرد €9 ذلك 
باھر فالا کن تمستا الکار إل اما دود i)‏ ينهم ما ڪاو يفت 4€ [آل 
.[Yé ۳ a‏ ؤقال أحبار يهود ونصاری نجران حين آجتمعوا عند رسول الله ئا 
وتنازعواء فقال الأحبار: كان إبراهيم ! يهرديًاء وقالت النصارى : کان نصرانيًا؛ فأنزل 
اله کک يتاه E‏ ساوت ف ايم وما أت الوردة لانيل إل من 
بدو ف تعقوت © کان مولا حَجَجْتم یما کم پو ٍ ملم ابو یما لیس کگم 
وا ٣و‏ واد o 3 2K‏ ی ا رک 2 لکن ك ینا 
ا وا ى م لنرک © بک ے ا الاس بهم لزب ابوه هدا الى E‏ 


وم وَل أَلمرْم( 4 [آل عمران: ٠١‏ 1۸]. وقال عبد الله بن ف وعدي بن 
زید» ا بن عوف» بعضهم لبعض : تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه 
غدوة» E‏ حتی نلبس عليهم دینهم› فأنزل الله تعالی فيهم : يتاه 
e‏ ق بالطل وتكمون الى اشر نمر 3 وكات طايقَة يِن اَهَل الكتلب 
اونا پال ارد عل ایت ٤َامنوا‏ وج التهار اما عام لملم بيو95 ول ينا إلا 
کک ر آله آن يو اد مَل ا ریغ د پل وة عند ديک فل إل 


2و 2 


مضل بيد آله بوتي من يسا وه وس ©4 [آل عمران: ۷١‏ ۷۳]. وقال أبو رافع 
TT‏ الأحبار من يهود والنصارى من أهل تَجران عند رسول الله ا : 
ا محمد رید ها أن تدك کیا پعدالنضاری یی ابن مريو وال رجل من آهل 
نجران يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال 


pw 


ند 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله کل ۲۹۷ 


رسول الله يي : «معاذ الله أن أعبد غير الله غیره» ما بذلك بعثني ولا 
أمرني» فأنزل الله تعالى: ما كن لسر أن يَُيَية آله التب واتعكم ا يقولّ 
لتاس کووا عکادا لی من دون اللہ کک کے ن الک وا کی 
رر ولا يامرک ان گا i EEN‏ 4 افر َ بد د انم 

5 @4› والربانيون هم العلماء واا ا E‏ وي 


س < 


أنبيائهم من الميثاق بتصديقه إذا هو جاءهم» فقال: لول اد أله ميق اكيس لما 


E 


يلڪم ين ڪب وىة ر ج٣ََّم4‏ [آل عمران: ]۸١‏ إلى آخر القصة. والله أعلم . 


ذكر ما ألقاه شأس بن قيس اليهوديّ بين الأوس والخزرج من الفتنةء 
ور جوعهم إلى الله تعالی وإلى رسوله ڪا 

قال محمد بن إسحاق: مر شأس بن قيس» وكان شيا عظيم الكفر» شديد 
الضعْن على المسلمين؛ شديد الحسد لهم» على نفر من أآصحاب رسول الله بء من 
الأوس والخزرج» فد اعرا فی ملین دون E‏ 
والجماعة وصلاح ذات البيْن على الإسلام» بعدما کان بینهم من العداوة في الجاهليةء 
فقال : قد أجتمع”" ملا , بني قَيْلة" بهذه البلادء لا والله ما لنا معهم إذا أجتمع ملؤهم 
بها من قرار؛ فأمر شابًا من يهود کان معه أن یجلس معهم”» ثم یذکر یوم بارت 
وما کان قبله» وان a‏ قالوه من الأشعار يوم بعاث» وهو يوم 
أقتتلت فيه الأوس والخزرج» فكان الظفر فيه للأوس»ء وکان عليهم يومئلٍ حُضير بن 
سماك الأشهليّ» أبو أسيد بن حُضير» وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البّياضيّ» ففَتّلا 
جميعًا» ففعل الشاب ذلك فتكلم القوم» وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من 
الحيين على الركب؛ أؤس بن قَيْظيّ الأوسيّ» وجَّبّار بن صخر الخزرجيّ» فتقاولاء 
ثم قال أحدهما للآخر: إن شئتم رددناها ال اة فت الان ةة 
وقالوا: قد فعلناء موعدكم الظاهرة» وهي الحَرّة» وقالوا: السلاحَ السلاحَء کک 
ا »> فبلغ ذلك رسول الله وء فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرينء فقال: « 

معشر المسلمين ‏ الله الله ! أبدعوى الجاهلية وأنا ر بين أظهركم بعد أن 8 الله 


(1) الملاً: القوم. 

)۲( قيلة: هي آم الأوس والخزرج . 

)۳( في الأصل : : «معه»» والتصويب عن ابن هشام: ۲: ۲۰٤‏ 
)٤(‏ يوم بُخَّاث: من آيام العرب» معروف . 

)٥(‏ رددناها الآن جذعة: أي رددنا الآخر إلى أوله. 


۸ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 


الإسلام وأكرمكم به» وقطع عنكم به أمر الجاهلية» وأستنقذكم به من الكفرء والّف به 
بینکم ٩!‏ فعرف القوم أنها تَرعة من الشيطان» وكيد من عدوؤهم› فبکوا» ll‏ 
ا کیا فانزل الله تعالی في شأس بن قيس : و 
الککس لم تکفرون ایت آنه وله سد عل م ارد @ ل ا ا وف 
کی سیل اکر می تان کشر ییا واھ ا که بکفلي عتا 5 مو9 [آل عمران: 
yT [44 -4۸‏ ومن e‏ 
الذين صنعوا ما صنعوا: يا الِب مرا إن يمو كربا من أ اونا الدب روم 
بد میک کف وک تکفرون وام تی یکم ١ا‏ ك آي يڪم رسو وتن قتعم 
له قد ا تر © e‏ 1 اموا افوا آله حى قاب ولا مو إلا واش 
س کے توا بلي اله ا ع ا ٤‏ 2 
۳ ا ات کل کا 5© © ب ب ر 1 ر ا الین 
تهون ن المُنگر ویک م اتشنیرں €9 دک تکووا الین مروا واختکفوا ن بد ما 
جام لنت وأوکیک ج عدا اک 4)2 1ک عمران: [N00‏ 


ذکر ما تکلم به يهود في شأن من أسلم منهم 
وما أنزل الله تعالى فى ذلك 


ا 
83 
e Ef‏ 
E‏ 
N‏ 


قال" : لما أسلم عبد الله بن سَلام» E‏ 
ابن عبيد» ومن أسلم معهم من يهود وآمنوا وصدَّقواء قال أهل الكفر من أحبار يهود: 
ما آمن بمحمد وآتبعه إلا شرارناء ولو کانوا من خیارنا ما ترکوا دين آبائهم وذهيوا إلى 
ر فأنزل اا بوا تن آهل لكب أحة ابمة يلو ايت 
آل ائه آل وم جدود € ونوت الله ايوم الاجر وامروت بالمعروفي وهود 
عن المنکر ررغرت ف لكوي ورك يی اکى ®@) [آل عمران: »]١١٤ ۱۱۳١‏ 
قال : وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهودء ا 
والحلف في الجاهليةء فانزل لله تعالی فیهم : یا لري ءَمَنوا ا دوا بطانة هَن 
دویکہ کا بوتکم با حباا ودُوا ما ما ع قد بدت البعْضاءُ من ن أفوههم | خی صدورهم اک 
ب لک الیب إن کم قلود مام اوک بوم ولا بوتکم ونومون بالكتي 
yS ۰‏ 


)01( هو ابن إسحاق . 


في أخبار الملَّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۲۹ 
فأنتم كنتم أحقّ بالبغضاء لهم م: مهم لکم]» ودا فوك الوا ءامنا ودا لوا عَصوا 
یکم آلأَنامل من لظ هل وا یتیگ ل ا علي دات ضور لن سگم حه نوم 
ِن یک س برا يق وت شیا وتا ا رڪم کم سيا ى اله با 
ملو بيط (©6) [آل عمران: ١١۸‏ ١۲٠1ء‏ قال: ودخل أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه إلى بيت المذرَاس“ على يهود» فوجد جماعة كثيرة منهم قد أجتمعوا إلى جبْر من 
أحبارهم يقال له فلحاص» ومعه آخر يقال له أشْيَّع؛ فقال أبو بكر لفنحاص: ويحك يا 
فنحاص ! تق الله وأسلم»ء فوالله إنك لتعلم أن محمدًا لرسول الله قد جاءكم بالحق من 
عنده» تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل» فقال لأبي بكر: والله يا أبا بكرء ما 
بنا إلى الله من فقر» وإنه إلينا لفقير» وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياءء 
وهو هو عتا بغنيْ» ولو كان عنّا غنيًا ما أستقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم» ينهاكم 
عن الرّباء ويُعطيناه» ولو كان عنا غنيًا ما أعطانا الرّبا. فغضب أبو بكر وضرب وجه 
فنحاص ضربًا شديدًا وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت 
فك ای واو فدهت اص لی ول 6 ل6 ا هة ا ا 
صنع بي صاحبك» فقال رسول الله ية لأبي بكر: «ما حملك على ما صنعت'؟ . 
فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيمًا - وذكر قوله ‏ فلما قال ذلك غضبت 
لله وضربت وجهه» فجحد" فنحاص ذلك وقال: ما قلت [ذلك]ء فأنزل الله في 
e‏ قد سی اھ کول اریت 6لوا رن َه َير وَس 
ایا مکش ا َا قالوا وهم اانا بعر حي و تقول ذوفواً عَدات الَحَرنٍ ©4 [آل 
عمران: ۱۸۱]» al‏ الله تعالى ذ في أبي بكر وغضبه في ذلك: ل وتمعى مى ألَيِيِنَ 
أوثوا السب من يڪم وص کدوک سرک A‏ کشا ون يروا و سفوا 8 
دلت من ا ٦‏ . قال: و م و ی وأسامة بن 
حبيب ونافع بن آبي نافع» وبري بن عمرو» وحُييّ بن أخطب» ورفاعة بن زيد بن 
التَابُوت» ا ا لا تنفقوا أموالكم» فإنا 
نخشى عليكم الفقر في ذهابهاء ولا تسارعوا في النفقة» فإنكم لا تدرون علام يُکون» 
e‏ الین كلوه اموت التات ولل ریک ما اتهم 
ألم من ف SE‏ عتتا 
الد دا مهيا واد يفقوت اموكهم راء الاس ول يموت بال وا اوي 


)۱( التكملة عن ابن هشام : ۲: ¥ 
(۲) انظر هامش رقم ۱ من ص .۲٣۹‏ 
)۳( جحد: آنكر. 


۷۰ في آخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 


الآخر وسن یکن الیطن لم مرا م ما9 ومادا عَم و اموا باه واليوم الكخر وأنققا 
مما ركهم لَه ون َه به عَليًا®6) [النساء: ٣۷‏ ۳۹] قال: وكان رفاعة بن 
زيد بن التابوت من عظماء يهود إذا تكلم“ رسول الله ية وى لسانه وقال: أر 
GE‏ ی فی الا ا ای 5 
ر لل الب أو ووا سِا من آلکتب ال ودود ان تاا ® واللَهٌ َعَم 
بعد ایک گر ا ولا وگقى باه صي مى لذي هادوا حرفن الک عن مَواضوهِء 
وقولون سَيمْتَا عتا وعَصيتا واسسعَ عير شن رمتا يام رمتا ف ادن وو أ الوا 
ن همتا وأطَعتا ا E‏ لکن حرا هم قوم ولنكن لمهم ١‏ که گرم ق ا ومون إلا 
ليلا( [النساء: .]٤١ ٤٤‏ قال: وكلم رسول الله ية رؤساء من أحبار يهود» منهم 
عبد الله بن صُوريا الأعورء وكعب بن أسده فقال: «يا معشر يهودء أتقوا الله 
وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به ا قالوا: ما نعرف 
محمد» وأصَرّوا على الكفرء فأنزل الله تعالی فيهم : ۰ ا ألَذَِ وا لكب ءامنا 
رلا مدقا لما مَعَگم من بل أن تيس وجوها رها ع أذبارها أ TY‏ 
e‏ أل مقعولا@)) [النساء: .]٤١‏ قال : E‏ وعدیٰ بن زيد: يا 
eS‏ فأنزل الله تعالى : 4# إا 
با ایك کا اسیا إل وج ولي من بيو اوتا إل لهي شيل وَإشحقّ 
والأسباط ويس وَأَيوَبَ ر وهدرون ر وءاتا داورد ر ورسلا َد 
ا ين بل وساد لم صم ع یک وم آله موی لیما رَس 
ميري ندري لبلا يکن لاس على لَه ب بعد الرسل وان الله عبر (OSE‏ 
[النساء: E .]١٦١ ١۳ ٠‏ کا «أما والله 
إنكم لتعلمون أي [رسول إليكم من الله]“! قالوا: ما نعلمه: وما نشهد عليه فأنزل الله 
تعالى في ذلك قوله تعالی : ل لکن الله د نهد ہد پا أل الت أ ره اليه 1 ولیک 
دون ركفن له ©6 [النساء: .]٠٦١‏ وجاء إلى رسول ا ن ان بن 
أضَاء وبَخريّ بن عمرو» وشأس بن عدي" فكلموه وكلمهم» ودعاهم إلى الله 
وحذرهم نِقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا محمد» نحن والله أبناء الله وأحباؤه» کقول 
النصارى : فأنزل اله تخا لوا النهود والتصتری ن آبكا آله EAT‏ 
یپوی ل اشر بک ن عاق بتر لن کک ومنت تن قا وا ماق 
السملوت وَالاَرّضِ ر 0 ولد لرك [المائدة: 1۸]. قال: ودعا رسول 


(1) كذا في الأصلء وفي ابن هشام: «کلم رسول الله» . 
(۲) في الأصل: «على» والتصویب عن ابن هشام: ۲: .۲٠۲‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 


الله ية يهود إلى الإسلام ورعبهم فیه» وحدرهم عقوبة الله فأبوا وكفروا وجحدواء 
فقال لهم معاذ بن جبل» وسعد بن عبادة» وعقبة بن وهب: يا معشر يهود أتقوا الله 
فوالله إنكم لتعلمون آنه رسول الله» ولقد کنتم تذکرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه بصفته» 
فقال رافع بن حُرّيملة» E E‏ وما أنزل الله من كتاب من 
بخد موی ولا آرسل بشیرا ولا ندرا ذه ك کک 
رسوا ین کم عل فرق من الرسل آن تفولوا ما جانا ن شیر ولا ت ققد جایکم مير 
ونر واه على کل َء قدر )€ [المائدة: ۱۹]. 


ذكر قصة الرجم 

روي عن أبي هُريرة رضي الله عنه أنه قال: إن أحبار يهود أجتمعوا في بيت 
المذرّاس حين قم رسول الله كيا المدينةء وقد زنى رجل بينهم“ بعد إحصانه بأمرأة 
من يهود قد أحصنت. فقالوا: أبعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمدء فاسألوه کف 
الحم فيهماء وولوه ٠‏ الحكم عليهماء > فإن عمل فيهما بعملكم من الَجبية - والتجبية : 
الجَلّد بحبلِ من ليفب قد علي بقارٍ» ثم تسود وجوههماء ثم يحملان على حمارين» 
وتجعل وجوههما من قبل أدبارٍ الحمارين - فاتبعوه فإّما هو مَلِك» وصدَقوه» وإن هو 
حکم فیهما بالرجم فإنه نبي » فاحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكموه» فأتوه فقالوا: 
يا محمد هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فأحكم فيهماء فمشى رسول 
الله ييه حتى أتى أحبارهم في بيت المذراس فقال: «يا معشر يهود أخرجوا إلى 
علماءكم»» فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا وأبا ياسر بن أخطب» ووهب بن يهوذاء 
فقالوا: هؤلاء علماؤناء فسَألهم رسول الله ا ثم قالوا: هذا عبد الله بن صوريا أعلَمُ 
من بقي بالتوراة فخلا به رسول الله یا وکان غلاا شاب ِن احدثهم يئا فقال له: 
«يا بن صورياء أنشدك اللهء وأذكرك بأيّامه عند بني إسرائيل» > هل تعلم أن الله حكم 
فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة»؟ قال: اللهم نعم أما والله يا أبا القاسم إنهم 
لأيعرفون أنك لبي مرسلء ولکنهم يحسدونك» فخرج رسول الله ية فأمر برجمهماء 
فرُچما عند باب مسچډه» a eS‏ وجحد وة رول اه اد ۰ 


فأنزل الله تعالى : #يتايها الرسول لا كنك ت الت سرغو فی الكُمّر مِنَ ارت قلا 

٤‏ اوه ول ا ا ری ر َر ادوا سَعونَ للڪَذِب مسون قوم ا 
کر بأو رفون لكر ِن بَمَدِ واوا ولون 2 ار هدا دوه ون ل و 

اء أي ارجم : لون برد أ َنَم ن تنيلك لم ت اکر کیا ازل 


)0( في ابن هشام : «منهم) . 


۷۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4ل 


ب ر رد آله آن بطر لوبهم كنم في ا يا رى َل في رة عَدَابُ عَيء 

رک اکرب ا ڪون س إن اموك کک بم او عر ع وان عرض 

عه کن يرو سا ون حَگنت فاح بنهم بم الفط إن هه عب الفط 
میک الیئ فیا گم اھر ف ووت يئ بعد كك وا أي 

بالْمُوْمبنَ @ اتا ارلا لسرن فا هذى ور سرت ١ل‏ 

اة واتار یا انیا ین کي ار و کااً عليه شہدآءَ قلا خسوا الاس 

کک ولا روا بای تا یلا ومن لر کم یا أل اله وليک هُم 

رو4 [المائدة: ]٤٤ ٠١‏ إلى آخر القصة. 

a‏ أمر رسول الله ية برجمهماء 
فا بباب مسچده» فلما وَجَدَ اليهودي مَس الحجارة وقام لے ا عا 
ا لار کے و جا 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : لما حکموا رسول الله کله فيهما 
دعاهم بالتوراة» وجلس حبر منهم يتلوهاء وقد وضع يده على آية الرجم» فضرب عبد 
الله بن سَلام يد الحبر» ثم قال : هذه يا نبي الله آية الرّجم» يأبى أن يتلوها عليك؛ فقال 
لهم رسول الله N‏ 
بأیدیکم»؟! فقالوا: اما إنه کان فینا یُعْمّل به» حتی زنی رجل منا بعد إحصانه من بيوت 
الملوك وأهل الشرف فمنعه الملك من الرجم» ثم زنى رجل من بعده فأراد أن يرجمه 
فقالوا: لا والله. حتی ترجم فلانًاء فلما قالوا ذلك أجتمعوا فأصلحوا ارھپ ای 
التَجِبِيَةء وأماتوا ذكر الرّجم والعمل به» فقال رسول الله ية : «فأنا أوّل من أحيا أمر الله 
وکتابه وعمل به٤.‏ د ثم مر بهما فرجُما عند باب مسجده» قال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: اک قال : وأجتمع كعب بن أسد وابن صَلّوباء وعبد الله بن 
صوریا» وشأس بن قيس . وقال بعضهم لبعض : آنا الى تح لاا ا ن 
دینه» فإنما هو بشر» فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت آنا أحبار يهود وأشرافهم 
وساداتهم› وأنا إن أتبعناك بعك يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين بعض قومنا 
خصومة» e I‏ ونؤمن بك ونصدقك؟ فآبی رسول 
الله ية ذلك؛ فانزل ا ي ران اسم نتم ب E‏ اله وَلا َتحَ أهوآءَهم واحدَرهم 
ن ينول من ہیں ا ال َه ليك إن ت ر ر له أن يييبم ينض دوم ون 

می اگاس اقسود @ اگم هة بون ومن اخسن من او كا قور بوقشرد3)) 
[المائدة: .]٠١ ٤۹٩۹‏ ٍ 


(1) جنا عليها: أي أكب عليهاء ويروى: «حنا» . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل ۷۳ 


قال: وأتی رسول الله کن ار یود او با بن ا ونافع بن أ 
نافع» وعازر بن أبي عازرء وخالد بن زيد» وأزار بن ابي ارا وأشْيَع» فسألوه 
عمن يؤمن به من الرسل» فقال بي «نؤمن بالله وما آنزل إلينا وما آنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيّون من 
ربهم لا نفرّق بین أحد منهم ونحن له مسلمون)» فلما ذکر عیسی جحدوا نبوّته» 
وقالوا: لا نؤمن بعیسی ولا بمن آمن به؛ فأنزل الله تعالى فيهم : #فل يهل التب هَل 
نقمود ما إل أن ءامنا يا وما أل إا وما أ من ل وان أك سود 6) [المائدة: 
a‏ قال: وأتاه ية رافع بن حارثة» وسَلام بن يشکم» ومالك بن الصَيْف› ورافع 
ابن حرَيملة فقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه» وتؤمن بما 
عندنا من التوراةء وتشهد آنها من الله حق؟ قال: «بلى» ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما 
فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أرتم أن تبينوه للناس» فبرئت من 
أحداٹكم» . قالوا: فإنا نأخذ بما في أيديناء فإنا على الهدى والحقّ» ولا نؤمن بك ولا 
اك فأنزل الله تعالى فيهم: قل اهل الکتب تم ع َء ی ينوا وة 
لايل ن رد اک کہ ورت کيا ب ا ا إلبكَ من رَبك يا وخا 


le 


قل ياس عل لموم فى( [المائدة: .]٦۸‏ 


قال : وأتاه َة الام بن ريد وقَردَم بن كکعب» وجري بن جیرو» 2 
محمد آما تعلم مع الله آلا غیره؟ فقال رسول الله : «لا إله غيره» بذلك بعشت 


رر 


EES 
دو فأنزل الله تحالى قيهم وفي قولهم : قل اَی سىء آکبر شدة ا کب‎ 


بی ویک واو إل تا الان لأر پو وت ب کر قدو أت مم لَه ال ری فل 


َه ك ف إت هو که وود ونی ری م شد ان ءاتدنهمر ألْكَتَب يعرفونر گت 
بعرو مہ اذ حرا اسم فهر 5 ا مو €3 4 [الأنعام : ۹- °[ 

قال: وكان رفاعة بن زيد بن التابوت» وسَوَبْد بن الحارث قد أظهرا الإسلام 
ونافقاء فکان رجال من المسلمين يواڌونهماء فأنزل الله تعالى فیهم: ا آل امنا کک 
یدوا الیب ادوا ویک هر یبا من الت أو الدب ين یکر اکر آي ليه افو أله إن 
کم ومد € إلى قوله: ودا ابرم الوا ءامنا 6 دلوا ڀالکفر وهم قد حرجا ب وه 
عر ا كاو يسود( [المائدة: .]١ ٠۷‏ وقال جبل بن أبي وشَمُویل بن 
زید لرسول الله کل : احا ن السا إن كنت ا اة تقول؟ فأنزل الله تعالى : 


(۱) قال ابن هشام : «ويقال : آزر بن أبي آزر». 


۷٤‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


E‏ کے ہے اط کے ےہ > پا ے رو س اء ر و ر ص 
يشتوك عن الاق يان مستا فل نما لها عند رى لا لبها لوقا إل هو كلت فى السو 
ی اا کک ي و eT:‏ رط وہ ےر .۰ م وي بے چرە ر م 
والارض لا ایک إلا بغلة يستلونك اتك حف نا فل تما لما عند آم ولك كدر لاس لا 


يلمر )€ [الأعراف : ۱۸۷] . 


وقال محمود بن سَيْحان وتمان بن أضَاء» وبري بن عمروء وعُرّير بن أبي 
عُزیر» وسّلام بن مِشکم» وفتحاص» وعبد الله بن صُورياء وأبن صَلُوباء وكنانة بن 
الربيع بن أبي الحُمَيْق» وأشيع › وكعب بن أسد» لرسول الله ية: أحقَ يا محمد أن 
هذا الذي جئت به حقّ من عند الله؟ فإنا لا نراه متسقًا كما تتسق التوراة؟ فقال لهم 
رسول الله ية «أمَا والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله» تجدونه مكتوبًا عندكمء ولو 
أجتمعت الإنس والجن» على أن يأتوا به ما جاءوا به» فقالوا عند ذلك : يا محمد أما 
يعلمك هذا إنس ولا جِنٌ؟ فقال: «أمَا والله إنكم لتعلمون أنه من عند اللهء وإني لرسول 
الله ؛ تجدون ذلك مكتوبًا عندكم في التوراة» قالوا: يا محمد فإن الله يصنع لرسوله إذا 
بعثه ما يشاء» ويَقَدِر منه على ما أرادء فأنزل علينا كتابًا من السماء نقرؤه ونعرفهء وإلا 
جئناك بمشل ما تأتي به . فأنزل الله تعالى : فل لين جعت الاش وَأَلْجِنُ عل أن ياتا ونل هدا 
آلقران ا أو ولي ولو كات بعصم بض €9 [الإسراء: ۸۸]ء والظهير: الْعَوْن. 


ت ت اک 


قال : وأتی رهط ھی میود الى رون الله ییاد قالوا: يا محمد هذا الله خلق 
الخلق فمن حلّقه؟ فخضب رسول الله ية حتى أنْقّعَ" لوه فجاءه جبريل عليه السلام 
قَسه» فقال: حَمَّض عليك يا رسول الله » وجاءه من الله بجواب ما سألوه عنه: «فل 
هو آله کد © ات اڈ © لم یلد وک © وک یکن لو ڪنو 
€ [الإخلاص: ١‏ ١]ء‏ فلما تلاها عليهم قالوا: فصف لنا كيف حَلْقه؟ كيف 
ذراعه؟ کیف عَضده؟ فخضب رسول الله هة أشد من غضبه الأول» فأتاه جبريل فقال له 
مثل ما قال له أول مرة» وجاءه من الله بجواب ما سألوه فقال: #وما قدرواً الله حى قَذرمِءِ 
at‏ 2 5 2 . . 
شرکرت 4€ [الزمر: ۷٦]ء‏ وكانت سؤالات يهود وعنتهم وبغيهم وتحريفهم وتبديلهم 
كثيرة؛ قد نطق بذلك كله القرآن› وجاء بالرّد عليهم وبتكذيبهم وتفريقهم › ثم سلط الله 
ا O Lf, 7 8 r‏ 
عليهم المسلمين› وحكم فيهم سيوفهم فقتلوهم وأاجلوهم واستاصلوا شافتهم 
وأسَرُوا وسَبَوا منهم» على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في الغزوات والسراياء فلما 


(۱) في ابن هشام : «أتی رسول الله» . 
(۲) انتقع: تغير. 
(۳) استأصلوا شأفتهم : قضوا عليهم . 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل Vo‏ 
E‏ 2 و و م ل 
أيسوا ولسوا" عمدوا إلى تخْيلات أخّر من السحر والسّم. 


ذکر ما ورد من آن يهود سحروا رسول الله لاہ 

قالوا: لما رجع رسول الله ية من غزوة الحْديبية سنة ست من مُهاجّره» ودخل 
المحرمٌ سنة سبع» جاءت رؤساء يهود الذين بقوا بالمدينة ممن يظهر الإسلام وهو 
منافق» إلى لبيد بن الأغصّم اليهوديّ حليف بني رُرّيق» وكان ساحرًاء قد علمت ذلك 
يهود أنه أعلمهم بالسحر وبالشموم» فقالوا له: يا أبا الأعصم أنت أسحر مناء وقد 
سَحَرنا محمدًا» فسحره منا الرجال والنساء فلم نصنع شيئاء وأنت ترى أثره فيناء 
وخلافه دينناء ومن قتل منا وأجْلّى» ونحن نجعل لك على ذلك جُعلاً على أن 
تسحره لنا سحرًا يكوه > فجعلوا له ثلاثة دنانير على أن يسحر رسول الله ب؛ فعمد 
إلى مشط وما يُمْشط من الرأس من الشعر فعقد فيه عقَدَا وغل فيه تَفلاء وجعله في 
جف طلعَةٍ ذکرء ثم آنتهی به حتی جعله تحت أرْعُوة“ البئر» فوجد رسول الله بلا 
اا انکر OG TS‏ 
e E E N E‏ 
دران“ ر تحت أزعُوفة البثر» فخرج جُبير حتى أستخرجه» ثم أرسل إلى لبيد بن 
الأعصم» فقال: «ما حملك على ما صنعت» فقد دلني الله على سحرك وأخبرني بما 
صنعت»؟ فقال: حب الدنانير يا أبا القاسم . قال محمد بن سعد قال إسحاق بن عبد 
الله : فأخبرت عبد الرحمن بن كعب بن مالك بهذا الحديث» فقال: إنما سحره بنات 
أعصم أخوات لبيد« وکن أسْحَرَ من لبيد وأخبَكٌ› وکان لبيد هو الذي ذهب به فأدخله 
تحت أرْعوفة البئر» قال : فلما عَقّدولتلك العقد أنكر رسول الله اة تلك الساعة 
ودس بنات أعصم إحداهنّء فدخلت على عائشة فخبرتها عائشة أو سمعت 

ثشة تذكر ما نكر رسول الله ية من بصره - ثم خرجت إلى أخواتها وإلى لبيد 
4 فقالت إحداهن : إن يكن نبيّا فسيُخْبَّرء ون بك غر ذلك قرف يذل 
هذا السحر حتى يذهب عقله» فيكون بما نال من قومنا وأهل ديننا. فدله الله عليه : 


(۱) أبلسوا: يشسوا. 

(۲) في الأصل: «راجلا» وهو تحريف» والتصويب عن ابن سعد. 

(۳) الجف : وعاء الطلعء» وهو الغشاء الذي يكون فوقه . و«ذكر» صفة لجف . 

)٤(‏ الأرعوفة والراعوفة: صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت» تكون ناتئة» فإذا أرادوا تنقية البئر 
جلس المنقي عليها. وقيل : هي حجر يكون على رأس البثر يقوم المستقي عليها. 

)٥(‏ بئر ذروان: بالمدينة في بستان بني زريق من اليهود. 

) دَلهه: حيره وأدهشه» وفي الأصل : «يدله» وهو تصحيف . 


۲۷٦‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


وفي الصحيح عن عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها أن النبيّ ی شحر» حتی. 
کان یخیل إليه أنه يصنع الشيء ولم يصنعه» حتی إذا کان ذات يوم رأیته يدعو» فقال : 
اشرت أن الله قد أفتاني فما أستفتيتهء أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» 
والآخر عند رجليّء فقال أحدهما: ما وجع الرجل؟ فقال الآخر: مَطبُوب"» فقال: 
من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: فيم قال: في مُشط ومُشاطة في جف طَلَعَةٍ 
ذکرِ» قال: فأين هو؟ قال: في ذي“ دَزرَان»؛» فانطلق رسول الله يا فلما رجع أخبر 
عائشة فقال : «كأن نخلها رؤوس الشياطين» وكأن ماءها نقّاعة الجتّاء»ء قالت فقلت: يا 
رسول الله فأآخرجه للناس» قال: «أمّا واللة قد شفاني» وحّشيت أن أثوّر على الناس 
منه شا) . 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : مرض رسول الله ية وأخذ عن 
النساء وعن الطعام والشراب» فهبط عليه مَلكان وهو بين النائم واليقظان فجلس 
أحخدهما عند رأسهء والآخر عند رجليه؛ فقال أحدهما لصاحبه: ما شكراه؟ قال : 
طب - يعني" سُحر - قال: ومن فعله؟ قال: لبيد بن أعْصّم اليهوديّء قال: ففي أي 
شيء جعله؟ قال: في طَلْعَة» قال: فأين وضعها؟ قال: في بر دران تحت صخرة» 
قال: فما شفاؤه؟ قال: تنزح“ البئرء وترفع الصخرة وتستخرج الطْلْعَّة. وأرتفع 
الملكان؛ فبعث النبي بي إلى علي وعَمَّار فأمرهما أن يأتيا الركيّ فيفعلا الذي سمع»› 
فأتياها وماؤها کأنه قد حْضبَ بالحتَاء فنزحاهاء ثم رفعا الصخرة فأخرجا طَلْعَةَء فإذا 
فيها إحدى عشرة عَقدة» ونزلت هاتان السورتان: «فل أعودٌ برب أَلىَلن©©)) [الفلق : 
١‏ ولل أَعُودٌ برب آلا ©6 [الناس: ١]ء‏ فجعل رسول الله بل كلما قرأ آية 
أنحلت عقدة» حتى أنحلت العُقّد وأنتشر" نبي الله ية للنساء والطعام والشراب. 

وجاء في حديث آخر أن جبريل وميكائيل عليهما السلام أخبرا رسول الله اة 
بشأن السحر» وأنه َة أخذ لَبيدّاء فاعترف فعفا عنه» روي عفوه عنه عن غير واحد؛ 


(1) أشعرت: أعلمت» والخطاب للسيدة عائشة رضى الله عنها. 

(۲) المعنى: أجابتى عما سألته عنه. 

(۳) مطبوب: مسحور؛ عبر عن السحر بالطب» كما عبروا عن اللديغ بالسليم تفاؤلاً. 

)€3 في الصحيح: في بثر ذروان»» وهما روايتان. 

)٥(‏ قال القسطلاني : «الشر تذكر السحر وتعلمه» وهو من باب ترك المصلحة خوف المفقسدة». 
PO AE‏ 

(۷) قال في اللسان: «كنوا بالطب عن السحر تفاؤلاً بالبر» كما كنوا عن اللديغ فقالوا: سليم». 
(۸) تنزح البثر: أي تفرغ من مائها. 

(4) انتشر: استعاد قدرته. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله كل VV‏ 


قال عكرمة: ثم [کان] يراه بعد عفوه فيعرض عنه» وحيیث ذکرنا حدیث السشحر فلا 
بأس أن نصله بالكلام على مشكله . والله أعلم بالصواب . 


دک الكلام على مشکل حدیٹث السشحر 

وقد تكلم القاضي عياض بن موسى بن عياض على هذا الحديث فقال: هذا 
الحديث صحيح متفق على صحته» وقد طعنت فيه الملحدة» وتذرعت به لسخف 
عقولهاء وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في السُرع» وقد نره الله الشرع والنبي بلا 
عما يُدخل في أمره لَبْسّاء وإنما السُحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز 
عليه كأنواع الأمراض» مما لا ينكر ولا يَمّدح في نبوته» وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه 
أنه فعلل الشيء ولا يفعله» فليس في هذا ما يدل عليه داخلة“ في شيء من تبليغه 
وشریعته› ودح فن شد لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإنما هذا 
فيما يجوز طَرْوّه عليه في أمر دنياه التي يبعث بسببهاء ولا فصل من أجلهاء وهو فيها 
ت کیا ا یو تة اد کل( ی ارو ا ا و 
یتجلی عنه کما کان . 

وأيضا فقد فسر هذا الحديث الآخر من قوله: «حتى يَُيّل إليه أنه يأتي أهله ولا 
ا و کر ت ای رد یات کے وک ان 
نقل عنه في ذلك قول» بخلاف ما أخبر أنه فعله ولم يفعله» وإنما كانت خواطر 
وتخیلات» وقد قیل : إن المراد بالحدیث أنه کان يتخيّل لشيء انه فعله» وما فعله لکنه 
تخييل لا يعتقد صحته» فتكون أعتقاداته كلها على السَدَّادء وأقواله على الصحة. قال: 
هذا ما وقفت عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث. قال: لكنه قد ظهر لي في هذا 
الحديث تأويل أجلى وأبعد من مطاعين" ذوي الأضاليل» يستفاد من نفس ال 
وهو أن عبد الرزاق قد روى هذا الحديث عن أبن المسيّب» وعُروة بن الزبير» وقال 
فيه عنهما: سحر يهود بني رُرّيق رسول الله َء فجعلوه في بئر حتی کاد رسول 
لله اة أن ینکر بصره“ . ثم دله الله على ما صنعواء فأستخرجه من البئر. 

فقد أستبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما يُسلّط على ظاهره 
وجوارحه» لا على قلبه وأعتقاده وعقلهء وأنه إنما يأتي في بصره» وحبسه عن وَطء 


)١(‏ الداخلة: النقيصةء العيب والفساد. 

(۲) سفيان: هو ابن عيينة كما صرح به في سنده» في البخاري . 

)( مطاعين : تهم . 

. أي ما أبصرهء أو ينكر نفس رؤيته لتأثير السحر فيه . (شرح الشفاء)‎ )٤( 


۷۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كيا 


نسائه» ويكون معنى قوله: «يخيل إليه أنه يأتي أ هله ولا ياتيهن»» أي يظهر له من 
نشاطه ومتقدّم عادته المُدرة على النساء» فإذا دنا منهنَ أصابته أخدة بالسُحرء ا 
يقدر على إتيانهنّ» كما يَعْتّري من أخْذ وأعتُرض» قال: ولعله لمثل هذا أشار سفيان 
بقوله: وهذا أشد ما يكون من السحر. والله أعلم بالصواب. 


ذكر خبر الشاة التي سم فيها فیها رسول الله کا 

كان ذلك في عُزاة خَيْبر» بعد أن أفتتحها رسول الله یا وذلك آنه لما آفتتح 
خْيْبّر وحصونها راطفا هدت إليه زینب ابنة الحارث امرأة سام بن اشک وهي أبنة 
أخي مَرْحَبَ الذي بارز يوم خيبر» وقتل - على ما نذکره إن شاء الله - شاة مل 
وقد سألت: أي عضو من الشاة أحبَ إلى رسول الله ي؟ فقيل لها: الذراع» وأكثرت 
فيها السَمَّ» ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت بهاء فلما وضعتها بين يدي رسول الله بلا 
تناول الذراع» لاك منها مُضغة فلم يُخهاء وکان معه بشر بن البراء بن مَعْرْور» فأخذ 
منها كما أخذ رسول الله ياء فأما بشر فأساغهاء وأما رسول الله بلي فلفظها. 

وروى الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقَيّ في دلائل النبوّة أنه ية أساغهاء 
ثم قال لأصحابه : «أرفعوا أيديّكم فان كيف هذه الشاة يخبرني أنها قد بُغْيتُ فيه»"› 
قال بشر بن البراء: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت» فما منعني 
أن ألفظها إلا أني أعظمت أن أنغصك طعامك» . فلما أسعْتَ ما في فيك لم أكن 
لأرغب بنفسي عن نفسك» ثم دعا بها رسول الله ية فأعترفت» فقال: «ما حملك 
على ذلك»؟ قالت : بلخت من قومي ما لم يخف عليك› > فقلت : إن کان مَلکا استرحت 
منه» وإن کان نبي فسَیُحْبّر» فتجاوز عنها رسول الله کی ومات بشر ب بن البراء. 
والصحيح أن رسول الله ية قتلهاء > قل : لها لارام ر ن التزاء فاو ها والله 
تعالى أعلم . 

وحیث ذکرنا من سیرته ميو ما ذکرناه» فلنذكر هنا حوادث السنين بعد الهجرة 
خلا الخزوات والسَرًايا والوفودء فإنا نورد ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد على ما تقف 
عليه . 


)١(‏ أخذة: حبسة. 

(۲) مصلية: مشوية. 

(r)‏ الحديث في الدلائل نصه: «ايخبرني أن قد بغيت فيها . بغیت : طلبت› من بغی يبغي بغاء بالضم› 
إذا طلب (نهاية ابن الأثير). 


ذكر الحوادث بعد هجرة رسول الله كيا 
إلى المدينة النبوية على حكم السنين؛ > من السنة 
الأولى إلى السنة العاشرة خلا ما أستثنيناه» وقدمناه 


حوادث السنة الأولى 

فيها جعلت صلاة العصر أربع ركعات» وكانت ركعتين وذلك بعد مدمه کا 
بشهر . . وفيها صلى رسول الله ية الجمعة حين أرتحل من فَبّاء إلى المدينة» صلاها في 
طريقه ببني سالم على ما تقذم» وهي أوّل جمعة صلاهاء وأوّل خطبة خطبها في 
الإسلام وفیھا بی ی مسجده ومساکنه» ومسجد فباء على ما تقذّم. وفیها آخی ا 

بين المهاجرين والأنصار بعد مقدمه بثمانية أشهر» وقد تقدم ذكر ذلك . وفيها أسلم عبد 
ا وفيها ولد عبد الله بن الزبير بالمدينة . وفیها مات آبو قيس کاثوم بن 
الهدهدء وهو أوّل من مات من المسلمين بالمدينة. ومات سعد بن ررارة أبو أمامة. 
وفيها أعرس بيا بعائشة رضي الله عنها. 


حوادث السنة الثانية 
في هذه السنة توفيت رَقَيّة بنت النبي 5 e‏ ورسول الله به 


بہدر» وتوفي عثمان بن مظعون بعد [رجوع] رسول الله اة من عزاة بدر وشهدها 
عثمان» وفيها صرفت القبلة . 


ذکر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة 
وما تکلم به اليهود وما آنزل تعالى فى ذلك من القران 
شهرّا» أو سبعة عشر شهرًا كما ورد في صحيح البخاري وغیره»› وکان يعجبه أن 
تكون قبلته قبل البيت» فقال: «يا جبريل وددت أن الله تعالى صرف وجهي عن قبلة 
يهود»ء فقال جبريل : إنما أنا عبد فأدع ربك وسَله. وجعل رسول الله ية إذا صلى إلى 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 


۹ 


۸۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا 


بيت المقدس ورف راه إلى السماي فأنزل الله تعالى : قد رى تقب َه ن 
ر بک بور 


لاء مف قل دما ول وهات كط الجن السرا و ا ک2 ۴ 
وجومکہ س [البقرة: .]٠٤٤‏ 


قال محمد بن سعد: صلى رسول الله ية ركعتين من الظهر في مسجده 
بالمسلمین › »> ثم اير أن يوجه إلى المسجد الحرام» فاستدار إليهء ودار معه المسلمون»› 
قال : : ويقال: بل زار رسول الله ية آم بشر بن البراء بن معرور في بني سَلِمََ فصنعت 
له طعامًاء وحانت الظهرء فصلى رسول الله ية بأصحابه ركعتين» ثم أمر أن يُوّجّه إلى 
الكعبةء فأستدار إلى الكعبة» واستقبل الميزاب فسمى المسجد مسجد القبلتين» وذلك 
يوم الاثنين للنصف من شهر رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مُهاجره ية . 

وروى البخاريّ أن أوّل صلاة صلاها رسول الله ية إلى الكعبة صلاة العصرء 
وصلى معه قومٌ» فخرج رجل ممن كان صلى معه» فمرّ على أهل المسجد وهم راكعون» 
قال : أشهد بالله لقد صليتٌ مع رسول الله ييه قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت . 

قال أبن إسحاق: ولما صُرفت القبلة أتى رسول الله ية رفاعةٌ بن قيس»› 
وقَردم بن عمرو» وکعب بن الأشرف ورافع ب بن أبي رافع»› والحجاج بن عمروء 
ل ر کک اید 
ET E‏ ازل ا 
3 سیول تھا ن یں ا تا ولنم عن کہم ئی کو علا م تر الَنْرفُ وألمَعْربٌ 
دی من یتاه إل م مُسَكَقِير e‏ وسطا انڪووا شدآءَ مَل الئاس 
تک اسو یگ کیا ر رما متا اة آل کت کنت علا علا إل َعم ء2 سن يي ارول ين کن 


1 


يتقَلِبُ عل عَقَبيَةٍ ون کات لكي إلا عل ِن تى آل وتا عة آله لشي ايت FE‏ 
آله بالكاس ز٤ر‏ د4 [البقرة: ]١٤١ ٠٤١‏ آي : إيمانكم بالقَِبْلة الأولىء 
وتصديقكم نبیکم» واتباعکم إیاه إلى ١‏ القبلة الأخرىء ثم قال لنبيه کا : اد رى تقب 
َه ف ا ولك نة ارما ول وجهکت كط اچد الحا َيف ما كف 
ولوا وموک سَطرةٌ وَل َد أو ألَكَكَبَ نكو نه ا من رھم رمَا اله فل عَنًا 
© € وَين أَتَيْتَ الي وا كب بک e‏ ت تیو ټك أت بلع فلم وما 
بعص سم بکلع 3ا نین کین ابڪ ی بدا جا وت ايلم َك إا 
َ ابیت 9 الد اتهم لكب يعرووتةُ ى يرون ا ر ويفا نهم كمون 
الح وهم كر @ احق ِن ريف ملا کي مى لمرن € [البقرة: a‏ 


والله أعلم . 


وعو 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۸۱ 
کک ا ا 
ذكر خبر الأذان 


قال محمد بن سعد بسنده إلى نافع“ بن جبير» وعُروة بن الزبير» وزيد بن 
أسلم» وسعد بن المسيّب» قالوا: كان الناس في عهد النبي َي قبل أن يؤمر بالأذان 
ينادي منادي النبي بي : «الصلاة جامعة٠؛‏ فيجتمع الناس فلما ضرفت القبلة إلى الكعبة 
أمر بالأذان» وكان رسول الله ية قد أَهَمَّه أمر الأذانء وأنهم ذكروا أشياء يجمعون 
بها الناس للصلاةء فقال ر بعضهم : البُوق» وقال بعضهم : الناقوس ؛ فبینما هم على 
ذلك إذٌ نام عبد الله بن زيد e‏ فأري في المنام أن رجلا مَرّ وعليه تَوْبان 
أخضران وفي يده ناقوس» قال فقلت : أتبيع الناقوس؟ قال : ماذا ترید به؟ فقلت: أرید 
أن أبتاعه لكي أضرب به للصلاة ة لجماعة الناس» قال: فأنا أحدثك بخير لكم من 
ذلك؛ تقول: الله أكبرء أشهد أن لا إل إلا اشء أشهد آن محمدًا رسول اله حَيّ على 
الصلاةء حي على الفلاح» الله أكبر» الله أكبر» لا إِلّه إلا الله .. فأتی عبد الله بن زيد 
رسول الله و فأخبره» فقال: : «قم مع بلال فألق عليه ما قيل لك ولْيوذن بذلك»» 
ففعل. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لقد رأيت مثل الذي رآه» فقال 
رسول الله يا : «فللّه الحمده فذلك أثبت. قالوا: وأَذْنٌ بالأذان وبقي يُنادى في 
الناس: «الصلاة جامعة»؛ للأمر یحدث» فیحضرون له يُخبّرون به» مثل فنح يقرأ أو 
مر يؤمرون به» فينادى : «الصلاة جامعة»» ون کان في غير وقت الصلاة. وقد قدذمنا 


خبر الأذان من رواية على بن ابی طالب فى قصة الإإسراءء والله أعلم . 


وفي هذه السنة فُرض صوم رمضان في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من 
الهجرة» وفُرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين ٠‏ وفيها ضخى رسول الله كلا 
أحدهما عن أمته» والآخر عن محمد وآله وفيها ولد النعمان بن بشير» وفيها أعرس 
علي بن ابي طالب بفاطمة بنت رسول الله يلاء ورضي عنهما. والله أعلم . 


() نافع بن جبير: في الأصل: : «رافع بن جبير؟. وهو تصحيف» والتصويب عن ابن سعد» وتهذيب 
التهذيب. وهو: نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل من قریش (... - ۹٩‏ ه = ... ۔ 
۷ م) من كبار الرواة للحديث . تابعي . ثقة من أهل المدينة . وکان ممن يؤخذ عنه ویفتی بفتواه. 
(الأعلام: ۷: .)٠٠١۲‏ 

(۳) في الأصل : «شيئًا» والمثبت عن ابن سعد. 


A۲‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4ل 
> س ا یھ ر ےک 
حوادث السنة الثالثة 


فيها تزوج رسول الله ية حَفْصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وفيي 
توفي عثمان بن مظعون عند بعضهم . . وفيها تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه آم 
كلوم بنت النبي بي في جمادى الآخرة. . وفيها ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما 
في النصف من رمضان. 


حوادث السنة الرابعة 

فيها حرمت الخمر في شهر ربيع الأول وقيل: حرمت في السنة الثالثة» وفيها 
ل ل ا ية صلاة الخوف في غزوة ذات الرٌقاع . وفيها فُصرت الصلاة. وفيها 
ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما. وفيها ماتت زينب بن حُزيمة الهلالية أم 
المؤمنين . وفيها تزرّج رسول الله اة أمّ سَلّمة في شوال» وتزوج زينب بنت جحش في 
ذي القعدة على الصحيح. وفيها نزل الحجاب . 

ذكر نزول الحجاب على زواج رسول الله ل 

كان سبب نزول الحجاب ما رواه البخاري عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن 
مالك قال: كان أول ما أنزل الحجاب في مُبْتّنى رسول الله َة بزينب بنت جحش ؛ 
أصبح رسول الله بي عروسًاء فدعا القوم فأصابوا من الطعام» ثم خرجواء وبقي منهم 
رهط عند رسول الله لله ية فأطالوا المكث»› فقام رسول الله يا فخرج فخرجت معه کي 
يخرجواء فمشى إل ومشيتُ معه» حتى جاء عَتّبة حجرة عائشة رضي الله عنهاء ثم 
ظن رسول الله اة آنهم خرجواء فرجع رسول الله ییو ورجعتٌ معه حتی دخل على 
زینب»› »> فإذا هم جلوس لم يتفرقواء فرجع رسول الله اة ورجعتٌ معه حتی بلغ عتبة 
حجرة عائشةء فظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجواء فأنزل الله 
الحجاب» فضرب بيني وبینه مخراء وآنزل اله تحال ا ایی انا لا تدلو 


سوب ا إل أت بت لک لک طعا َير نظت إتله وکن لا د عينم ادحا ذا 
طشر اشوا کا سني ري له کلک ڪان بُڙڌى الى فيسجي۔ و تی ر وله کک 


سی دت ال ودا ا معا فوش من ورا جاب [الأاحزاب : ١ه]‏ الآية. وعن 
عروة بن ع الزبير أن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : کان کی ورات ا عله تقول رسال 
الله : أحجب نساءك يا رسول الله قالت : فلم يفعل. . وكان أزواج النبي بلا 
يخرجن لَيْلا إلى ليل قبل المَنَاصع فخرجت سَوْدَة بنت رَمْعَة وكانت أمرأة طويلة» 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل YAY‏ 


فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس» فقال: عرفتك يا سَوْدَة - حرصًا على أن 
ينزل الحجاب - فأنزل الله [الحجاب]" . وفي هذه السنة فُرضت الزكاة في المال. 


حوادث السنة الخامسة 


فيها تزوّج رسول الله َيه ريحانة بنت زيد الئَّضرية» وجُريرية بنت الحارث٠‏ 
المُْصْطلِقيّة. وفيها زلزلت المدينة» فقال رسول الله بي : «إن الله يستعتِبكم 
فأعتبوه»" . وفيها سابق رسول الله ييه بين الخيل. وقد تقدم ذكر ذلك في الباب 
الأول من القسم الثالث من الفن الثالث في الجزء التاسع من هذه النسخة. وفيها كانت 
غزوة بني المُصْطلِق بالْمُرَبْييع. وحدث في هذه الغزوة وقائع نذكرها في هذا 
الموضع ؛ فيها ما وقع بين المهاجرين والأنصارء وحديث الإفك» وخبر التيمُم . 


a OD : 1‏ 
ذكر ما وقع بين المهاجرين والأنصاا " في غزوة المريسيع 
وما قاله عبد الله بن أبيّ ابن سلول المنافق 


قال محمد بن إسحاق: لما كان رسول الله ية على المَرَبْسيع - وهو ماء لبني 
المصطلق - في نزوله عن غزوته إياهم» وَرّدت واردةٌ الناس» ومع عمر بن الخطاب 
أجيرٌ له من بنى غفار» يقال له جَهْجَاهُ بن مسعود یقود فرسه» فازدحم جَهْجّاه وسنان 
ابن وبر الجهنيّ - حليف بني عوف بن الخزرج - على الماءء فاقتتلا» فصرخ 
الجهنيّ : يا معشر الأنصار! وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين! فغضب عبد الله بن 
بي » وعنده رهط من قومه» فيهم زيد بن أرقم - غلام حَدّث _ فقال: أو قد فَعَلوها! 
قد نافرونا وکاثرونا في بلادناء والله ما أعّدنا وجلابیب قریش” هذه إلا كما قال 
الأول: سَمّن كلبك يأكّلك؛ آمّا وال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعَرٌ منها الأذل . 
ثم أقبل على من حضره من قومه وقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم! أحللتموهم بلادكم» 
۹ %0( ۶ء u‏ ء ء 
وقاسمتموهم" ' أموالكم» والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم . 


(1) الزيادة من البخاري» وبالأصل بياض. 

)۲( استعتب : طلب أن يعتب أي يسترضي ؛ تقول: استعتبته فأعتبني آي استرضيته فأرضاني . 

(۳) في الأصل: «والأراء» ولا معنى له ٠‏ 

() بنو المصطلق: هم بنو جذيمة بن كعب» من خزاعة. 

)٥(‏ جلابيب قريش: لقب من كان آسلم من المهاجرين» لقبهم بذلك المشركون» وأصل الجلابيب 
الأزر الغلاظء وكانوا يلتحفون بهاء فلقبوهم بذلك. 

(7) في الأصل : «أحللتموه بلادكم وقاسمتموه أموالكم» وما أثبتناه عن ابن هشام . 


A4‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ك 


قال : فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله ية فأخبره الخبر» وعنده عمر بن الخطاب» 
فقال عمر: مُر به عباد بن بشر فلیقتله؛ فقال رسول الله ية : «فكيف يا عمر إذا تحدّث 
الناس أن محمدًا EE‏ لاء ولکن أذْنُ فأرتحل الناس في ساعة لم 
يكن رسول الله يه يرتحل فيهاء وجاء عبد الله بن أبن إلى رسول الله ية فحلف بالله : 
ا ا ا ی وما کے اه قال سن یر من ااا ا 
رسول الله عسى أن يكون الغلام أوْهَّم في حديثه» ولم يحفظ ما قال الرجل . 

فقا أل رلا ق ا د فا ا ا والله لقد رُخت 
في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. قال: «أو ما بلغك ما قال صاحبکم؟؟ قال 
أي صاحب؟ قال: «عبد الله بن أبيّ» قال: وما قال يا رسول الله؟ قال: «زعم أنه إن 
رجع إلى المدينة أخرج الأعرّ منها الأذل» قال: فأنت يا رسول الله تخرجه إن شئت› 
هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: یا رسول الله» افق به a‏ 
6 کی اوی اك ااا ملا ال کا 
رسول الله ية بالناس يومهم ذاك حتى أمسى» وليلتهم حتى أصبح» وصدر يومهم م ذلك 
حتى آذتهم" الشمس» ثم نزل بالناس فلم يلبثوا إلا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا 
نيامًا. قال: وإنما فعل رسول الله ية ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان من 
عبد الله ا 

قال: ثم هبت ريح شديدة تخوفها الناس»› فقال رسول الله ية : «لا تخوّفوها 
فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار». فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن 
زيد بن التابوت أحد بني فَيْْقَاع - وكان من عظماء يهودء وكهمًا للمنافقين - مات ذلك 
اليوم. 


ونزلت السورة التي ذكر الله تعالى فيها المنافقين في أبن أبيّ ومن قال بقوله» فلما 
نزلت أخذ رسول الله ية بان زيد بن ¿ أرقم ثم قال: «هذا الذي أوفى لِله بأذنه» . وبلغ 
عبد الله بن عبد الله بن أبيّ ابن سلول ما كان من أمر أبيه» فقال: يا رسول الله» إنه 
بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبن فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا 
أحمل إليك رأسهء إني أخشى أن تأمر غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد 
الله يمشي في الناس فأقتلهء فأقتل مؤمنًا بكافر فأدخل النار» فقال رسول الله يي: 
«نترفٌق به ونحسن صحبته ما بقي معنا)» وكان بعد ذلك إذا أحدث حَدَنًا كان قومه هم 


(۲) في الأصل : «آذته» وما أثبت عن ابن هشام. 


في أخبار الملة الإسلامية/-سيرة سيّدنا رسول الله كل ۸6 
الذين يعاتبونه ويُعتّمونه . فقال رسول الله ية لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من 
شأنهم : کیا رئ ا عر أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرْعدّت [له] نف لو 
أمرتها اليوم [بقتله] لقََلَنه»» فقال عمر : : قد والله علمتٌ لأَمْرٌ رسول الله يي أعظم بركة 
من أمري . 

ومن الحوادث في هذه الغزوة حديث الإفك . 


ذكر حديث الإفك وما تكلم به من تكلم من المنافقين 
وغيرهم فيه وما آنزله الله تعالى من براءة عائشة» 
وفضل أبيها رضوان الله عليهما 

هذا الحديث قد تداوله الرواة وأهل الأخبار والسَير» فمنهم من زاد فيه زيادات 
كثيرة» وذكر تحامُل من تحامَلٌ في أمر الإفك» وتعصْبَ من تعصَبَ» فعلمت أن إيراد 
ذلك من أقوالهم يقتضي أن يصير في نفس من سمعه من أهل الستّة شيئاً ممن تكلم 
عليه بما تكلّم» ولعل ذلك لم يقع» فرآیتٌ آن آقتصر منه على ما ثبت في صحیح 
البخاريّ»› وال لا جالرو اة اة وذکرتٌ زیادات ذکرها آبن إسحاق - رحمه 
الله - ويحتاج إلى إيرادها مما لا ضرر فيه» نبهت عليها بعد مساق الحديث على ما 
تقف عليه إن شاء الله تعالى . ولنبدا بحديث البخاري؟: 

حدثنا الشيخان المسندان المعمُران؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي 
طالب نعمة الصالحيّ الحجّار» وسِت الوزراء أمٌ محمد وزيرة بنت القاضي شمس الدين 
عر این اسن بن المنجا الَنُوخيّة الدمشقيان قراءة عليهما وأنا أسمع» بالمدرسة 
المنصورية التي هي بين القصرين بالقاهرة المعرية» فى جمادى الأولى سنة خمس 
عشرة وسبمائة) قالا: حدثنا الشيخ سراج الدين اؤ یداه الحسين بن المبارك بن 
محمد بن يحيى الرّبيديّ» في شوال سنة ثلاثين وستمائة» بدمشق بالجامع المظفُري 
بسفح جبل قاسِيُون"» قال: حلثنا أبو الوقت عبد الأؤل بن عيسى بن شعيب 
السجْزِي" قراءة عليه ونحن نسمع ببغدادء في آخر سنة أثنتين وأوّل سنة ثلاث 
e‏ قال : : حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظقر 
الداودي وال وى الف نة خي وحن ارما قال: أخبرنا أبو محمد 


)0 الحديث عن صحيح البخاري: .٠ :٦‏ 

(۲) قاسیون: جبل قرب دمشق . 

© السجري: ية إلى شان على غو فان وقي الال :اريه وسر تة 
(4) في الأصل : «الداوردي» والتصويب عن السمعاني . 


۲۸٦‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل 


عبد الله بن أحمد بن حمويه السَرَخسيّ في صفر سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة» قال : 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر القَرَبْري بمَرَبْر"“ سنة ست عشرة 
وثلشمائة» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ ا 
بتبريز سنة ثمان وأربعين ومائتين ين» ومرة في سنة أثنتين وخمسين»› قال : حدثنا یحیی بن 

بُكير» قال : حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب» قال: أخبرني عُروة بن الرٌبيرء 
وسعيد بن المسيّب» وعَلْقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبد الله بن عَنْبة بن مسعود» 
عن حديث عائشة زوج النبيّ ية حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله مما 
قالواء وكلٌ حدثني طائفةً من الحديث» وبعض حديثهم يُصدّق بعضًاء وإن كان بعضهم 
أوعى له من بعض؛ الذي حدَّثني عُروة عن عائشة زوج النبيّ بية؛ أن عائشة قالت: 
کان رسول الله ب إذا أراد أن يخرج قرع" بين أزواجه» فأيتهنَ خرج سهمُها خرج 
[بها] رسول الله ية معه» قالت عائشة : فأقرع بيننا في عَزوة" غزاها فخرج سهمي»› 
فخرجت مع رسول الله ية بعدما نزل الججاب. فأنا أخمّل في هَوْدّجي وأنرّل فيهء 
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ية من عزوته تلك وقَمَّل» ودنونا من المدينة قافلين› 
آذنً ليلة بالرّحيل» a‏ بالرّحيل» فت سی جاوز الجيش» فلما 
قضيتُ شأنيّ أقبلتٌ إلى رَخلي فإذا عفد لي من جُزع مار“ قد قد أنقطع › اقالتمت 
عدي وحبسني أبتغاق.“ ا فة الذي كارا LL‏ لي فاحتملوا هدجي 
فُرځَلوه على بعيري الذي كنت ركبتُ»› وهم يحسبون أي فيه» وكان النساءٌ إذ ذاك 
جفافًا لم يُثقلهنَ اللحم» إنما تأكل العْلْمَة"“ من الطعام» فلم يستنكر القوم جِمَة الهودّج 
حين رفعوه» وكنتٌ جارية حديثة السنّ» فبعثوا الجمل وسارواء فوجدتٌ عفدي بعدما 
أستمرّ الجيش» فجت منازلهم وليس بها داع ولا ميب فأممتٌ منزلي الد كت 
به» وظننتٌ أنهم سيفقدوني فيرجعون إليّ» فبينما آنا جالسة في منزلي غليتني عيني 
فنمتُ» وكان صَفُوان بن المعَطّل السلَميَ ثم الذّكوانيّ من وراء الجيش» فأذلَجَ فأصبح 
عند منزلي» فرأی سواد إنسان e‏ ا فعرفني حين رآني» وکان يراني قبل 
الججاب» فأستيقظتٌ باسترجاعه"“ حين عرفني» e‏ وجهي بجابابي» ووالله ما 


(۱) فربر: بلد قرب بخاری . (۲) آقرع: آي يجري القرعة. 

(۳) هي غزوة بني المصطلق من خزاعة. 

)4( جزع ظفار: رز روف فی سواه ای اروق وظفار مدينة باليمن . ویروی «أظفار». 
(۵) حبسنى ابتغاؤه: أخر فى البحث عنه. 

0) العلقَة: القليل. ٠‏ 

(۷) الاسترجاع: أن نقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون». 

(۸) خمرت وجهي : غطيته . 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لل AV‏ 
في ا جا رم اله ٠‏ ا | یرو و ارو 0 59 ج سے ب کے و ی 


كلّمني كلمةًء ولا سمعبٌ منه كلمةً غير أسترجاعه حتى أناخ راحلته» فوطیء على يدها 
فرکبتهاء فانطلق ی الجيش بعدما نزلوا مُوغرين في تخر 
ال لكف من كلك - وكا الفى رئ الإنك عبد اف بن آي ابن سلرل: 
فقدمنا المدينة› aD‏ والناس يُفيضون في قول أصحاب 
الإافك» لا آشعر بشيء من ڌلك» وهو يريبني" في وجعيء أي لا أعرف من رسول 
اله ية الأطفَ الذي كنت أرى منه حين أشتكي»› إنما يدخل علي رسول الله بي فيسلّم 
ثم ينصرف» فذلك الذي يريبني» ا ا غ 
فخرجت معي أ مِسْطح قَبَل المناصع - وهو مُتبرزنا “ ۔ وکنا لا نخرج إلا ليلا إلى 
ليل» وذلك قبل أن تّخذ الكئف قريبًا ا ی ر توانر آنر العرت الأول فى الجر 
[قبّل] الغائطء فأنطلقت أنا وأ مشطح» وهي بنت أبي رُهُم بن عبد مناف» وأمها بنت 
صخر بن عامر خالةٌ أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبئها مطح بن أثائة» فأقبلت أنا 
وأ مطح قبل بيتي قد فرغنا من شأنناء فعئرت آم مطح [في يزطها]ء فقالت: تعس 
مطح ؛ فقلتث لها: بئس ما قلت : اتسن وجلا قد شود بدرا؟ قالت: أي هتاه أو لم 
تسمعي ما قال؟ قالت : قلت : وما قال؟ فأخبرتني بقول آهل الإفك» فآزددث مرضًا 
على مرضي» قالت: فلما رجعتٌ إلى بيتي» ودخل علي رسول الله با ثم قال: 
«کیف تیکم»؟ فقلت : أتأذن لي أن آي أبويّ؟ قالت: وآنا حينئذٍ أريد,ٍ أن أستيقن الخبر 
من قبلهما؛ قالت: فان لي رسول اله ڪا فجئت آبوي» فقلت لأمي: EL‏ 


يتحدّث الناس؟ قالت: يا بنيةء هَوّني عليك» فوالله لقَلّما كانت امرأة قط وضيعة" عند 


رجل يحبها ولها ضرائر“ إلا أكثرن عليهاء قالت فقلت: سبحان الله! ولقد تحدث 
الناس بهذا؟! قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرف" لي دمعء ولا أكتحل 
بنوم حتى أصبحت أبكي» فدعا رسول الله ييو علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد 


(1) موغرين: داخلين . نحر الظهيرة: حين تبلغ الشمس متتهاها من الارتفاع . 
(۲) أي بسبب الإفك. 

(۳) يريبني: يشککني ويوهمني . 

)٤(‏ نقهت: تماثلت للشفاء. 

)٥(‏ المتبرز: المكان المخصص لقضاء الحاجة: كالمرحاض. 

(0) الكنف : المراحيض» واحدها كنيف . 

(۷) وضيئة: جميلة. ٠‏ 

(۸) الضرائر: الزوجات الأخريات لزوجهاء واحدتها: ضرة. 


YAR‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله له 
رضي الله عنهما حين أستلبث الوحى”“ يستأمرهما فى فراق أهله. قالت: فأما أسامة 
ابن زید٬‏ فأشار على رسول الله يي بالذي يعلم من براءة أهلهء وبالذي يعلم لهم في 
نفسه من الودء فقال: يا رسول الله أهلَّك وما نعلم إلا خيرًا. وأما علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه فقال: یا رسول الله لم يضيُق الله عليك» والنساء سواها 
کی ٤‏ وإن تسأل الجارية تصدقّك› قالت: فدعا رسول الله ية بَريرة فقال : «أي 
بريرة هل رأيتِ من شيء يريبك)؟ قالت بَريرة: لا والذي بعثك بالحقَ» إن رايت عليها 
مرا أغمصه" عليهاء أكثر من أنها جارية حديثة السنَ تنام عن عجين أهلهاء فتأتي 
الداجِنْ فتاکله . فقام رسول الله ية فأشتعدَرَ من عبداله بن أبيّ و قالت : 
فقال رسول الله لله ية وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين› > من د يَغْذِرني* من رجل قد 
بلخني آذاه في أهل بيتي! فوالله ما علمتٌ على أهلي إلا خيرًاء ولد وى 
عام عل الا وما كان يَدحْل على أهلي إلا معي» E Ei‏ 
الأنصاريّ فقال : یا رسول الله » آنا أعذرك منه؟ إن کان من الأوس ضربت عنقه» وإن 
كان من إخواننا من الخُزرج أمرتّنا ففعلنا أمرك . قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صالحًاء ولكن احتملته الحَمِيّة . فقال لسعد: 
کذبت» لعَمْرُ الله لا تقتلهء ولا تقدر على قتله» وقام أسَيْد بن حُضَيّر - وهو ابن عم 
سعد _ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنهء فإنك منافق تجادل فى 
المنافقين . فتثاور الحيّان: الأوس والخزرجٌ حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله ا قائم 
على المنبرء فلم یزل رسول الله کی بُخْمضهم“ حتی سکتوا وسَکتَ. قالت: فبکيتُ 
. يومي ذلك لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل نوم » قالت : وأصبح أبواي عندي » وقد بکیت 
ليلتين ويومًا لا أكتحل بنوم ولا يرقا لي دمع» يظنان أن البكاء فالق كبدي» فقالت: 
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكى فأستأذنث على أمرأةٌ من الأنصار فأذنتُ لهاء 
فجلست تبكي معي» قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله بء فسلّم ثم 


(1) استلبث الوحي: أي طال لبث نزوله. 

(۳) في الأصل: «كثيرون تسأل.. . الخ والمثبت عن البخاري . 

(۳) إن زآيت: ما رأيت» أغمصه: أعيبه. 

() الدواجن: الشاة التي تألف البيوت» ولا تخرج إلى المرعى. 

() من يعذرني: من يقوم بعذري إن كافأته على قبيح فعله» ولا يلومني» أو من ينضرني . 
(0) احتملته الحمية: أغضبته. 

(۷) لعمر الله : أي وبقاء الله . 


SRO : يخفضهم‎ (A) 
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لی قالت: لم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في 
شأني» قالت: فتشهد رسول الله ية حين جلس» ثم قال: «أمَّا بعد يا عائشة» قإنه قد 
بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب»› 
قاستغفري الله وتوبي إليه› فن العبد إذا أعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه . . قالت: 
لما فی ردول 8 کک تالت قاس دجي ی ہا ان ت ا ت ي 
أجب رسول الله ييا فيما قالء قال: والله ما آدري ما أقول لرسول الله ي فقلت 
لأمي: أجيبي رسول الله ية قالت: ما أدري ما قول لرسول الله وء قالت: فقلت 
وأا جارية حدة النين لا أقرا كيرا من القرآن: إّي والله لقد علمتٌُ؛ لقد سمعتم هذا 
N E‏ 
بذلك» ولئن أعترفت بأمر واللَةُ بعلم أي بريئة منه لتصدقئيء واللّه ما أجد لم مللا 
إلا قول أبي يوسف قال: «من خی اله لمان ل تا تيشرة4 [يوسف: ۸]. 
قالت : ثم تٌحولتٌ فاضطجعتٌ على فراشي» قالت : وأتا حينعلٍ أعلم ني بريئة؛ وأن الله 
يبرئني ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله مرل في شأني وحيَا يتّلى» ولشاني قي 
نفسي کان أحقرَ من آن يتكلم الله في بامر بُعلی» ولکن كنت رجو أن یری رسول 
الله ية رؤيا يبرئني الله بها . قالت : فوالله ما رام al‏ اد“ و 
آهل البیت حتی أنزل عليه فاخذه ما يأخذه من البرحاء' ار مدل 
الجْمّان 0 من العرّق - وهو في يوم شات من ثقلل القول الذي ينزل عليه› قالت : 
فلما سي عن رسول الله َء سَري عنه وهو يضحك› > فكانت أل كلمة تكلم بها: 
«يا عائشة. أمًا الله فقد برّأك»» فقالت أمَّي: قومي إليه» قالت فقلت : واللَه لا أقوم إليه 
ولا أحمد إلا الله عر وجلء ا این جائر بالك عة جکر کا شيل 
کم بل مو یر کر لکل نري نهم ما كسب ین الات ایی وی کم متم ل عاب 
م و إذ ميو ق 7 مدت اش ی کی قال هدا إفك Oi‏ و 
و ت باو نه د أا بافہتاء اوک ع أله م الکښد ولا مضل 
E €‏ اليد 


د س ف ٠ Gi‏ في ا اتر فيه عاب عظم ( 
شوو س کم ب وحسبوتم ینا وهو عند أ و © EERE O‏ 
لسر ا کن ا e‏ پا شتت شتک هدا ا ن عبر © کم ا آنه أن عدوا للب س 


)0 قلص دمعي : جف . 
(۲) مارام: آي: ما فارق . 
(۳) البرحاء: العرق من شدة قل الوحى. 
(4) الجمان: اللؤلؤ. 
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کم مو مۆت وی ا لات وله عير يد لت الب م بن أن يي 
الَْحسَة فى ات اموا ب َب م ق الدنا وار ا ا و © 
e‏ وان أله روف يد4 [النور: »]۲١ ١١‏ قالت 
ئشة : فلما أنزل الله تعالى هذا في براءتي» قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وكان 
والله لا أنفق على مطح شيا آبدا بعد الذي 
قال العائشة - رضي الله عنها - ما قال» فأنزل الله سبحانه وتعالی: 3و يال و 
شل ینکر اة ل بنا أؤلي اشر الستكة ولممنجية ف سيل آنه ولمفا ولشتخاً أ 

ر ا کد ا ثد و49 الرر: .[YY‏ قال أبو بكر رضي الله عنه: 
aT‏ 
وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا. قالت عائشة: وكان رسول الله يلل يسأل زينب بنت 
جَخش عن أمري فقال: «يا زينب ماذا علمتِ أو رأيتِ»؟ فقالت: يا رسول الله» أخمي 


سمعي وبصري› ما رايت إلا خيرًّا» قالت : وھی الح کانت تُسامِيني من آزواج 
رسول الله ا فعصمها الله بالورع» وطَفِقت أختها حَمْنة تحارب لهاء فهلكت فيمن 
هلك من أصحاب الإفك . أنتهى حديث البخاريّ . 


وروی أبو محمد عبد الملك بن هشام بسنده إلى عُروة بن الزبير» وعبد الله بن 
عبد الله بن عَنّبة» وعبد الله بن الزبير» وعَمْرة بنت عبد الرحمن» كلهم يُحدّث عن 
عائشة - رضي الله عنهم - بنحو هذا الحديث» وزاد فيه من قول أسامة بن زيد؛ فأثنى 
خيرًّاء وقاله؛ ثم قال: يا رسول الله» أهلك ولا نعلم إلا خيرّاء وهذا هو الكذب 
والباطل. قال: وأمَا علي بن أبي طالب فإنه قال: يا رسول اللهء إن النساء لكثيرء 
کک أن تستخلف» وأسأل الجارية فإنها سَضدفُك . قال: فدعا رسول 
لله لله ي بريرة ليسألهاء فقام إليها علي بن أبي طالب فضربها ضربًا شديدا» وقال: 
ا الله . وساق نحو ما تقدم. وقال في خبر الوحي: قالت فوالله ما برح 
رسول الله ی مجلسه حتی تخشاه من الله ما کان يتَعّشّاه» فسَْجُي بثوبه» ووضعت له 
وسادة من ادم تحت رأسه» فاا آنا حين رأيت ما رأيت فوالله ما فزعت ولا باليتُ؛ قد 
عرفت أني منه بريئة» وأ الله غير ظالمي» وأمَّا أبواي»ء فوالذي نفس عائشة بيده» ما 
سري عن رسول الله ية حتى ظننت لتخرجنَ أنفسُهما رقا من أن يأتي من الله تحقيق 
ما قال الناس. وساق الحديث بنحو ما تقدم. ثم قال: قالت: ثم خرج رسول الله بلا 


إلى الناس فخطبهم» وتلا عليهم ما أنزل عليه من القرآن في ذلك» ثم أمر بهسشطح بن 


(۱) تساميني : آي تضاهيني» وتفاخرني بجمالها ومكانتها عند النبي يي. 
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أثاثة» وحسّان بن ثابت» وحَمُنة بنت جحش» وكانوا 


حدذهم؛ فقال رجل من المسلمين في ذلك : [من الطويل] 


(1) 
( 
(€) 


(0) 
(» 
(۷) 


لقد ذاق حسَانُ الذي كان أهلَّه 
تعاطرًا برجم الغيب زوج بيهم 
واوا وشول اه ااا ق لتوا 
وصْبَّتْ عليهم مُخصدات كأنها 


E AE وَحَمْنةٌ إذ قالوا ة ا‎ 
(I, 4 SF. a ETE 
Di, a وو‎ e e 


شآبیبُ قَطر من ذُرَى المُزْنِ تشم“ 


۲۹۱ 


ممن أفصح بالفاحشة فضربوا 


E a 
عبد المطلب بن عبد مناف بن قصيّ» وأمه سلمى بنت صخر بن عامر خالة أبو بكر‎ 
الى ا ود لمكن أيه عن ن اماق فال قال اوک بک ا‎ 
[من البسيط]‎ 


ياعوفُ ويحك هَلاً قلت عارفةً 
راور اك ب ا يرات 
هلا حَرِبْتَ من الأقوام إذ حسدوا 
لمَارَمَيْت e‏ 
قیمن رماها نتم مَْشَرًا فا 
فأنزل الله وخيّافي براءتها 


فإن أعِش أجز عَرْفّاعن مقالته 


من الكلام ولم تُتبع بها طمَعا 
ولم تكن قاطعًا يا عَوْفٌ مَنْ قُطعا 
فلا تقل ولات 
اييئة الب لم نعلم لها حا 
في سىء القول من لفظ الختا شر“ 
وبين عوف وبين الله ماصَنَعًا 

شر الج راء إذا اليه معا 


ولعل هذا الشعر إن صح عن بي بکر فیکون قاله قبل نزول قوله تعالی : وآ 
ل ألا أ ألقضل منك [النور: ١‏ الآية. فإنه قد صح أن أبا بكر قال عند نزولها: والله 
کک ورجَعَ إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا 
أنزعها عنه أبدًا. 


الهجير : الفحش من القول. 


(۲) الرجم: الظن. أترحوا: أحزنوا. 
عمموها وفضحوا: أي لحقت بهم وفضحتهم . 


الذري: الأعاليء وتسفح : تسیل . 
القذع : الفاحش من الكلام. 


الحصان: الشريفة» مقرفة : مذنبة . أمينة الجيب: شريفة 


أفكا: كاذبين » الخنا: الكلام البذيء السيىء. 
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وقال محمد بن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يسار عن بعض رجال بني 
النجار: آن أبا آیوب خالد بن زید» قالت له آمرأته أ ايوب : ألا تسمع ما يقول الناس 
في عائشة؟ قال: بلىء وذلك الكذب. أكنتِ يا آم أيوب فاعلة؟ قالت: لا واللّه ما 
كنب لأفعله؛ قال: فعائشة والله خير منك. فلما نزل القرآن بذكر من قال من أهل 
الفاحشة ما قال أهل الإفك» ثم قال: لو إذ يشمو طن المؤيثوة والمؤمتت اشم 
َم [النور: ۲١١‏ أي فقالوا كما ل أبو أيوب وصاحبته . 

قال ابن [سحاق: وان خسان بن قات فال شعرا عرض هبص فوان بن 
المعَطل» فأعترضه صفوان فضربه بالسيف» ثم قال : [من الطويل] 

تى ذُبابٌ السيف عنكّ فإٽني غلامٌ إذا هُوجيتٌ لست بشاع" 

فوثب ثابت بن قيس بن شَمّاس على صفوان بن المعطّل حين ضرب حسّان 
فجمع يديه إلى عنقه بحبل» ثم أنطلق به إلى دار بني الحارث بن الخُرْرَّج» فلقيه عبد 
اله ب رو اة فال ما سنا فال أا أعخيك اورت تان بالف وال ا ارا 
إلا قد قتله؛ فقال له عبد الله بن رَواحة: هل علم رسول الله بي بشيء مما صنعت؟ 
قال: لا والله؛ قال: لقد أجترأت» أطلق الرجل»ء فأطلقه» ثم أتوا رسول الله با 
فذكروا ذلك له» فدعا حسّان وصفوان» فقال صفوان: يا رسول الله آذاني وهجاني› 
فحملني الخضب فضربته» فقال رسول الله ا : «يا حسّانء أنَشَوهْت““ على قومي أن 
هداهم الله للإسلام»؟ ثم قال: «أخسن يا حسّان في الذي قد أصابك» قال: هي لك؛ 
تاشلا ر ر ا - وهي قصر بني حُدَيْلةَ - كانت مالا لبي 
طلحة وتصدَق بها إلى رسول الله اة فأعطاها حسَادٌ في ضربته» وأعطاه سيرين أَمَةّ 
قَبْطِيّة - فولدت له عبد الرحمن بن خسان . قال: وكانت عائشة رضي الله عنها 


سو 


(1) صفوان بن المعَطّل: صفوان بن المعطل بن رحضة السلمي الذكواني بو عمرو (... -۱۹ ه = 
۷١ -. ..‏ م) صحابي» شهد الخندق والمشاهد كلهاء وحضر فتح دمشق. . . وهو الذي قال أهل 
الإفك فيه وفي عائشة ما قالوا. (الأعلام: ۳: .)۲٠١‏ 

(۲) ذباب السيف: حذ السيف . 

(۳) قال السهيلي : «معناه: أما جعلك تعجب» تقول: عجبت من الشيء وأعجبني الشيء إذا كان ذلك 
العجب من مكروه أو محبوب». 

() أتشوَهتَ: أقبحت ذلك من فعلهم حين سميتهم بالجلابيب من أجل هجرتهم إلى الله ورسوله. 

= ه‎ ٠٠٤ ٦٩( عبد الرحمن بن حسان: عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي‎ )٥( 
. م) شاهر ابن شاعر» كان مقيمًا في المدينة» وتوفي فيها. اشتهر بالشعر زمن أبيه.‎ ۷۲۲ _-۷ 
.)۳١۳ :۳ وفي تاریخ وفاته خلاف . (الأعلام:‎ 
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تقول: لق سل عن أبن المعطل قوجوده رجلا حخصورا" ما ياتى النساء» ثم فيل بعد 
ذلك شهيدًا رضى الله عنه . 

وقال حسّان بن ثابت يعتذر من الذي كان منه في شأن عائشة أمٌ المؤمنين رضي 
الله عنها: [من الطويل] 


حصان رَرَانٌ ما رَد بريبَة 
ا 
E E‏ و قد طَيّبَ الله خِيمّها 
فإن كنت قد قلت الذي قد رَعَمْتّم 
وکيف وودي ما حخييتٌ وتصرتي 
لر فال لن الناشن كله 


وتضْبح عُزئّی من لُحوم العوافل"“ 
كرام المساعي مجدّهم غير ز اقل 
وطَهُرَها من كل سُوءٍ وباطل“ 
فلا رفعث سَوطي إِليّ نالي 

¿ المحافِل 
PET EE‏ از 
ولکنه قول اُمریءِ ي ماجل 


لآل رسول الله رين 


وقد روينا عن البخاري رحمه الله بالإستاد المتقدم» قال: حدثنا محمد بن 
يوسف» قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: جاء حسّان بن ثابت يستأذن عليهاء قلت : أتأذنين لهذا؟ قالت: أو 
لیس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان: تعني ذهاب بصره» فقال : 
r A‏ . 2 مھ E ۳ ٤‏ 
حصان رزان ماتَرَن بريبة وتصبخ غزثى من لحوم الغوافِل 
ا کن ات 
وعن مسروق أيضا قال : دخل حسّان على عائشة فَشبّب فقال: حصان رَزانٌ. . 
البيت. قالت: لست كذلك قلت : تَدعِين هذا يدخل عليك وقد آنزل الله : و 
رل رو4 [النور: ۱۱]؟ قالت: وأيّ عذاب أشد من العمى! وقد کان يرد عن رسول 
الله اة . 


)١(‏ حصورًا: لا يأتي النساء. 

(۲) الحصان: العقيفةء الرزان: الملازمة موضعهاء التي لا تتصرف كثيرًاء ما 
جائعة. الغوافل: جمع غافلةء أي لا ترتع في أعراض الناس 

(۳) العقيلة : الكريمة» المساعي: جمع مسعاة» وهو ما يسعى فيه من طلب المجد والكرم . 

. الخيم: الطبع الأصيل‎ )٤( 

)٥(‏ السورة: المنزلة والرتبة. 

0) اللائط : اللاحق اللازق»› هكذا ورد هذا البيت في الأصل والذي في ديوان حسان E AS‏ 
امریء بى ماحل . الماحل : المشّاء بالنميمة. 

(۷) إشارة إلى أنه اغتابها في قصة الإفك . 


ترَن: ما تتهم . غرٹی : 


4٤‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


ذكر خبر التيمم 

من أهل العلم من ذهب إلى أن آية التيمم أنزلت في غزوة المُرَيْسيع» ومنهم 
من ذهب إلى أنها أنزلت في غيرها. روى أبو عبد الله محمد البخاري رحمه الله بسنده 
عن عائشة زوج النبي بيه قالت: خرجنا مع رسول الله بي في بعض أسفاره حتى إذا 
كنا بالبَيْداء ‏ أو بذات الجيش - أنقطع عفد لي» فأقام رسول الله ية على التماسهء 
وأقام الناس معه وليسوا على ماءء فأتى الناسُ إلى أبي بكر الصَدّيق فقالوا: ألا تَرَى ما 
صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ية والناس» وليسوا على ماء» وليس معهم ماءء 
فجاء أبو بكر ورسول الله ية واضعٌ رأسه على فخذي قد نامء فقال: حَبَْتِ رسول 
الله ية والناسً» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء! فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر» 
وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك 
إلا مكان رسول الله ية على فخذي» فقام رسول الله ية حين أصبح على غير ما 
فآنزل الله آية اليم فتيممواء فقال أَسَيّد بن الحَضصَيْر: ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي 
بكر» قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فأصبنا الد تحتَه . 


» 97 
حوادث السنة السادسة“ 
فيها كانت غزوة الخديبية» وبيعة الرضوان» وهدنة قريش» على ما نذكر ذلك 
كله في الخزوات إن شاء الله تعالى» وفيها فُجط” الناس» فأستسقى رسول الله ا 
بالناس في شهر رمضان فسقوا» وفيها هاجرت أمٌ كلثوم. 


ذكر هجرة آم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَبْط٬‏ 
وما آنزل الله تعالى فى هجرة النساء 
لما رجع رسول الله لله من غزوة الحُديْبيَّةء بعد أن حلت الهدذنة» وتقررت 
القَضِيَة» وكان فيما وقع عليه الصْلْح: أنه من جاء إلى رسول الله بي من قريش بغير 
إذن وَليّه رده إليهم» ورد من رد من رجال المسلمين» على ما نذكر ذلك إن شاء الله 


)0 المريسيع : ماء لبني خزاعة بينه وبين الفُرْع مسيرة يوم وهذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق . 
في الأصل: «الثالثة» وهو تحريف . 
(۳) فجط الناس: أصابهم القحط . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ا 2 


في الغزوات. ثم هاجرت أَمٌ كلثوم بنت عَقبة بن أبي مُعَيط إلى رسول الله بي في تلك 
المدةء فخرج أخواها عمارة والوليدء آبنا عقبة» حتی قدما على رسول الله يله يسألانه 
أن يردها عليهما بالعهد الذي بينه وبين قريش› ENN‏ 
آنزل : ¢ ایی امنا ل15 جا ڪم لعزت مهدجت اجون آله آعم بيني لن لنش 
ینن 5 سنو کر کی م ا زل 
كو إ5 اشنو م و کا کر را ت ا ا م ا ج 
اھ کک یتک ائ عم ی کر تک سی من ییک إل الكار i‏ 
الت دَهبت روجهم ينل ا أا ا 4 ای م بب ي63 [الممتحنة: 
»]١١ ١‏ فمنع رسول الله َة النساء لذلك» وأمر برد صَدُّقاتهنٌ إليهم إن هم روا 
على المسلمين صدقات من حَبسوا عنهم من نسائهم . 
قال أبن إسحاق: ولما أنزل الله تعالى قوله : ا یک بصم الگاز 4 > کان ممن 
طلّق عمرٌ بن الخطاب رضي الله عن طلّق أمرأتيْه فُرَيْبة ابنة أبي أميَة بن المغيرة» فتزوّجها 
بعده معاوية بن أبي سفيان» وأمٌ كلثوم بنت جَرْوّل أ عُبيد الله ابن عمر الخُرَاعيّة» فتزوّجها 
أبو جَهُم بن حُدَيفة بن غانم» وكانوا إذ ذاك على شركهم . والله أعلم . 


[حوادث السنة السابعة“] 


فيها تزوج رسول الله ية أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وصَفَيَةَ بنت حُيَىَ بن 

أخطب وميمونة بنت الحارث الهلالية. yT‏ 
عمَيْر بن عامر بن عبد ذي الشرّى» وفي الإسلام عبد الرحمن بن صخر الدؤسيّ» 

وأسماؤه كثيرة بحسب ما ورد من أختلاف أقوال الرواةء وقد صححوا ما ذکرناه» وال 
أعلم - وعمران بن حْصَيْن. وفيها حرمت الحُمُر الأهليةء ومُنْعة النساء على ما نذكر 
ذلك إن شاء الله في غزوة حَيْبر. وفيها بعث رسول الله ية الرُسل إلى الملوك» وقدم 
حاطب بن أبی ي عة من عند المُقَْقس بمارة بنت شَمعُون الطب أم إبراهيم عليه 
السلام وأختها شيرين. . وفيها قدم جعفر بن بي طالب ومن كان قد بقي من المهاجرين 
بأرض الحبشة» وقد تقدم ذكرهم . 


(1) العنوان ساقط من الأصل . 

(۲) حاطب بن أبي بلتعة : أبن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي حليف بني أسد بن 
عبد العزى. وهو صاحب قصة مكاتبة أهل مكة يخبرهم بتجهيز رسول الله بي . شهد بدرا واعتذر. 
فقبل عذره» مات في سنة ثلاثين في خلافة عثمان وله خمس وستون سنة. انظر: (الإصابة فى تمييز 
الصحابة: ۳٠١ :١‏ ر قم الترجمة .)٠١۴۸‏ 


۳۹٦‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 


حوادث السنة الثامنة 


فيها ولد إبراهيم ابن رسول الله بي من مارية . وفيها توفيت زينب بنت رسول 
الله ية . وفيها وَهَبّت سَوَدَة زوج النبي ية يومها لعائشة رضي الله عنها حين أراد 
طلاقها. وفیها عمل مثبر رسول الله يو وخطب عليه . 


ذکر آتخاذ رسول الله َة المنبر وخطبته i‏ 

N O O 
٠ قال: کان رسول الله ية يخطب يوم الجمعة إلى جذع في المسجد قائمَاء فقال:‎ 
القيام قد د شق عليّ»» فقال له تميم الداري : ا‎ 
بالشام؟ فشاور رسول الله ية المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذهء فقال العباس بن‎ 
عبد المطلب إن لي غلامًا يقال له كلاب أعْمَلْ الناس» فقال رسول الله ل : «مُرّه أن‎ 
يعمله»ء فأرسله إلى َة“ بالغابة فقطعهاء ثم عمل منها درجتين ومقعدًاء ثم جاء به‎ 
فوضعه في موضعه [اليوم]» فجاء رسول الله ييو فقام عليه وقال: «مِنْبّري هذا على‎ 
EM OG SS 
عن ملبر رسول الله ية من أي غود هو؟ فقال : آرسل رسول الله لله َة إلى فلانة - امر‎ 
a سماها - فقال: «مُري غلامَكٍ النجار يعمل لي أعوادًا أكلّم الناس عليها)ء‎ 
الثلاث درجات من طَرفًاء" الخابةء 0 رسول الله ية بوضعه في هذا الموضع . وقد‎ 
روي عن بافُوم الروميّ أنه قال: صنعت لرسول الله ية منبرًا من طرفاءء ثلاث‎ 
درجات: القعدة ودرجتيه؛ رواه عنه صالح مولى الكَوأمة““ حكاه أبو عمر في ترجمة‎ 
باقوم. ولما آنتقل رسول الله ية إليه كان من جنين الجذع ما نذكره إن شاء الله تعالى‎ 
في معجزاته ا‎ 

وفي هذه السنة أسلم عمرو بن العاص»› وخالد بن الوليد» وعثمان بن طلحة» 
على ما تشرح ذلك . 


ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة 
کان سبب إسلامهم على ما حكاه محمد بن إسحاق بسنده يرفعه إلى عمرو بن 


() الأثلّة: توع من الشجر منه صنع منبر الرسول بل (اللسان: أثل). 

(۲) الترعة: الباب (اللسان: ترع). 

”™( طرقًاء الغاية : نوع من الشجر. 

(4) التوآمة: N REGS‏ 
(انظر أسد الغابة) . 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 4۷ 


العاص» قال عمرو: لمّا أنصرفنا مع الأحزاب عن الخُنْدَق جمعتٌ رجالاً من قريش 
کانوا یرون رأيي» ويسمعون مي › فقلت لهم : تعلموا والله أني أرى أمر محمد يعلو 
الأمورَ علوا مُنكرّاء وإني قد رأیت أمرا فما ترون فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال : رأيت 
أن تَلْحق بالٽجاشن“ فنكون عندهء فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند اللجاشيّ. فإِنًا 
أن نكون تحت يديه أحبٌ إليتا من أن نكون تحت يدي محمد» وإن ظهر قومنا فنحن 
من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير . قالوا: إن هذا لرأيّ» قلت : فاجمعوا ما بُهدڏی 
له» وکان أحبٌ ما يُهدّى إليه من أرضنا الأدم» فجمعنا دما كثيرًاء ثم خرجنا حتی 
قدمنا عليه . فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الصَمْري»› وکان رسول الله ية قد 
بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه» قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده» فقلت 
لأصحابي : هذا عمرو بن أمية» ولو قد دخلت على الئجاشي وسألته إیاه فأعطانيه 
فضربتٌ عنقه» فإذا فعلتٌ ذلك رأيت قريش E‏ 
E MM N eT‏ 
أيها الملك» إني قد رأيت رجلا خرج من عندك» وهو رسول رجل عدو لناء فأعطنيه 
لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارناء قال: فخضب» ثم مد يده فضرب بها أنفه 
ضربة ظننت أنه قد كسره» فلو أنشقت الأرض لدخلت فيها فرَقًا" منه» ثم قلت له: 
أيها الملك» وال لو ظننتٌ أنك تكره هذا ما سألتكهء قال: أتسألنى أن أعطيك رسول 
رجل يأتيه التاموس الأكبر الذي كان يأتي موسى يَية لتقتله! فقلت: آيها الملك» 
أكذلك هو؟ قال : وَيْحَكَ يا عمروء أطعنى واتّبعه» فإنه والله لعلى الحى» وليظهرن 
على من خالفه»ء کما ظهر موسی على فرعون وجنوده» قال : قلت : أفتبايعني له على 
الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يداه فبايعته على الإسلامء ثم خرجت إلى أصحابي وقد 
حال رأيي عما كان عليه» وكتمتهم إسلامي. 


TS‏ لله ڪا و فلقيت خالد بن الوليد وهو مقبل من 
مكة» فقلت ت بی اا ان قال لتد اقام لیام ولد لرجل لین 


على رسول الله کلف ندم خاد : ا ا E‏ ا 


)١(‏ النجاشي: لقب ملك الحبشة. (۲) أجزأت عنها: قمت مقامها. 

(۳) فرقًا: خوقًا. 

(E)‏ استقام المنسم: معناه: تبين الطريق» ووضح› وفي الأصل : «المبسم» وفي ابن هشام: «الميسم) 
والتصويب عن الخشتي وابن الأثير . 


۳۹۸ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله كا 


الله إني أبايعك على أن يُعْمَر لي ما تقدّم من ذنبي ولا أذكر ما تأخرء فقال: يا عمرو: 
بايع فإن الإسلام يَجْبُ ما كان قبلهء وإن الهجرة تَجُبُ ما كان قبلها»» فبايعت ثم 
أنصرفت . 
E ET‏ بن أبي طلحة كان 
معهما فأسلم حين أسلما. 


حوادث السنة التاسعة 


فیها آلی" رسول الله َة من نسائه» وأقسم ألا يدخل عليهنٌ شهرًا. وكان سبب 
الإيلاءِ ما رواه البخاري بسنده عن عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله ية يحب العسل والحلواء» وكان إذا أنصرف من العصر دخل على نسائه 
فيدنو من إحداهنَ» فدخل على حَفصة بنت عمر فاحتبس”" أكثر ما كان يحتبس 
فغِرْتُ» فسألت عن ذلك فقيل لى: أهدت لها أمرأة من قومها عُكة عسل» 
النبيّ بل منه شزبةء فقلت: آم والله لنحتالنّ لهء فقلت لسَردة بنت رَمعة: إنه سيدنو 
منك فإذا دنا منك فقولي له: أكلت مَعَّافير“)› را ا و ا 
الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لكٍ: سقتني حفصة شَزبة عسل» فقولي له: جَرَست 
تله العرفط) وسأآقول ذلك» وقولي أنت يا صفية ذلك» قالت : تقول سَودَة فوالله ما 
هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتنى به فرقاً منك TS‏ 
قالت : تقول سَوّدة: فوالذي لا إِله إلا هو لقد كدت أبادئه بالذي قلت لي» و! نه لعلی 
Ed‏ أكلت 
مَعافير؟ قال: «لا؛» قلت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: «سقغني حَفْصة شزبة 
عسل» فقالت : جرب سَّثْ تخل العُرْفُط فلما دار إلى قلت له نحو ذلك فلما دار إلى 
E‏ فلما دار إلى حَفْصة قالت له: ألا أسقيك منه؟ قال: «لا 
حاجة لي فيه» قالت: تقول سَودة والله لقد حَرّمناه"» قالت لها: أسكتي” . و 


(۱) يجب : يقطع ويمحو. ۳) آلی: هجر» اعتزل. 

(۳) احتبس: لبث. 

)٤(‏ المغافير: نوع من الصمغ ينضحه شجر العرفط (اللسان: غفر). 

)٥(‏ جرست: أكلت: يقال للنحل: الجوارس› والعرفط : شجر الطلح» وله صمغ كريه الرائحةء فإذا 
أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه. 

(0) حرمتاه: منعناه من العسل . 

(۷) قلت لها: اسكتي : أي قالت السيدة عائشة لسودةء اسكتي للا يظهر ما دبرته لحفصة . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا ۲۹۹ 


رواية عنها قالت : کان رسول الله شرت سلا عند زیت بشت جح ویمکث 
عندهاء فتواطأت آنا وحَمْصَة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافيرء إني آجد 


أعود له وقد حلفت لا خيري بذاك أحتاه» e‏ ¥ ای بر شر 
َس آله لك نی مات روپک وال عقو د 4 [التحريم : ]١‏ 


A SC 
عنهماء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : كنا معشر قريش قوما نغلب النساء‎ 
فلا قدا الندية وجا رما تفل ناري + طفق ارتا لمن من نتان ركان‎ 
منزلي في بني أمية بن زيد بالعَوَالي» فتغصبت يومًا على آمرأتي» فإذا هي تُراجعني»›‎ 
فأنكرت أن تراجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبيّ إلا‎ 
: ليراچعْته» وتهجره إحداهنٌ اليوم إلى الليلء فانطلقت فدخلت على حَفْصة فقلت‎ 
أتراجعين رسول الله بي؟ فقالت: نعمء [فقلت: أتهجره إحداكنّ إلى الليل؟ قالت:‎ 
نعمء فقلت]: قد خاب من فعل ذلك منكنّ وخسرء أفتأمَنُ إحداكنّ أن يغضب الله‎ 
عليها لخضب رسوله بي؟ فإذا هي قد هلكت» لا تراجعي رسول الله ية ولا تسأليه‎ 
شيئاء وسليني ما بدا لك» ولا يغرّنك أن كانت جارتك هي أؤْسمُ وأحبٌ إلى رسول‎ 
الله ميه منك يريد عائشة.‎ 

ومن رواية البخاريّ قال: خرجت حتى دخلتٌ على أ سلّمة لقرابتي منها 
فکلمتهاء > فقالت أمٌ سَلَمة: : عجبًا لك يا بن الخطاب! دخلت في كل شيء حتى تبتغي 
آن تدخل بين رسول الله ية وأزواجهء فاخذتني وال احا كَسرَْني عن بعض ما كانت 
أجدء فخرجت من عندها. 

رجعنا إلى حديث مسلم: قال عمر: وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب 
النزول إلى رسول الله ييا فينزل يومًَاء وأنزل يومًاء فيأتيني بخبر الوّخي وغيره» وآتيه 
بمثل ذلك وكنا نتحدث أن غسّان تنعل الخيل لغزونا" ٠»‏ فنزل صاحبي» ثم أتاني 
عشاء فضرب بابي» ثم ناداني فخرجت إليه» فقال: حدث أمرٌ عظيم» فقلت: ماذاء 
أجاءت عَسّان؟ قال : لاء بل أعظم من ذلك وأطول» طلق النبي بي نساءه» فقلت : قد 
خابت حَفُصة وحيرت» وقد كنت أَظْنّ هذا كائاء حتى إذا صليتُ الصبح شددت على 
ثيابي» ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي» فقلت: أطلقكنّ رسول الله ل؟ 


(۱( الزيادة من صحیح مسلم: :٤‏ 1۹۳. 
)۳( في مسلم: لتغزونا. 


»1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كا 


فقالت: لا أدري» ها هو ذا معتزل فى هذه المَشْرْبّة» فأتيت غلامًا له أسود فقلت : 
أستأذن لعمرء» فدخل ثم خرج إل فقال: قد ذكرئّك له فصَمت فانطلقتُ حتى أنتهيتُ 
إلى الشن فجلت: E‏ يبکي بعضهم» فجلست قليلاً ثم 
غلبني ما أجد» ثم أتيتُ ت الغلام فقلت : أستأذِنُ لعمر» فدجل ع ج الي ا قد 
ذكرتك له فصمَتَ. فَرَلَيْتُ مدبرًاء فإذا الغلام يدعوني» فقال: اذخل فقد أن لك» 
فدخالت فسلمت علۍ رشرل اھ کی فاذا حو مکی على رمل حضیر قد اثر فی 
جنبه فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: «لاهء فقلت: الله 
أكبرء لو رأيتَّنا يا رسول الله» وكنا معشر قريش قومًا نغلب النساءء فلما قَدِمْنا المدينة 
وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم» فأنكرتٌ أن تراجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله 
إن أزواج النبي ية ليراجعْه وتهُْجُره إحداهنْ اليوم إلى الليلء فقلت: قد خاب من 
فعل ذلك منهنٌ وخر أفتأمن إحداهنّ أن يغضب الله عليها لغضب رسوله هو فإذا 
هي قد هلکت» فتبسّم رسول الله يء فقلت : يا رسول الله» قد دخلت على حمصة 
فقلت: لا يعْرّنكٍ إن كانت جارَنَّكِ هي أوْسَمُّ منك وأحبٌ إلى رسول الله منك فتبسم 
أخرى . 

ومن رواية البخاري - قال عمر: فقصصت على رسول الله ية هذا الحديث»› 
فلما بلخت حديث أمٌ سَلّمة» تبسم رسول الله بي ولم يذكر التبسم فيما قبلها. 

قال مسلم في حدیثه: فقلت أستأنس” يا رسول اله؟ قال: «نعم» فجلست 
فُرفعبُ رأسي في البيت» فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر إلا أهُبَا“ ثلاثة» فقلت : 
دع الله يا رسول الله أن يُوّسّع على أمتك» فقد وَسّع على فارس والروم وهم لا يعبدون 
الله» فاستوى جالسًا ثم قال: «أفي شك أنت يا بن الخطاب» ا ج م 
E‏ استخفر لي يا رسول الله» قال: وکان أقسم ألا 
يدخل عليهن د ھا سن دة مرجد علن ی عات اه ر وجل: 

وعن عَرْوة عن عائشة ة رضي الله عنها قالت : لما مضى تسع وعشرون ليلة دخل 
علي رسول الله م - بدا بي افقلك يار ستول اف إنك اقسهت الا تذل غليتا 
شهرًاء وإنك دخلت من تسع وعشرين» أعذَهُن؟ فقال: «إن الشهر تسع وعشرون»» ثم 


)١(‏ رهط: جماعة. 

(۲) رمل حصید: لیس له وطاء غيره. 

(۳) المراد بهذه الكلمة الاستئذان في الأنس والمحادثة» كما يستفاد من الشرح . 
)4( الأهب: الجلود. 

)٥(‏ الموجدة: الغضب. 
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قال: «يا عائشة» E‏ 
علي الآية : ا آل ل روک4 حتی بلغ لجر عَظیًا [الأحزاب: ۲۸ ۲۹] فقالت 
عائشة : قد علِم واللّه آن بوي لم يکونا تامرای براقت فقلت: أو في هذا أستأمر 
أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفيها هَدَم رسول الله مسجد الضَرَار. 


ذكر خبر مسجد الضرار وهدمه ومن أتخذه من المنافقين 


وكان هدم مسجد الضرار عند مَْصَرّف رسول الله َيه من غزوة تبوك› وکان 
أصحابه الذين بنوه آئنی عشر رجلا : : وهم خذام بن خالد ومن داره خرج› وتَعْلَبّة بن 


» 


حاطب» ومُعَّتب بن فَشَيْر» وأبو حبيبة بن الأزْعَر» وعبّاد أبن حَِيف» وجارية بن 
عامر» وأبناه ممع وزيدء وبل بن الحارث»ء وبَخرَّج من بني ضبَيعة› وبجاد بن 
عثمان من بني ضبَيْعة› ووَدِيعَة بن ثابت»› فأتوا رسول الله يله وهو يتجَهز إلى توك 
فقالوا: يا رسول الله › قد بنينا مسجدًا لذي العِلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة 
الشاتيةء وإنا نحبٌ أن تأتينا فتصلي لنا فيه» فقال: «إي على جَناح سَمَّر وحال 
شغل - أو كما قال ية - ولو قد قَدِمْنا إن شاء الله تعالى لأتيناكم فصلينا لكم فيه» فلما 
أقبل رسول الله ية من غزوة تَبُوك نزل بلي أَوَانِ - بلد بينه وبين المدينة ساعة من 
نهار - أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله َل مالك ب بن الذخْشُم أخا بني سالم بن 
عوف» ومغن بن عدي »› أو أخاه عاصم بن عديٰ»› فقال : «أنطلقا إلى هذا المسجد 
الظالم آهله فاهدماه وحَرّقاه» فخرجا سریعین حتی اتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط 
مالك بن الذحْشم» فقال مالك لِمَعْن: اظري ن اع إليك بنار من أهلي» فدخل 
إلى أهله فأخذ سَعَمَّا من التّخل فأشعل فيه نارّاء ثم [خرجا]"“ يدان حتی دخلاه وفيه 
أهله فحرّقاه وهدماه وتفرّقوا عنه» ونزل فيه من القرآن قرله تال : راییے ادوا 
مسا ضارا وڪ رو اریت ورادا ا ارک لَه ورسوام من من َل 
لفن إن أردا إلا الحسى وله مد َم گت © RS‏ 
اقا بے آل تئر ل ل كام فط فب يمل مو آن لرا اله ب 
اسورد امن آسے نیتم عل تقو مت ال ورون حير آم من ا ا 
ی سا جر مار انار ہی فی کار مہ واه کا ہیی الوم ابیت لا مرل 
ای د توا رة في لبهت إل ل تنل فاو فور واه عع كد ©4 [الحوية: 
°۷ *11[. 


. الزيادة عن ابن هشام‎ )١( 


۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلف 
_- ل ل سل 


وفيها لاعن رسول الله يي بين العَجلانيّ وبين أمرأته في مسجده بعد صلاة 
العصر في شعبان» وکان عَوَبْمر قدِم من تَبُوك فوجدها حْبْلّى . . وفي شوال منها مات 
عبد الله بن أي ابن سَلُول المنافق» وصلى عليه رسول الله کل e‏ 
منافق؛ لقوله تعالى: ولا صل ع أعلر ميم نهم مات بدا وله ّم عل قرو [العوبة: 
الآية . 

وفيها ماتت آَم كلشوم بنت رسول الله اة . وفيها ّى رسول الله ية النجاشي في 
اليوم الذي مات فيه بالحبشة» وقيل : في شهر رجب» وفيها أسلم كعب بن رُهير. والله 
أعلم بالصواب. 


۰ ت ر (N) ls‏ 
کان سبب إسلامه أن رسول الله بلا لما أنصرف عن الطائف كتب أخوه بُجَيْر بن 
رُهَيْر" إليه يخبره أن النبي يلا قتل رجلا بمکة ممن کان يهجوه ه ويۇذيە› وأن من بقي 


من شعراء قریش كأبن الرّبْعَرّى» وهُبَيْرة ب بن أبي وَهْب قد هربوا في كل وَجه» فإن 
کات اك ف فك اج ف لی مرل ا فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائبًاء وإن 


نت لم تَفْعّل فأنجٌ إلى تَجَّائك من الأرض» وكان كعب قد كتب إلى أخيه بُجَيْر لمّا 
بلغه إسلامه: [من الطويل] 

E E E EE Sl‏ فهل لك فيما فُلْتُ وَبْحَّك هل لكا 

شَربْتَ مع المَأمُونِ كأسا رَوية ‏ فأنهَلّك المأمودُ منها وعلٌى“ 

وتخالقت شبات المدى واتنته علۍ آي شِيءِ ويب عَيْرك دک 


(۱) کعب بن زهیر: کعب بن زهیر بن أبی سلمی المازنى» أبو المضرّب: (... ٠۲١٠‏ ه=...۔_ 
٥‏ م) شاعر عالي الطبقة» من أهل نجد a‏ 
النبي يي فهدر النبي ية دمه › فجاءه «كعب» مستأمنًا وقد أسلم» وأنشده لاميته المشهورة. . وهو 

E‏ بوه زهير بن آبي سلمی» وآخوه بجیر» وابنه عقبة» وحفيده العوام» 
كلهم شعراء . NYE E‏ 
() بجير بن زهير بن أبي سلمى: المزني الشاعرء أخو كعب. أسلم قبل أخيه. (الإصابة في تمييز 
الصحابة: .٠١۸ :١‏ رقم الترجمة .)٥۹١‏ 

(۴) المآمون: يعني النبي بيه وكانت قريش تسميه المأمون والأمين. والنهل: الشرب الأولء والعلل : 
الشرب الا د ٠‏ 

)٤(‏ ويب غيرك: ويح غيرك. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا. رسول الله َي ۳ 
ددد 
ف خاو ا ا عليه ولم تدرك عليه أخّا لکا 

ویروی : 
از و ا وا E‏ 
وبعث بها إليهء فلما أتت ت بُجَيْرّا کره أن یکتمها رسول الله اة فقال رسول 
الله ا [لما سمح قوله]: «سقاك بها المأمون» : «صدّق وإنه لكذوب»› 1نا المأمون]»»› 
I‏ «[أَجَل] لم يلف عليه أباه 
٣ a lo fos o‏ ا 
إلى الله - لا العْرّى ولا اللات -وَخَدّه TT‏ 
لدى يوم لا يَنْجُو وليس بمُفْلِتٍ من الناس إلا طاهرٌ القلب مُسْلمْ 
ا ر م وء و2 ¢ Mog rs‏ 
فين زهَيْر وهو لا شيءَ ديه ودين ابي سلمى علي مخرم 
قال: فلما بلغ كُعْبًا كتابُ أخيه ضاقت به الأرض› E EET‏ 
به من کان فی حاضره“ من عَدوه» فقالوا: هو مقتول» فقال قصيدته التي يمدح فيها 
رسول الله ية وذكر فيها خوفّه» وإزجافَ الوشاة به من عدؤه» وخرج حتى قدم 
المدينةء E‏ فاو اا 
سول ت تشم به اسا aT‏ ترتع ا یا N‏ 
1 لله ية لا يعرفهء فقال: O‏ 
مُسلمّاء فهل أنت قابل منه إن نا جثتك به؟ فقال رسول الله بي: «نعم»» فقال: أنا يا 


رسول الله کعب بن رُهیر» فوثب رجل من الأنصار وقال : n‏ دعني وعدو 
الله أضرب عنقه» فقال رسول الله لا : EG OLE E ESR:‏ قال : 


) لعا : كلمة تقال لمن عثر» دعاء له أن ينت ينتعش من سقطته . 
(۲) احزم: الحق. 

(۳) ابن بى سلمى: والد زهير» ويريد معتقد الجاهليين . 
(€( حاض رة یه ؛ 

. الإرجاف: التخويف‎ )٥( 

0) نازعا: أي مائلا إلى الإسلام. 


٤‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله کل 
س ل ل ا ل لک ر 


فخضب كعب على هذا الحيّ من الأنصار لما صَّع به صاحبُهم» وأنشد كعب قصيدته» 
وهي : [من البسيط] 


بائث شعاد فقلبي اليوم مَنْبُول ميم عندهالم يُجْز مَكبُونُ“ 
وما سعادٌ غداة البَيْن إذ بَرَرّتْ إلا أعْنْ عَضيض الطزف مَححُون“ 
مَيْمَاءمُفَبِلَّة مَجزراء مُذْبرَةّ لايُشَْكى قِصَرٌ منها ولا طون“ 
لو عَوَارض ذِي طلم إذا أَبْعَسَمَّث كأنه مُهَل بالزاح مَغْلُولٌ 
شجث بذي شَبَم من ماء مَخْيِيَة ‏ صاف بأبْطّح أَضحى وهو مَشْمُون<“ 
ی عنه وأَفرَطّه ‏ من صَوْب غادية بي يَعَاليژ 
وَبْلَ امَهاحَلة لو أنهاصَدَقث بوغدِها أو لو أن الْضح مقبو“ 
لكنهاحْلَةّقذييط من ديها فَجِع وَوَلْحْ وإخلاف ودي 
فماتقوم على حال تكونٌ به كماَلَرَدُ في أثوابها العُوٌ 
كانت مَواعيدٌ عُرْقوب لهامَثلا وما مَواعِيدها إلا الأإباطي<“ 


0) 


() 


(۳ 
(4) 


)6( 


(» 


(¥ 
(A) 


(4) 


بانت : فارقت : متبول: غلبه الحب وهيمه. متيم : ذلله الحب. مكبول: مقید» یروی: لم يفد من 
الفداءء ولم يجز من الجزاء. 

البين: الفراق. ويروى غداة البين إذ رحلوا. والأغن: الذي في صوته غنة. غضيض الطرف: فاتر 
الطرف أراد التشبيه. 

الهيف : ضمر البطن ورقة الخاصرة. 

العوارض : الأسنان ما بين الثنية والضرس . الظلم : ماء الأسنان وبريقها. ومنهل: قد أنهل بالخمر. 
والنهل: أول شربة . والمعلول: قد سقي مرتين» والعلل : الشرب الثاني . 

شجت مزجت بالماء. الشبم: الماء البارد. المحنية : منعطف الوادي. الأبطح : مسیل واسع فيه 
دقاق الحصى . مشمول: آصابته ريح الشمال فبردته . 

عنه: أي عن الماء الصافي. أفرطه: ملأه. الصوب : المطرء الخادية : السحابة التي تأتي بالغداة. 
اليعلول: الغدير. ويروى «من صوب سارية». 

يروى: «أكرم بها خلة٤‏ . وقي الديوان: «يا ويحها خلة» . 

سيط : خلط . الفجع : المصيبة. الولع: الكذب. يريد آنها قد خلط بدمها الفجع بالمصائب» 
والكذب في الأخبار وإخلاف الموعده وتبديل خليل بآخرء وصار ذلك سجية لها. 

الغول: السعلاة. وهي أنشى الشياطين» سميت بذلك لأنها فيما زعموا تغتالهم» أو لأنها تتراىء لهم 
في الفلوات» وتتلون بألوان شتى» وتظلهم عن الطريق . 


. عرقوب: رجل يضرب به المثل في خلف الوعدء وكان بالمدينة‎ )١( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل 


0) 
(۲) 


() 


(€) 


(6) 


(0 


(v) 


(A) 


اك ل ا زعت 
أزْجُو وآمُل أن يَعْجَلَنَّ في أبَدٍ 
فلا رلك مامَنّت وما رّعدث 
اف واو ا ا 
E ER OT‏ 
من كل نَضَاحْة الذَفْرَّى إذا عرقت 
زيي الئجاد بِعَيْكَيٰ مُمُرد لهت 
ضحم مُقَلُدُمافَعْم مُمَيُّذها 


E O OT 
وما لَه إخال الدهرّ تعجيل“‎ 
إن الأمَاني والآخلام قَضإبيل‎ 
إلا التاق التجيبات المراسل*"‎ 
فيها على الأيِنٍ إزقال وتبغيل“‎ 
عُرْضَُها طامِس الأغلام مجهول“‎ 
إذا تَوَقُدّت الخرانُ ا‎ 
في حَلْقِها عن بات القَخل تَفْضيل“‎ 


۳۰0 


2 


حرف أخوها أبوهامن مِهَجْبَة وعَمُها خالُها قوداء شِمْليل“ 
يروی: «تمسك بالوصل؟ . 
أبَدٍ: زمن. يريد أنه يتمنى الوفاء بما وعدن على عجل ولو مرة في الدهر. تعجيل: تصديق› 
ویروی ۰ 

أرجو وآمل أن تدعو مودتها وماإخال لديتامنك تنويل 
المراسيل: الخفاف . يقول: لا يبلغني سعاد إلا مثل هذه النوق لبعدها. 
عذافرة: شديدة غليظة. والأين: الإعياء. والأرقال: أن تعدو وتنفض رأسهاء التبغيل: ضرب من 
الهملجة المختلاطة بالعنق . 
نضاخة : فوارة» يصفها بكرم الأصل . الذفرى: النقرة خلف آذن الناقة والبعير. أول ما يعرف 
منهما: عرضتها: همتها؛ أي قوية على السفر. طامس: دارس» الأعلام : العلامات» أي قوية على 
قطع الأعلام المندرسة المجهولة . 
النجاد: المشرف من الأرض» ويروى: «الغيوب»: ما غاب من الأرض . المفرد: الذي خذل عن 
صواحبه . اللهق: الشديد البياض . الحزان: جمع حزين: المكان الخليظ الصلب. الميل: جمع 
ميلاء: العقدة الضخمة من الرمل»ء وقيل: هو مد البصر. يقول: إنها لا تكسل ولا تفتر في 
الهاجرة. 
مقلدها: رقبتها. قعم: ممتلىء» ويروى: «عبل٤:‏ وهو الضخم. المقيد: الرسغ: بنات الفحل : 
النوق . أي لها فضل عليهن في شرح ابن هشام بيتان بعد هذا البيت بالأصل : 

غلباء وجتناء علكوم مذكرة في دفعهاسعة قدامهاميل 

وجلدهامن أطوم لايؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول 
الحرف: القطعة البارزة من الجبل» أي مثله في القوة والصلابةء أو حرف الخط في الرقة 
الفتمورة. الوا اترا آي جل خم عل امدق اة فار الجمل أحاها وااها: 
المهجتة من النوق : الكريمة» والتهجين اختلاف الأبوين» وهو مدح في الإبل» وذم في بني آدم . 
عمها خالها: يعني أن عمها وخالها من جنس واحد. أي أنها كريمة الطرفين من آبيها وأمهاء قوداء: 
طويلة الظهر والعتق . الشمليل: الخقيفة السريعة . 


(1) 
(0) 


(۳) 
(O 


(0) 


(0 


(Vv) 


(A) 


(4) 


يَمْشِي الفُرّاد عليهاثم يُزْلِمُه 
عَيْرانة فذقت بالئخضِ عن عُرْضٍ 
فُنرَاء في حُرَتَيْها للبصير بها 
كأن مافات عَيْنَيْها ومَذبّحها 
تَهْوي على يَسَّراتِ وهي لاهِيَةٌ 
سمْرٌ الحْجَايَاتِ يَنْرْكَنَ الحَصَى زِيمًا 
يَوْمَّايََلٌ به الجرباء مُرْئَيِبًا 
وقال للقَوم حاديهم وقد جلت 


of f8‏ ت ا 
کان وب ذراعیها وقد عرقت 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله با 


E a 
مِرفَفُها عن بَنَاتِ الرَوْرِ مَفْنُول“‎ 
ا ا‎ 
اللْحيَْن و‎ sS 
في غارزالم وتالا‎ 
ذَوَابلٌ وَفْعُهُلٌ الأرض تخإيل“‎ 
EE لے بهن سراد الأفم‎ 
E E 
ی‎ 
زق تَلقَعَ بالفر رالا‎ 


اللبان : الصدر. الأقراب : الخواصرء الزهاليل : الملس. 
قرا صر» الزهاليل: الملس 


عيرانة: تشبه العير في صلابتهاء فُذفت بالنحض : كاملة الخلق لم ينقصها الحلب» والنحض 
اللحم . العُرْض: الجوانب» بنات الزور: الأضلع المقدمات. المفتول: المدمج المحكم. 

قنواء : في أنفها كالحدب . حرتاها : أذناها. العتق: الكرم. سهلة الخدين: سائلتهما غير مرتفعة الوجنتين . 
المذبح: المنحر: الخطم: الأنف. البرطيل: حجر أو حديد طويل صلب. . . تنقر به الرحى وقد 
يشبه به خطم النجيبة» وصفها بكبر الرأس 

عسيب النخل : جريدها. والغارز: الضرع» . قد غرز وقل لبنه. لم تخونه: تنقصه. الأحاليل : 
مجاري اللبن» يريد: تمر ذنبها على ضرعها. 

تهوي : تسير بسرعة. ويروى: «تخذي» ومعناهما واحد. اليسرات: القوائم الخفاف . ذوابل: 
ليست برهلة. وقعهن الأرض: إشارة إلى سرعة رفعها قوائمهاء وتحليل: مثل تحلة اليمين أي كما 
يحلف الإنسان على الشيء ليفعلنه» فيفعل منه اليسير ليتحلل من قسمه. 

سمر: في ألوانهاء وهي اليسرات في البيت السابق. العجايات: عصب باطن اليدين. زيما: 
متفرقةء يقول: لا يحتجن أن ينعلن لأنهن غلاظ الأخفاف. 

الحرباء: ذكر أم حبين» وهو حيوان يتلون ألوانًا بحر الشمس . مرتيئًا: مرتقبًاء وذلك إذا كان فوق شرف» 
ويروى : «(مصطغمًا» منتصبًا» ويروى: «مصطخدا: تصلى بحر الشمس الضاحي : البارز للشمس . 
مملول: من مللت الخبز: جعلته في الملة (بفتح الميم) وهي الحفرة المحماةء أو الرماد الحار. 

الحادي : سائق الإبل. بقع : ذات اللون الأبقع . الجنادب: جراد صغير في شد ما تكون الهاجرة 
يكون ذلك . قيلوا: من القيلولةء وهي الإبراد عند الهاجرة» وفي الديوان: «ورق الجنادب» الورق : 
جمع أورقء وهو الأخضر إلى سواد أو على لون الرماد. 

أوب: رجع» تلفع: تلحف, القور: E‏ الأكمة».وقيل : جبل يرتفع طولاً ولا يرتفع 
عرضًا. العساقيل : السراب. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا 


بُ يَدَي فاقِدٍ شَمْطّاء مُغولةٍ 
تَفْري اللْبّان بكمَيْها ويِذرّعُها 
تَّْعَى الوْشَاهٌ بجَنْبَيْها وقولهُم 
وال یل مق ت إل 
فقلتٌ خَلواطريقي لا أبالگم 
کل ابن انی وإن طالت سلامیُه 
ت ان رسول الل ازدتي 
مَهْلا هداك الذي أعطاك نافلة ال 
لا تأخدَني بأقوال الوْشَاةٍ ولم 
لقدأفُوممَقامالويقوم به 
لظّلّ رَد من وجي بواوره 


حتى وَضَعْبٌ يَمِيني ما أنازعها 


EOE ESSLTE 
لما نَعَى برها الناعون مَعْقول"‎ 
( و 0 ر‎ 

مشفقق عن تراقيها رعابيل 
ا او ا ا 
EES UE‏ 
فكل ماقَّدّر الرحمَنٌْمفعول 
O A‏ 
قران فيها مواعيظ a,‏ 
أذننْ ولو كَمُرَّث فى الأقاويل 
رى وأسمعُ ما لو يَسْمع الفِيل 
۰ رص د e‏ و (A)‏ 

إن لم يكن مِنْ رسول الله تئويل 
في كف ذي تما قله لقي“ 


(1) شمطاء: العجوز التي لا ترجو ولدًا. معولة: من العويل» إنما أراد امرأة نعي لها ولدها. نكد: جمع 
نكداء : التي لا يعيش لها ولد. مثاكيل: جمع مثكال : التي فقدت أولادًا كثيرة» ويروى الشطر الأول : 
# شد النهار ذراعا عيطل نصف #٭ 

رخوة: مسترخية» الضبع (بسكون الباء): العضد» يريد شديدة الحركة» المعقول: العقل . 
تفري : تشق» اللبان: الصدر» مدرعها: قميصها. شبه الناقة بالمرأة التي تشق الثياب عن صدرهاء 


() 
(™ 


(4) 
)٥( 
(0 
(۷) 


(A) 


(4) 


الرعابيل : المتخرقة المتمزقة. 


تسعى : من السعاية» وفي الوشاية : بجنبيها: حولهاء ويروى جنابيها. 
لا ألهينك : لا أشغلك عما أنت فيه» ويروى : «لا ألفينك» أي لا أكون معك . 


الآلة : النعش» حدباء: معوجة. 


النافلة : قال ابن هشام: النافلة : العطية المتطوع بها زيادة على غيرها وذلك إشارة إلى أن القرآن مع 
ما أنعم الله على نبيه به من العلوم العظيمة زيادة على تلك العلوم . 
لظل ترعد: جواب «لو» الأولى وهو دال على جواب لو الثانيةء الوجد: شدة الحزن. البوادر: 


لظل يرعد إلا أنيكونله 


تنويل : من النائل : وهو العطاءء والمراد هنا: العفو والأمان وفى السيرة الهاشمية بعد هذا البيت : 


مازلت أقتطع البيداء مدرعًا 


جنح الظلام وثوب الليل سدول 


أنازعها : آي وضعت يميني في يمينه وضع طاعة لا أنازعه» ويريد بصاحب النقمات: النبي ي لأنه 


كان ينتقم من الكفار . القيل : القول الصادق . 


۳۰۸ 


الا ارال نکاس ولا کی 


0) 
(۲) 


(۳) 
2 


(0) 
(DD 
(¥) 
(A) 
(4) 


)1۰( 


(۱( 


من ضَيْعّم بُضراء الأرض مُخْدَره 
يعدو فَيَلحَمٌُ ضِرغامَيْن عيْشهما 
J‏ ُ 

إا يساور فَرْنا ليجل له 
ی و ا 
ولال وات ا و 
ERE ES E‏ 
اع أبلخ بست قى العام به 


في عد عُصْبة من قريش قال قائلهم 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 


وقيل إِنّك مَنْسُوبٌ ومَشوول 
في بطن عَنّرَ غِيلٌ دونه غيل 
لخ م الا فور واد 
أن اقب ا رف مق 
E ESE‏ 
مُطَرَحُ الجر والدرجين اتون“ 
ا و 
كأ طَلَْته في الليل و 
E‏ 


i 6‏ ا 2 اء ول ا مَعازی ° 


فرت 3ا عرد اسرد الا 


منسوب: مسؤول عما صدر منك» ویروی: مسبور. 

الضيغم : الأسد» ضراء: جمع ضار: من ضرى بكذا ولع به» والمشهور كما في الشروح: «بضراء 
الأسد محدره». عثر: موضع باليمن كثير الأسد» والغيل : الشجر الملتف. ويروى: من خادر من 
ليوث الأسد مسكنه . 

يلحم ضرغامين : يطعمهما لحم الناس» معفور: ملقى في العفر وهو التراب. خراذيل: قطعاً. 
القرن: مقاومك في الشجاعة أو العلم. يساور: يواثب» مغلول: منهزم. ويروى «مجدولا: ملقى 
في الجدالة وهي الأرض . الجو» هنا: الوادي» والبر الواسع» ويروى: «ضامزة» ساكتة» مكان 
«ناقرة» . 

الأراجيل : جمع أرجال جمع رجل . 

البز: الثياب والسلاح» الدرسان: الثياب الخلقة» ويروى «مضرج»»› ومقتول. 

الرواية المشهورة: «لسيف؟ وهذه الرواية أحسن؛ لأن النور هو الذي يستضاء به» مهند: مطبوع من 
حديد الهند. 

أغر: أبيض الوجه بالنور» بلج : مشرق الوجه. يستقي: يطلب الغيث من الخمام وهو السحاب. 
طلعته: أول ما يبدو منه. القنديل : السراج. 

يروى: «فتية» والمعنى واحد» زولوا: انتقلوا من مكة إلى المدينةء العصبة: أراد به الجماعة لا 
العدد الذي هو من عشرة إلى أربعين. 

أنكاس: جمع نكس (بكسر النون): الرجل الضعيف المهين» كشف : جمع أكشف : الذي لا ترس 
معه» ميل : جمع أميل: الذي لا سيف معه» آو الذي لا يحسن الركوب ولا يستقر على السرج . 
والمعازيل : جمع معزال : الذي لا سلاح معه. 

الزهر : النيض : يعصمهم: يمنعهم . عَرّد: فرّ» ونكل» وجبن . التنابيل : جمع تنبال: القصير . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله کا 


۳۰۹ 


راد معحشر الأنصار› وخص 


شم القراتين ابطال وشيم 
ليسوامَمَّارِيحَ إن نالت رمَاحهم 
لايَقَعُ الطعْنُ إلآفي تُحُورهُم 


< 8 چ 1)2( 
مِن تسج داود في الهيجا سرَابيل 
EE ETSI EAE‏ 
TEE EEE RO‏ 
)4( 
وما لهم عن جياض الموت تَهليل 


قال أبن إسحاق: فلما قال كعب في قصيدته: «إذا عَرّد السود التنابيل؟» وإنما 


بعد ذلك یمتاح الأنصار من قصيدة له: : [من الكامل] 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(£) 


(0) 


(» 
(۷) 


(A) 


(4) 


من سره كرمٌ الحياة فلا يَرَل 
ورثوا المكارم كابرًا عن كابر 
IS EER EE‏ بأذرع 
والناظرين بأغين مُحُمَرةٍ 
والبائعين نفوسهم لنبيّهم 
رون تة حال 


في هقب مِن صالِحي الأنصار“ 


إذ الخيار هم بتوالاخيار“ 
كَسَوالف الهنْدِيٰ غير قصار" 
كالجَمُر غير كليلة الإنصار“ 
للموتِ يوم تعانق وکرار" 
بدماء من عقوا من الكقار١‏ 


ی المھاجرین من قریش بمدحته» غضبت الأنصار عليه »› فقال 


العرانين: الأنوف. الشم: حدَّة في طرف الأنف مع تشمير. لبوسهم: لباسهم. نسج داود: الدرع . 
الهيجاء : الحرب. سرابيل: جمع سربال: القميص . 

بيض : مجلوة صافية . سوابغ : جمع سابغ : الطويل التام . شكت: أدخلت بعض حلقها في بعض 
وسمرت. ويروى: «سكت» ضيقت . القفعاء: شجر له ورق وثمر مثل حلق الدروع» مجدول : 
مفتول . 

مفاريح : جمع فرح» نالت: ا . مجازیع : حزانى . نيلوا: أصيبوا. 

التهليل : الهروب من الحرب. 

المقنب: آلف وأقل» قاله أبو عمرو. وقال الأصمعي : هم الجماعة من الفوارس» نحو الثلاثين أكثر 
أو أقلء واحتج أبو عمرو يقول الجعدي : «بألف يكتب أو يقنب؟. يكتب : يجمع . 

رواية الديوان: «الكرام» 

السمهري: الرمح. سوالف : كذا في الأصل . وعبارة الديوانء رواية السكري : «كصوافل؟ وفي 
ا E‏ : سيف هندي . 

TT‏ وابن ن هشام ورواية ابن سلام: «يوم الهياج وسطوة الجبار؟ وفي الأغاني: «عند 
الهياج وسطوة الجبار» وفي ابن الأثير : 


والباذلين تفوسهم ودماءهم يوم الهياج وسطوة الجيار 


. رواية الديوان: «يتطهرون كأنه نسك لهم‎ )١( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بُ 


دَرِبُوا كما ربث ببطن حَفِيَّة عُلْب الرّقاب مَن الأسُودِ ضَوَاري 


ذا للك انرود تيه ”اسبحت عخد اقل غق 
صربواعَلِيّايوم بَذْرٍضربة دانت لوَفعَيّهاجميغ نزار" 
TSE AEE EE E‏ 
قوم إذا حَوّت النجومٌ فإنهم للطارقين النازلين مَقّاري“ 
قال ابن هشام: ويقال: إن رسول الله ية قال له حين أنشد بانت سعد فقلبي 
اليوم متبول: «لولا ذكرت الأنصار بخيرء فان الأنصار لذلك أهل». 


ذکر حج بی بكر الصدیق رضی الله عنه بالناس 
وآذان على رضى الله عنه بسورة براءة 

قال : وفي ذي القعدة سنة تسع من الهجرة» بعث رسول الله ية أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه أميرّا على الحاج ليقيم للمسلمين حجهم» والناس من أهل الشرك على 
منازلهم من حجهم› فخرج أبو بكر رضي اللهعنه ومن معه المسلمين»› ثم نزلت سورة 
براءة في نقض ما بين رسول الله يه وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما 
بينهم وبینه› ألا يُصَدَ عن البيت أحدٌ جاءه ولا يُخاف أحدٌ في الشهر الحرام» وکان 
عهدا عامًا بینه وبين الناس من أهل الشرك»› فدعا رسول الله يو علي تق ان طالب 
رضي الله عنه فقال: «أاخرج بهذه القصة مِن صدر براءة» فأذنُ في الناس يوم التَخر إذا 
أجتمعوا بملى أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مُشرك» ولا يطوف بالبيت 
عُريان» ومن کان له عند رسول الله ية عهد فهو له إلى مدّته» فخرج علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله بياالعَضباء حتى أدرك أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه بالطریق› فلما رآه ابو بکر رضی الله عنه قال : أمير أو مأمور؛ قال : بل مأمور» 


 )1(‏ خفية: موضع كثير الأسد. 

(۲) في الديوان: «نزلت» والأغفار: أولاد الأروى» واحدها عَمُر (بضم فسكون)» والأروى: أنثى 
الوعل. 

(۳) علي : قالوا: هو علي بن بكر بن وائل. ويقال: علي آخو عبد مناة بن كنانة بن خزيمة من أمه. 
(شرح ديوان كعب للسكري) وفي هامش الأصل. «علي هذا الذي ذكره» هو علي بن أمية بن 
خلف». 

)€( أماري : أكذب . 

)٥(‏ المقاري: الذين يقرون الضيف. ويروى فى الديوان: 

وف[ اجى ته للطائفين السائلين مقاري 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


ثم مضياء فأقام أبو بكر رضي الله عنه للناس حجهم» وفلكافي ادي اعبت حتی إذا 
كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فأذن فی الناس بما أمره به رسول 
الله بَية؛ فقال: «يا أيها الناس» إنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يح بعد العام مُشرك» 
ولا يطوف بالبیت عريان» ومن کان له عند رسول الله هد فهو له إلى مدته» وأجّل 
الناس أربعة أشهرَ من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مَأمّنهم وبلاى” NE‏ 
لمشرك ولا ذمَة إلا أحد كان له عند رسول الله ية عهد إلى مدَّة فهو له إلى مدته» فلم 
يحج بعد ذلك العام مشرك»› ولم یطف بالبیت عریان» ثم قدما على رسول الله ا . 
حوادث السنة العاشرة 

فيها كانت حَجة الوداع» U Se a a as‏ لا . 
وا رل في بو قرا مر ول الوم اكت کم دینک ومنت یکم قت 
وَرَضيتٌ K‏ لسم د [المائدة: ۳]. وفيها نزلت : انها آلب اموا وا ايتن اَن 
مککت ایس والب لر لوا الم م ك مرب [النور: ]١۸‏ الاية. وكانوا لا يفعلونه قبل 
ذلك . وفيها مات إبراهيم ابن رسول الله َيه في شهر ربيع الأول. وفي كل سنة من 
هذه السنين العشر غزوات وسرايا ووقائع تُذكر إن شاء الله تعالى في مواضعها؛ والله 
المستعان الهادي . 

تم بعون الله تعالى الجزء السادس عشر من كتاب انهاية الأرب فى فنون الأدب» 
ويليه الجزء السابع عشر» وأوله: «ذكر غزوات رسول الله يلا . 


(1) في ابن هشام: «أو بلادهم؟. 


القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار الملَة الإسلاميّة E A E‏ 
الباب الأول E SNE RRS‏ 6 
من القسم الخامس من الفن الخامس في سيرة سيدنا رسول الله بلا E EE‏ 
ذکر أمهات رسول الله لا N aE SERE ER ESS‏ 


ذكر َبذة من أخبار آباء رسول الله ية قُمنْ بعده إلى أبيه عبد الله بن عبد المظلب .. ٠‏ ۷ 
ذکر خبر آنتز نتزاع فصي البيت ومة من خزاعة ومن ولي البيت بعد إسماعيل عليه السلام 


إلى أن انتزعه فُصَيّ بن كلاب NV LR‏ 
ذكر ولاية هاشم الرفادة والسقاية aacuesassesseseraseseeeeeeesedeenesseseaeeenaennnn neee‏ 0 
ذکر أخبار عبد المطلب بن هاشم Se EE SSE‏ 
ذكرٌ ما قیل في سَّبب تَسمیته وکنیته E RE E‏ 
کر کر ما ری وا ر ا e eS‏ 
ذكر خبر استسقاء عبد المطلب لبني فيس عَيلان وهذيل ومن معهم a‏ 
در درد الط وخروج القداح على عبد الله والد رسول الله اة وفدائه ۳۷ 
ذکر زواج عبد الله بن عبد المظلب آمنة بنك وَهْب آم النبي ل E SERS‏ 
ذكر خبرً المرأة التي عَرَضت نفسها على عبد الله بن عبد المظلب وما بده من سب 

ذلك E a SCENE e E‏ 
ذكر حَمُل آمنَةَ برسول الله ي وما رأته وما قيل لها E aaa‏ 
ذكر وفاة عبد الله بن عبد المظلب e‏ 
ذکر مود رسول الله کل SAR SA ES‏ 
ذكر أسماءِ رسول الله ية وکناه eS SS As‏ 
ذکر ما جاء في تسميته ية محمد وأحمد ومن تسمّى بمحمد قبله ية من العرب» 

1 OEE E eae وأشتقاق ذلك ا‎ 


ا ا کے ج ج و م ج و ج د 


ومن أسمائه في الكتب المنزلة 4 OO eA‏ 
ذکر مراضع رسول الله ية وإخوته من الرّضاعة» وما ظهر من معجزاته في زمن 

رضاعه وحال طفولیته يلا OV RE AS‏ 
ذكر وفاة آمنة بنت وهب أم رسول الله 4يا U ERAS‏ 
ذكر كفالة عبد المظلب رسول الله بيا E SS‏ 
ذکر خروج رسول الله ية إلى الشام مع عمَّه أبي طالب» وخبر بُجيرا الراهب E‏ 
ذكر رَغيته ا العم VV E Aaa Se‏ 
ذكر حضور رسول الله ية جلف الفمَضول POE‏ 
ذکر خروج رسول الله ية إلى الشام المرة الثانية في التجارة وحديث نسطور TA as‏ 
ذکر تزویج رسول الله حديجة بنت ولد SESS aa‏ 
ذكرٌ حضور رسول الله ية هدم الكعبة وبناءها Vi e RAR‏ 
ذكر اختلاف قريش في رفع الركن وتراضيهم بالنبي ية وخبر اللَجدي VY sans‏ 
ذكر المبشرات برسول الله ية قبل مولده ومبعثه وبع ذلك E e‏ 
ومنه خبر مازن الطائي في سبب إسلامه ASSES Ae‏ 
ذکر مَبحَّث رسول الله اة وما بدیء به من النبوّة E TT‏ 
ذكر فترة الوحي عن النبي بلا وما أنزل بعد فترته OM SEE‏ 
ذكر قرض الصلاة على رسول اله ا VV eS ASE‏ 
ذکر أل من أسلم وآمن بال تعالی وبرسوله که وصدّق بما جاء به من عند الله YA...‏ 
ذكر من أسلم بدعاء أبي بكر الصدّيق وران ا کچ ب i‏ 
ذكر تسمية من كانت لهم سابقة في الإسلام من العرب من غير قريش TRS‏ 
ذكر دعاء رسول الله ية الناس إلى الإسلام i‏ 
ذكر أعداء رسول الله ييو الذين جاهروا بالعدواة NEA‏ 
ذكر دخول قريش على أبي طالب في أمر رسول الله 5ي وما کان بينهم من 

المحاورات EADS SAS Aa ER‏ 
ذكر تحرّب فُريش على رسول الله ية وأذاهم له ولأصحابه U E EEE‏ 
ذكرٌ إسلام حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله لا AA‏ 


ذكرٌ مشى غتبة بن ربيعةًء والوليدِ بن المغيرة إلى رسول الله لاو وسماعهما القرآن»› 


فهرس المحتويات 10٥‏ 


واعترافهما أنه لا يشبه شيئًا من کلامهم» وما آشار به عتبة على أشراف فرش : 
عتراو يسبه سیا من دار مهم به عت سراب دریښ :ین 


أمر رسول الله يلا EASA RSS ASS‏ 
ذكر اجتماع أشراف قريش إلى رسول الله كلا OVS a‏ 
ذكر قصّة أبي جَهُل في الحَجر الذي قصد فقتل رسول الله ية وما شاهَده من حماية 

الله تعالی لته » وکفایته إیّاه ورجوعِه إلى قومه وإخبارهم بما شاهد OF n‏ 
ذكرٌ خبرٍ التضر بن الحارث» وما قال لقريش» وإرسالهم إيّاه إلى يشرب إلى أحبار يهود 

وعَقبة بن ابی مُعَيْط وما عادا به (OE e SERSAR‏ 
کر ها الت عله رر الكيفت مما سال هخ Oe AAAS‏ 


ذکر ما آنزل على رسول الله يي من القرآن فيما سأله قومه لأنفسهم من تسيير الجبال» 
وتقظع الأرض وبعث من مضى من آبائهم من الموتى» وما سألوه لنقفسه» وما قالوه له 


بعد ذلك VOA S.s.asscsssesesessesenesesenenenenaenseseneneneenenesnaanenenanenneneenenaneenaeeneneenees‏ 
ذکر ما کان من عناد قريش بعد ذلك وعمُووهم Osea‏ 
ذکر أوّل من جهر بالقرآن بعد رسول الله لا NS‏ 
ذکر ما نال اُصحاب رسول الله ي من أذى قريش وعذابهم ليفتنوهم عن دينهم ٠١١١...‏ 
ذكر هجرة أصحاب رسول الله ية إلى الحبشة» وهي الهجرة الأولى sa‏ 
ذكرٌ رجوع أهل هذه الهجرة إلى مكة» وما قيل في سبب رجوعهم Es‏ 
ذکر ما ورد في توؤهین هذا الحديث والكلام عليه في التوهين والتسليم TO‏ 


ذكر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة ومن هاجر إليها من أصحاب رسول الله بل ٠۷١٠١‏ 
ذكر إرسال قريش إلى النجاشيّ في شأن من هاجر إلى الحبشة» وطلبهم منه وإسلامه ٠۷١‏ 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضی الله عنه NVA SSeS‏ 
بي طالب ودخولِهم في شِعبه NAS SSRs‏ 
ذكر من عاد من أرض الحبشة ممن هاجر إليهاء وكيف دخلوا مكة ATE‏ 
ذكر من قدم من أرض الحبشة إلى رسول الله َة وهو بحْيبّر» ومن قدم بعد ذلك ومن 
هلك منهم هناك VAVZstalis e LSE EOS‏ 
ذكر من آنزل فيه القرآن من مشركي قريش وما أنزل فيهم Ve OS‏ 


ذكر خروج أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى الهجرة وعوده وجواره ورده الجوار ٠۹٤‏ 


ا ج کے کے کک ا کے و و ج ج ج ت 


ذكر وفاة أبي طالب بن عبد المطلب عم رسول الله ية ومَشي أشراف قريش إليه في 


مرضه» وما قالوه وأنزل فيهم AOSD ASS‏ 
ذكر وفاة خديجة بنت حُوَيْلِد زوج النبنَ يي ورضي الله عنها ا 
ذکر خروج رسول الله ية إلى الطائف› وعوده إلى مكة NAVSERE‏ 


السّمُوات العلاء وإلى سدرة المنتهىء وما شاهد في ذلك من الكرامة والاصطقاء 


والمناجاة» وفرض الصلاةء وغير ذلك مما يراه من آيات ربه الكبرى وي Ye as.‏ 
ذكرٌ من قال: إن الإسراء كان بالجسد وفي اليمَظّة OVE‏ 


ذکر ما ورد في رؤية رسول الله ي ربّه تبارك وتعالی» ومناجاټه له» وکلامه ودنوه 
وقربه من ره ع وجل› ومن جوز ذلك ومن مَنَعه»› وما قيل في مشکل حديث الدنو 


والقرب Ness ROSSA‏ 
ذكر ما كان بعد الإسراء من إنكار قريش لذلك وما أخبرهم رسول الله وء من وصفه 
لهم البيت المقدّس» وإخباره لهم بخبر عيرهم» وارتداد من ارتد Ea‏ 
ذكر دعاء رسول الله ية قبائل العرب في المواسم ESS‏ 
ذکر خبر مفروق بن عمرو وأصحابه وما أجابوا به رسول الله ٤يو‏ عند دعائه قبائل 
العرب AVERSA Aaa‏ 
ذكر بيعة العقبة الأولى FEAR SRSA‏ 
ذكر بيعة العقبة الثانية (وقد ترجم عليها بعضهم بالأولى) ENA SRS‏ 
ذكر بيعة العقبة الثالثة وهم السبعون (وترجم عليها ابن سعد بالثانية) YERE‏ 
ذكر تسمية من شهد العقبة وبايع رسول الله ا OEE‏ 
ذكر أوّل أية أنزلت في القتال TVD‏ 
ذكر أوّل من هاجر من مكة إلى المدينة IV eR‏ 
ذكر اجتماع قريش في دار الندوة» وتشاورهم في شأن النبي اء واتفاقهم على قتلهء 
وحماية الله تعالى له» وخبر الشيخ النجديّ» وهو إبليس» خزاه الله Nee‏ 
ذكر ابتداء هجرة رسول الله ية وأبي بكر رضي الله عنه Teese‏ 
ذكر خبر الغار وما قيل فيه NTE‏ 


ذکر خروج رسول الله ية وأبي بكر رضي الله عنه من الخار› وتو جههما Es‏ 
وما كان من أمر سراقة بن مالك»› وأم معبد وغير ذلك إلى أن انتهيا إلى المدينة ۲٣٠...‏ 


فهرس المحتويات ۳1¥ 


ذكر قدوم رسول الله ية وأبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة ates‏ 
ذکر خروج رسول الله ية من قباء وتحوله إلى المدينة » وصلاته الجمعة» ونزوله على 

آبي يوب خالد بن زيد PENSE‏ 
ذکر بناء مسجد رسول الله َة وبيوته بالمدينة Es‏ 
ذكرابتاء السجد الذي أمسس على القوى وهو مسجد قاء FEES AES‏ 
ذكر ما أصاب المهاجرين من حُمّى المدينةء ودعاء رسول الله ية لهم E SS‏ 
ذكر مؤاخاة رسول الله ية بين المهاجرين والأنصار. LESNAR‏ 
ذكر كتاب رسول الله ئة الذي أمر بكتبه بين المهاجرين والأنصار» وموادعة يهودء 

وإقرارهم على دينهم » وما اشترطه فيه عليهم ولهم ENES AAS‏ 
ذكر أخبار المنافقين من الأوس والخزرج وما أنزل فيهم من القرآن ER‏ 
ومن المنافقين من أحبار يهود OFA‏ 
ذکر شيء من أخبار يهود الذين نصبوا العداوة لرسول الله ية وما أنزل فيهم من 

القرآن Oba SRSA‏ 
ذكر إسلام عبد الله بن سلام» ومخيريق OV EA‏ 
ا ية واشتراطهم على أنفسهم أنه إن أجابهم عما سألوه 

امنوا به» ورجوعهم عن الشرط TVs isa‏ 
ذكر كتاب رسول الله ية الذي كتبه إلى يهود خيبر a E E‏ 
ذکر ما قاله أحبار يهود في قوله تعالی : 4A@2}‏ والتص 4 وت4 

ولالر4 EES SRA RO.‏ 
ذكر شيء من مقالات أحبارٍ يهود» وما أنزل من القرآن في ذلك RES‏ 
ذكر ما ألقاه شأس بن قيس اليهودي بين الأوس والخزرج من الفتنةء ورجوعهم إلى 

الله تعالی وإلی رسوله لا YW sssascesesssseseseesseseeenneeereenanreeeneesennneeenenaeennanes‏ 
ذکر ما تلم به يهود في شأن من أسلم منهم وما أنزل الله تعالى في ذلك VA‏ 
ذكر قصة الرَّجم YN arta aaa aS‏ 
ذکر ما ورد من أن يهود سحروا رسول الله کل VO ESS‏ 


ذكر الكلام على مشكل حديث السحر NV ADS LRA‏ 
ذكر خبر الشاة التي سم فيها رسول الله بلا WR a ae‏ 


ذكر الحوادث بعد هجرة رسول الله کا إلى المدينة النبوية على حكم السنين ؟ 


من السنة الأولى إلى السنة العاشرة خلا ما استثنيناه» وقذمناه A‏ 
حوادث السنة الأولى VASSAR A‏ 
حوادث السنة الثانية VSN ASAS eS‏ 
ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة وما تكلم به اليهود وما أنزل تعالى في 

ذلك من القرآن E E E‏ 
ذكر خبر الأذان TANA‏ 
حوادث السنة الثالثة TAY SSSI TASS‏ 
حوادث السنة الرابعة FAT SERS aS aa‏ 
ذكر نزول الحجاب على أزواج رسول الله بيا TANER‏ 
حوادث السنة الخامسة ERS a‏ 
ذکر ما وقع بين المهاجرين والأنصار في غزوة المريسيع وما قاله عبد الله بن أبيّ 

ابن سلول المنافق TAY as RESA‏ 
ذكر حديث الإفك وما تکلم به من تکلم من المنافقین وغیرهم فیه وما آنزله الله تعالی من 

براءة عائشة» وفضل أبيها رضوان الله عليهما Aandi‏ 
ذكر خبر التيمم VERS‏ 
حوادث السنة السادسة TERESA‏ 
ذكر هجرة أَمٌ كلثوم بنت عَقبة بن أبي مُعَبْط» وما أنزل الله تعالى في هجرة النساء ۲۹٤۰‏ 
حوادث السنة السابعة VOLS‏ 
حوادث السنة الثامنة E EOE‏ 
ذكر اتخاذ رسول الله ية المنبر وخطبته عليه TOSSA‏ 
ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة i O‏ 
حوادث السنة التاسعة TASE AAT AAs‏ 
ذكر خبر مسجد الضرار وهدمه ومن أتخذه من المنافقين . ES‏ 1 
ذکر إسلام گعْب بن رَهَيْر بن بي سَلْمَى وامتداحه رسول الله ب a‏ 


ذكر حج أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه بالناس وأذان علي رضي الله عنه بسورة براءة ۳1۰ 
حوادث السنة العاشرة FO OR eS E‏ 


